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هله إحدى عشرة رسالة كتبتها بمناسبة دخحول القرن الخامس عشر الهجري. 
أسأل الله أن يتقبلها ويفع بهاء وهذه الرسائل هي : 

١‏ مبطلقات إسلامية لحضارة عالمية جديدة. 

۲ ب فلنتذكر في عصرنا ثلاثاً : فروض العين» فروض الكفاية» لمن تدفع صدقتك. 
٣‏ ب عقد القرن الخامس عشر الهجري. 

٤‏ س إحياء الربانية. 

٥‏ ب إجازة تخصص الدعاة, 

س غذاء العبودية. 

۷ أحلاقيات وسلوكيات تتأكد في القرن الخامس عشر الهجري. 

۸ قوائین البیٽت المسلم. 

٩‏ س السيرة بلغة الحب والشعر. 

٠١‏ الاجابات. 

١‏ ب الخمينية: شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. 
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Converted by Tiff Combine 


تعریف الحضارة 


ماذا تعبي كلمة الحضارة ؟ 


كيرا ما يحدث لبس بين ثلاث كلمات : الحضارة والمدئية والثقافة» ونتيجة لبس 
هذا فقد أراد بعضهم أن يحدد معاني هذه الكلمات» فقالوا : إن مدنية أمة ما تعني 
الجانب المادي عند هذه الأمة» رثقافة أمة ما تعلي الجائب الآحر في حياة الأمة» ولا 
يقصدون بكلمة الكقافة هنا العلم فقط» بل يريدون التصورات والأفكار والسلوك والآداب» 
وكل المعاني التي لا تدخحل في الجانب المادي» وحضارة أمة ما تعني مجموعة قافتها 
ومدنيتها. فإذا اعتمدنا هذا التعريف لكلمة الحضارة» تكون حضارة أمة ما هي مجموع 
لقافتها و مدنيتها أي الجانب المادي فيها والجانب الآخر بآن واحد. وعلى هذا الأساس 
فكل أمة من الأمم يمكن أن تكون لها حضارةء إذ إن لكل أمة في هذه الحالة مدنية ماء 
أي جانب مادي» ولكل أمة ثقافة بصرف النظر عن مضمون هذه الثقافة» ما إذا كان حقا 
أو باطلاًء ما إذا كان مقبولاً أو غير مقبول. 


التقدم والتخلف 


ومن الابتداء نقول : الأمة ذات الحضارة المتقدمة هي التي اجتمع لها تقدم مدني» 
وتقدم ثقافي» والأمة المتخلفة حضارياً هي الأمة التي اجتمع لها تخلف مدني» رخات 
ثقافي» وقد جد أمة متقدمة د وهي متخلفة ثقافياًء وقد نجد أمة مثقدمة ثقافياًء ري 
SOE sS‏ يعني بالضرورة تقدماً 
ثقافياًء ولا ي يعني بالضرورة إذن تشدماً حضارياء لنفرض فرضاً أن I‏ 


استطاعت من خلال السرقة والغش أن توجد مجتمعاًء وأن تفيم بلدا تتوافر لديه كل 
أسباب الرفاهية» ويستطيع أن يستعمل كل منجزات المدنية فمجتمع هذا شأنه متقدم 
مدنياًء لاله استطاع في الجانب المادي ُن يستعمل كل منجزات المدنيةء ولکن هل 
نستطيع أن نعتبر مجتمع اللصوص هذا مجتمعاً متقدما ؟ تصور مجتمع اللصوص هذا قد 
اعتمد الاباحية الجدسيةء واعتمد المخدرات واعتمد الاشياء التي تعتبرها الفطرة البشرية 
حاطفة» لو أن مجتمعاً هذا شأنه اجتمع له من ناحية أن يستعمل أعظم منجزات العلم» وفي 
الوقت نفسه هو قائم على اللصوصية والإباحية وغيرها مما تأباه فطرة الإنسان» ولا يرضى 
عنه منطق العقل ولا منطق العلم فهل نقول عن مثل هذا المجتمع : إنه معقدم ثقافباً ؟ 

الجواب : لا .. إنه يمكن أن نقول عنه وبشيء من التوسع إن هذا المجتمع متقدم 
مدئياً غير متقدم ثفافياً وبالتالي فهو متخلف حضارياً. فإذن التقدم الحضاري إنما يكون 
عندما نوجد ثقافة متقدمة ومدنية متقدمة» وفي ذلك درجات» والتخلف الحضاري يكون 
عندما تكون ثقافة متخلفة ومدئية متخلفةء وفي ذلك درجات أيضاً. 


۱۲ 


الصلة بين التخلف الثقافي والمدنية 


هناك صورة من الصور ينبغي أن نفطن لهاء وهي أن الأمة المتخلفة ثقافياً بأن كانت 
تقاشها غير صحيحة»› أو لہسث حقا أو فيها أحطاء أو اترات رن تقدمت مدنيا» فإن 
تقدمها المدني مطبوع بتخافها القافي لأن هناك ارتباطاً بين الناتج المدني» وبين الفكر 
والتفافة .. بل نقول : في كلير من الأحيان لا نجد انفصالاً بين الجانب الثقافي والجانب 
المدني» لأن الجانب المدني عادة يكون مطبوعاً بالجانب الثقافي» فهناك ولو من الناحية 
الرمزية نوع ارتباط ما بين الناتج المدني وما بين الثقافة التي توجه الناتج المدني» تصوروا 
هذا العالم تحكمه العقيدة الإسلاميةء فماذا سيكون تأثير اللقافة الإسلامية على تسخير 
الاكتشافات العلمية في طريقة خحدمة الانسان ؟ 


حتماً ستكون الننيجة غير هذه النتيجة التي نراها الآنء إنكم ترؤن أن من بيدهم أَرمّة 
هذا العالم يحاولون أن يستفیدوا من كل اكتشاف علمي لصالح التدمير والدخريب» لصالح 
التأثير المستغل للشعوب الأعرى» حتى القضايا التجرببية الاداريةء والنظريات الادارية 
نفسها توجه من ناحية لخدمة شعب من الشعوب ومن ناحية رى للسيطرة ة على مصالح 
شعوب أحرى» حتى الدراسات النفسية توجه من أجل أن تجعل شعوباً نسخرة لشعوب» 
وإذن فأنم تلاحظون كيف أن ثقافة الام المعاصرة قد سخرت الاكتشافات العلمية في 
الطريق الذي يمكن أن یکون مدمراً للحياة البشرية كلهاء بينما لو كان الإسلام هو 
الحاكم لهذا العالم فإن شیا حر سيکون» وستسخر هذه الاكتشافات في طريق آحر» 
فالمنهج الحضاري مرتبط بالقافة التي وراءه» وإذن فعندما تكون ثقافة أمة ما متخلفة لا ب 
أن تظهر اثار ذلك على مدئيتهاء لا بد أن نعطي هذا المعنى اعتبارأ كبيرأ» ونحن ثنظر إلى 
قضية الحضارة. 


الخدعة الكبرى 


أيها الإخوة : إن قضية الحضارة في عصرنا أصبحت صنماً من الأصنام ينبغي أن ننتبه 
إلى حطورته» فالأمة المتفوقة مدنياً يصيبها الغرور في العادة والأمة المتخلفة مدنياً يصيبها 
عقدة لقص تصبح فيها ققلد الاأمة المتقدمة مدياًء هذا شيءَ نراه ف في الواقع ومن استقراء 
التاریخ» فعندما کان المسلمون في يوم من الأيام هم المتقدمون مدئیاًء کان باباوات روما 
يلبسون اللباس العربي» وعندما أصبحنا في الوضع الأحر أصبحنا ابس لباسهم» عندما كنا 


۱۳ 


متقدمين مدنياً دحلت كلماتنا في لغاتهم» وعندما أصبحوا متقدمين مدنياً دحلت كلماتهم 
في لغاتنا. 

الأمة المتخلفة مدنياً تشعر بعقدة النقص ربالتالي تقلد. 

والأمة المتقدمة مدنياً تشعر بعقدة الغرور فعحب أن تسيطر. 

في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام نجد أن ملكة سباً عندما جاءت إلى سليمان 
وأراها عرشها قالت : كأنه هو» هي معجزة ومع ذلك فإن هذه المعجزة لم تجملها تدخحل 
في الإسلام .. فمتى دحلت في الإسلام ؟ ل قيل لها ادخلي الصرح» فلما رأته حسبته 
لجة وكشفت عن ساقيها 4 . 

کان مصنعاً تصنیعاً عجیباً حسبته لجة» صرح ممرد من قواریر کأنه موج لا یکاد 
الناظر يدرك أنه زجاج: إقیل لها ادخلي الصرح» فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها)»"“ «إقال إنه صرح ممرد من قواريري"“ عندئذ أسلمت للقالت: رب إني 
ظلمت لفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين4"» ههنا تفرّق مدني أثر عليها 
فأدخلها في الإسلام. 

أيها الإحوة": في عصرنا ونحن متخلفون مدنياً عاشت شعوبنا عقدة النقص» وأراد 
غيرنا أن يسيطر عليناء وأن يحكمناء رأن يتعامل معنا بلغة الغرور» وقالت لنا كل جهة في 
هلا العالم : نحن متقدمون مدئياً» بسبب نظامناء وأنعم أيها المسلمون متخلفون بسبب 
نظامكم» الطريق أمامكم للتقدم هو أن تسلكوا طريقناء وأن تقبلوا نظامناء قالت هذا 
الرأسمالية لشعوبناء وتقول هذا الشيوعية لشعوبناء ويقول هذا غيرهم وغيرهم كذلك 
لشعوبنا. 

وشبابنا الممزق غير الواعي يستجيب لهؤلاء وهؤلاء لأنه تعبدته فكرة الحضارة لأن 
عقدة النقص عنده موجودة» لأن وعيه ناقص» تكون النتائج أن ترى هذا التمزق على 
أرضناء فقسم من شعوبدا حطفته مدنية أمة وأفكارهاء وقسم اخحر نحطفته مدنية أمة وثقافشها 
وتفكيرهاء لذلك لا بد أن نضع الأمور في مواضعهاء لا بد أن نعرف أن للنظام دوره في 
إيجاد تقدم مدني» ولكن التقدم يمكن أن يوجد مع أكثر من نظام متى وجدت قوائين 
التقدم» وعلينا في الوقت نفسه كذلك أن ندرك أننا ونحن نتحدى من خلال التقدم 
المدني ليس أمامنا حيار إلا أن ندحل مع ر كة العحدي استجابة لقكليف الله عز وجل إيانا 


(۰0 (۲)» (۳): سورة النمل: ٤(‏ 4 


لننقل هذا العالم من طور إلى طورء فإما أن تسحقنا الحضارة المدمرة. وإما أن نسيطر 
عليها ونوجهها. 

إن الدعوة إلى نظام من الأنظمة من خلال التقدم المدني يغالط بها كثيرون» فإذا لم 
ندرك قوانین التقدم اللي ليعرفها الكبير والصغيرء فإندا سئبقی ف دائرة البخلف»› 
و ستېقی شعو ہا وشبابنا آسری ا إا نلا حظ في هذا العام تشدماً مدنیاً في النظام 
الشيوعي كما أن هناك تقدماً مدنیاً في النظام الرأسماليء وتقدماً مدنیاً في نظام محافظ 
كالنظام الياباني في ابتداء نهضته. 

إذن قد وجد تقدم مدني مم نظام شيوعي» ووجد تقدم مدني مع نظام رأسمالي» 
رر جا تدم مالي مع عام محافظ مما يدل على أن قضية التقدم المدني تخضع لقوائين؛ 
أمة ن e‏ ان a‏ هذه e‏ تسیر ر فیهاء فإنها أن 
قوائين التقدم المدني ؟ 


قوانین التقدم وشروطه الخمسة 


أولاً : لا يمكن أن تتصور تقدماً مدنا إذا لم يوجد استغلال كامل للأرض في 
ظاهرها وباطنها. استغلال الأرض شرط اُساسي في التقدم المدئي؛ فعندما ری شعباً 
يستغل أرضه ظاهرها وباطنهاء يستغل موادها الخام استغلالاً کاملاًء» ویستثمرها ازراعياً 
استشمارا تاماًء عندما نجد شعباً يفعل ذلك فيستغل ظاهر أرضه وباطنهاء رق :الارشن 
معطاءة يكون قد أحذ بأول قانون من قوائين التقدم المدني. 


ثانياً : عندما پستطیع شعب أن يستغل وقته» وأن يبرمجه فلا یبقی عنده وقت طرائع؛ 
E E‏ 

ثالفاً : عندما يوجد في أمة احتصاصيون يغطون احتياجات امتهم في کل شيء. تکون 
هذه الأمة قد عثرت على القائون الثالث من قوانين التقدم المدني. 

رابعاً : ولکن لا يمکن أن تستغل الأرض» ولا أن يبرمج ج الوقت» ولا أن يوجد 
الاخحتصاص ويؤدي دوره ذا لم يوجد النظام المناسب الذي يسثطیع ان یعبیء» أو ان 
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يوجد الاستقرار المناسب» وإذن عندما تستطيع أمة أن توجد نظامها المستقر فإنها تكون 
قد عثرت على القانون الرابع من قوائين التفدم المدني. 

خامساً : عندما يوجد مع هذا كله الثقافة المناسبة للتقدم المدني عندئذ تكون الأمة 
قد عثرت على القانون الخامس في التقدم المدني» وهي لا بذ متقدمة مدلياً سواء كانت 
شيوعية أو كائت رأسمالية أو كانت محافظة أو كانت غير ذلك» لكن لا بد من توافر 
هذه الشروط الخمسة» لا بد من توافر القوانين الخمسة. 


الثقافة إن لم تكن مناسبة للعقدم المدني فإف التقدم المدني لا يحدث» خذوا مثالا على 
ذلك : القافة الهندوسية إنها ليست قابلة إطلاقاً أن ينشاً معها تقدم مدني» إن الثقافة التي 
تحرم قثل الفأر مثلاً ‏ مع أن الفغران إذا توالدت توالداً متوالياً يمكن أن تأكل حيرات 
الإنسان كلهاء فهذه النقطة في الثقافة الهندية فقط يمكن أن تدمر حضارة الهندء وبمناسبة 
ذلك ندرك عظمة النص الإسلامي الذي يأمر فيه رسول الله مله بأن تقتل الخمس 
الفواسق التي من جماتها الفأر» ومن هنا نعرف أنه في الجزثيات والكليات يتميز هذا 
الإسلام. 

الثقافة النصرانية فيما استقرت عليه ليست قابلة لأن يكون معها تقدم مدني فالتقافة 
اي تعتبر أن الزواج ليس هو الأفضلء بل تعتبره رجساً» هذه الثقافة لو طبقها كل فرد 

تفنى البشرية كلها من أولها إلى آخرها خلال جيل واحد» فإذن ليست هله الفقافة مرشحة 

ا نوجد تفدماً مدلياء ولا پنبغي أن نخاط إطلاقاً بين التقدم المدني الذي وجد في 
الغرب وبين القافة النصرانية لان النقافة النصرانية لر أحذت مداها لقتل كل العلماء الذين 
كان لهم درر في تقدم المدنية المعاصرة. فلا بد من الثقافة المناسبة للتقدم المدني. 

ولا ب من النظام المناسب المستقرء فالنظام غير المستقر لا يمكن أن يوجد معه شيء 
فلا بد من استقرار نظام فمن خلال الاستقرار يأحذ الاختصاص مداه وتستغل الأرض 
والوقت اسعغلالاً كاملا ويبرمج الوقت بما يحقق هدفاًء فإذن لا بد من الثقافة والنظاى 
ولا پڌ من الاحتصاص,» ولا بد من استغلال الأرض ظاهراً وباطناًء ولا بل من برمجة 
الوقت والاستفادة منه. متى وجدث هله القضايا الخمس وجد تقدم مدئي. 


امثلة 
الدظام النازي على قسوته تزافرت له هذه القضايا الخمس فتم له تقدم مدني : وجد 


۱۹ 


نظام مستقر» ووجدت ثقافة تسمح بتقدم مدني» وكل شبر من الأرض مستغل» والوقت 
مبرمج» والاحتصاص موجود» کانت النعيجة أن هتار استطا ع خلال ست سنوات أن يقفز 
پبلاده من البلد المقيد بمعاهدة فرساي إلى أن استطا ع أن يجعل بالاده تىخوض 5 


عالمية تکاد أن تکتسح العالم. 


الیابان ہدأت نهضتها عندما توافرت لها هله القضايا الخمس» نظام راغب في التطوير 
وهو مستفرء ثفافة اعتمدت لصالح التقدم المدني» أرض استغلت» ووقت أحسن الاستفادة 
منه» الحتصاص دفع إليه» كانت التتائج أن اليابان اسعطاعت خلال فترة قصيرة جداً أن تقفز 
قفرتها في عالم التقدم المدني» فالتقدم المدني مرتبط بهذه الفضاياء فإذا وجدت كان. 


صورة مرئية 
مدنية متقدمة وثقافة مغيخافة 


ولكن المدنية التي هي ألر عن وجود هله القضايا الخمس يمكن أن لوجد مع تقدم 
ثقافي» ویمکن أن توجد مع تخلف قافي؛ من يستطیع أن يفول إن المعاني الموجردة في 
الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي حالياً تعني التقدم الثقافي؛ هل نظام الأقنان الذي 
الانسان بالأرض ربطاً لیس معه حیار» ولیس مام الان إلا أن يرٹ عمل ابي هل هدا 
النظام متقدم ؟ كل الناس يقولون : هذا نظام معخلف» النطام القائم الآن ني الثرق 
الشيوعي» اليس هو نظام الأقنان قد بلور وتطور بشكل ما ؟ الاساڭ هناك ليس مام 
حیارات» هو مكلف أن یکون آلة والویل له إذا شکا أو اش 


وهذه بو لندا الآن تفرض على كل عاطل عن العمل أن يقہل الرظيفة التي تختارها له 
الدولة بصرف النظر عن كونها مناسبة له أو لاء من يقول : إن هذا تقدم ثقافي ؟ 


هذا الغرب الاباحي الذي لا تقف إباحيثه عند حدود» هذا الغرب الذي يفلسف 
الإباحية من يفول إنه متقدم لقافیاء من يقرل إن الذي ااج حتى اللواط والعري منقدم 
ثقافياًء الشهوة الجنسية عند كل الحيوانات تؤدي عرضاً هر بقاء النوع» وذلك يكرن 
لقاء الذكر مع الأنثى» فعندما يلقي الذكر مع الذكر > أو الأثى بالأنشی فيا لهرل 
الإنحراف» وي تخلف 2 هذا. إذن ا تكون أمة معقدمة مدنياً ولكنها معبخافة 
ثقافياً. 


۱Y 


الإسلام هو التقدم 


وبعد : فإنه لا يمكن أن تكون أمة متقدمة مدنياً وثقافياً بآن واحد إلا بالإسلا لأن 
الإسلام يفرض قوانين التقدم المدني فرضاًء وفي الوقت نفسه يفرض قوانين التقدم القافيء 
ويو جد الشرارة التي تتفاعل بها هذه المعاني» كما يوجد الاساس الذي تنبثق عنه هذه 
الأمور كلهاء وهو في الوقت نفسه ضابط وموجه لهذه القضايا بمجموعهاء ثفافة ومدنيةء 
وهو في كل هذا حق حالص لا يستطيع علم أن يرفضه» ولا عقل أن ينقضه» ولو أي 
أردت أن أتحدث عن هذا الموضو ع» أنه لا شيء في نصوص الاإسلام ينقضه عقل أو علم 
لسارت المحاضرة مسيرة أحرى» بينما أشياء كثيرة تعتمد في هذا العالم ينقضها العقل 
ويرفضها العلم ويدعي أهلها التقدم وما أبعد المدعىء» النظرية الشيوعية تعطل قائون السببيةء 
فلا يمكن أن نعتبرها عقلانيةء وهي ترفض الأحذ بالعلم إذا تعارض مع نظرياتها فأين 
النقدم ؟ لقد بقي الاتحاد السوفياتي يحارب نظريات أنشتاين ويسجن من يقول بها حتى 
كادت القنبلة الذرية أن تظهر لأن نظريات أنشتاين تنعارض مع فكرة الديالكتيك التي 
يقول بها الشيوعيون» فمن قال إن ها هنا علماً أو عقلاً فإنه يكذب على العلم والعقل. 
من يقول إن الحضارة الغربية تبنى على العقل ؟ هل العلم يقول إن الخمرة مباحة ؟ هل 
العلم يقول إن الخمرة لصالح الإنسان ؟ ومع ذلك أليست الخمرة مباحة في كل 
قوائينهم ؟ هذا لا يتفق مع علم» فإن نعرف القانون العلمي أو العقلي ثم لا نبني عليه. إن 
هذا لا يحدث في الإسلام ولذلك فلنا : إنه لا يوجد في هذا العالم على الإطلاق تقدم 
ثقافي إلا حيث. وجد الإسلام وبالتالي : لا يوجد تقدم حضاري يجتمع فيه التقدم المدني 
مع التقدم اللقافي إلا حيث وجد الإسلام لأن الإسلام كما قلنا يفرض التقدم الثقافي 
ويفرض التقدم المدني. 


الرقي المفروض 
قوانين التقدم المدني كلها مفروضة في الإسلا» ولا تقدم ثقافياً في هذا العالم إلا 
بالإسلام» فإذا وجدت قوانين التقدم المدني والثقافي على أساس الاسلام الذي هو وحده 
تجتمع فيه أنواع التقدم» عندئذ توجد حضارة متقدمة» شرارتها الإسلام» ضابطها الاسلام» 
موجهها الإسلام وليس الإسلام حياديا مع أي جانب من جوانبهاء ودعونا الأن نتامل 
معاني في الإسلام. ) 
إن الإسلام قد أعطى الجواب على كل شيء يحتاجه الإنسان» والله عز وجل قال في 


۱۸ 


کتابه : ونزلنا عليك الكتاب تبیاناً لکل شيءِ «f‏ فلا پفف الاسلام محایداً أمام 
شيء إلا عندما يقول عن قضية إنها مباحة ‏ إن الإسلام هو التغطية الشاملة للحياة كلها 
ولا يقبل ش ركةء وكل ذلك على أرقى ما يقتضيه عقل وعلم» إذا كانت الشيوعية لا تقبل 
شر كة وهي باطلةء وجوابها باطلء ا ل ر وجوابه صحیح: ومن ثم نقول 
إن الاسلام هو الضابط لقضايا النقدم الحضاري جميعا وهو الموجه» وهو الأساس الذي 
ينبثق عنه التقدم الحضاري» وهناك دليل ذلك بالسبة لقوائين التقدم المدني» ثم بالنسبة 
لشروط التقدم الكقافي : 


أولا ‏ استغلال الأرض : 

قول الله تعالی و ی ر «f‏ ا ل 
السين والتاء في اللغة العربية فالصيغة ثفيد طلباًء فالاية تخاطب الانسان : إن الله أنشأك من 
الأرض وطلب منك أن تعمرهاء فعليك أن تعمر هذه لأر" يها الائسان. 

وقال تعالی : [ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 ما في الأرض كلها 
لك أيها الإنسان» خحلق من أجلك» عليك أن تستفيد منه» وليس هذا فقط بل قال تعالى : 
ألم ٿروا أن الله سخر ک ما في السموات وما في الأرض «f‏ لست الأرض 
مسخرة لك وحدها» بل ما ف في السمواٽت وما في الأرض مسخر لك فاستفد منه. 

هذا الكون لك» فإذا استطعت أن تصل إلى الفمر وأن تستفيد منه فهو مباح لك» وإذا 
استطعت أن تصل إلى الزهرة وتستفيد منها فهو مباح لك السموات والارض مسخرة 
لك» دين يقول هذا» من يقول إنه لا يفرض قوائين التقدم المدلي فضلا عن الثقافي. فإذا 
ما أردنا أيها الاحوة أن نستأنف حضارتنا من جديد» ليكون ذلك مقدمة للحضارة العالمية 
المتقدمة» فلا ب أن نضع في حسابنا الاستفادة من الكون» والاستفادة من الأرض ظاهرها 
وباطنها. 

والآن لنتساءل : هل المواد الخام في الأرض الإسلامية يستفاد منها استفادة 


.)۸۹( سورة النحل:‎ )١( 
.)1١( سورة هود‎ )۲( 
.)۲۹( سورة البقرة:‎ )۳( 
,)۲١( سورة لقمان:‎ )٤( 


۱۹ 


كاملة ؟.. هل .الأرض القابلة للزراعة في الأرض الاسلامية تستغل استغلالاً كاملا ؟.. 
وإذن فليس الاسلام هو المسؤول عن تخلفناء بل الذنب ذنب المعخلفين. 


ثانياً ‏ الوقت : 

عندما نقرأً شمائل رسولنا عليه الصلاة والسلام نقرأً في جملة ما نقرأًء أنه كان يقسم 
وقته : فقسم للعامة» وقسم للخاصة» وقسم لعبادة ربه» وقسم لأسرته» فليس هناك زمن 
مهدر .. وهکذا المسلم فإنه لا یوجد عنده زمن ضائع» ولا یوجد عنده زمن لا یحقق فيه 
هدفاً. لذلك قال الخليفة الراشد : إني لأكره أن رى الرجل لا في أمر دنياه ولا في أمر 
أخحراه. 


ثاثا الاختصاص : 

لنرج إلى عض كيت اله الاسلامي كحاشية ابن عابدين في فقه الحنفية مثلا فإننا 
نجد فيها أن هناك علوماً مكروهة» وعلوما مفروضة فرض عين» وعلوماً مفروضة فرض 
كفاية» وعلوماً مسنونة» وعندما يضرب أمثلة على العلوم المفروضة فرض كفاية على الأمة 
يذكر ما يدحل بعلوم الاقتصاد والتجارة وغير ذلك» وهكذا الإسلام يعتبر أن كل علم 
يحتاجه المسلمون فهو فرض كفابةء حى قالوا : لر احتاج المسلمون لصناعة إبرة ولم 
يوجد بين المسلمين من يحسن صناعتها فكل المسلمين اثمونء لو أردنا أن نطبق هذا 
المبداً بعقلية إسلامية متفتحة فماذا نفعل ؟ 


المفروض أن نحصي كل العلوم التي يحتاجها المسلمون» العلوم التي تحتاجها الزراعة» 
العلوم التي تحتاجها الصناعة العسكريةء العلوم التي تحتاجها الصناعة المدنية» العلوم التي 
تحتاجها صناعة البترول» العلوم التي تحتاجها صناعة البناءء إننا نجد الاف العلوم التي 
يعتبر كل منها فريضة كفاية على الأمة الإسلامية» ولا يتحقق فرض الكفاية بأن يوجد 
الإنسان الواحد الذي يعرفهاء بل أن توجد المجموعة التي تغطي احتياجات الأمة» وأن 
مخزلا في الطريق الذي يحققون فيه علمهم. ي يعني لا يكفي أن يوجد المختص في 
الذرة ثم لا تقوم صناعة ذرية حتى يسقط الاثم لا بد أن يوجد المختصون»› a‏ 
تقوم الصناعة» عندئذ يسقط الاثم عن بقية المسلمين» وفي واقعنا الم نجد أنه حتى إذا 
وجد الاحتصاص فإن المختص يكلف بغير مهمته» أو لا توضع تحت تصرفه جمي 
الاشياء التي يحتاجهاء لقد كائت الدولة العثمانية على ما فيها قبيل سقوطها تصنع كثيرا 
من سلاحها بل تصنع سلاحهاء أي شعب في هذا العالم الإسلامي يصنع سلاحه كله 
لماذا لا نصنع سلاحنا ؟ إن الاحتصاص وتحقيقه على أرض الواقع من فرائض الإسلام. 


۲۰ 


رابعاً ‏ النظام المستقر : 

ER @ يفر ضه 1 ولذلك الحديث‎ e e 
يختاروا نحليفة مدهم الأكثرية أن تقتل ا إذا رفضت الإذعانء وذلك من أجل‎ 
وحدة المسلمين» ومن أجل أن يكون نظامهم مستقراً.‎ 


ولکن ما هو النظام الإسلامي ؟ 

کان عمر بن الخطاب يصر على أن يأحذ جواباً على قضية : حليفة أنا أم ملك ؟ سأل 
هذا السؤال لأكثر من صنحابي وأصر على أن يأحذ جواباً .. فقالوا له : إذا كنت أذ 
المال من حله» وتضعه في محله» فأنت حليفة غير ملك. 

فالمال في نظام إسلامي لا يؤخذ إلا في حله ولا يوضع إلا في محله» فٳٍذا لم يکن 
النظام المالي على هذه الشاكلة فالنظام الإسلامي الكامل غائب. 

النظام الإسلامي الكامل هو النظام القائم على الشورى» الذي يجعل المسلمين جميماً 
شر کاء في دولتهې» شر کاء في قرارتها 

ليس هناك في النظام الإسلامي ناس لا يشاركون في القرار» ولا بشاركون في بناء 

النظام الإسلا مي الكامل هو الذي يحقق العدل ويقیمه ‏ وإذا حکمتم بین الئاس أن 
تحکمرا بال . فإذا لم يكن عدل ولا شورى ولا نظام مالي يؤحذ فيه المال من 
سحله ویوضح في محله لا يکون هذا النظام هو النظام الاسلاي الكامل النظام المستقر 
المستمر, 

إن كل نظام في العالم. يمكن أن يتقدم تقدماً مدنياً ولكن لمرحلة ثم هو يحمل في 
طیاته عوامل تدمیره النظام النازي حوی في طياته عوامل تدمیره» النظام الياباني حوی في 
طياته عوامل تدميره» النظا م الرأسمالي والشيوعي ورات اعاتا عوامل تارا وکل 
الذين يدرسون ویفکرون يقولون هذا فالتقدم المدني الذي نراه ل بد ُن يعقېه في يوم 


.)0۸( سورة النساء:‎ )١( 
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من الأيام دمار وتخريب» لماذا؟ لأنه يوجد نظاماً مستقراً مؤقناً وليس دائماًء أما عندما 
يكون النظام الإسلامي الكامل القائم على الشورى» القائم على العدل» القائم على اح المال 
من حله ووضعه في محله فحندئذ پوجد نظام مستمر ومستقر» وبالتالي فعندما يوجد مثل 
هذا النطام فعددئذ توجد حضارة متقدمة متطورة لا تحوي في طياتها إمكانيات دمارهاء 
بل تحوي في طياتها إمكانية استمرارهاء وإمكانيات تطورها. 
حامساً س الفقافة المناسبة : 
إن الفقافة الاسلامية تقوم على التوحيد والعبادة وثركية النفس» وعلى فكرة الحلال 
والحرام» وعلى أدب التعامل مع الله والإنسان والأشياء وهذه وحدها تناسب الانسان 


وتناسب التقدم المدني وهي في e‏ نفسه أرقى صيغ الارتقاء بالإنسان» وبها وحدها 
تو جد الحضارة الإنسانية الرفيعة والمتقدمة. 


القافة التي تقوم على التوحيد لا يمكن أن تكون إطلاقاً لغير صالح التقدم البشريء 
انظروا إلى تصرفات البشر حيث يغيب التوحيد. 

عندما يسخر الفراعية ملایین البشر لصناعة قبور لهم لأنهم يعنبرون افم آلهةء 
شرام , کذلك مل هذا ا العقدم البشري»› أن پسخر شعب بأکمله ص 
أجل أن يصنع قبراً لفرعون ؟ هذا أثر من اثار الشرك. 

وهناك طائفة في العالم تزن من تعتبره إلهها كل عام بالذهب» وتقدمه له هدية» شعب 
کامل یشتغل ليلا ونھاراً من أجل أن يقدم لانسان هدية» هذا مظهر من مظاهر الشرك. 

ماذا يعني تقديس البقر ؟ سوى أن يكون شعب بأسره مسخراً لخدمة البقر» فبدلاً أن 
يكون كل شيءِ مسخرا لاإنسان وتلك عقيدة التوحيد» يجعل الشرك الإنسان أحقر 
الأشياء. ١‏ 

المشرك الذي يعبد صنماً يعتبر الصنم أرقى منه» فهو أدئى من الحجرء والذي يعبد 
الشمس يعتبر نفسه دون الشمس» والملحدون ما حرجوا عن كونهم مشر كين» ولكن من 

لقد كان المشرك الساذج يعبد جرءاً من الكون» بينما الملحد الحالي أأعطى الكون كله 
حصائص الإله وصفاته ثم عبده» قد لا يتوجه إلى الشمس والقمر بالعبادة» ولكنه يتو جه 
إلى ذاته التي هي جزء من الكون بالعبادة ل أرأيث من اتخل إلهه هواه 4 . 


.)٤٣( سورة لقمان:‎ )١( 


۲۲ 


الثقافة الإسلامية التي تقوم على التوحيد تجعل كل شيء مسخراً للإنسان» وتدفع 
الإنسان ليتوجه إلى الله والتوجه إلى الله هو الذي ينمي خصائص الانسان. 

قرأنا أو سمعنا عن أناس قتلوا أبناءهم» عن أناس قتلوا آباءهم لماذا ؟ أليست هناك 
رحمة ؟ أليست هناك رأفة ؟ أليست هباك عراطف إنسانية ؟ كل ذلك يغيب إذا فقد 
القلب حس التوجه إلى الله 

إنه ا ا ا ت a‏ الانسان 2 ل 8 ترتقي هذه 
بالعبودية له فمن أسمائه ف رطالا أن رحماء من اُسمائه لرؤوف رطالا أ ان 
نكون رؤفاء» ومن أسمائه الكريم وطالبنا أن نكون كرماء» ومن 'صفاته الإرادة وأعطانا 
الإرادةء وطالہنا أن نوجهها في طريقی الخير. 

عندما يعرف الإنسان الله ويتقدم له بالعبادة» فهذا الذي ينمي حصائصه الإئسائية. 


عندما تسجد لله عر وجل تدساقط الكبرياء عن نفسك» وتدساقط أمراض الشعور 
بالعظمة والرغبة في التأله» والتعالي على الخلق. 

الإنسان الذي يأبى السجود لله لا يمكن إلا أن يكون مقكبراً. 

اللقافة الإسلامية منطلقها منطلقها التوحيد و كل ما فيها لصالح إنسانية الإئسانء والصلاة الي 
SSE, GT‏ 
المعاني› وکلھا تصب فې تعميق إنسانية الإنسان. 


تجدون في النصوص أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نقر الديك» ورعن 
افثراش النعلب» وعن إقعاء الكلب في الصلاة» أليس هذا تعميقاً لإنسانية الانسان؟ 

الإسلام کله تدمية لخصائص الانسان» وبلا ا فلا إنسانية» ولذلك تجدوك القرآن 
الكريم وصف غير المسلم المؤمن باه حيواك» أو نحشب أو حجر. 

لإ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد.قسوة . 


وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خحشب 
مسندة 4" . 


.)۷٤( سورة البقرة:‎ )١( 
.)٤( سورة المنافقون:‎ )۲( 
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ل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل )” . 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم ي" . 


إنه لا نمو إنسانية الانسان إلا بالإسلام» فالئقافة التي تدمي إنسائية الانسان وتضعه في 
محله الصحيح في هذا الكون» وفي الوقت نفسه توجهه نحو جوانب التقدم البشري 
جميعها» نحو جوانب الحضارة كلها هذه ثقافة وحيدة يمكن أن تكون متقدمة» وما 
سو ی ذلك فا یو جد في العالم ثقافة متقدمة) ولذلك فاد یو جد الآن في العالم حضارة 
متقدمة» لأنه حیٹ اللقافة المتقدمة پو جد ٿیخلف مدٺي» وحیٹ ا المدني يو جد 
تخلف ثقافي› وللأسف فان المسلمين أنفسهم کما قصروا في الأحذ پاات التقدم 
ا د من الناحية الثقافية المظهر 
العملي لاإسلام. 


هل ظلمنا عندما نفینا التقدم الثقافي إلا حیٹ يوجد 'الإسلام ؟ 

( إننا لا ننكر أنه في كثير من أرجاء هذا العالم توجد جوانب مشرقة في الثقافة 
الائسانية» فهناك شورى نقدرها» وحرمة للانسانء نحترمها» وسيادة للقانون تحمي 
الانسان حيث وجدت» وهناك أصول رائعة في أصول التعامل الرسمي» وهناك ڪ أشياء 


ار شر ی ااب کی عن کله ل وى عر أيرل سه اانه رف 
ٻأمراش وأحطاء. 

إشا نقول : لقد جعل الله العقل البشري بحيث يدرك الحسن والقبيح» ولكنه لا 
پستغلي عن تنسدید الور حي وتو جیهه»› لذلك فد ثصل شعوب إلى اعتماد معان طيبة 
أوصلت إليها التجربة البشرية» أو التفكير الإئساني» ولكن كل ذلك بدون الوحي يبقى 
قاصراً. 

ومن عظمة الإسلام أنه يعتمد التتاج الصحيح للعقول والتجربة ولكنه يربطها بالأصول 
الصحيحة وينقحها من الدخحل والغلط والخطاً» ويجعلها في محاها ضمن ثقافة متكاملة 
كلها خير وحق وعدل» ولذلك لم نظلم عندما قلنا : إن الثقافة الإسلامية وحدها هي 
العقدم ). 


.)٤٤( سورة الفرقان:‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنفال:‎ )٣( 


f: 


القافة التي تقول للإنسان يفترض على عقلك أن يفكر حتى يعرف الله وإذا لم تعرف 
الله عن طريق العقل والفكر فأنت إما اڻم» على ري بعضهې > وإما أنك لم تدحل في 
الاسلام صلا بينما الديانة المسيحية تعتبر التثليث قضية غير حاضعة للدليل العقلي. 

فارق کبیر ہین مقافة هذا شأنها وبين ثقافة هذا شأنهاء بين ثثافة 7 تعثبر الجمال جمال 
القلب» والبياض الحسن بياض القلب» وال عز وجل ينظر إلى القلوب لا إلى الألوان 
والأجسا» والمؤمنون إحوة» وبين ثقافة لم تستطم حتى الآن أن تهضم فكرة إخحاء الأسود 
مع الأبيض» وبين ثقافة لم تتحرر من فكرة أن الئاس بعضتهم حلق من وجه الإل وبعضهم 
علق من قدمیه» هؤلاء منبوذون وأولىك مقدسون. الأولون لا يجوز أن يلمسوا الآحرين» 
والآحرون ليس لظلهم أن ينجس الآحرينء فلو مر ظلهم على الآخرين يكونون قد ارتكبوا 
ذبا ولذلك فعلى المنبوذ أن يظهر صوتاً من فمه يشبه صوت الخنرير إذا مر على 
هندو سي لاشعاره اله مار لیتدحی عله 

ثقافة هذا شأنها لا يمكن أن تقارن بفقافة ذاك شأنهاء هذه ثقافة متخلفة» وتلك ثقافة 
متقدمة. 


ولكن أين نحن المسلمين 
م‌ قضية ١‏ لحضارة ؟ 

لقد رأينا أن الإسلام يفرض على المسلمين كل ما يجعلهم في مقدمة الأمم» وقد رأينا 
أن أركان ذلك بالسبة للأمة الإسلامية حمسة» أرض مستغلة» وقت مستغل ومبرمج» 
راحتصاص يغطي احتياجات الحياة جميعاًء ثقافة إسلامية شاملة كاملة : حق» ربائية» نظام 
مستقر ومستمر. 
فأین نحن م هلا کله ؟ 

) ل پعتبر العالم الاسلامي الآن من المناطق المستقرة في العالم» ثم د أو ضاعه ل تر 
اللموذج التطبيقي للخقافة الاسلامية» وقسم کبیر من وفنه ضائم» ولو قلا : إن جرا بسيطاً 
ص طاقاته يستغل ما پالغاء م أن الأمة الإسلامية حجة على الإسلام عند عامة الشعوب» بدلا 

من أن تكون حجة للاسلام. 

لقد قال الله تعالى : 


Y9 


ل ولا تعخدوا أيمانكم دخلا بيدكم فتزل قدم' بعد ثبوتها وتدوقوا السوء بما 
صددتم عن سبیل الله 4“ . 


دلت الآية على أن المسلمين إذا أحلوا بواجب الوفاء بالعهود فذلك يكون عاملاً من 
عوامل الصد عن سبيل الله فكيف إذا عطلوا الكثير من الفرائض ؟ ألا يكونون عامل صد 
عن سبیل الله بدلا من أن يکونوا دعاة له بأقوالهم وأفعاله فيكونوا بذلك حجة الله على 


نحلقه ؟ 

لقد قال تعالی : 

ل یا یا النین آسوا تقو لھ وآوا برموله بژنکم کفلین من رحمته ویجعل لکم 
نوراً تمشون به ویغفر لکم والله غفور رم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على 
شيءِ من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 4 . 

فسر المفسرون هاتين اليتين بأنکم أيها المؤمنون عددما تتقون وتؤمدون تقيمون الحجة 
على أهل الكتاب فيعلمون أنهم لا يحولون دون وصول فضل الله إلى أمة أحرى. 

وإذن فتصرف المسلمين يجعلهم حجة للإسلام» أو حجة عليه من الناحية الواقعية 
العملية. فكم نحن مقصرون فيما نحن عليه وفيه ؟ 


أهم أنواع التقصير 
يها الإخحوة e‏ الإسلامي إلآن يفقد حصائصه لا قایل اين حصائص حرب 
الله كما ذكرها في القران؟ أين هي إيحبهم ویحبوله ې" > إأذلة على المؤمنين 
أعزة على ا f‏ يجاهدون في سبیل 1 f‏ > إنما وليكم الله 


ورسوله 4 . 


أين هذه إلا عند القليل ؟ أين خحصائص جماعة المسلمين ؟ 


.)١4( سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة الحدید: (۰۲۸ ۲۹). 

:)١( »)4( >» )۳(‏ سورة المائدة: .)١٤(‏ 
)١(‏ سورة المائدة: (هه٥).‏ 


۲۹ 


فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى 
ربهم یتوکلون 4 . 

ل والدين يجسون كبائر الإلم والفواحش )4" › " وإذا ما غضبرا هم 
يغفرون ٩)‏ ) 

والذدين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بینهم ومما رزقاهم 
ينفقون ” . 

والدين إذا أصابهم البغي هم يسصرون ب“ 

أين هذه الخصائص إلا قليلاً ؟ 

أين حصائص وراٺ الأنبياء ؟ 


كان رسول الله يه إذا وقف للصلاة يسمع من جوفه أزير كأزير المرجل من حشية الله 
عز وجل. 


بالکلام وحده لایتغیر نظام 
ولا يتحفق هدف 


أيها الإخوة : حتى الآن يتصور بعضنا أثنا بمجرد الكلام نستطيع أن نغير نظام العال 
وحتی الآن يتصور بعضنا أننا مكلفون ضمن عالم الخوارق» ولسنا E‏ 
الأسباب» وهذا عكس الواقع فنحن مكلفون ضمن عالم الأسباب» ولسنا مكلفين ضمن 
عالم الخوارق» الخارقة نؤمن بها وقد وقعت للرسل عليهم الصلاة والسلام» تقع راء 
ونحن نؤمن بهاء ولکن لسنا مکلفین على ان هناك خوارق» نحن مکلفون بعالم الأسباب» 
أين نحن من عالم الأسباب في تطلعاتنا ؟ وفي ما نريده لأنفسنا ولأمتنا ؟ أين نحن من 
هلا ؟ 


أرى كثيرين منا يقولون : إذا طبق الإسلام حل جميع المشاكل» وهذا صحيح» 


.)۳١( سورة الشوری:‎ )١( 
.)۳۷( سورة الشورى:‎ )۳( » )۲( 
.)۳۸( سورة الشوری:‎ )( 
.)۳۹( سورة الشوری:‎ )٥( 


۲Y 


فالاسلام هو حل لجميع المشاکل ولکن هل یلها بمجرد الکلام ؟ هل بمجرد أن نادى 
الصحابة الإسلام وقبله حلت جى النشاكلء أو أن كل قضية من القضايا عرفوا لوازم 
التكليف فيها وساروا في الطريق الموصل إليها ؟ 


لن تحل مشكلة هذا العالم إلا إذا عرفا الأسباب التي توصل إلى حلها. 
لن نصل إلى هدف إلا إذا عرفا الأسباب التي توصل إلى هذا الهدف. 


يقول الله عر وجل في القرآن. 

OS a 

ل ولنبلونكم حى نعلم المجاهدين مدكم والصابرين 4" . 

نحن لم نكلف بالخوارقء نحن كلفنا ضمن عالم الأسباب» أنت مكلف بكذا فما هي 
الأسباب الموصلة إليه» قد يفترض علينا أن نوجد خمسين ألف مقدمة من أجل أن نصل 
إلى نتيجة مفروضة. 

لقد قال الله عر وجل : 

ل وقاتلوهم حسی لا تون فسة ویکون الدین کله لله "f‏ تری كم مقدمة علينا أن 
نصنعها في عصرنا للوصول إلى تحقيق هذه الفريضة. 

إله ما لم نوجد عشرات الألوف ٠‏ فروض الكفاية الضائعة فلن نستطيع تحقيق هذا 
الأمر على مستوى العال ولماذا نذهب بعيداً فهل يظن إلا أحمق أن حل القضية 
الفلسطينية يمكن أن يكون بلا مقدمات كثيرة أبسطها السيطرة على التكنولو جيا المعاصرة 
وإعادة صياغة المسلم» وإيجاد علاقات عربية وإسلامية مناسبة» وربط مصالح العالم كله 
ہنا حتی یعخلی عن إسرائیل. 

لفد وصف الله عر وجل ذا القرنين بقوله : 

إنا مكنا له في الأرض وآاتيناه من كل شيء سبباً “f‏ . 


أي آتاه الأسباب الموصلة إلى الغايات» وقد سار وراءها حتى ملكها فتم له التمكين. 


.)٤۷( سورة محمد:‎ )١( 
.)۳١( سورة محمد!‎ )۲( 
.)۳۹( سورة الأنفال:‎ )۳( 
.)۸٤( سورة الكهف:‎ )٤( 


۲۸ 


ونحن نرید أن يتم لنا التمكين في الأرضء أو الوصول إ إلى أهداف دون دفع ٹمن وبلا 
تقديم مهر لذلك. أليس لسان حالتا يشبه لسان حال من قال N‏ 
فقاتلا إنا ههدا فاعدون ي“ . إن كل من يريد تحقيق أهداف مفروضة دون السير في 
الطريق الموصل لذلك» لا يعدو عن كونه كذلك. 


وقفة مراجعة للذات 


إن تاريخنا نحن المسلمين لا يمشل إسلامنا فقد انتقل نظام الحكم من كونه خلافة 
راشدة إلى أن أصبح ملكا عضوضاً بعد ثلائين سنة من وفاة الرسول إل ثم إنه حتى في 
مرحلة الخلافة الراشدة فقدنا الاستقرار في ا السياسي فحدثت الفتدة الكبرى ووجد 
الصراع الداحليء وعبر أربعة عشر قرا جدت أمور ووجدت ظروف» أوصلت الأمة 
الإسلامية إلى أنظمة سياسية متعددة» وهذا كله يقتضي من أهل الفكر والاجتهاد 
والاحلاص أن يفكروا فيه فيستفيدوا من دروس الماضي لمعالجة الحاضر» وصياغة 
المستقبل من أجل إيجاد نظام سيامي على الأرض الإسلاميةء واقعي ومستقر وقابل 
للاستمرارء» وينبغي أن يتم هذا بأقل قدر من الصراع» وبأكثر ما يكون من الحكمة. 

وبسہب من سياسات عالمية مرسومة» ولظروف عالمية معقدة» ولقصور كبير في 
التفكير والتدبير واللوازم لمر تستطع الأمة الإسلامية حتى الآن أن تستوعب. التكنولوجيا 


العالمية بحيث تصبح شريكاً فبها كما لم تستطع أن تقفز قفزة نوعية في التطور الزراعي 
والصناعي المتكامل المكافىء لأ ضاع الشعوب المتقدمة. 


وبسبب من قصور الكثيرين من الدعاة وتقصيرهم حيث لم يتقدموا بنظريات صحيحة 
وشاملة في الفقافة والتربية الإسلاميتين» وإذا تقدموا فإنهم لم يستطيعوا إيصالها إلى كل 
شعب وإلی کل فرد. 
سيب نن فلك كله سين لسا في اسع لض عا الم مل ای ان کرد 
نحن الأفضل عالمياً فلن تع الثقافة الإسلامية هذا الال وفي ذلك خسارة لاإنسان أي 
حسارة» وبسبب من ذلك فلن توجد على هذه الأرض الحضارة المثلى, 


.)٠١( سورة المائدة:‎ )١( 


۲۹ 


هل الوصول إلى حضارة مثلى على أساس الإسلام مجرد تطلع» أو مجرد حلم أو 
حيال ؟ أهو من النوافل في حق المسلم ومصدر خحوف وتخوف في حق غيره ؟ 

إن من يظن مثل هذه الظبرون لمن أكثر الخاطئين» فكل عاقل في هذا العالم مكلف 
بالاسلام» وإپصال الاسلام لکل إنسان فريضة على المسلمين› » وصبغ هذا العام بصبغة 
الاسلام فريضة ربانية على كل من يستطيعها. ولا ڀظن أحد أن ذلك مظنة ظلم أو تخلف 
بل الاسلام هو العدل والتقدې» وعلى المسلمين من خحلال الأقرال والأفعال أن يطلمشنوا هذا 
العالم : إن شيعا صالحاً من نتاج العقول والتجربة البشرية لن يضيع بسب من الاسلام» 
ولا بسبب من قصور التفكير عند المسلمينء لأنه يستحيل في منطق الأسباب في عالمنا 
المعاصر ان يستطيع المسلمون صبغ هذا العالم بالإسلام إلا إذا اطمأن سكان هذا العالم 
إلى عدلهم وسلامة تفکیرهم» ولقله وعمقه. 


الجديد المطلوب 


لقد قامت ا إسلامية فوية في القرن الرابع عشر للهجرة» بعضها أدى دوره 
وانتهی» وبعضها اداه ولا يرال يودیه» فجزی الله مەحسلهم حيرا وغفر لمسیشهم» 
والممللوب للمستقبل تەحرك متعدد الجوانب يشارك في جزء من اجزائه أو الكثير من 
اجزائه من پستطیم» سواءِ تم ذلك کله عن طريق حركات شعبية قائمة ر مو سساٽت 
حكومية مخلصة فالعبرة للمضمون. 


هذا التحرك المطلوب يشمل 

١‏ س دائرة الدعوة والثقافة والتربية على ضوء نظريات شاملة ومستوعبة تصل إلى كل 
مسام لای کن اساد 

۲ ۔ دائرة تطور, القرية أو البلدة أو الحي اقتصادياً واجتماعیاً :في السكنى رالنطافة 
والجمال وتأمين الأعمال واستدمار رؤوس الأموال. 

۳ س دائرة تطوير المؤسسات والمرافق والاختصاصات. 

؛ ‏ دائرة التطوير السياسي لشعوب الأمة الاسلامية ولعلاقاتها. 


إن العمل الفعال في هذه الدوائر الأربع» وعلى مستوى الأمة الإسلامية نرجو أن يكون 
مقدمة قوية لمرحلة جديدة لهذه الأمة تناسب القرن الخامس عشر الهجري. 


۳٠ 


من مذاکرات الحج 
O SS e‏ 
i‏ 


ومن تأمل في حال الحجاج وجد الكثير من المظاهر .التي لا ترضي» لذلك يتطلع كثير 
من الناس إلى أن تتحفق للحاج أعلى درجات الراحة والنظافة بتيسير الوسائل وتسهيل 
المرافق» وإني لأتمنى أن لا تبقى وسيلة عالمية معروفة لاإنسان تساعد على ذلك إلا 
واستحدلت : . 


أن تشحرك قطارات متعددة تحت الأرض» ُن توجد سلالم وسيور متح ركة من مکان 
إلى مکان» أن توجد المراحيض النظيفةء أن تتیسر وسائل الطوارة حبك تقل الاح أن 
يوجد سکن من نوع ما يرتاح به الحجيج حيث تنقلواء أن تسهل إجراءات افر ُن 
تدظم الاستفادة من الذبائح. 


أحلام كثيرة تراود الإنسان وهو يرى الزحام أثناء الرمي وفي الطواف» وهو برى كيف ' 
ينام الحجاج. 


إنه ليتمنى أن تتجمع كل العقول الهندسية العبقريةء وكل العقول العلمية الشرعية 
وغيرها وأن توضع كل أموال الأمة الإسلامية لإيجاد نوع من الأوابد الحضارية في مكة 
والمدينة» ولا نغمط جهداً حالياً قدره» فما أكثر ما نراه وأطيبه وأجمله وأكثر واقعيته. 

لنفترض أئنا استطعنا أن نفعل ذلك كله بأن نقلنا كل ما استحدثه الإنسان من وسائل 
الراحة ومن التسهيلات إلى مكة والمدينة» ولكن هذا المسلم الوافد رفض ذلك» وظن أن 
هذه التسهيلات هرطقة» وأن القائمين على ذلك أفسدوا الحج» وغيروا المعالم فخالفيا 
السبة» فعندئذ تنقلب الآية وتحدث الفتنة وإذن فتطوير الأمة الإسلامية مرتبط بعضه 
ببعض» فمهما طورت في جانب فذلك لا يغنيك عن التطوير في الجوانب الأحرى» 
فالتطوير في الوسائل التي تساعد على إقامة المناسك تقتضي تطويراً في عقلية المشا ركين. 


ومن هنا فالمفکرون الاسلاميون لا پد أن تکون نظرتهم شاملة وهم يتحر کون 
للتطوير» وهذا الذي دعانا إلى اقتراح العمل في الدوائر الأربع التي ذكرناها في الفقرة 
السابقة. 


۳١ 


عوداً إلى فكرة الدواتر الأريع 


دعونا لتصور أنه وجد في كل مسجد مجموعة من المسلمين أخذت على عاتقها 
عمارة المسجد بالعلم والثقافة والذكر» وأحذت على عاتقها إيصال الكقافة الإسلامية 
الشاملة والمتكاملة إلى كل فرد في دائرة المسجد» ونطمت ذلك ورتبته في سجلات» 
رتعارنت معها في ذلك حكومة ذلك البلد ومؤسساتها كوزارة الأوقاف وغيرها. 


ثم دعونا تصور أنه وجد في كل حي وفي كل قرية ناد لتطوير هذا الحيء فلا فقير 
إلا وسوعد» ولا عاطل عن العمل إلا وهبیء له عمل» ولا عاجز عن السکن إلا وهيىء له 
السكن» واستشمرت أموال الحي أو القرية بمشاريع معيدة» ودفع في طريق إنشاء الحدائق 
والمباني» وتعوون على تأمين الجمال والنظافة» ووجد في داثرة الحي أو القرية المساجد 
مع النوادي الرياضية مع الئوادي الكشفية. 


ثم لتتصور أنه وجد لكل مؤسسة مفقودة أو موجودة ناد مهمته تطويرهاء أو إيجادها 
بإيجاد المختصين أو بترقيتهم. 


ثم لنتصور بعد ذلك أنه وجد في كل قطر إسلامي ناد مهمته ثطوير وضع القطر 
سياسيا على ضوء الإسلام. 


إن مجموعة الأمور هذه إذا من استحداثها وبتعاون بين الناس وحکوماتهم ألا ىكن 
أن تحدث شيعا کبيراً. 


حلم آخر 


دعونا الآن نحلم حلماً آخر: 

في العالم الإسلامي الآن أقطار فقيرة وأقطار غبية» ترى لو أن كل قرية أو بلدة أو اد 
في قرية وبلدة من الأقطار الغنية عقد صلات مع ناد في قرية أو بلدة من الأقطار الفقيرة» 
كم يترثب على ذلك من شعور بأخوة الإسلام ؟ ثم دعونا نحلم أنه وجد ارتباط بين 
القائمين على الدعوة في المساجد في القطر الواحد» وفي مجموعة الأقطار الإسلامية حتى 
أغنوا بعضهم بتجاربهم» ثم دعونا نحلم أن نوادي التطوير للمؤسسات والمرافق صار بينها 
صلات ومواصلات وحاولت ان تفيد وتستفيد : الاطباء المسلموك» والمهئدسوك 


۳۲ 


المعماريون المسلمون» العسكريون المسلمون» التجار الصناعيون» الناشرون» المؤلفون» 
ثم دعونا نحلم أن النوادي السياسية في الأقطار الإسلامية في العالم تواصلت. 
إن قفزة كبيرة حتماً ستدشاً نتيجة لهذا كله. . ولكن هل هذه أحلام قابلة للتطبيق ؟ إذا 
E‏ ن يتم في يوم» فهذا حلم وخيال. أما إذا فكرنا بأن هذا 
ينبغي أن يتم في قرن أو بعد قرن» فإن المسألة لا تكون حيالاً. 


وعلی کل حال 


على كل حال فإن العالم يحتاج إلى إعادة صياغة» وهلا الجانب لا يكاد يماري فيه 
أحد فالحوار بين الشمال والجنوب من سكان الكرة الأرضية» والبحث عن نظام 
اقنصادي عالمي يكون أكثر استقراراء والتفتيش عن صيخة لاتعايش السلمي» والبحث عن 
مخارج للأزمات العالمية» واحتمالات الدمار العالمي كل ذلك يدل على إجماع عالمي 
على أن هذا العالم يحتاج إلى إعادة صياغةء هذه الصياغة يجب أن تكون على ضوء معالم 
صحيحة لا يرفضها إلا عقل مكابر. 

ترى هل هناك غير الله يقدر على أن يهدي البشرية سواء السبيل ؟ ترى أليست 
المعجزة القرآنية حجة الله على كل إنسان أن هذا القرآن من عند الله. وأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ؟ فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح لعاقل أن يتصور صياغة 
مستقبل البشرية إلا من حلال هذا القران. 

ولكن دون ذلك جهداً يجب أن يبذل» وأمة يجب أن تتجدد وتجدد. ترى أي شعب» 
أو أي حكومةء أو أي جماعة ترشح نفسها لتأحذ على عاتفها هذا العمل الضخم ؟ 


المطلقات للحضارة الجديدة 
لعله من حلال ما مر تحدث كير من المنطلقات الإسلامية لهذه الحضارة العالمية 
الجديدة : 


١‏ س التسليم پالنتاج الصحيح للعقل› وللتجربة الہشربين والميزان اا ا الله 
وسلة نبيه عليه الصلاة والسلام, 


۲ س القطوير المتدرج للأمة الإسلامية» ثم للعالم بأدنی جهد وباکثره زنخا وإنتاجا. 


۳۳ 


۳ س حيدما وجد تعاون بين الشعب والحكومة على التطوير فذلك الذي لا يجوز التفكير 
في غيره» أما إذا وجد على الأرض الإسلامية النظام الذي يريد استعصال الإسلام 
فعلی آأپناء الإسلام وقعذاك أن يوقفوا الطغيان عند حده. 

٤‏ لا بد أن يوجد نظام عالمي مستقر» ولعل تجربة الأمم المتحدة تكون رائدة فيه 
ومقدمة له بعد تطوير ميثافها ولوائحها التدظيمية والية العمل فيها. 

هلا بڈ من نظام اقتصادي عالمي توب فيه شر كات الاستثمار عن البدوك الربويةء 
يضمن فيه رأس المال العالمي الفقراء والعاطلين عن العمل والعاجزين. 

٦‏ س لا بد من الإعتراف بحاكمية الله لهذا العالم ويعمثل ذلك بقبول الاحتكام للکتاب 
وللسئة غلى ضوء أوسع الإجتهادات الفقهيةء فالعالم اليوم لا يسعه مذهب فقهي 
واحد. بل أوسع الاجتهادات الفقهية» وأكثرها ملاءمة لأرضاع العصر هي التي 
تحکم هذه المرحلة والانسان بعد ذلك حر في نفسه أن يأحذ بالاخرظ 

۷ لا بد من تطوير العلاقة بين شعوب الأمة الإسلامية وأنظمة الحكم فيهاء كما لا بد 
من تطوير العلاقة بين الشعوب الإسلامية وشعوب هذا العالم» بحيث يجد العالم 
فسه مضطراً للاعتراف بزعامة المسلمين على. العالم حسيا ومعنويا» وهذا كله 
يثرقف على إيمان عدد من الحكوماث والشعوب الإسلامية في القيام بهذا الدور 
الرائد الدافع. 


واجبپب الساعة 


لندع التفكير في التفصير التاريخي جانباً» ولندع التفجع والتحسر على الواقع 
جانبا ولنفكر : ما تكليف الله لنا في هذه اللحظة ؟ ما هي نقطة البداية ؟ ما هي 
الخطوة التي بعدها ؟ 


عند ما E‏ ام ا ١‏ بذلك» ا E‏ اللي ر ویو جل 
عددئذ گر المسلمون قد ا سیرهم الجاد الطويل وما 9 يتم اليوم يتم غداً. 


إن من سنة الله أن من أراد شيا وصدق فيه أعطاه الله إياه  :‏ من كان يريد 
العاجلة عجانا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً 
مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن» فأولئك كان سعبهم 


۳¢ 


س 


(1) 


مشکوراً. کلا نمد هؤلاء وھۇلاء من عطاء رباف وما كان عطاء ربك 
محظوراً ) . 


نحن لسنا مكلفين بالنتائج لكنا مكلفون أن نسير ة في الطريق المناسب لذلكء 
علينا أن نعرف نقطة البداية. علينا أن نسير في الطريق ا الأرلء 
ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابم» ونحن أمة موعودة من ربها بالتصر» ونحن على أبواب 
مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة وجدت فيها مبررات» هذه المرحلة الجديدة 
أروي فيها حديثا : 

( إن أول دينكم نبوة ورحمة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله )» 
هذه المرحلة الأولى في الأمة الإسلامية. 

( ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 
الله )» النصوص الصحيحة تثبت على أن هذه المرحلة انتهت برأس الثلاثين سنة من 
وفاة رسول الله زل لان الحديث الأخحر يفول : « الخلافة بعدي ٿلاڻون ثم تکون 
ملکاً عضوضاً ۲. 


( ٹم یکون ملکا عضوضاً یکون فیکم ما شاء الله أن یکون ثم یرفعه الله ثم 
یکون ملکاً جبریاً یکون فیکم ما شاء الله ُن یکون ثم یرفعه ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة برضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء). 

أيها الإحوة : نحن الآن في مرحلة مخاض جديدة ونحن فيها بإذن الله 
منطلقون» بروح الإحلاص وبعقلية أهل الإيمان. 

والذي ۷إ یعرف ما یحدٹث الآن من تفاعلات سیندم کثیراء ستندم القوى 
ا الاين i e‏ الذين لا يجرؤون ان 


إن هناك تفاعلات جديدة تحدث في هذا العالم قد يصاب عبرها کو 


بین مشرد ومعتقل وشهید» ولکنها مرحلة لا بد أن تصل في النهاية بإذن الله إلى 
شاطیء السلام. 


سورة الإسراء: (۱۸). 


o 


إن القوى الكبرى في هذا العالم إذا لم تعرف ماذا يجري من تفاعلات مع 
الاسلام وتعرف كيف تتعامل معه» إن الذين له يعرفوك ما هي القوة النفسية الهائلة 
التي يعطيها الإسلام لأبنائه إذا حملوه» إن على هؤلاء جميماً أن يفكروا طويلاً. 


۳٦ 


فهرس الرسالة الأولى 
منطلقات إسلامية لحضارة عالمية جديدة 
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الرسالة النانية : 


: استً‎ SAVE 
فروض العين‎ 

فروض الكفاية 

لمن تدفع صدقنك 


Converted by Tiff Combine 


# 


مقدمة 


أحبنا أن نذكر في هذه الرسالة بموضوعات يغفل عنها الكثيرون من المسلمين» مما 
الغفلة عله تؤدي إلى كثير من الخلل في الحياة الاسلامية العامة. 

وقد اخترنا موضوعات ثلائة لتصور أنها من أهم الموضوعات التي E‏ 
أو أصابها نسيان أو أن في شأنها قاصر. 
SS‏ 
ومستجدات طارئة تحدث في كل قرن تقتضي فهاً جدیدا أو عملا مستحدثاًء ومن 'ههنا 
کان من سنة الله عز وجل أن يبعث على رأس كل قرن من يجدد الإسلام إن إن فكرة 
التجديد هذه توحي أن هناك معاني تغفل أن تسى أو تندرس ومن ههنا تقول : إن هناك 

۰ و 

معاني في عصرنا تحتاج إلى تذكر. 

وح البضاعة ووعورة الطرين ومعرفة اة .وعدم التجاوز على آهل التجديد 
فطلا عن ادعاء ا فقد ریت أن أُذکر آهل العصر معان یتر تب على نسیانها 
مفاسد» لذلك حاولت أن أقدم بعض هذه المعاني في هذه الرسالة ورسائل أخحرى» وهذه 
الرسالة أصابت الكثير مما يجب أن يعرفه كل مسلم في عصرنا. 


٤١ 


١‏ ۲ فروض العين وفروض الكفاية 


من أهم الأفكار الموجهة للمسلم' في حياته وللأمة الإسلامية في سيرها فكرة فروض 
العين .وفروض الكفاية» فمن خلال استقراء لنصوص الشريعة معانيها ومبانيها وروحهاء 
وصل العلماء إلى أن الفروض قسمان :. فروض عينية يطالب بها المسلمون كل مسل 
وفروض كفائية یطالب بھا المسلمون ۰ 

وكلا النوعين من الفروض ينقسم إلى قسمين : 
إلى فروض عملية وفروض علمية : 

فالصلاة مثلا لها جانب نظري علمي هو من باب فروض العين وكذلك الجانب 
التطبيقي منها وهو من فروض العين وإتقان علم الطب فريضة كفائية وأن يقوم الطبيب 
المختص بالخدمة فرض كفائي اخر 

إن فهم فكرة فروض العين وفروض الكفاية من أهم ما يطالب به الفرد وتطالب به 
الأمة» لأنه بمقدار ما يستوعب المسلم ما هو مفروض عليه فرض عين» وبمقدار ما 
يستوعب فروض الكفاية التي تطالب بها الأمة ويعمل إاقامعها وبمقدار ما تستوعب الأمة 
فروض الكفايات وتعمل من أجل تحقيقها يقوم الاإسلام قياما كاملاء وأي قصور في إقامة 
فروض العين وفروض الكفايات من الناحية النظرية أو العملية يترتب عليه ضرر للأمة 
وللافراد. 

إن بعض فروض العين له طابع الاستمرار والديمومة وقد تطرأً على أصل الحكم 


4۲ 


طوارىء بسبب العوارض» وبعض فروض العين يستجد بسبب من بعض المستجدات أو 
بسبب من بعض الظروف» وقل مثل ذلك في فروض الكفايات» فكثير من فروض 
الكفايات تطالب بها الامة بسبب من مستجداث تحدث. 

فمثلاً عندما تكون الفطرة سليمة والقلب صالحاً فإن ما يطالب به المسلم في باب 
تزكية النفس كفريضة عينية أفل مما يطالب به مسلم وجد في بيئة مريضة فوجدت بسب 
ذلك أمراض نفسية عنده» مثل هذا فريضة العين في حقه نظرياً وعملياً تختلف عن الإنسان 
الأول» وفروض الكفاية في بيئة بدوية تختلف عن فروض الكفاية في بيئة مدنية» وفروض 
الكفاية في عصر الطيران والذرة والكهرباء تختلف عن عصر أخر... ومن ههنا فإن فهم 
فروض العين وفروض الكفاية في كل عصر وبيئة مهم لأهل كل عصر وبيئة. 


ولدأ الموضوع من أوله : 
لاحظ العلماء أن هناك نصوصاً تعحدث عن فرائض يطالب بها الفرد من مثل قوله عليه 
السلام : : 


« طلب العلم فريضة على كل مسلم »» ومن مثل قوله تعالى : ل كدب عليكم 
الصيام 4 فقد أكدت المطالبة الفردية بذلك في قوله تعالى  :‏ فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه 4" بيدما هناك فرائض لا يمكن أن ينفذها كل فرد فهي مطلب تطالب به 
الجماعة ككل من مثل قوله تعالى : ل سورة أنزلناها وفرضناها 4" فقد ذكر في هذه 
السورة بعض الحدود» وبالضرورة العقلية فإنه لا يطالب كل فرد بإقامة حذ الزنى على كل 
من زنى» وأمثال ذلك في الشريعة كثير من مثل قوله تعالى : ل كتب عليكم القصاص 
في القعلی )” ومن مثل قرله تعالى : [ فلا جناح عليكم يما فعلن في اتفسهن 
بالمعروف 4“ ومن مثل قوله تعالی : ل کتب علیکم القتال وهو کره لکم )4 . 

من مثل ما ذكرناه استنبط العلماء أن هناك فروضاً عينية يطالب بها كل مكلف وهناك 
فروض كفائية تطالب بها الأمة. 


)١(‏ سورة البقرة: (۱۸۳)ء 
(۲) سورة الىقرة: .)۱۸١(‏ 
(۳) سورة النور: .)١(‏ 

.)۱۷۸( سورة البقرة:‎ )٤( 
.)۲۳٤( (ه) سورة البقرة:‎ 
,)١١١( سورة البقرة:‎ )١( 


<۳ 


إن إحصاء فروض الكفاية ومعرفة فروض العين من أهم الأمور في حق الفرد أو في حق 
الأمة» بل يجب أن يكون ذلك هو البداية ولذلك فإنه من المهم بالدسبة للدعاة والعاملين 
للإسلام بل وللعاملين في حقل تطوير الأمة أن يحصوا هذه الأمور وأن يعمموها وأن 
يعملوا على تحقيقها في أرض الواقع» هذا مع ملاحظة أنه لا يستطيع فرد في الغالب أن 
یحیط بفروض الكفاية فلا بذ من تضافر جهود كثيرة ليصار إلى الا-حصاء والتحديد... 
وأنا سأحاول في هذه الكلمة القصيرة أن أضع اليد على نقاط علام. 


هناك عدد من القواعد نستطيع أن نستهدي بها في موضوع فروض الكفايات : 
أولاً : إن كل ما تحتاجه إقامة الدين والدنيا هو من فروض الكفايات. 
ثائياً : كل ما تحتاجه عملية أداء الحقوق إلى أصحابها هو من فروض الكفايات. 
الفا : كل ما لا يعي الواجب إلا به فهو واجب. ومن ذلك فروض الكفاية فالوسائل 
الموصلة إلى كل فرض مها تدحل في الفروض الكفائيةء فإذا اعتبرنا هذه القواعد الثلاث 
وهي من البدهيات عند العلماء هادية لنا في بحثنا عن فروض الكفايات فكم هي فروض 
الكفايات ؟ 

إن باستطاعتنا من خلال هذه القواعد الثلاث فقط أن نسجل عشرات الألوف من 
فروض الكفاية» فإذا عرفا أن بعض فروض الكفايات لها جانب علمي نظري ولها جانب 
عملي تطبيقي وأن الجائب العلمي تدحل فيه عشرات العلوم وأن الجانب التطبيقي يحتاج 
إلى عشرات الاحصاصات ندرك سعة دائرة المطلوب... ولنضرب امثلة تخدم ما نحن 


فيه : 


العلوم التي تحتاجها عملية استخراج البترول كثيرة» والأدوات التي تحتاجها هذه 
العملية كثيرة» والعلوم والصناعات التي تؤمن هذه الوسائل كثيرة واسعخراج البترول من 
البر أو البحر له علومه ووسائله» وإذا استخرج البترول فهناك تكريره وتسويقه وهناك 
المواد المتفرعة عنه» وكل مادة لها استعمالاتها وتتوضع حول ذلك صناعات كثيرة 
والصناعات تحتاج إلى أسواق وتسويق» وكل ذلك يحتاج إلى احعصاصات» وأنابيب 
البترول وصناعتها وت ركيبها والاستفادة منها وتشمير الأموال واستشمارها بما يحقق مصلحة 
الأمة» كل ذلك فروض متتالية يأحذ بعضها برقاب بعض. 


حاول أن تستقصي هذه السلسلة من المطلوبات والخبرات والأدوات والوسائل التي 
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تتوضع حولها فإنك تصل إلى مقاث من فروض الكفاية في هذا الجانب فقطل وعلی 
مستوی قطر س الأقطار. 


فإذا نظرت ٿ إلى هذا کله من خلال احتیاجات الأمة الاسلامية کلھا في واقعها 
وأقطارهاء فإنك تصل | إلى أنه يجب أن یوج عشرات الألوف من المختصين وأهل الخبرة 
في هذا الشأن وحده لتغطية احتياجات الأمة الإسلامية في كل مكان. 


فإذا عممت مثل هذا التحليل على الزراعات والصناعات رالتجارات عسكرياً ومدنياً 
وأدحلت في الصناعات صناعة الأدوية» وصناعة أدوات الصحة» وصناعة السلاح» وصناعة 
وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية.. فهل تستطيع أن تحصي إحصاء دقيقاً هذه 
الفروض ؟ 

فإذا عرفت أن العلم ساق للعمل فكم من فروض الكفايات أنت بحاجة إليها علمياً ؟! 


وکم ينبغي أن تكون برامج التعليم والتنمية ضخمة ومتعددة لتغطي مثل هذا ؟! 
وهذا كله بعض ما تحتاجه إقامة الحياة الدنيا. 


دعبا الآن نضرب أمثلة على بعض ما تحتاجه إقامة الدين من فروض الكفايات : 
إن الدين لا يقوم قياماً كاملاً إلا إذا قام كل مسلم بواجبه ووجدت دولة مسلمة تقيم 
الإسلام لأن مهمة الدولة المسلمة في تعريفات الفقهاء إقامة الدين والدنياء وقد ضربنا أمثلة 
على بعض فروض الكفايات التي تحتاجها إقامة الدنيا ولنر بعض ما تحتاجه إقامة الدين. 


هناك علوم لا ٻڈ مها لٻقاء الاسلام واستمراره» من ذلك علوم اللغة العربيةء المنطق» 
أصول الفقه» علم العقائدء علم الفقه» علم الأخلاق والسلوك» علم التفسير وعلوم القرآن» 
علم المنة وعلوم الحديث» السيرة وحياة الصحابة» رواة اللحديث وطبقات العلماء التاريخ 
الاسلامي» علم القراءات» العلوم التي تقتضيها إقامة الحجة على الآحرين» حاضر الأمة 
الإسلامية وواقع المسلمين» العلوم التي پحتاجھا الوعي السياسي الإسلامي... هذه العلوم 
رأمثالها تحتاج إلى مختصين يغطون احتياجات المسلمين فيها ‏ لا في قطر واحد بل 
على مستوى العالم س على حسب الضرورة والحاجة. فهناك علم يكفي البلد أن يوجد فيه 
واحد»» وهناك غلم يجب أن پکون في البلد الواحد عشرات من المختصين فيه وهذه 
العلوم لا يكفي أن يوجد فيها المختص» بل لا بد أن تصل إلى العامة وههنا تأتي فروض 
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الدعوة وفروض التعليم» وعن هذه تنبشق فكرة المدارس وفكرة الكتاب والجريدة والمجلة 
والإذاعة وأن تقوم كل من هذه بما يملأ ساحة هذه الدوائر كلها بالعمل ثم أن توجد 
أدوات ذلك ووسائله واحتياجاته» كل ذلك يدحل في باب فروض الكفايات. 


هذا کله في الجالب الاعلامي والتعليمي من أجل إقامة الدين فقط. 
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ومن أجل أن يقوم الدين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أنت بحاجة إلى 
احتصاصيين كثر وإلى الترام كثير» وهذا يحتاج إلى سياسة وقانون وقضاء فكم من 
مختصين أنت بحاجة إليهم لتملأ ساحة العمل بما يغطي احتياجات الأمة في كل ساحات 
العمل هذه. 

فإذا عرفت ان المجتمع الاسلامي تحر سه الدولةء وهذا يقتضي وجود أجهرةء ویسهر 
عرفت أن حياة المجتمع الإسلامي منوطة بالجهاد» والجهاد يحتاج إلى مقاتلين وعتاد 
ونظريات وتدريب وتخطيط وأن هذا في عصرنا معقد وأن ذلك کله يدخحل في باب 
فروض الكفايات.. عرفت بعض فروض الكفايات التي تحتاجها الأمة في عصرنا لاقامة 
دینها. 


دعنا الآن نفکر على مستوی جزء من واقعناء کان نفکر على مستوی قطر لم يبق فيه 
نظام إسلامي وعم فيه الجهل» أو غلب» فما هي فروض الكفايات في مثل هذه الحالة؟, 


أول الواجبات هي تغطية فريضة الدعوة إلى الله في القطرء وهذا يقتضي ملاك عريضاً 
لتصل الدعرة إلى كل دوائر القطرء وكل ما يقتضيه ذلك فهو من فروض الكفايات : 
الدعاة في صفوف الرجال والنساء وفي صفوف العمال والفلاحين والمثففين» وفي 
الاحياء والمؤسسات» والمدارس والجامعات» وفي المساجد والمقاهي» الدعاة الذين 
يغطون هذا كله والجهاز الإداري الذي يدير عجلة الدعوة ويدسق بين الدعاة كل ذلك من 
فرو ض الكفاية. 
ا باب التربية والتكوين زم ف اماي عة فو جخ عا 
ان يتعلم» وأن ياحذ التربية الاسلامية التي يقتضيها قيام المسلم بواجباته في عصره» فان 
يوجد المسلمون والمربون الذين يغطون احتياجات الأمة في هذا الباب وأن يوجد الجهاز 
الاداري الذي ينظم هذا كله وينسق بين جهود المعلمين والمربين بحيث يصبح كل مسلم 


٦ 


وقد أحذ حظه على الكمال والتمام من العلوم الإسلامية ومن الثقافة والتربية اللتين 
يقتضيهما وجوده في هذا العصر من خلال الحلقات والمذاكرات والدراسات فذلك كله 
من فروض الكفاية. 

والدعوة الإسلامية تقتضي عملا إعلامياً ضخماً فالحديث يقول : « جاهدوا المش ركين 
باموالكم وأنفسكم وألستتكم 0. احرجه بو داوود بإسناد صحیح. 


والحديث الأحر يقول : 
١‏ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ». أحرجه مسلم. 


إن في العالم أجهزة إعلام ضخمة تدشر مبادیء أو تدافع عن مواقف أو تهاجم مبادیء 
ونصيب الاسلام من عداء هذه الأجهرة ليس قليلاًء ثم إن الإسلام يجب أن يدشر ويعمم 
وللمسلمين مواق يجب أن تعرف وأن يقنع بها المسلمون على الأقل» وهذا كله يقتضي 
جهازا إعلامياء والاعلام في عصرنا : جريدة ومجلة وفيديو وشريط مسجل وإذاعة 
وتليفزريون ورسالة وكتابة وحطابة ومحاضرات ونتعليقاتٽ»› وهو مع هذا کله اختصاضص 
وفن وعلم» وإذا ما أنشأت جريدة فأنت بحاجة إلى ملاك كانب وطابع وإداري» وإذا ما 
أنشأت مجلةء فالأمر كذلك ويتوضع حول هذا نشر وتوزيع وتعميم وهذا برتبط به أن 
يكون هناك مراسلون ووكالات أباء ومحللون ومحررون واستراتيجيون وكل ذلك إذا 
تعين يدحل في فروض الكفايات. 

والإعلام بطبيعته هو الوجه الآحر للعمل السياسي» والعمل السياسي جزء من العمل 
الإسلامي» ألا ترى أن أهم صراعات الاسلام في عصرنا هي الصراعات الفكرية 
والصراعات السياسية» فالدظريات السياسية العالمية تصار ع الإسلام على أرضه. ومن هنا لا 
بد أن يوجد عمل سياسي إسلامي سواء ارتبط بالعمل الدعوي أو لم يرتبطء سواء كا من 
حلال عمل حزبي او ن حلال توجيهات عفوية.. الهم ان وجود العمل السياسي 
الاسلامي هو من باب فروض الكفايات بالقدر المتاح والممكن. 

وعندما نقول : عمل سياسي إسلامي فهذا يحتاج إلى احتصاصيين كثر في شون 
كثيرة : التوعية السياسية› الإدر اك 'السياسي» القدرة على اسثيعاب الموقف السياسي» 
القدرة على اتخاذ القرار السياسي الحكيم المستوعب للرزمان والمكان» المشاركة في 
العمل السياسي المتاح» نقل الأوضاع السياسية إلى أطوار متقدمة ومنسجمة مع الإسلام أو 
تحقتق أهدافه أو تبعد العمل السياسي عن الإنحراف» التخطيط للتطوير السياسي الإسلامي 
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في المؤسسات والنقابات» السير المتدرج نحو الأهداف السياسية الكبرى التي لا تتحقق 
بسرعة» كل هذه القضايا وأمثالها تدحل في باب فروض الكفايات» والجهاز الإداري الذي 
a Ra e a‏ فروض الكفايات كذلك» وإذا سقط قطر 
من أقطار الأمة الإسلامية بيد الكفر والكافرين وتعين الجهاد للإنقاذ فالتحريض والتدریب 
وتر كيز النيات وتأمين السلاح وإيجاد الملاكات القيادية ووجود الخطط العملية وتأمين 
الشبکات النظيمية التي تخدم الحاضر والمستقبل والتي تصب في حدمة الجهاد وإنضاج 
نظريات المعركة والسير المتواصل نحو الهدف» ووجود الجهاز الإداري والقيادي الذي 
بضع هذه الأمور كلها موضع التنفيذ» كل ذلك من فروض الكفايات» ولما كان المال هو 
الوسيلة الضرورية لافامة فروض الكفايات المد كورةء فوجود الجهاز الإداري الذي يقود 
عملية تأمين المال اللازم ووجود شبكة قوية لجمع التبرعات والوصول إلى كل فرد قادر 
على الدفع وإقناعه بذلك كل ذلك من باب فروض الكفايات. 


وفي الحالة التي نتحدث عنها تكون فروض الكفايات التي يطالب بها المسلمون في 
القطر مضيعة لا تجد من يقيمهاء وههنا تأتي مهمة القائمين على العمل الإسلامي أن 
يو جهرا المحبين لدعوة الله وحاصة الطلاب بحيث بكون لكل فرد اخحتصاص حياثي يقيم 
به فريضة كفائية وهؤلاءِ لا ٻڏ من التسيق فيما بينهم» ومن ههنا يأتي تنظيم أمر 
الاحتصاصات الحيائية وترتيبها في قطاعات الحباة» والتوجيه نحو ذلك. 

فالأطباء المسلمون والصيادلة المسلمون والمهندسون المسلمون بل والرياضيون 
احتصاص أصيل» والجهاز الإداري الذي ينظم ذلك كله» كل ذلك من فروض الكفايات, 

ويوضع حول الجوائب الدعوية والإعلامية والسياسية والمالية والفنية أشياء كثيرة» فإن 
وجود المختصين فيها والقائمين عليها والمقيمين لها کل ذلك من فروض الكفايات» 
أن يرعوا ذلك. 

من هھھنا ومما تقدم ندرك أهمية حصر العلوم المفروصضة فرض كفاية في حق 
المسلمين في أقطارهم» as‏ او لم یکونواء | a‏ أو 
کانوا في مجعمع قريب» لأن ذلك ير ثر تأثيرا جوهرياً على سير العمل فإذا اتضحت هذه 
الأمور فقد آن الأران لنتحدث عن فروض العين : 
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إن المحصلة الكبرى لإقامة فروض الكفاية تظهر في وجود المسلم الذي يقيم فروض 
العين والمختص بفرض من فروض الكفايةء فالمسلم ينبغي أن يكون له اختصاص حياتي» 
وأجود أنواع الاختصاص الحياتي هو ما يحقق به المسلم فرض كفاية» هذا مع ملاحظة 
أنه إذا تعين مسام لفرض من فروض الكفاية فقد أصبح هذا الفرض في حقه فرض عين فلو 
تعين إنسان للقضاء أو للفتوى أو لتعليم علم بعينه أو لاتقان اختصاص بعينه فعندئذ يكون 
هذا في حقه فريضة عينية. 

١‏ أن أول فروض العين في حق المسلم أن يعرف الإسلام معرفة إجمالية وأن يؤمن 
به» وأن يقر بذلك بإعلانه الشهادتين. 

۲ وثاني فروض العين في حقه أن يعرف تفصيلاً من الإسلام ما يستطيع أن يؤدي 
فرائض التكليف المطالب به. 

٣‏ ومن فروض العين في حق المكلف: التوحيد والعبادة وزكاة النفس. 

؛ ‏ ومن فروض العين في حقه أن يعرف المحرمات وأن يتركها وأن يعرف 
المطلوبات ويقوم بها. : 

ه ‏ ومن فروض العين أن يقيم حق الله في والديه وأرحامه وجيرانه. 

٦‏ س ومن فروض العين ان يودي حت الله ي طاعة الامام ولزوم الجماعة. 

۷ ومن فروض العین أن یکون کسبه حلالاً وأن ینفق على من تجب عایه نفقته 
ہالمعروف» وإذا کان له مال فالزکاة في حقه فرض عين» والحج في حقه فرض عين» , 
والجهاد بالمال ‏ إذا تعين ‏ فريضة عينية» وإذا أصبح الجهاد فريضة عينية فعليه أن يفوم 
بذلك لية وتدريبا وإعدادا واستعداداً ومباشرة. 

وجماع فروض العين أن يكون الإئسان قيا فالتقوی هي مطلب الله من العبده. 
والتقوى كما صورتها مقدمة سورة البقرة إيمان وصلاة وإنفاق واتباع للقران ولحلاص من 
الكفر والنفاق. 

وبعض فروض العين واحدة في الأوضاع العادية في حق المسلمين یع وبعضصها 
يخلف سعة وضيقاً من شخص لشخص؛ » فما يطالب به صالح الفطرة من زكاة النفس أقل 
من إنسان عنده أمراض نفسية. 

وما يطالب به حالص الإيمان أقل مما بطالب به إنسان في قلبه مرض من أمراض النفاق» 
وما يطالب به عامل بسيط أفل مما يطالب به تاجر غني واسع الثراء واسع العلاقات. 

وما يطالب به إنسان في بيغة غير ما يطالب به إنسان في بيغة حرى» فإنسان يعيش 
في أرض بدعة وأرض کفر یطالب ہما يحصن به نفسه واهله. 
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وإذا ثارت شبه مضلة يجب على المكلف أن يحصن نفسه من هذه الشبه» وإذا 
وجدت تيارات ضالة وتيارات هادية فعلى المسام أن يحصن نفسه من التيارات الضالة 
ويكون جزءا من التيار الهادي. 

وإذا وجدت في الشريعة نوافل لنحصين الفرائض» وإذا وجدت في اشر فكرة 
الورع والاحتياط من أجل عدم قربان الحرام فهذا يوصلنا إلى أن المسلم عليه أن يفعل 
الكثير ليطمئن على قيامه بفروض عينه» وقبل أن نذكر بعض التفصيلات المطلوبة من 
مسلم معاصر نحب أن نذكر بنوعين من الفروض : 
١‏ _ فرض الوقت. 


۲ . فرض العصر والظرف. 


: فرط الوق‎ - ١ 

لا تغيب الفرائض والمحرمات القطعية عمن يعيشون في البيثات الاسلامية» والنذ كير 
بها مفيد» وهذه مهمة ضرورية متجددةء يقوم بها الوعاظ في مجال الوعظ ويتذاكر بها 
المسلمون في مذاكراته وقوة الراعظ تظهر في قدرته على التأثير والاقناع واستجاشة 
العواطف فهو يجذب إلى الفرائض المقصرين ويأحذ بحجز الملنبين فيبعدهم عن الذثب» 
وهو يبعت على الإرتفاء الحثيث» دافعا بعد الفرائض نحر الواجبات والسئن والآداب» 
منفراً عن المخالفات ولو لم تصل إلى درجة التحريم» وما أعظمها مهمة الواعظ فهي جزء 
من مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن استهان بها او حقرها فهو على جهل عظيم؛ 
وليس غرضي في هذا البحث أن أذكر فيما هو مذكور أو محل تذكرء إنما الغرض أن 
أذكر فيما عله غفلة» ومن ههنا جاء هذا العنوان : فرض الوقت. 

YY # 

لتعصور أن إنساناً أراد الدحول في الإسلام فما هو فرض وقنه ؟ لا شك أن فرض وقنه 
المباشر هر أن يعرف بإجمال الشهادتين وأن ينی بها سلما فإذا دحل في الاسلام مثا 
بعد أن دحل وقت الظهر فما هو فرض وقته المباشر ؟ لا شك أن فرضه المباشر هو أن 
يتعلم الصلاة بإجمال وأن يمارس صلاة الظهرء إذن فالمراد بفرض الوقت هو ما يطلب 
من الإنسان في لحظته التي هو فيها. 

لتتصور أنني رأيت إنساناً يغرق وأنا قادر على إنقاذه أو جائعاً وأنا قادر على إطعامه» أو 
مرتكباً منكراً وأنا قادر على تغييره» فههنا يفترض علي فوراً أن أفعل ما أستطيع فعله فهذه 


O 


کلھا فرائض وقٹ وجېت علي پسبب ظرف طاریء ار ا اال ت 
نوع تعامل. 

إن فرض الوقث هذا يغفل عنه الكثيرونء وقد يقعون بسبب ذلك في محظورات 
کبيرة» فمثلا لو أن إنساناً اراد الدخول في الالام وطلب من مسللم أن يصفه له فواجب 


الوقت في حق المسلم ان يٻادر ورا لاوصف» حتى قال بعضهم : لو أن المسلم وقتذاك 
طلب إلى هذا الراغب اَن يؤجل فإنه يرتد بذلك. 


مما مر تعرف المراد في قولنا: فرض الوقت وتعرف أهمية ذلك» وحطورة عدم القيام 
بفرض الوقت» وحطورة تاجيله عن وقته» ومن ههنا توضع حول هذه الفكرة أمور كثيرة : 


ففي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك فرائض وقت» وفي باب الجهاد 
هناك فرائض وقت» وفي باب الأسرة والجوار هناك فرائض وقت» وفيما يطرأً على الإنسان 
أو يعرض له فرائض وقت» والمسلم كما يحاسب نفسه على الفرائض الابتة فإنه يحاسب 
نفسه على التقصير في فرائض الوقت» ولما كان العلم يسبق العمل فالعلم بقيمة فرض 
الوقت هو البداية الصحيحة للقيام بهذا اللرع من الفرائض. 


۲ - فرض العصر وفرض الظرف : 
من المعلوم أن هناك فرائض عينية في الشريعة الإسلامية کالصلاة في حن الیکلت» 

وهناك فروض كفائية ية تطالب بها الأمة فإذا فعلها بعضهم سقطت عن المت وإلا قإن الأمة 
کلھا تائ وپسقط الام عمن أمر ونٹھی وبذل استطاعته. فروض الكفاية هذه تکون 
فرض عين في حق من تعين لها فلا يستطيعها غيره» وكذلك هي في حق من يعلم شيا 
عنها يجهله غيره» إذا اتضح هذا نقول : 

كل علم تحتاجه الأمة الإسلامية فهو فرض كفاية» والعلوم مثوسعة متنامية متطورة» 
وكل عصر له مستحدثاته التي هي أثر عن علم من العلوم» فالكهرباء والذرة وما تفرع 
عنھما من مختر عات e‏ هذه کلھا وليدة عصر نا وبالتالي فهذان باللسبة 
للمسلمين في عصرنا فرضان بينما هما في عصور سابقة لم يکونا موجودين أصلاً فلا 
مطالبة بهما فهذا نموذج على ما أسميناه فرض العصر. 


e‏ و 
شروط» وأحيانا گرد مقدماته الموصلة إلى الغايات فرائض كفالية TT‏ وهناك 


ا 


حالات من الغلبة تصيب المسلمين لا يستطيعون التغلب عليها من خلال معركة جزئية بل 
تحتاج إلى جهود متواصلة طويلة قد تستغرق جيلاً أو جيلين أو أكثر مثل هذه الأمور 
تدحل في فرائض العصر من مثل القضية الفلسطينية في زمن الحروب الصليبية وفي 
عصرناء وقد يكون هذا النوع من الفرائض واجبات عصر في حق مسلمي العالم وقد 
تكون فرائض عصر في حق أهل قطر. 


والمسلمون مكلفون أن تکون کلمة الله هي العليا في العالم» وهذا الصراع منهم 
يقتضي في مرحلة من المراحل نوعاً من العمل الخاص» تدخحل فيه الاقتصاديات والإداريات 
والاستراتیجیات رالتحر کات السياسية وغيرهاء فالجديد الذي يحتاجه الصراع المستمر 
بين الحق والباطل يدحل في فرائض العصر. 


ركل قرن جديد يحتاج معه الإسلام إلى تجديد وهذا العجديد قد يقتضي أساليب 
وأسباباً تناسب القرن» فالتنظيم الممتد الواحد الذي يغطي العالم مثلاً تحتاجه الأمة 
الاسلامية في كل حين ولكنه في عصرنا يعتبر سبيلاً وحيداً لإقامة فرائض كفيرة» فكل ما 
پحتاجه هذا الشنظيم الذي هو شرط لحسن المواجهة يدحل في فرائض العصر. 

هذه النماذج على فرائض العصر تعطينا تصوراً عنه ويبقى تحديد كل ما يدحل في 
فرائض العصر واجب أهل الفتوى» وتذكير المسلمين بذلك ودعوتهم وتفجير طافاته م 
واجب كل من يستطيع ذلك من وعاظ ودعاة وقادرین. 


MH ¥ ¥ 


والمسلم الذي لا يدرك واجباٽت عصره مقصر وقد پکون اما أ وهو في كل الأحوال 
یعیش في غير عصره ولعل من اهم فروض عصرنا : محاولة إنقاذ الأمة الاسلامية م 
ثفرقهاء والعمل من أجل وحدتها وتقدمها المدني» والعمل لاعادة الأقطار المسلوبة 
والخلافة المفقودة. 

ذا اتضح ما مر فقد آن لنا أن نتحدث تفصيلاً عن بعض فروض العين في عصرنا 


or 


ولدجعلها تحت ثلاثة عدواناٽ : العلم» والعمل» والحال.. ملاحظين فروض العصر 
والوقت وتیارات العصر وتعقیداته وتاٹیر ذلك على العقل والقلب والئنفس. 
أولاً ‏ في العلم : 

أ أحذ حظ من علم أصول الفقه على قدر استطاعة الإنسان لأنه ما لم يحصل 
المسلم ذلك فإئه يكون معرضا للوقوع في حطر الرفض للأحكام أو في حطر الوقوع في 
براثن الغلاة. 

ب أحذ حظ من علوم اللغة العربية على قدر استطاعة الإنسان لأنه ما لم يكن ذلك 
فقد يقع الإنسان فريسة الخطاً بيد الحرفيين أو بيد المؤولين. 

ج س أحذ حظ من علم الأصول الثلاثة بحيث يكون عند الانسان تصور عن أدلة 
وجود الله عز وجل وأدلة رسالة الرسول ع وبحيث يكون عنده تصور شامل عن 


الاسلام. 
د أحذ حظ من علم العقائد حتى لا يكون فريسة الوقوع في أسر فرقة ضالة أو في 
أسر أفكارها. 


ه ‏ أحذ حظ من الفقه عامة» ومن الفقه المذهبي خاصةء الأول ليعرف كيف 
يتصرف أمام الوقائع والثاني ليعرف كيف يراجع عويصات المسائل. 

و س حفظ شيءَ من القرآن رإتقان تلاوته. 

ز ‏ حفظ شيء من السنة والاطلاع على ما أمكن من متونها ويدحل في ذلك التعرف 
على السيرة النبوية ومعالم في حياة الصحابة. 

ح ‏ الاطلاع على فقه الدعوة والحركة المعاصرين بحيث يطمئن إلى الكينونة في 
الجماعة التي يعطيها ولاءه وينطلق بالدعوة على بصيرة. 

ط _ الاطلاع على بعض الدراسات الإسلامية الحديثة التي تحتاجها بيثته أو تحتاجها 
مناعة وحصاة. 

ي . الاطلاع على شيء من التاريخ الاسلامي وواقع المسلمين يحصنه ويطلق طاقاته 
في الخدمة الاسلامية. 

ك الاطلاع على الثقافة العسكرية الحديثة بحيث يكون عنده شيء من الإلمام 
بالكيفية التي يمكن أن يمارس بها الجهاد في هذا العصر. 

ل -. أحذ حظ من علوم تركية النفس والسير إلى الله. 

م . المطالعة والمدارسة في کل ما ڀنمي الوعي الاسلاني پبحیٹ یعرف الإنسان 
مشكلات المسلمين وكيفية حلها, 

ن الاطلاع على ما ينمي حسه الأمني بحيث لا يتصرف تصرفا يضر أمته. 


of 


ثانياً ‏ العمل : 

أ أول ما يطالب به العبد من العمل بعد التعرف على الله عبادته والفروض مقدمة 
على النوافل ويدخل في ذلك الصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد. 

ب الكسب الحلال رأداء الحقوق فيه. 

ج س القيام بحقوق الوالدين والأرحام والجوار. 

د س نية الجهاد والتدريب على أدوات القتال ووسائله. 

ه ‏ الكيدونة في الصف الاإسلامي وحسن التعامل مع المسلمين ê‏ في ذلك 
لزوم إمام المسلمين ce‏ إن كان لهم جماعة وإمام. 

ح ‏ القيام بالحقوق الطارئة والعارضة. 

ط ‏ اجتناب المحرمات وما قاربها وإقامة الفرائض رالواجبات. 

و الفيام بفروض الكفاية التي يتعين لها. 

ز س مباشرة الجهاد إذا أصبح فرط عینیاً وتوافرت شروط فرضية مباشرته, 

ي س نية المتابعة لرسول الله ل والالترام بالأحكام. 


الحال القلبي والفضسي : 

ويدخحل في ذلك أن يكون قابه سليماً وفطرته مستقيمة ونفسه مزكاة» وههنا لفت 
النظر إلى أن ما يوصل إلى مثل هذه المعاني المفروضة فهو فريضة» ومن ههنا نقول : قد 
نکر عفن الا في الأصل مندوبة فإذا تعيدت كطريتق للوصول إلى هذه الأحوال 
TC‏ الفريضة : 

التحقق بالايمان والاحلاص والن و كل والزهد في الدنيا ومحبة الله ورسوله. 

e‏ والنفاق والفسوق والعصيان والاثم رالأمراض القلبية من مثل 

الحسد والرياء والغل والحقد وأمثال هذه الأمراض. 


هذه نماذج عن فروض العين والكفاية وهاك نقولاً من كتب أهل العلم توضح لك هذا 
ج عن فروض العين و وهاك نقوا من ضح 


الأمر المهم: 


قال الشيخ أبو زهرة في كتابه ر أصول الفقه ) 
تقسيم الواجب من حيث تعين من يجب عليه : 
ينقسم الواجب من حيث تعين من يؤديه وعدم تعينه إلى قسمين : واجب عيلي 


ot 


وواجب كفائي ‏ فالواجب العيني هو الذي يوجه فيه الطلب اللازم إلى كل واحد من 
المكلفين بعينه» بحيث إذا ت ركه هو أثم» واستحق الذم» ككل الفرائض التي يأثم ثاركها 
من صلاة وزكاة ووفاء بالعقد» وإعطاء كل ذي حق حقه. ۰ 


والفرض الكفائي هو الفرض الذي يكون المطلوب فيه تحقق الفعل من الجماعة فإذا 
زل الب ن امن عاط اا عن ان ولا يستحق أحد ذماًء وإن لم يقم به أحد 
أ ثم الجميع» کالجهاد في سبیل الل ا ہالمعروف والنهي عن المنكر» والصلاة على 
الميت» وإقامة الإمامة الكبيرة التي توحد بين المسلمين» وغير ذلك من الواجبات 
تجب على شخص بعينه» بل يجب على الجماعة تحقيقها متعاونة في أدائهاء ويقول جمال 
الدين الحلي : وفي الكفاية فعل كل واحد يقوم مقام فعل الآحرء فكان التارك فاعلأ أي 
أن الطلب على الجميع» ولكن فعل الواحد يقوم مقام فعل غيره» فيكون من لم يقم بالفعل 
فاعلا بهذا الاعتبار» إذ من فعل له علاقة بمن لم يفعل جعاته في عمله بمنرلة النائب عنه 
وذلك بالتعاون بين الجماعة في أداء الواجبات الكفائية. لأن هذه الواجبات تتعلق أكثر 
أحوالها بمصلحة الجماعة» والجماعة باعتبارها كلا يتعاون أحاده مخاطبة بهذا الواجب» 
ولكن لا يقوم به إلا البعض» ولذا يقول الشافعي رضي الله عنه : إن الواجب الكفائيء 
اوی ی ا ومراد به وجه امرف فا كر الي الوا ل اب العلوم ن 

من أقسامه عاناً يراد به العموم ويدخحل فيه الخصوص؛ وضرب له مثلاً قوله تعالى : bY‏ 
كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللهء ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه 4" وقرله تعالى : لإ استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 6 

وه ما كان » في الآية الأولى : أحتملت أن یکون الجهاد کله على کل مطیق لا يسع 
أحداً التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة.. واحتملت أن يكون قصدّ 
بالفرض فبها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جاهد من المش ر كين 
مد ركا تأدية الفرض» ونافلة الفضل» ومخرجاً من تخلف من الائم. . وھکذا کل ما کان 
الفرض فيه مقصوداً قصد الكفاية فيما ينوب فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية 
حرج من تخلف عن الإثم» بل لا أشك إن شاء الله لقوله تعالى : [ إلا تنفروا يعذبكم 
علاباً أليماً 4“ . 


.)٠١١( سورة التوبة:‎ )١( 
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oo 


وإن تعبير الشافعي عن الفرض الكفاثي بأنه عام يراد به الخصوص ثعبير دقيق 
میحکم» إذ الجماعة كلها مطالبة به» ولكثه بطبيعته في أكثر الأحوال لا يژدیه إلا بعض 
الجماعةء والحرج يقع على الجميع» إذا لم يؤده هذا البعض» لأت المقصرة أن :اللات 
موجه لجمیع القادرين على أداء الواجب الكفائي» وکل میسر لما حلق له. 


وإذا فهم أن حطاب الأية بالواجباٽت الكفائية عام» وإن كان يقوم به البعض على سبيل 
التعاون بين الجميم» فمؤدى ذلك أن فروض الكفاية جملة مطلوبة من الجميع» ولكنها 
موزعة على الطرائف ئف رالأحاد» فالتفقه في الدين فرض كفاية» وعلم الهندسة فرض كفاية» 
والزراعة فرض كفاية» وكذلك الجهاد والطب» وكل صناعة أو عمل لا تستغلي عنه 
الجماعة ويقوم به نظامها الإجتماعي والاقتصادي يخاطب به الكافةء ويطالب په على 
اللخصرص E‏ علیه» فالجماعة كلها مطالبة بتهيعة الأسباب» لیکون 
من بيدها الأطباء والمهندسون والرراع و والقاة ومن كانت عنده الكفاية لأن 
يكون قاضياً أو مهندساً أو طبيباً أو قائداً أو متفقهاً في الدين» مطالب على الخصوص فيما 

هو اهل له» وبذلك پيحقَق الطللب العام ویشحقق الطلب الخاص»ء ويتبين السبب في ام 
الجميع إن لم يتحقق الفعل المطلوب» وثبت أيضاً أن من لم يقم بالفرض الكفائي يعد 
قائماً به بقيام من أدى» لأنه دحل في تهيئة الأسباب. 


وقد وضح الشاطبي في الموافقات ذلك المعنى القيم فقال : 


إن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة» هم مطالبون پسدها على الجملة» فبعضهم 
قادر عليها مباشرةق وذلك من کان اهلا لهاء والباقون وإن لم يقدروا عليها ‏ قادرون 
على إقامة القادرين» فمن كان قادراً على الولاية فهو مطالب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها 
مطالب بأمر آحر هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بهاء فالقادر إذن مطالب بإقامة 
الفرض» وغير القادر مطالب بتقديم ذلك القادرء إذ لا يتوصل القادر إلى القيام إلا بالاقامة 
من باب ( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ). 

ولقد بين الشاطبي أن مواهب الناس مختلفة» وقدرهم في الأمور متباينة ومتفاوتة» فهذا 
قد تهياً للعلم» وهذا للإدارة والرياسة» وذلك للصناعة أو الزراعة» وهذا للصراع» والواجب 
ان یربی کل امریء علی ما تھیاً له حتی ببرز کل واحد فیما غلب علیه» ومال إلی 
ويقول : 

وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم» لأنه سير أولاً في طريق مشترك» فحيث 
وقف السائر وعجر عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة» وإن كانت به 


٦ 


قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائيةء وبذلك تستقيم 
أحوال الدنيا وأعمال الآعرةء فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب 
واحد ولا هو على العامة بإطلاق» ولا هو على البعض بإطلاق» ولا هو مطلوب من حيث 
المقاصد دون الوسائل» ولا بالعكس» بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل 
بحو من التفصيل» ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا النوزيع وإلا ما انضبط القول فيه 
ہوجه من الوجوه. 


وبهذا يتبين أن تحقيق الفروض الكفائية واجب على الجميع. وکل بقدر ما تهیه له 
قدرته» فالقادر عليه أن يقوم بالعمل بالفعل» وغير القادر عليه أن يمكن القادر» وبدلك 
يكون تحقق العمل قد وقع من الجماعة في الجملة» وتصدق كلمة جمال الدين الحلي من 
ان من لم يقم بالفعل يعد قد قام به بقیام غیره بهذا الفعل. ١‏ ه كلام أبي زهرة. 


ومن كلام الغزالي في إحيائه عن فروض العبن 

١‏ والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة : اعتقاد» وفعل» وترك فإذا 
بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاء فأول واجب عليه تعلم كلمتي 
الشهادة وفهم معناهما وهو قول : ( لا إله إلا الله» محمد رسول الله ) وليس يجب عايه 
أن يحصل کشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة» بل يكفيه أن يصدق به 
ويعتقده جزماً من غير اختلاج ربب واضطراب نفس» وذلك قد يحصل بمجرد التقليد 
والسماع من غير بحث ولا برهان» إذ اكتف رسول الله ع من أجلاف العرب 
بالتصديق والاقرار من غير تعلم دليل. فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم 
الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهماء وليس يلزمه أمر وراء هذا في 
الوقت» بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات مطيعا لله عز وجل غير عاص له» وإنما يجب 
غير ذلك بعرارض تعرض وليس ذلك ضرورياً في حق كل شخص» بل يتصور الأتفكاك» 
وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما في الإعتقاد. 


أما الفعل : فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدد عليه بدحول وقت 
الظهر تعلم الطهارة والصلاة وهكذا في بقية الصلوات» فإن عاش إلى رمضان تجدد بسببه 
وجوب تعلم الصوم» فن تجدد له مال» أو کان له مال عند بلوغه لزمه تعلم ما یجب 
عليه من الركاة» ولكن لا يازمه في الحال إنما يازمه عند تمام الحول من وقت الإسلام» 
وهكذا التدريج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عين. 


o¥ 


وأما الترك : فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحالء وذلك يختلف بحال 
الشخص إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام» ولا على الأعمى تعلم ما يحرم 
من النظر» ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن» فلك أيضاً واجب 
بحسب ما يقتضيه الحال» فما يعلم أنه ينفغك عله لا یجب تعلمه وما هو ملاہس له یجب 
تنبیهه عليه كما لو كان عند الإسلام لابساً للحرير» أو جالساً في الغصب أو اظراً إلى 
غير ذي محرم» فيجب تعريفه بذلك وما لیس ملابساً له ولکنه بصدد التعرض له على 
القرب كالأكل والشرب فيجب تعليمه» حتى إذا كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر 
وأكل لحم الخترير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه» وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه. 
وأما الإعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطرء فإن حطر له شك في 
المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك فإن 
كان في بلد شاع فيه الكلام» وتناطق الناس بالبدع فينبغي أن يصان في أول بلوغه عنها 
بتلقين الحق» فإنه لو ألقي إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عسر ذلك» كما أنه لو 
كان هذا المسلم تاجرأً وقد شاع في البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الرباء 
وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب» فمن علم 
العلم الواجب ورقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين» فإذا كان الغالب أن 
الإنسان لا ينفك عن دواعي الشر والرياء والحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ربع المهلكات 
ما یری نفسه محتاجا إليه. 


0 ا 1 
وکیف لا يجب عليه وقد قال رسول الله 4: ١‏ ثلاث مهلکات: شح مطاې» 
وهوى مبع» وإعجاب المرء بنفسه ٠‏ ولا ينفك عنها بشر» وبقية ما سندكره من 
مذمومات أحوال القلب كالكبر والعجب وأخواتها تتبع هذه الثلاث المهلكات» رإزالتها 
فرض عين» ولا يمكن إزالتها إلا. بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها ومعرفة علاماتها ومعرفة 
علاجهاء فان من لا يعرف الشر يقع فيه» والعلاج هو مقابلة السب بضده» وکیف یمکن 
دون معرفة السبب والمسبب» وأكثرها ما ذكرناه في ريع المهلكات من فروض الأعيانء 
وقد تر كها الناس كافة اشتغالا بما لا يعبي. ومما ينبغي أن يبادر في إلقائه اليه إذا لم يكن 
قد انتقل عن ملة إلى ملة أحرى : الاإيمان بالجنة والنار والحشر والئشر حتى يومن به 
ويصدق» وهو من تتمة كلمتي الشهادة فإنه بعد العصديق بكونه عليه السلام رسولاً ينبغي 
أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها: وهو أن من أطانع-الله ورسوله فله الجدة» ومن عصاهما 

فله النارء فإذا انتبهت لهذا التدريج علمت أن المذهب الح هو هذا 


ثم إن ما بطرأً عليه في مجاري أحواله في يومه ولیلته لا يځلو من وقائم في عبادته 


o۸ 


ومعاملاته تجدد لوازم عليه فیازمه السؤال عن كل ما يقح له من النوادر ويلزمه المبادرة 
إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالباً .٠‏ 


(أقول: ومن أوائل فروض العين 'أن يكون عنده تصور عام عن الإسلام لأنه بدون 
ذلك يمكن أن ينكر معلومات من الدين بالضرورة وذلك كفر). 


ولنعد للغزالي. . قال رحمه الله : 

وأما القسم الثاني : من علم المعاملة» فهو أحوال القلب + اسما يخمد متها 
فكالصبر» والشكر» والفوف» والرجاء» والرضاء والرهدء والتقوى» والقناعةء والسخاء ومعرفة 
لمنة لله تعالى في جميع الأحوال» والإحسان» وحسن الظن» وحسن الخلق» وحسن 
المعاشرة» والصدق» والإحلاص. فمعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها وأسبابها التي بها 
تکتسب وٹمرتھا وعلامتھا ومعالجة ما ضعف منھا حتی یقوی وما زال حتی یعود من علم 
الالحرة. 


راا ما يذم» فخوف الفقر» وسخط المقدورء والغل» والحقد» والحسد» والغش» 
وطلب العلوء وحب الثناءء وحب طول البقاء في الدنيا للشمت» والكبرء والرياء» والغضب» 
رالأئفة والعداوة» والبغضاء والطمع» والبخلء والرغبةء والبدع» والأشرء والبطرء وتعطيم 
الأغنياء والاستهانة بالفقراء» والفخرء والخيلاءء والتنافس» والمباهاة والاستکبار عن 
الحق» والخوض فيما لا يعني» وحب كثرة الكلام» والصلف» والترين للخلق» والمداهنةء 
والعجب» والاشتغال عن عيوب النفس بعيوب الناس» وزرال الحزن من القلب» وخروج 
الخشية منه» وشدة الإتتصار للنفس إذا نالها الذل» وضعف الانتصار للحق» واتخاذ إحوان 
العلانية على عداوة السء والأمن من مكر الله سبحائه وئعالى في سلب ما أعطى» 
والاتكال على الطاعةء والمكر» والخيائةء والمخادعة وطول الأمل» والقسوة» رالفظاظةت 
والفرح بالدنياء والأسف على فواتهاء والأنس بالمخلوقين» والوحشة لفراقهم» والجفاى 
والطيش» والعجلة» وقلة الحياء وقلة الرحمةء فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس 
الفواحش ومنابت الأعمال المحظورة. وأضدادها. 


س وهي الأحلاق المحمودة س ملیع الطاعات والقربات» فالعلم پیحدود هذه الأمرر 
وحقائقها وأسبابها وثمرانها وعلاجها هو علم الأحرة» وهو فرض عين في فتوى علماء 
الأحرة أ ه. من الإحياء. 


۹ 


ومن كلام الغزالي في العلوم المفروضة فرض كفاية : 

اعلم ان e‏ بذكر أقسام العلو» والعلوم بالإضافة إلى الغرض 
الذي بصدده تدقسم إلى شرعية وغير شرعية» وأعني بالشرعية ما استفيد لاء 
صلوات الله عليهم وسلامه» ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب» ولا التجربة مثل الطب» 
ولا السماع مثل اللغة : فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هر 
مذموم وإلى ما هو مباح» فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب» 
وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة : أما فرض الكفاية 
فهر علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب» إذ هو ضرؤري في المعاملات 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهاء وهذه هي العلوم التي لو حلا البلد ممن يقوم بها 
حرج أهل البلد. وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآحرين. فلا يتعجب من 
قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات» فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض 
الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة. 


وأما ما يعد فضيلة لا فريضة»ء فالتعمق في دقائق وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى 
عله اما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان : فهي محمودة كلهاء ولها أصول وفروع 
ومقدماٽ ومتہمات وهي اُربعة أضرب : 


( الضرب الأول ) الأصول : وهي أربعة : كتاب الله عز وجل» وسنة رسول الله عليه 
السلام» وإجماع الأمة» وآثار الصحابة. 


( الضرب الثاني ) الفروع : وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل 
بمعان تنبه لها العقول فانسع بسببها الفهم حنى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كما فهم 
من قوله عليه السلام « لا يقضي القاضي وهو غضبان » أنه لا يقضي إذا كان خاثفاً أو 
جالعاً أو متألماً بمرض. وهذا على ضربين : أحدهما : يتعلق بمصالح اليا ويحويه كتب 
الفقه والمتكفل به الفقهاء. والثاني : ما يتعلق بمصالح الأحرة وهو علم أحوال القلب 
وأحلاقه المحمودة والمذمومة وما هو مرطي عند الله تعالى. 


( والضرب التالك ) المقدمات : وهي التي تجري مله مجری الآلات كعلم اللغة 
والنحوء فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه عش وليست اللغة والنحو من العلوم 
الشرعية في أنفسهماء ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلخة 
العرب وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة» ومن الآلات علم كتابة 
الخط. 


( الضرب الرابع ) المعممات : وذلك في علم القران» فإنه ينقسم إلى ما يتعلق 
باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسيرء؛ فإن اعتماده 
أيضاً على النقل» إذ اللغة بمجردها لا تستقل به وإلى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ 
والمدسوخ والعام والخاص والنص والظاهر. وكيفية استعمال البعض منه مع البعض»› وهو 
العلم الذي يسمى أصول الفقه وبتناول السنة أيضاً. وأما المتممات في الآثار والأحبار 
فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم» والعلم بالعدالة في الرواةء 
وكذلك ما يتعلق به» فهذه هي العلوم الشرعية وكلها, محمودة» بل كلها من فروض 
الكفايات» فإن قلت : لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا؟ء فاعلم أن الله عز وجل أحرج آدم عليه 
الام من التراب وأخحرج ذرپته من سلالة م طين وسن ماء دافق» فأحرجهم من 
الاصلاب إلى الأرحام ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى العرض ثم إلى الجنة أو إلى 
الئار» فهذا مبدژهم وهذا غايته م وهه منازلهم» وحلق الدنيا زادا للمعاد لیتداول مها ما 
يصلح للارود» فلو تئاولوها بالعدل لالقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولکنهم ثناولوها 
بالشهوات فرلدت مها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطاك يسوسهم واحتاج 
السلطان إلى قانون يسوسهم بهء فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين 
الخلق إذ تنازعوا بحكم الشهوات» فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة 
الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنياء ولعمري إنه متعلق أيضا بالدينء 
لكن لا بنفسه بل بواسطة الدئياء فان الدنيا مررعة الاحرق ولا يعم الدین إلا بالدنيا. وما لا 
أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائي» ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق 
الضبط في فصل الحكومات بالفقه. وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من عام الدين 
في الدرجة الأولى» بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به» فكذلك معرفة طريق السياسة» 
وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة. 


فإن قلت : لم سويت بين الفقه والطب» إذ الطب أيضاً يتعلق بالدنيا وهو صحة 
الجسد وذلك يتعلق به أيضاً صلاح الدين» وهذه التسوية تخالف إجماع المسلمين؟ فاعلم 
أن التسوية غير لازمة بل بينهما فرق» وأن الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه علم شرعي» إذ هو مستفاد من النبوة» بخلاف الطب فإنه ليس من علم 
الشرع. 

والاني : أنه لا يستغني عنه أحد من سالكي طريق الآحرة البتة لا الصحيح ولا 
المريض. وأما الطب فلا يحتاج إليه إلا المرضى وهم الأقلون. 


1١ 


والثالث : أن عدم الفقه مجاور لعلم طريق الآحرة لأنه نظر في أعمال الجوارح» 


ومن كلام الغزالي في العلم : 

فإن العلم إذا كان أفضل الأمور كان تعلمه طلباً للأفضل وكان تعليمه إفادة للأفضل» 
وپیانه ان مقاصد الخلى مجموعة في الدين والدنيا ولا نظام للدين زل بنظام الدنياء فان 
الدنيا مررعة الآحرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عز وجل لمن اتخذها آلة Ns‏ 
پتخذها اا ووطناء ولیس ينعظم مر الدنيا إلا بأعمال الآدميين. وأعمالهم وحرفهم 
وصناعاتهم تدحصر في ثلاثة أقسام : 

أحدها : أصول لا قرام للعالم دونهاء وهي أربعة : الزراعة وهي للمطعم. والحياكة» 
رهي للملہبس . والپنای وهر للمسکن. والسياسة» وهي لفالف e‏ والتعاون على 
اُسباب المعيشة وضبطها. 

الثاني : ما هي مهيلة كل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لها : كالحدادة فإنها 
تخدم الرراعة وجملة من الصناعات بإعداد آلائها كالحلاجة والغرل فإنها تخدم الحياكة 
بإعداد عملها. 

الثالث : ما هي متممة للأصول ومزينة» كالطحن والخبز للزراعة» وكالقصارة 
رالخياطة للحياكة. 

وأشرف هذه الصناعات أصولهاء وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والإستصلاح» 
ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمال فيمن يتكفل بها ما لا يستدعیه سائر الصناعاتث» 
ولذلك يستخدم لا محالة صاحب هذه الصداعة سائر الصناع. 

والسپاسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المدجي في الدنيا 
رالاخرة على أربع مراتب : 

الأولى : وهي العليا : سياسة الأنبياء عليهم السلام وحكمهم على الخاصة والعامة 
جميعا في طاهرهم وباطنهم. 

والثانية : الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاًء ولكن 
على ظاهرهم لا على باطنهم. 

والفالغة : العلماء بالل عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأبياب وحکمهم على باطن 
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الخاصة فقط ولا يرتفع فهم العامة على الإستفادة منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرف في 
فرافر لرام والح ارخ 


والرابعة : الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط فأشرف هذه الصناعات الأربع 
بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأحلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى 
الأحلاق المحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم 0 

وهكذا أعطانا الشيخ الغزالي تصوراً عن فروض العين وفروض الكفاية فإذا ما عرفت 


مستجداث عصرنا وفروضه وفروض الوقت فيه أدركت' أن ما ذكرناه من فروض العين 
وفروض الكفاية لم نأت فيه بجديد وإنما هو كلام العلماء جيلاً بعد جيل. 


ولقد قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات : 

« الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين ‏ كانت من حقوق الله» كالصلاةء 
والصيام» والحج» أو من حقوفق الأدميين کالدیون» والنفقات» والنصيحة» وإ[صلاح ذات 
البين» وما أشبه ذلك : 


احدهما حقوق محدودة فرعا والاألحر حقوق غير محدودة. 


فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف» مثرتبة عليه ديناً» حتى يخرج عنهاء 
كأثمان المشتريات» وقيم المتلفات» ومقادير الزكوات» وفرائض الصلوات» وما أشبه 
ذلك فلا إشكال في أن مثل هذا معرتب في ذمته ديناً عليه والدليل على ذلك التحديد 
والتقديرء فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين» فإن لم يؤده فالخطاب باق عليه» ولا 
يسقط عنه إلا بدليل. 


وأما غير المحدودة فلازمة له» وهو مطلوب بها. 


ومثاله الصدقات المطلقة» وسد الخلات» ودفع حاجات المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» 
وإنقاذ الغرقى» والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ويدخل تحته سائر فروض 
الكفايات. 

فإذا قال الشارع : « أطعم القانع والمعتر » أو قال : اكسوا العاري» أو « ألفقوا في 
سبيل الله » فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبهاء من غير تعيين مقدارء 
ما يحقاج إليه فيهاء بالنظر لا بالنص. فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه أوسد خاته» 
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بمقتضى ذلك الإطلاق» فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع» فالطلب باق عليه ما لم يفعل 
من ذلك ما هو کاف ورافع للحاجة التي من اجلها أامر اپعداء. 


وربما انضبط الضربان الأرلان بطلب الغين والكفاية فإن حاصل الأول أنه طلب مقدر 
على کل عین من اُعیان المكلفين. وحاصل الثاني إقامة الأود العارض في الدين وأهله إلا 
أن هذا الثاني قد يدحل فيه ما يظن أنه طلب عين» ولكنه لا يصير طلباً محعماً في الغالب 
إلا عند كونه كفايةء كالعدل والإحسان وإيعاء ذي القربى» وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب» 
وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان .٠‏ 


وهاك نقولا أحيرة عن فروض العين وفروض الكفاية من حاشية ابن عابدين وهو من 
فقهاء الحنفية لتعلم أن كلا من الفقهاء يواطىء الاحر في هذا. 


قال في الدر المختار وهو من كشب الحفية : 
١‏ واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما بحتاج لدينه» وفرض كفاية وهر 
ما زاد عليه لنفع غیره وتوا وهو التبحر في الفقه وعلم القلب », 


قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار : 

| - ( قوله واعلم أن تعلم العلم الخ ) إي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه قال 
العلامي في فصوله من فرائض الإسلام : تعلم ما يحتاج إلبه العبد في إقامة دينه وإحلاص 
عمله لله تعالى ومعاشرة عباده وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين 
والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب والحج 
لمن وجب عليه والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في 
المعاملات وكلذا أل الحرف وکل من اشتغل بشيء يفرض عليه علمه وحکمه ليمتنع عن 
الحرام فيه أ ه. وفي تبيين المحارم لا شك في فرضية علم الفرائض الخمس وعام 
الاحلاص لگن صحة العمل موقوفة عليه» وعلم الحلال والجرام وعلم الرياء لأن العابد 
محروم من ثواب عمله بالرياء وعلم الحسد والعجب إذ هما يأكلان العمل كما تأكل الثار 
الحطب» وعلم ابيع والشراء والنكاح والطلاق لمن أراد الدحول في هذه الأشياء وعلم 
الألفاظ المحرمة أو المكفرة ولعمري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان لأئك تسمع 
كثيراً من العوام يتكلمون بما يكفر وهم عنها غافلون والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه 
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کل یوم ویجدد نکاح امرأته عند شاهدین في كل شهر مرة أو مرتين إذ الخطاً وإن لم 
يصدر من الرجل فهو من النساء كثير. 

۲ ( قوله وفرض كفاية الخ ) عرفه في شرح التحريم بالمتحدم المقصود حصوله 
من غير نظر بالذات إلى فاعله قال : فيناول ما هو ديني كصلاة الجنازة ودنيوي كالصنائم 
المحتاج إليها وحرج المسنون لأنه غير متحتم وفرض العين لأنه منظور بالذات إلى فاعله أ 
ه قال في تببين المحارم : وأما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغنى عنه في 
قوام أمور الدين والدنيا كالطب والحساب والدحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد 
الحديث وقسمة الوصايا والمواريث والكتابة والمعاني والبديع والبيان والأصول ومعرفة 
الناسخ والمدسوخ والعام والخاص والنص والظاهر وكل هذه آلة لعلم التفسير والحديث 
وكذا علم الآثار والأخبار والعلم بالرجال وأساميهم وأسامي الصحابة وصفاتهم والعلم 
بالعدالة في الرواية والعلم بأحوالهم ليتميز الضعيف من القوي والعلم بأعمارهم وأصول 
الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة أ ه. 


(تنبيه): فرض العين هو أفضل من فرض الكفاية لأنه مفروض حقاً للنفس فهو أهم عندها 
وأكثر مشقة بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقاً للكافة والكافر من جملتهم» والأمر 
إذا عم حف وإذا حص لفل وقيل فرض الكفاية أفضل لأن فعله مسقط للحرج عن الأمة 
بأسرها وبتركه يعصى المتمكنون منه كلهم ولا شك في عظم وقع ما هذه صفته ا ھ 
والمتعتمد الأول. 


۳ _ ( قوله وهو التبحر في الفقه ) أي التوسع فيه والإطلاع على غوامضه وكلا غيره 
من العلوم الشرعية والاتها. 


؛ ‏ (قوله وعلم القلب ) أي علم الأحلاق وهو علم يعرف به أنواع الفضائل 
وكيفية اكتسابها وأنواع الرذائل وكيفية اجتنابها أ ه وهو معطوف على الفقه لا على 
التبحر لما علمت من أن علم الإحلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين ومثلها غيرها 
من آفات النفوس كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع 
والبخل والبطر والخيلاء والخيائة والمداهنة والإستكبار عن الحق والمكر والمخادعة 
والقسوة وطول الأمل ونحوها مما هو مبين في ربع المهلكات من الإحياء قال فيه : ول 
يفك عنها بشر فيازمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجاً إليه وأغابها فرض عين ولا 
يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها فإن من لا يعرف الشر يقع فيه.. 


وقال في الدر المختار : 
« وحفظها ر أي آية من کتاب الله ) فرض عین متعین على کل مکلف ( وحفظ 
جميع القرآن فرض كفاية ) وسنة عين من التنفل ر وحفظ فاتحة الكتاب وسورة 


واجب کل مسلم ) ١‏ 


قال ابن عابدين تعليقاً على ذلك : 

١‏ (قوله وحفظها ) أي الآية فرض عين أي فرض ثابت على كل واحد من 
المكلفين بعينه كما أشار إليه في شرح التحرير حيث فرق بينه وبين فرض الكفاية بأن 
الثاني متحتم مقصود حصوله من غير نظر 'بالذات إلى فاعله بخلاف الأول فإنه منظور 
بالذات إلى فاعله حيٹ قصد حصوله من عين مخصوصة والظاهر أن الاضافة فيهما من 
إضافة الاسم إلى صفته أي فرض متعين أي ثابت على كل مكلف بعينه وفرض الكفابة 
معناه فرض ذو كفاية أي يکتفي بحصوله من أي فاعل کان. 

۲ س ( قوله وحفظ جميع القران الخ ) أقول : لا مائع من أن يقال جميع القرآن من 
حيث يسمى فرض كفاية وإن كان بعضه فرض عين وبعضه واجبأ» كما أن حفظ الفاتحة 
وا ون کانت الآية منها فرضاأ أي يسقط بها الفرض فافهم. 


MH ¥ * 


۴ (قوله وسنة عين ) أي يسن لكل واحد من المكلفين بعينه وفيه إشارة إلى أن 
السدة قد تكون سنة عين وسنة كفاية ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح إنها سنة عين 
وصلاتها بجماعة في كل محلة سنة كفاية. 

وكنموذج على فروض الكفاية القضاء ومن كلام صاحب الدر المختار في ذلك : 


١‏ ( وكره ) تحرياً ( التقلد ) أي أخحذ e‏ الظلم ر أو 
العجز )»> ( وٳٺ تعين له او أمنه لا ) یکره اکر فرش عا وإ كتاية ر والمشيك 
رحصة ) أي اور عزية عند العامة ) فالأولى عدمه ( ويرم على غير الأهل 
الدحول فيه قطعاً ) من غير تردد في الحرمة ». 
قال ابن عابدين معلقاً على كلام صاحب الدر 

| س ( قوله لمن حاف الحيف ) فلو كان غالب ظنه أنه يجور في الحكم يبغي أن 
يكوك خراماً. 
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۲ ( قوله أو العجز ) يحتمل أن يراد به العجز عن سماع دعاوى كل الخصوم بأن 
قدر على البعض فقط وأن يراد العجز عن القيام بواجباته من إظهار الحق وعدم أحذ 
اشر 


۳ ( قوله وإن تعين له ) أي مع حوف الحيف قال في الفتح : ومحل الكراهة ما إذا 
لم پتعین عليه فإِن انحصر صار فرض عین عليه وعليه ضبط نفسه. 


( تنبيه ) لو تعين عليه هل يجبر على القبول لو امتنع؟ قال في البحر : لم ره والظاهر 
نعم وكذا جواز جبر واحد من المتأهلين أ ه. 


٤‏ _ ( قوله والترك عريمة الخ ) وقيل إن الدخول فيه عزيمة والإمتناع رخصة فالاأولى 
الدحول فيه قال في الكفاية : فإن قيل إذا كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوباً لما 
أن أدنى درجات فرض الكفاية الندب كما في صلاة الجنازة ونحوهاء قلنا نعم كذلك إلا 
أن فیه حطراً عظیماً بأمر مخیف لا يسلم في بحره کل ساح ولا ينجو منه کل طامح إلا 
من عصمه الله تعالى وهو عرير الوجود ألا تری ان با حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث 
مرات فأبى حتى ضرب في كل مرة ثلاثين سوطا فلما كان في المرة الثاللة قال حتى 
أستشير أصحابي فاستشار أبا يوسف فقال : لو تقلدت لنفعت الئاس فنظر إليه أبو -حنيفة 
رحمه الله نظر المغضب وقال : أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه 
وكأني بك قاضياً وكذا دعي محمد رحمه الله إلى القضاء فأبى حتى قيد وحبس واضطر 
فتقلد | ه. 


ه ‏ ( قوله ويحرم على غير الأهل ) والمراد به هنا ما مر في قوله وينبغي أن يکون 
موثوقا به في عفافه وعقله الخ. ۰ 


ومن كلام صاحب الدر في كباب الجهاد وهو نموذج على ما يكون فرض عين تارة 
وفرض كفاية أحرى : 


١‏ هو ر أي الجهاد ) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض 
وإلا ففرض عین» وإن ل ببدأونا ر إن قام به البعض ) ولو عبيد أو نساء ( سقط 
عن الكل وإلا) يقم به أحد في زمن ما ( أموا بتركه ) أي أم الكل من المكلفين 
وإياك أن تتوهم أن فريضته تسقط عن أهل المند بقيام أهل الروم مثلاً بل يفرض 
على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية فلو م تقع إلا بكل الئاس فرض 
عين كصلاة وصوم ومله الجنازة والتجهيز .٠‏ (لا) يفرض ( على صي ). 
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قال ابن عابدین في حاشیته شارحاً ما مر : 

| ( قوله هو فرض كفاية ) قال في الدر : وليس بتطوع أصلاً هو الصحيح فيجب 
e‏ ا aS‏ 
وف الأمر E e‏ 

( أقول : الكلام ههنا عن القتال الذي هو فرض كفاية ). 

۲ ( قوله إذا حصل المقصود بالبعض ) يعني أنه يكون فرض عين على من يحصل 


به المقصود وهو دفع العدو فمن كان بحذاء العدو إذا لم يمكنهم مدافعته یفترض عیدا 
على من یلهیهم» وهکذاء. . ولا يخفى أن هذا عند هجوم العدو أو علد حوف هجومه. 


ر أقول : فضلاً عن سيطرته فالقتال في هذه الأحوال فريضة عينية» ولکن يمکن أن 
تعصور عموم الكسل والاهمال والجهلء فعندئذ لا يجب على الانسان أن بباشره إلا إذا 
توافرت شروط ذلك وأسبابه» وما تحتاجه المقدماٿث فمباشرته تکون من باب فروض 
الكفايات رإن كان الجهاد في الأصل فرض عين» فالجميع يأثمون إذا لم يوجد من يقوم 
بهذه المقدمات. ولكن إذا سقطت فرضية المباشرة فالندب ٠وجود‏ وشهداء هذا الحال 
أُرقی الشهداء). 


۳ ( وقوله إن قام به البعض ) هذه الجملة وقعت موقم التفسير لفرض الكفاية 
وحاصله أن فرض الكفاية ما يكفي فيه فيه إقامة البعض عن الكل لأن المقصود حصوله في 
و و 
المطلوب إقامته من كل عين أي من كل ذات مكلفة بعينها فلا يكفي فيه فعل البعض عن 
الباقين» وإن كان أفضل كما مر لأن العناية به ١‏ ا 
المسلمين العالمين به سواء كائوا كل المسلمين شرقاً وغربً أو بعضهم» قال القهستاني 
وفيه رمز إلى أن فرض الكفاية على كل واحد من العالمين به بطريق البدل» وقيل إنه فرض 
على بعض غير معين والأول المختار ولأنه لو وجب على البعض لكان الآثم بعضاً مبهماً 
وذا غیر مقبول وإلی أنه قد یصیر بحیٹ لا یجب على أحد وبحیٹ یجب على بعض دون 
بعض فإن ظن كل طائفة من المكلفين أن غيرهم قد فعلوا سقط الواجب عن الكل وإن 
لزم منه أن لا يقوم به أحد وإن ظن كل طائفة ن غيرهم لم يفعلوا وجب على الكل وإن 
ظن البعض أن غیرهم اتی به وظن الحرون ًن غيرهم ما تى به وجب على الاخرين دون 
الأولين وذلك لأن الوجوب ههنا منوط بظن المكلف لأن تحصيل تحصيل العلم بفعل الغير وعدمه 
في أمثال ذلك في حير التعسر فالتكليف به يؤدي إلى الحرج. 
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؛ - ( قوله في زمن ما ) مفهومه أنه إذا قام به البعض في أي زمن سقط عن الباقين 
مطلقاً وليس كذلك» لما تقدم من أنه يجب على الامام في كل سنة مرة أو مرتين وحينشذ 
فلا يكفي فعله في سنة عن سنة أخرى. 

ه _ ( قوله من المكلفين ) أي العالمين به كما مر ونظيره أنه لو مات واحد من 
جماعة مسافرين في مفازة فإنما يجب تكفينه والصلاة عليه كفاية على باقي رفقائه 
العالمين به دون غيرهم. 


١‏ ( قوله بقيام أهل الروم مفلا ) إذ لا يندفع بقتالهم الشر عن الهنود المسلمين 
وقوله تعالى : ظ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار )' يدل على أن الوجوب على أهل 
كل قطر : والآية تدل على أن الجهاد فرض لى كل من يلي الكفار من المسلمين على 
الكفاية فلا يسقط بقيام الروم عن أهل الهند وأهل ما وراء النهر مثلاً كما أشرنا إليه ا ه 
قال في النهر : ويدل عليه ما في البدائع ولا ينبغي لاإمام أن يخلي ثغراً من اللغور من 
جماعة من المسلمين فبهم غناء وكفاية لقتال العدو» فان قاموا به سقط عن الباقين وان 
ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة ومحيف عليهم من العدو فعلى من وراءهم من المسلمين 
الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال لما ذكرنا أنه 
فرض على كل الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد ولكن سقط الفرض عنهم لحصول 
الكفاية بالبعض فما لم يحصل لا يسقط أ ه» قلت : وحاصله أن كل موضع حيف هجوم 
العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه وإن لم يقدروا فرض على 
الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو ولا يخفى. 

۷ - ( قوله بل يفرض على الأقرب فالأقرب ) أي يغرض عايهم عيناً وقد يقال كفاية 
بدليل أنه لو قام الأبعد حصل المقصود فيسقط عن الأقرب» لكن هذا ذكره في الدرر فيما 
لو هجم العدو وعبارة الدرر : وفرض عين إن هجموا على ثغر من غور الإسلام فيصير 
E a i‏ 
الذحيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو فأما من 
وراءهم يبعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم فإ 
E O SG‏ 
لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا 
يسعهم ترکه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدريج 


را) سورة التوبة: .)۱١۳(‏ 


1۹ 


ونظيره الصلاة على الميت فإن من مات من ناحية من نواحي البلد فعلى جيرانه وأهل 
محلته أن ڀقوموا بأسبابه ولیس على من کان بیعد من الميت أن يقوم بذلك وإن کان 
الذي يبعد يعلم أن اهل محاته بضيعون حفوقه أو يعجزون عنه کان عليه أن يقوم بحفوقه 
کذا هنا ا ھ. 
۸ ( قوله لا يفرض على صبي ) في الذحيرة للأب أن يأذن للمراهق بالقتال وإن 
حاف عليه القتل» وقال السعدي : لا بڈّ أن لا بخاف عليه فإن حاف قتله لم يأذن له نهر. 
( اقول : أرجح في عصرنا الفتوى بالقول الأول لتكاسل الكبار عن الجهادء وقد أذن 


الرسول برلل لبعض من لم يبلغ بالجهاد ومنع بعضهم فأمير القتال له الإذن أو عدمه بعد 
إذن ا 


N RM 


وھ لله اتضح لك بعض واجبات العصرء ولأهمية المال في إقامة هذه الواجبات 
فإنني رأيت أن أضيف إلى هذا الببحث بحا آحر بعنوان : 


» لمن. تدفع زكاتك وصدقنك؟‎ ١ 


۳ س لمن تدفع زكائك وصدفنك 7 


##H# 


جاء قوله تعالی : لل يؤني الحكمة من بشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
کیراً 4 في سياق الآيات التي تأمر بالانفاق في سورة البقرة فقد سبقت هذه الآية 
بقوله تعالی : ل يا أيها الدين a‏ . 4 م الشيطان 
يعد كم الفقر ويأم ركم بالفحشاء. . 4 

وجاء بعد ذلك قوله تعالى : 3 وما ألفقتم من نفقة أو نذرتم من ندر فإن الله يعلمه 
وما للظالمين من أنصار ه“. 

ومن مجيء الآية التي تدحدث عن الحكمة في سياق ايات الانفاق نعلم أن من أعظم 
ما تظهر فيه الحكمة وضع الصدقات في محلها فتلك من أعلى مظاهر الحكمة لما يترتب 
على ذلك من مصالح ومن أجر. 


.)٠۹( سورة البقرة:‎ )١( 
.)۲١۷( سورة البقرة!‎ )۲( 
,)۲۹۸( سورة البقرة!‎ )۳( 
.)۲۷١( سورة البقرة:‎ )4( 


أ4 


لنعصور ثلاث صور : 
صورة الإنسان الذي يدفع لأصم أبكم أعمى. 
وصورة الانسان الذي يدفح لعامل لا يجد قوت يومه. 
وصورة إنسان سخر زكاته لتخريج عالم داعية إلى الله. 
لا شك أن من دفع لأي من الجهات الثلاث فهو حكيم مأجورء ولكن أي الثلاثة أكثر 


حكمة وأكثر أجراً ؟ 


إن داعية إلى الله على بصيرة قد يفنح الله به القلوب والعقول والجيوب فتتفجر بسببه 
من الخیرات والمبرات ما الله به أعلم» فتحیا به أُسر» وقد تحیا به شعوب» وبوعظه یدفع 
A a aS‏ 
أجراً وبالتالي فإن من اخحتارها على غيرها هر الأكثر حكمة على ألا ي يضيع الآخران. 

اريت لو أن أحدا أنفق زكاته في تفريغ عالم داعية إلى الله في قطر غلب عليه الجهل 
والفسوق والعصيان والارتدادء واستطاع هذا العالم أن برد الناس إلى الإسلا» فیکون 
هولاء و٨ن‏ يأتي بعدهم في صحیفته» وهم وهم في صحيفة ذلك المتصدق» Y‏ 


هذا أكثر أجراً وأكثر حكمة من صاحبنا في الصورة السابقة مع أن كلا الاثنين أحسن 
الاحتيار. 


من أمثال هذه المعاني تدرك محل حسن اخحتيارك لمن تدفع زكاتك في سلم الحكمة. 


ومن أمثال هذه المعاني ندرك كم يحتاج دافع الزكاة والصدقة إلى موازنات قبل أن 
یدفع زکاته. 


هناك حالات كثيرة ندبنا إلى التصدق فيها كبناء المساجد» وهناك حالات كثيرة نجير 
لنا الفتوى أن ندفع زكواتنا إليهاء ومن دفع في.هذا أو هذا فهو مأجور مبرور»ولكن هناك 
موازنات شرعية كثيرة يجب أن نضعها في حسابنا ونحن نفكر في الزكاة والصدقة» 
فالرحم والجار وأهل البلد مقدمون على غيرهم والأكثر احتياجاً مقدم على غيره» والأكد 
في الفرضية مقدم على غيره» والفروض المضيعة لها أفضلية معينة» وإحياء الفرائض المينة 
مقدم على مصالح أحرى» وإقامة فروض العين وفروض الكفاية لها أولوية» وبعض فروض 
الكفاية لها أولوية بحسب الزمان والمكان» وكل ذلك يبغي أن يضعه المزكي على باله 
وهو يفکر في دفع زکاته» وحسن اختیاره مظهر من مظاهر حکمته» وبقدر ما يوفق إلى 
الاكثر نفعا يكون قد وفق إلى الأكثر أجرأء وهو مأجور في كل الأحوال ما صحت النية 


VY 


إن المسلمين فى العالم الآن ببلغون المليار وهم إلى ازدياد بفضل الل لكن قسماً كبيراً 

من هذا الملیار» یکاد یکون ضائعاًء وأما طاقاته فمبعثرة» وکم من فقیر فيه لا يفطن له؟ 
وکم من جائع فيه وکم من جاهل وکم من غافل وکم من مأساة ؟ فلو أن شبكة تنظیمية 
قوية كانت ثربط بين المسلمين جميعاً بحيث تستطيع أن تعبىء طاقاتهم وتصل فيما بينهم 
وتحرك الجميع نحو خدمة القضايا المشتر فهل بیقی شيء مما يشکوه المسلمون ؟ إلا 
وہالامکان علاجه» لکن لو أن شيعا من مثل هذا قد حدث تری كم من المسلمين يدفع 
زكاته لمثل هذا انوع من الأعمال ؟ مع أن مثل هذا لا عدل له في عصرناء إذ هو وحده 
الذي يمكن أن يغير المعادلات في هذا العالم. 


#R#R# 


إن هناك كثيراً من فروض الكفاية معطلة مع أن بعض هذه الفروض يتوقف عليها 
مصیر الاسلام والمسلمين؛ فعلوم الذرة اء ا العسكرية» وإعادة نظام الخلافة» 
والعودة بالمسلمين إلى الحكم بما أنزل اللهء كل ذلك يدحل في باب فروض الكفايات 
اپتداء وهو .هن فروض a‏ يدفعون زکواتهم لاقامة 


# # # 


إن الأمة الإسلامية تواجه تحدياً حضارياً رهيباً وما لم تعرف كيف تواجه هذا التحدي 
فإنه يخشى عليها من الفناء أو من استمرار السيطرة السياسية عليها من القوى العالمية» وإ 
حسن مواجهة التحدي الحضاري يكمن في القدرة على استشراف الوضع العالمي 
المعقد» وفي القدرة على السير في مشروعات عملية على ضوء هذا الاستشراف وهذا 
وهذا يتوقفان على وجود عقول استراتيجية وعلی وجود المال» والاحيران پتوقفان 'علی 
تعاون القدرات العقلية مع القدرات الماليق والأول واجب قادة الحركات الإسلاميةء 
والثاني واجب أغنياء الأمة الإسلامية. 


N # # 


e‏ في العلوم الإنسانية : الفلسفة 


Y۳ 


والهندسيات والطبيات. 


# KH F# 


وإن مما أتي المسلمون من قبله سيطرة غيرهم على التكدولوجيا والصناعة. 

تری لو تو جهھت الجماعات الاسلامية العاملة إلى إقامة مشروعات مبنية على دراسات 
وار عي لسڈ هذه الاحتياجاث والجسعت العقول الفقهية على إيجاد الحلول الفقهية 
لتأمين ٿمریل هله المشروعات» وتو جه الأغنياء للدفع على ضوء الفتوى المبصرة a‏ أ 
يمكن من حلال هذه الجهود أن نتقدم إلى الأمام ولو قليلاً. 

إن تطبيقاً عبقرياً لأقوال قدماء الفقهاء في باب الركاة يي بالعجائب فمثلاً نص فقهاء 
الشافعية على أن العاجزين بسبب العاهة يمكن أن يدفع لهم سلفاً كل نفقاتهم مدى ما 
e‏ واقترحوا لذلك أن پشثری لهم عقار يعیشول من ریعه. 
aT‏ بج تراهم وبخطات لول لضان زات اوم 
بشأنها تأحذ أجورها من الربح» وقسم الربح بین هؤلای ألا تکون قد حققت أكثر من 
هدف واحد پان واحد. 

وقد نص فقهاء الشافعية على جواز أن يدفع لأرباب الحرف رأس المال اللازم لاقامة 
حرفهم من مال الزکاة تری ألا نستطیع أن ندرب العاطلين عن العمل في قطر على أنواع 

من الأعمال المصنعية ثم نشتري لهم مصانع نملكهم إياها يعيشون من ريعها ؟ وبذدلك 
O O oT‏ 


إن صرراً كليرة ذكرها قدماء الفقهاء لو أننا اعطيناها تطبيقاً معاصراً لفعلنا الكثير. 


ونتيجة لموازناث شرعية كثيرة فإنني رى أنه لا شيء في عصرنا يعدل أن تدفع الزكاة 
إلى جهات لحمس مع مراعاة مصارف الركاة الأحرى والفتوی والتقوى : 


١‏ الح ركات الجهادية الاسلامية. 


4: 


۲ الحركات الدعوية والدعاة إلى الله. 

۳ س تخریج علماء دین. 

٤‏ تخريج علماء مختصين في علوم يحتاجها المسلمون. 

ه _ الجماعات الإسلامية العاملة. 

وإذا وجدت جماعة إسلامية جامعة تستطيع أن تتولى هذه الشعون وتتوافر فيها الشروط 
المطممنة أن وجدت ثقة برجالها وأنها تعمل على مقتضى الفتوى المبصرة من أهلهاء 
فالدفع لهذه الجهة هو أولى ما يتقرب به المتقربون إلى الله. 


وها نحن ننقل لك من كلام أعلام العلماء ما ترداد فيه بصيرة فتحسن اختيار الجهة 
التي تقتضي الحكمة أن تدفع إليها. ۰ 


قال الغزالي رحمه الله في إحبائه : 

( الوظيفة الثامنة ) : أن يطلب لصدقته من تركو به الصدقة.. 

أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الأخرة. 

أن يكون من أهل العلم حاصة فإن ذلك إعائة له على العلم والعلم شرف العبادات ما 
صحث النية. 

وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أثناء الكلام عن سيرة عبد الله بن المبارك رحمه 
الله ما يلي : 

( الفتح بن سخرف : حدثنا عباس بن پزید» حدلنا حبان بن موسی» قال عوتب ابن 
المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده» قال : إني أعرف مكان قوم لهم فضل 
وصدق» وطلبوا الحديث» فأحسنوا طلبه» لحاجة الناس إليهم احتاجواء فإن تركناهم» 
ضاع علمهم » وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد عي لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث 
لملم ). | 

وفي نشرة أصدرتها هيغة كبار العلماء في السعودية ونشرتها مجلة البحوث الاسلامية 
وردت هذه الأقوال في تفسير قوله تعالى ل وفي سيل الله » من اية الزكاة : 

وقال الشوكاني في تفسيره: وفي سبيل الله هم الغراة والمرابطون يعطون من 


Vo 


الصدقة ما ينفقون في غروهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء وهذا قول أكثر العلماء. | ه. 

وقال ابن حجر العسقلالي : وأما # وفي سبیل الله 4 فالأ كثر على أنه يختص 
بالغازي غباً كان أو فقيراً إلا أن أبا حبيفة قال پختص بالغازي المحتاج. ا ه. 

رقال ا ہو البركات أحمد دردیر في شرحه وآشار للسابع بقرله : ومجاهد» أي : 
المتلبس بہ إن کان ممن یجب علیہ لکونہ مسلا ذکراً بالغاً قادرا ولا ب أن یکون غير 
هاشمي ويدحل فيه المرابط وآلته كسيض ورمح تشترى منها ولو كان المجاهد غنياً حين 
غروہ کجاسوس پرسل للاطلاع علی عوراث العدو یعلمدا بھا فیعطی ولو کافرا ولا 
تصرف الزكاة في سور حول البلد لتحفظ به من الكفار ولا في عمل مركب يقاتل فيها 
العدو. ١‏ ه. 


وقال الإامام الشافعي : ويعطى من سهم سبيل الله جل وعز من غزا من جيران الصدقة 
E‏ غلباًء ولا یعطی منه غیرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع 
عدهم المش ر كين. | ھہ. 


RS‏ : قال المصدف رحمه الله تعالى : وسهم في 
سبیل الله وهم الغزاة إذا نشطرا غروا وأما من كان مرتباً في ديوان ا 
ا الغراة لأنهم يأحذون أرزاقهم وكفايتهم من 
الفيء. قال النووي : ومذهبنا أن سهم الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغراة 
الذين لا حق لهم في الديوان بل يغرون متطوعين وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله 
تعالی, ۱ ھ. 


es و‎ E 


۱ 


غ 


فال الشارح ويلحق به من كان قائماً بمصلحة عامة من مصالح السلمين کالقضاء 
والافتاء والندریس وإن کان غا . وأدخحل أبو عبيد من كان في مصلحة عامة في العاملين. 
وأشار إليه البخاري حيث قال : ر باب رزق الحاكم والعاملين عليها ) وأراد بالرزق ما 
يرزقه الامام من بيٽ المال لمن بقرم بمصالح المسلمين كالقضاء والفيا والتدريس فله 
الحذ من الزركاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن کان غا (| ه المقصود ). 

وقال المباركفوري: وقيل اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع حاص ريدحل فيه 
جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير 


۷٦ 


ذلك» نقل ذلك القفال عن بعض الفقهاء من غير أن يسميه كما في حاشية تفسير 
البيضاوي لشيخزاده رل اااي إا روجع يع القرب قال في البدائع : سبيل الله 
Ss‏ و TT‏ 
صرف الركاة و في المصالع العامة اا ا e‏ ا 
القسامة ا أي الذي قتل بخير مائة من إبل الصدقة. | ه. 


وقال الكاساني : وأما قوله تعالى [ وفي سبيل الله ) عبارة عن جميع القرب فيدخل 
فيه كل من سمى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محاجاً. اھ 


وقال الألوسي: 8 وفي سبیل الله 4 ريد بذلك عند أبي يوسف منقطعو الغراة 
وعند محمد منقطعوا وقیل المراد طلبة العلم راقتصر عليه في الفتارى الظهيرية 
وفسره في البدائع ب بجميع القرب فيدحل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الخير. 


ا هھ. 

وقال السيد رشيد رضاء في تفسيره المنار بعد استعراضه الأقوال التي قيلت في المراد 
ہقوله تعالی : # وفي سبيل الله ما نصه : 

والدحقيق أن سبيل الله هنأ مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون 
الأفراد وأن حج الأفراد ليس منها لأنه واجب على المستطيع دون غير» وهو من الفرائض 
المينية بشرطه كالصلاة والصيام لأ من المصالح الدينية الدولية. . ولكن شعيرة الحج وإقامة 


الأمة لها منها فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق اع وو ا 
وأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف اخر. | ھ. 


وقال ايا : ( وفي سپیل الله ) وهو یشمل سائر المصالح الشرعية العامة الي هي 
ملاك أمر الدين والدولة وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح وأغذية u‏ 
وأدوات النقل وتجهيز الغراة ‏ إلى أن قال : ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا 
هذا إعداد الدعاة إلى الاسلام وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم 
بالمال الكافي. اه 


وسئل الشيخ حسنین مخلوف مه مفتي الديار المصرية الأسبتق عن جواز الدفع لبعض 
الجمعيات الخيرية الاسلامية ر فأفتی ہالجواز» مستدداً إلى ما نقله الرازي عن 
القفال وغيره في معلی سبیل الله. 

وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم بما 'يأتي: . 


VY 


إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل ولا دليل على 
ذلك» وما قيل بان حديٹ عطاء بن يسار : ( لا تحل الصدقة و 
منهم' : غاز في سبيل الله. E ES‏ 
عليه الحديث هو أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنيأًء وسبل الله كثيرة لا 
تنحصر في الجهاد في سبيل الله. 

وقال سید قطب رحمه الله : ل وفي سبيل الله ذلك باب واسع یشمل کل 
مصلحة للجماعة تحقق كلمة الله وفي أولها إعداد العدة للجهاد وتجهيز المتطوعين 
وتدريهم وبعث البعوث للدعوة الى الإسلام وبيان أحكامه وشرائعه اناس أجمعين 
وتأسيس المدارس والجامعات التي تربي الناشئة تربية إسلامية صحيحة فلا نكلهم إلى 
مدارس الدولة تعلمهم كل شيء إلا اللإسلام» ولا مدارس المبشرين تعتدي على طفولتهم 
وحداثتهم وهم لا يملكون رد العدوان. | ه. 


وقال الشاطبي في الموافقات : 

كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أولاً ‏ 
أعئي المصالح الدئيوية المحتاج إليها س.. 

فإن كان قادرا على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه. وإن لم يقدر 
على ذلك البعة أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف» فلا يخلو أن تكون 
المصالح المتعلقة من جهة الغير حاصة أو عامة.. 

وإن كانت المصلحة عامة فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحه. 


أقرل : إن كثيراً من المصالح الاسلامية العامة يغفل عن إقامتهاء وإذا توجه أحد 
لاقامتها فإنه يضيع» أمثال هذه القضايا أمانة في اعناق المسلمين» فإذا توجه لها ناس فإن 
أمثال هولاء هم الأولى بأن تدفع لهم الأموالء ألا ترى إلى قول رسول الله تلل « ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتانء ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف » 
متفق عليه. 

وفي رواية الصحيحين ؛ «١‏ ليس المسكين الذي يطوف على الئاس ترده اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق علیه» ولا يقوم فيال لتاس ». فالذي لا يفطن له هو الأولى وكذلك المصالح 
التي لا يفطن لها هي الأولى وأصحابها هم الأولى. 


Y۸ 


لد اخعلف الفقهاء : هل يدفع الإنسان زكاته لصنف واحد من الأصناف الثمانية أو لا 
بد من تقسيمها على الأصناف الثمانية.. قال ابن رشد في بداية المجتهد : 


(واختلفوا.. هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف 
E N CCS‏ . فذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لاإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا 
رأى ذاك بحسب الحاجةء وقال الشافعي : لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الكمانية 
کما سمی الله تعالی ). 


أقول : إن مما يمكن أن براعيه دافعو الزكاة في عصرنا هذا الخلاف وبالتالي يجعلون 
جزءاً من أموالهم في سهم ( في سبيل الله ) إذا فاتهم أن يدفعوا زكاتهم كلها لهذا السهم. 
ومما احعلفت فيه أقوال الفقهاء : هل للعامل على الزكاة إذا كان غياً أن يأحذ 
الزكاة ؟ الجمهور على أن له ذلك.قال ابن رشد في بداية المجتهد : وأا الغني الذي لا 
تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء إلا للخمس الذين ثص 
عايهم ابي له في قول : ١‏ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : الغازي في سبيل الله أو 
es O Ly‏ 
للغني ,٠‏ 
( والذين أجازوها للعامل' وإن كان غنياً اجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة 
4م عامة للمسلمين وسبب اختلافهم هو : هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف 
المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة ؟ فمن اعتبر ذلك بهل الحاجة 
المنصوص عايهم في الأية. قال : الحاجة فقط ومن فال الحاجة والمنفعة العامة توجب 
أثحذ الصدقة ؟ اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم ). 
والذي أراه ان يضيق في الفتوى على الحكومات فلا تفتى بدفع الزكاة إلا للعاملين 
عليها مع بقية الأصناف» ويوسع في الفتوى على الجماعات الاسلامية a e‏ 
لا يقوم بها غيرها» فموظفو هذه الجماعات يدفع لهم من الزكاة وإن كانوا أغنياء في 
مقابل خدماتهم للمسلمين» وإذا لم نقل بهذا فإن كليراً من الفرائض العينية والكفائية 
تضيع» خاصة ون بعض العلماء أجازوا دفع الزكاة بما يغطي حاجات العمر» وظننا 
بالعاملين للاسلام ألا يأحذ أحدهم راتباً في مقابل العمل الإسلامي إذا كان E‏ 
حاجات العمر وعلى كل حال فإننا ندعو كل مسلم تجب عليه الزكاة أن يستفتي 
المؤهلين للفتوى من أهل العلم والعارفين بالعصر قبل أن يتخذ قراره النهائي ليكون على 


بصيرة من أمره. 


۷۹ 


Converted by Tiff Combine 


فهرس الرسالة الانية 


لعذكر في عصرنا ثلااً 


مقدمة 
فروض العين وفروض الكفاية 
فرض الوقت 
فرش امقر اوفرض الطرفب 
اولا : التعليم 
ثانيا : العمل 
ثالثاً : الحال القلبي والنفسي 
رأي لاشيخ أبو زهرة 
كلام الغزالي عن فروض العين 
كلام الغرالي عن فروض الكفاية 
من كلام القرالي في العلم 
راي للامام الشاطبي 
تقول عن الفروض من حاشية ابن عابدين 
لمن تدفع زكائك وصدقتك 


۸۱ 


Converted by Tiff Combine 


الرسالة الثالة : 


قران اتاب ر رالزق 


Converted by Tiff Combine 


#4 


مقدمة 


لم يزل الكثير من مشكلات المسلمين بلا حل ورغم ما يقال عن صحوة إسلاميةء 
ورغم إنجازات القرن الراب عشر الهجريء» فإن احتمالات الإجهاض أو الجمود لا زالت 
قائمة. فالنظريات. التدظيمية أو السلوكيات العملية لكثير من الجهات الإسلامية تسير في 
طريق قتل المبادرة الفردية» وتميل نحو التقييد الشديد لأعضائهاء وتحاول أن تعمق الهوة 
فيما بينها وبين الفغات الإسلامية الأحرى» والكليرون من أبناء الصحوة الإسلامية ينرلقون 
نحو تطرفين : 

تطرف الاعترال والتشدد» أو تطرف العمل الذي لا يخضع للفتوى المبصرة. 


ولا زال التخوف بين المسلم والحاكم قائماً في الغالب» فالحاكم يخشى مما يسمى 
بالتطرف الإسلامي والمسلم لا يرضى أن يسير الحكم بعيدا عن شريعة الله. ويستغل 
الكافرون هذا الوضع ليدفعوا ببعض الحكام للقضاء على الصحوة الاسلامية أو تقبيدها أو 
تحجيمها. وكثيراً ما يعطي أبناء الصحوة الإسلامية للآحرين فرصا أو حججاً لمثل هذه 
الأمور. 

ويبدو لي أن هذا القرن يحتاج إلى تركيز على عدد من المشكلات التي يمكن أن 
تكون بداية لحل ما سواها من المشكلات الأخرى. قسم من هذه المشكلات حله بيد 
العاملين للإسلام» وقسم منها حله بيد الحكومات وقسم منها حله مشترك بين العاملين 
والحكومات» وتكاد تكون المشكلات الرئيسية الحالية للأمة الإسلامية إحدى عشرة 
مشكلة : 


Ao 


أولاً : المشكلة اللقافية. 
ثانياً : مشكلة التقدم المدني. 
ثالفاً : المشكاة التربوية والروحية. 
رابعاً : المشكلة الجهادية. 
حامساً : مشكلة العخطيط المكافىء للعصر. 
سادساً : مشكلة الخطط المناسبة للزمان والمكان. 
سابعاً : مشكلة النظريات التنظيمية والادارية. 
ثامباً : مشكلة الأطر السظيمية. 
تاسعاً : مشكلة الجفوة بين الشباب وعلماء الاسلام. 
عاشراً : المشكلة القيادية. 
حادي عشر : مشكلة توحيد المسلمين أو التدسيق بينهم. 
إن تلمس الخطرات لحل هذه المشكلات هو واجب القادرين من أبناء هذا العصرء 
وواجب كل مسلم أن يساعد حيث أتيحت له فرصة المساعدة» وهذا هو عقد القرذء لا 
أقصد به عقداً لفظياً ولا تعاقداً شكلياً» بل أقصد جزم القلب على العمل بالقدر 
المستطاع. فالمراد بكلمة العقد ما ذكرته الآية الكريمة ل يا أيها الدين آموا أوفوا 
بالعفود . 


وها أنا ذا أعرض لهذه المشكلات» وأحاول أن أضع خطوطاً كبرى بشأنهاء لعلها 
تضيء السبيل لبدايات صحيحة تصل إلى نهايات سليمة بإذن الله تعالى. 


,)١( سورة المائدة!‎ )١( 


A٦ 


أولاً : المشكلة النقافية : 


يمكن أن نحدد المشكلة الثقافية المعاصرة للمسلمين بما يلي : 
١‏ س إن الإخاء العام والإحاء الخاص ضعيفان» فكثيراً | ما يسى المسلم إخحاءه لکل 


اا وكير ما غلب الإحاء الففوي أو الحزبي على إخائه لكل المسلمينء وکثیراً ما 
تجد الخصومات الفردية أو العائلية أ الفغوية أو الحربية قائمة. 


وح هذا الجانب إنما يكون بالترام كل مسلم بتعميق الإخاء الإسلامي وإصلاح ذات 
البين بين المسلمينء » وألا يقول كلاماً باطلاً في حق مسلم أو مسلمة؛ أو في حق فة 
إسلامية وان يوائم بين اجتهاداته في إقامة الدين وعدم التفرق فيه» فالله ‏ عر وجل س 
جعل شریعته الدائمة ووصیته الدائمة الدين وعدم التفرق فيه: ۾ شرع لکم م 
الدين ما وى به لوحاً والذي أوحيا إليك وما وصينا به إبراهيم وموس وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ي . 

إن على القائمين على العمل الإسلامي أن يوائموا بين اجتهاداتهم في إقامة الدين» وعدم 
التفرق فيه» والدين واضح» والتفرق في الغالب إنما هو أثر عن اتباع متشابه أو جهلء أو 
SEG A‏ 
فالاجتهاد في إقامة الدين لا ينبغي أن يكون سبباً للتفرق فيه. 


.)١۳( سورة الشورى:‎ )١( 


AY 


RE E.‏ ا والمكان والمستجدات لم يحدد في 
فل ج E‏ 
فحفظ شيء من القرآن مثلاً فريضة عينية ولكن حفظ القران كله سنة عين» والتفقه بالقدر 
الذي يحتاجه المسلم في -حياته فريضة عبنية ولکن العبحر في الفقه مندوب. 

فإحصاء العلوم المطلوبة من كل مسلم ومسلمة ضرورةء وإيصالها إليهما ضرورة» 
وهناك العلوم المفروضة فرض كفاية لاقامة دين أو دنياء فهذه ينبغي إحصاؤها ودفع 
المسلمين لائقانها. 

ومن هه فإن على المسلم أن يلعزم بأن يكون له سيره العلمي الشرعي ؛ لتحقيق : 
المطلوب منه عيناً. وأن يكون له سيره التخصصي ليساعد في إقامة فرض من فروض 
الكفاية وما لم يتم هذا وذاك لا ثحل مشكلة المسلمين اللقافية. 

٣‏ ومن أهم جوانب المشكلة الثقافية للمسلم ضعف الإاقبال على الذكر. فلقد علق 
الله على الذكر قضيتين لا تستقيم الحياة الإسلامية بدونهما : 

بإ ألا بدكر الله تطمئن القلوب ". 

بإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله والبوم الآحر وذكر 
الله كثيراً 4 ". 
وهيته وحاله وصفاته» فإن تقافته الإسلامية أشبه بالعدم. 


ومن ههنا کان لا ٻد للمسلم ان يرتب صلواته من فرالضن ونوافل؛ وان ینظم تلاوته 
للقرآن وحفظه» وأن يكثر من الأذكار فيرتب على نفسه أوراداً يومية» ويحيي سلة 
الاعتكاف وتكون له خلوائه مع الله وانقطاعاته للعبادة والدكر. 

٤‏ -- ومن أهم جوانب المشكلة الثقأفية عند المسلم إهماله مبداً النصيحة الذي دحل 
فيه التواصي الح واتواصي بالصبرء والدعوة إلى الإسلام؛ والأمر بالمعروف وانهي عن 
المنكرء وتعليم الناس الخير. 


.)۲۸( سورة الرعد:‎ )١( 
.)١١( سورة الأحراب:‎ )۲( 


AA 


والرسول مله جعل الدين هو النصيحة لتبيان أهميتها قال عايه الصلاة والسلام 
١ :‏ الدين النصيحة. قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم » اخحرجه مسلم. 

وقد علق الله عز وجل ب فلاح المسلم على هلا فما لم تصبح النصيحة حلا 
للمسلم في أهله وجیرانه وحیه وحرفته والدوائر التي يعيش فيها أو ت 
الإسلامية ولا تبقى. 

ه ‏ ومن أهم جوانب المشكلة التقافية عند المسلم إهماله مبداً الخدمة العامة 
والخدمة الخاصة. فالمسلم من أدبه س بل قد قد کون فريضة عليه في بعض الأحوال س 
إطعام الجائع» و كسوة العاري» وإغاثة الملهوف» وفك العاني» والاعانة على نوائب الحق» 
وقری الضيف» وإعارة الماعون» وقضاء حاجة المحتاج, وهذه کلها من مظاهر التراحم 
في المجعمع الأسلامي : 

محمد رسول الله والدين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم 4 . 
للفكك. 

م ومن أهم جوانب المشكلة الثقافية عند المسلمين المعاصرين ین إلا من رحم الله 
التقصير في إقامة فروض العين» والوقوع في المحرمات» وضعف التعاون على إقامة 
فروض الكفاية العلمية رايت فالمفروض في علماء الشريعة اَن پتخصصوا في فروض 
الكفايات الديية وأن يعمموا القافة الإسلامية. والمفروض في المهندسين أن يتعاو نوا 
نغطية حاجاث' المسلمين في الهندسة. وقل مثل ذلك في كل علم أو عمل تحتاجهما إقامة 
الدنيا» فكل ذلك من فروض الكفايات. ثم إن هناك فروض عين وفروض كفاية تحتاج إلى 
تكاتف الشعوب والحكومات» كما أنها تحتاج إلى جهة تتابعها وتحض عليها بالموعظة 
الحسنة والكلمة الحكيمة والتصرف الأريب. 

۷ ون جوائب المشكلة الثقافية للمسلمين عدم إقبالهم على المساعدة والمساندة 

في المشروعات المفيدة في إطار الحي أو القرية أو القطر أو العالم. ولا شك أن هناك 
مبادراث جيدة» ولکن أن يصح هلا محل اهتمام کل مسلم فهذا غير موجود. . قدّر لو أن 
امل کل حي أو کل قرية أوجدوا صندوقاً للاستثمار والتشغيل أشرف عليه الأكفاء 


ر١)‏ سورة الفعح؛ (۳۹). 


۸۹ 


والأمناء والأقوياءء ثم بحث القائمون عليه عما إذا كان بالإمكان إقامة مشروع زراعي أو 
حيواني أو تجاري أو صناعي,ِ أو غير ذلك ؛ لازالة البطالة أو لانعاش الحركة الاقتصادية 
وتدريب المختصين ڈ ثم قر أن ذلك كان بعخطيط وبرمجةء ثم قذّر أن تنحرك بعض 
روس الأمرال a‏ الأموال في بلدان إسلامية تحتاجهاء كم کون ذلك مفیداً؟. 


۸ ون جوائب المشكلة اللقافية الاسلامية قلة الخصص وعدم تکامله ہما يغطي 
احتياجات الأمة» وهو فرع عن تضييع فروض الكفاية. 


٩‏ ومن جوائب المشكلة الفقافية ضعف الشعور بالانتساب. فالمسلم عليه أن 
يتسب لأهل العلم وللربائيين وللصف الإسلامي ؛ ليكون من الطائفة الظاهرة القائمة 
بالحق» وأن يتعسب إلى أهل السنة والجماعة في مذاهبهم الاعتقادية والفقهية والسلوكية» 
وبذلك يحقق الانتساب الحق للأمة الاسلامية. 


وهذه المعالم التي تشكل الأساس في المشكلة الثقافية سببها الرئيسي عدم التوجه نحو 
الربائية التي هي أرقى مقام بعد مقام النبوة والتي يطلب من كل مسلم أن يتطلع إليه. 


قال تعالى : [ ما كان لبشر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم واللبوة ثم يقول لاس 
كولوا عباداً لي من دون الله 4" لاحظ كلمة ر للناس ) فهي كلمة عامة يدخحل فيها 
كل إنسان فز ولكن كونوا ربانيين ) فالضمير في كلمة ( كونوا ) يعود على الئاس 
جميماً. فإذا أضفنا إلى ذلك قوله تعالى : ط لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة عرفنا أن كل مسلم عليه آن يتطلع إلى مقام الربانية ويعمل لها فيتحقق بحال 
رسول الله ل وصفاته وأعماله وأحلاقه» ويرث عنه الكتاب والسنة والحكمة. 


إن الربانية من حلال الاستقراء هي أن يجتمع لاإنسان المسلم علم وصديقية وحكمة 
وتعليم وعملء وذلك مقام الوراثة الكاملة لرسول الله مه وهؤلاء هم المرشحون لحل 
مشكلة الأمة الإسلامية ثقافياً» ثم لحل مشكلاتها الأحرى. وما لم يعطلع كل مسلم إلى 
هذا المقام تبقى لسبة القائمين به والسائرين نحوه ضعيفة» فتبقى الكمالات الإسلامية 


.)۷۹( سورة آJ عمراك:‎ )١( 
.)١١( سورة الأحزاب:‎ )١( 


وبمناسبة هذا نقول : 


إن هناك ری عجان اجا 2 6 ی اا ا ا 
وت تول ها اقافة إلى كل مام ۲ 
أقول أما الجهة المرشحة لإيصال هذه الثقافة فهم علماء الإسلام. 


وأما الثقافة التي يحناجها كل مسلم فهي باختصار : 
١‏ القرآن الكريم وعلومه. 
۲ س السدة وعلومها. 
٣‏ س علوم اللغة العربية. 
٤‏ س الأصول الثلاثة والدراسات الاسلامية الحديلة. 
ه ‏ العقائد, 
الفقه. 
۷ س التربية والسلوك وتركية الأنفس. 
۸ أصول الفقه» وأصول المعرفة وضوابط الفهم للنصوص. 
٩‏ س السيرة والتاريخ الإسلامي وحاضر العالم الإسلامي. 
١‏ فقه الدعوة والبناء والعمل. 
ويأتي ههنا سوال : ما هو المطلوب من كل مادة وما هي الكتب المععمدة ؟ 
إن كثيرا من الكتب المؤلفة قديماً وحدياً يمكن أن تحقق المطلوب وأن تعتمدء 
ولكن هناك الكثير الذي يحتاج إلى تاليف جديد. 
وها أنا ذا أضع لكل أصل من أصول الثقافة الإسلامية بعض ما يمكن اعتماده» والمهم 
عندي هو المضمون. ۰ 


: في القرآن وعلومه‎ - ١ 
: أ س علم التلاوة» والكتب المؤلفة فيه كثيرة منها‎ 
حق التلارة » لاخينا حسني الشيخ عثمان.‎ « 
: ب س مفردات القرآن» والكتب فيها كثيرة منها‎ 
كلمات القرآن تفسير وبيان » للشيخ حسنين مخلوف.‎ ١ 


۹۱ 


چات عاو القرآن» والكتب المؤلفة في ذلك كثيرة» قديماً وحديثاً» ومن الكتب 
الحديثة الي اشتهرت واندشرت كتاب : « مناهل العرفان » للشيخ الزرقاني. 
تفسير القرآن» والكتب المؤلفة فيه كثيرة» منها المطول ومنها المختصر» وقد 
جمعت في كتابي « الأساس في التفسير » ما أعتبره ضرورياً لأبناء العصر. 
ه ‏ التعرف على المكتبة القرانية. 


۲ - في السنة وعلومها : 

أ علم مصطلح الحديثء والكتب المؤلفة فيه كثيرة» وفي الابعداء يمكن اعتماد 
البيقونية مع شرح مختصر عليها أو ما يقاربهاء ثم اععماد الباعث الحثيث أو ما يقاربه. 

ب _ التعرف على المكتبة الحديثية» ويمكن اعتماد الرسالة المستطرفة. 

ج س تخریج الأحاديث» ويمكن اعتماد كتاب الشيخ محمود الطحان : أصول 
التخريج ودراسة الأسانيد. 

د س متو السدة : الأربعون النوويةء ورسالة المأثورات» ورياض الصالحين» وکتاب 
جامع في الحديث البوي وقد ألفنا کتاب « الأساس في السنة وفقهها ). 


۳ س علوم اللغة العربية : 
لقد أحصى الغلاييني ‏ رحمه الله في كتابه « جامع الدروس العربية ٠‏ علوم اللغة 
العربية فقال : 


« علوم العربية هي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأء وهي 
اة عشر علما : الصرف والاعراب ( ویجمعهما اسم الحو (“ والرسم» والمعاني» 
والبیان» والبديې» والعروض» والقرافي وقرض الشعر» والانشاءء والخطابة» وتاريخ الأدب» 
ومتن اللعة ». 

وید حل و في الرسم علوم الاملاء والترقيم والخط» ویدنحل في متن اللغة مفرداتها 
الموجودة في قواميسها وشعرها ونشرها وقد أغفل الشيخ فقه اللغة وهو علم يتوسع على 
۰ كذلك البقد وكذلك 2 ٠‏ ا کما e‏ علماء الأصول» 


دراسات في الدحو والصرف» ويكفي في ذلك الحو الواضح للمرحلتين الابتدائية 
والثانوية وقطر الندى وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك أو ما يعادل ذلك. 
ب علوم البلاغة» ويكفي فيها كتاب البلاغة الواضحة أو ما يعادله. 


۹۲۳ 


ج كتاب في الاملاء والترقيم. 
د - كتاب في الخط والندريب عليه. 
المران على الخطابة والمحاضرة aT‏ ويفيد في ذلك ن 
ترا كلا فی که تحضر بحٹ ار رما 
الاطلاع على مكثبة العربية. 


۽ علم الأصول الثلائة والدراسات الإسلامية الحديلة : 

إن التر كيز على أدلة وجود الله عز وجل وعلى أدلة رسالة الرسول عله وعلى 
مفاهيم الإسلام الصحيحة عقيدة وعبادة ومناهج حياة من أهم المهمات في عصرناء فحن 
نواجه فکراً مادا وإلحاديا» ونواجه موجة ردة عاتية» کما واج أزظمة ونظریات. وهذا 
کله يفضي الثر كير على الأصول الغلاثة وقد ہنا سلسلة الأصول الفلاثة لذلك : 

« الله الرسول ‏ الإسلام ). 

وقد کتب الاإسلاميون المعاصرون في کٹیر مما یحتاجه المسلم المعاصر مما ينبغي 
التعرف عليه. 


: العقائد‎ ٥ 
إنه في صراع الإسلام مع الأديان وفي صراع أهل السنة والجماعة مع غيرهم من الفرق‎ 
المنشقة جعل علماء المسلمين يحرصون على تفدیم العفيدة ملاحظين في اليف هذا‎ 
وذاك وبالتالي أصبحوا يحرصون على ذكر مسائل بعينها. وفي كتابنا « الأساس في‎ 
أفردنا قسماً للعقائد أدحلنا فيه كل ما لا بد أن يعرف» ولكن ذلك لا يغني عن‎ ٠ السنة‎ 

دراسة كثب العقيدة. 


ومن الكتب المفيدة في ذلك : 

أصول العقائد ‏ كبرى اليقينيات ‏ أركان الايمان ‏ شرح جوهرة التوحيد للشيخ 
اديب الكيلاني. 
> - في الفقه : 

يعتمد في الفقه دراسة المذهب المنتشر في كل قطر أو المذاهب المنتشرة في 


۹۳ 


كل قطرء ففي با د الشام حيث ينتشر المذهبان الحنفي ول ت ااي 
المذهبين كالاختبار في فقه الحنفية وككفاية الأحيار في فقه الشافعية أو ما يعادلهما. 
وحيث يكون مذهب وحيد يعتمد فيه دراسة كتاب في هذا المذهب أو أكثر. 
ب _ دراسة كتاب فقهي شامل يستعرض المذاهب الفقهية كلها في أمهات المسائل 
كبداية المجتهد. 


س في التربية وال ركية والسلوك : 

كتبنا لهذا الأصل ثلاثة كتب هي : 

١‏ س تربيتنا الروحية. 

۲ المستخلص في تركية الأنفس. 

۳ س مذكرات في منازل الصديقين والربائبين. 


۸ أصول الفقه : 
الكتب المؤلفة فيه قدیماً وحدياً كثيرة» وقد كتبنا في ذلك کتاباً لا-حظنا فيه 
احتياجاٽ عصرنا وهو : « الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص ». . ومن 


المناسب الاطلاع على أحد الكتب المؤلفة حديلاً فيه لأبي زهرة أو لحلاف أو للخضري 
١‏ أو لأديب الصالح» ومن المناسب التعرف على المكثبة الأصولية. 


۹~ ا وتاريخ الأمة الإسلامية وحاضرها : 
يقرا کتاب بوق ضر في السيرة نون لفن او تهذیب سيرة ة ابن هشام» وقد 
مستا سما ب e‏ السنة ةه للصيرة 2 الصحابة. 


۴ 
ا 


+ ۱ فقه الدعوة والبداء والعمل . 
وقد كتبنا في ذلك : 
أ من أجل خطوة إلى الأمام. 


ب س جند الله ثقافة وأحلاقاً. 
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ج م جولات في الفقهين الكبير والأكبر. 

د س المدحل. 

ه س في آفاق التعاليم. 

و فصول في الامرة والأمير. 

ز س کي لا نمضي بعيداً عن احنياجات العصر. 
ط ‏ هذه تڄربتي وهذه شهادتي. 

ي ب جند الله تخطيطا. 


ومن المناسب أن يقرا في هذا الباب رسائل الأستاذ البنا ومذكراته. 
HNN K‏ 


ن إیصال هله الأصول الاقافية لکل مسلم ومسلمة یعابر رکا اساسا یجب أن 
تستهدفه حر كة تعميم الربانية رالنفافة الإسنلامية المثوارلة والحديلة. 

وفي الطب يوجد الطہيب العام والطبيب المختص» والېرنامج الذي وضعناه لحلقات 
طلاب الربائية يتخرج فيه الطبيب العام» ولكنا نحتاج في الحقيقة مع ذلك إلى الأطباء 
المختصين. 

إن هناك فروضاً عينية وفروضاً كفائية» والبرنامج الذي وضعناه يوجد الإنسان الذي 
يعقن فروض العين وفي نفس الوقت يكون قادرا على إعطائهاء ولكن الاقدر على إعطاء 
كل جرء منها هو المختص فيها. ثم إن فروض الكفاية أوسع من أن تكون علوما شرعية. 
ثم إن البرنامج الذي ذكرناه لا يستوعب فروض الكفاية الشرعية نفسها. 
. والمشكلة التقافية للمسلمين لا تحل إلا بإيصال فروض العين لكل مسلم» ووجود 
المختصين بكل فرض من فروض الكفاية» وهذا ما يقعضي إحصاءٌ لفروض الكفاية 
ومحاولة لتوجیه المسلمين نحوها وترتیب الاستفادة من ذلك بحیٹ نستکمل وجود 
المختصين في إقامة فروض العين وفي تحقيق فروض الكفاية. 


KH # 


ك الخطرة الثائية في حل المشكلة الثفافية للمسلمين هي إحصاء فروض الكفاية 


. 40 


المطلوبة من الأمة في كل قطر وإحصاء العدد اللازم لإقامة كل فرض منها ووضع برنامج 
يرتب الوصول إليها. 


الأقطارء وأن توجد الاحتصاصات الشرعية الكفائية لابقاء العلم حياً أو لتعليمه للناس أو 


وقل مثل ذلك في الاختصاصات التي تحتاجها حدمة الإسلام كالاختصاصات في 
العلوم السياسية والاعلامية والادارية والخدماث الإسلامية. 


وقل مثل ذلك في الاحتصاصات الحياتية. 


وبهذا يتحدد التوجه التعليمي الإسلاني في کل قطر» وعلى المستوى العالمي يسار في 
سياسة إيجاد الدعاة الذين یغطون احتیاجات کل العالم. 


إن المخطيطل التعليمى والدعوي للأمة الإسلامية ينبغي أن يقوم على إيصال العلوم 
المطلوبة شرعا إلى كل مسلم ومسلمة سواء كانت مفروضة أو مندوبة مع محاولة إيجاد 
المختصين في فروض الكفايات. 


وهذا بعض الواجب : 

فالمطلوب العيني من كل مسلم ومسلمة أوسع من أن يكون علماً وإن كان العلم 
شرطه» والمطلوب الكفائي أوسع من أن يكون علماً وإن كان العلم شرطاً فيه. فالمطلوب 
العيني من كل مسلم ومسلمة علم وعمل وتحقق قلبي وسلوك عملي وإقامة حقوق وقيام 
ہواجہات واداب وسنن وترك للمحرماث والمكروهاٽ. 

والمطلوب الكفائي من الأمة: أن توجد المختصين الذين يغطون احتياجاتها وأن تقيم 
الاحتضاص عملياً» وهناك أشياء كثيرة تعتبر فروضاً كفائية عملية تجب إقامتها. 


ولا بد أن يكون هناك تعاون بين الحكومات والوزارات المختصة ‏ كوزارة الأوقاف 
وبين العلماء والدعاة والعاملين لالإسلام ما أمكن» للوصول إلى حل المشكلة اللقافية 
للمسلمين على المستويات المحلية والعالمية. 


۹۹ 


ثانیاً : مشكلة التقدم المدني 


إن مشكلة التقدم المدني للمسلمين منوطة بوجود المختصين في كل جانب من 
جوالب الحياة» وبقدر ما يكون هؤلاء المختصون رجال قمة وتوضع تحت تصرفهم 
الإمكانات وتقدم لهم التسهيلات ويكون هناك أمانة وسهر ونظام حكم مستقر ومخلص 
ومشفى تحل مشكلة القدم المدني. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الرسالة الأولى من 
هذا الكتاب. ولا تحل هذه المشكلة إلا بجهد صادق بين المسلم والعاملين للاسلام 
والحكومات القائمة ورؤوس الأموال الإسلامية والتعاون بين الأقطار الإسلامية فما 
يستطيعه قطر فد لا يستطيعه قطر آحر» فظروف الأمة الإسلامية معقدة» ووجود أجهزة 
ساهرة على مثل هذه الأمور تتبع المؤتمرات الاإسلامية لحكام المسلمين ضروري» فكثير 
من الاحتصاصات التي لا بد منها قد تقوم في قطر ولا تقوم في قطر آخر. 

وحبذا لو بدا العمل لسوق إسلامية مشتركة ولأجهرة مركزية للتكامل السياسي 
والصداعي والنکنولوجي و الاقتصادي والعسكري بين الأقطار الأسلامية. 


# 


ثالثاً : المشكلة التربوية والروحية 


إن العلم وحده قد پو جد فللاسفة ومفکرین» والاحتصاص وحده قل يوجد من یفید» 
ولكن بلا قلب ولا روح ؛ ولذلك فلا بد من إعطاء الجانب التربوي والروحي أهمية 
حاصة من خلال الالتصاق بالمسجد وحلقات العلم ومجالس الذكر والأوراد البومية 


والاعتكافات السنوية والخلوات الهادفة. ومن هنا نؤكد أن الربائيين هم وحدهم المؤهلون 
لحل المشكلة الثقافية والتربوية والروحية' للمسلمين. 


# ¥# FR 


رابعاً : المشكلة الجهادية 


إن العالم اليوم لا يخشى من المسلمين لأن الفارق بين قراهم وقوى غيرهم هائلة 
فميزان القوة بيد غيرهم. والمسلمون اليوم في حطر في كل أقطارهم» بل إنهم في بعض 


AY 


الأقطار مهددون بالانقراض» ولا بذ من بذل جهد على مستويات متعددة لتعديل ميزان 
القوى ولرد العدوان إذا وقع. فمن أصعب الأمور في عصرنا الوصول إلى أسرار التفوق 
العسكري استراتیجیاً وتكنيكياً وعماياً. ولا بد للحكومات القائمة على أمر المسلمين أن 
ٿبذل جهوداً مضاعفة ؛ لكي تصبح بمنأى عن أن تكون محل حضوع أو سيطرة استعمار 
جديد. ومن أصعب الأمور على المسلمين المهددين بالإنقراض في بعض الأقطار أو 
المهدد إسلامهم بالزوال أن ببلوروا نظريات معاصرة تجعل الجهاد حيث فرض ممكنا 
فعصرنا لا يكفي فيه الحماس وحده للوصول إلى تحقيق هدف. 


حامساً : مشكلة الفخطيط المكافىء للعصر 


إن الشعارات القائمة الغامضة والأهداف الكبيرة الضخمة ذكر ت المسلمين بواجباتهم 
الكبيرة» رلکن ندر من يستطیم أن يترجم هذه الشعارات إلى عمل» وان پبر مج لهذه 
الأهداف کي تتحفق»› وهذا عامل م عوامل الاضطراب والقلق لدی کٹیرین م 
المسلمين» ۽ بل هو عامل من العوامل التي تجعلهم يعكفون على اللات ؛ هذا على مستوى 
الحركات الإسلاميةء أما على مستوى الحكومات فقد حاولت الكثير من الحكومات أن 
تجعل التخطيط جروا من توجهاتهاء ولكن ندر ما وجد التخطيط الشامل الذي يراعي 
الزمان والیکان والأشخاص والتاریخ والمجتمم والموقع والحاضر والمستقبل. 


ثم إنه لا زالت العفول الإسلامية الاسترائيجية المخططة على المستوى الشعبي أو 
الحكومي أو على المستوى المحلي والعالمي قليلةء وهذا يعطي فرصاً لقوی کبری أو 
صغرى داحلية أو حارجية أن تجعل المسلمين آسری مخطاطات غیرهم. 

وهذه الأمور من الخطورة بحيث لا يستطيع كل إنسان» بل حتى الذين يعون 
شهادات اختصاص بالتخطيط قد يتقنون جائباً جزئيأًء أما التخطيط المراد فلا بد له من 
احتصاص ولا ٻڌ له من اطلاع ولا بڈ له من ممارسة» ولا. بد له من التفريق بين التخطيط 
الخاص رالتخطيط العام. 


فالتخطيط المطلوب لا بد أن يكون من خلال الاستشراف لأوضاع هذا العالم» ومن 
خلال المواقف الحكيمة التي تلحظ التناقضات والمصالح في عالم معقد وتعرف كيف 
و عبر بالمسلمین فلا تغرقهم ولا تميتهم ولا تىچىلهم یصطدمون پغیرهم. 


۹۸ 


سادساً : مشكلة الخطط المناسبة 
لازمان والمكان 


إن التخطيط المكافيء للعصر إذا لم ينقلب إلى خحطط عملية تراعي الزمان والأشخاص 
والنفسيات والاستعدادات يبقى نوعاً من التخيلات» ومن ههنا فإن كل تخطيط يحتاج إلى 
إحراج مناسب. إن عليك أن تعثر ابتداءُ على الفكرة المركزية الصالحة لكل شيء تريده» 
ثم إن عليك أن تخطط لانجاز هذه الفكرةء ثم إن عليك أن تضع الخطط العملية لإبراز 
الفكرة إلى حيز الوجود. فالنخطيط الذي يحتاجه المسلمون في العالم ينبغي أن يترجم إلى 


وما يحتاجه المسلمون كثير» والخطط اللازمة لذلك كثيرة» والجهات التي ينبغي أن 
تنفذه متعددة» وبدون التعاون بين الشعوب والحكومات والأفراد لا يمكن أن تنم مجموعة 
الخطط التي تحتاجها الأمة الإسلامية» ولا ب من جهة مركرية تستشرف هذا كله 
وتحاول على مستویات متعددة. ولا شك أن الأمر ليس سهلا فكثيرا ما تكون الشعوب 
في واد والقيادات في واد» سواء كانت قيادات حكومية أو حزبية أو شعبية ولكن لا بد 
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سابعاً : مشكلة النظريات التظيمية والإدارية 


أقام المسلمون جمعيات وأحزاباً وتكتلات» وفي العالم الإسلامي حكومات» وكل 
مؤسسة لا ب لها من نظرية تنظيمية صحيحة تحكمها ومن نظرية إدارية تناسيها. وإذا لم 
يتم ذلك فان جهودا كثيرة تضيع وأموالاً كثيرة تهدر وآلاماً مثئوعة تحدث وأوقااً كثيرة 
لا پستفاد منها. ثم إن ذلك كله يعقبه فقدان ثقة وضياع ولا مبالاة وعدم شعور 
بالمسؤولية ؛ ولذلك فإن كل جهة سواء كانت حكومية أو شعبیه لا بد ان تبحث عن 
النظريات التنطيمية المناسبة والطريقة الادارية الشفيذية لها. 


ولا زال العالم الاسلامي پتعثر على مستو ی حکوماته وشعوبه وأحزابه وات 
ر في هذه الشؤون»› فکفیراً ما تجد على مستوی الهيئات الإسلامية صق الأفق 
الڏي يو ٹر على الاحاء العام مع بقية المسلمين» > أو ری جمود القرالب التنظيمية يحول 
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دون المبادرة الدعوية رالعلمية والإنطلاقء وقد تجد حزباً إسلامياً يعطي أفراده لحزبهم 
العصمة فما قاله الحزب لا يحتاج إلى دليل شرعي. وكثيراً ما ترى البيروقراطية تأحذ 
مداها على مستوى الهيغات أو الحكومات. 

ومن ههنا فإن على كل جمعية أو هيئة أو حزب أو تكتل أو حكومة أن تسعى إلى 
الوصول إلى النظرية العنظيمية الصحيحة وإلى النظرية الإدارية المكافة. ومن حکم الاسلام 
أنه أعطى حرية كبيرة للمسلمين في الإفادة من تجارب الأمم في باب الإداريات. 

فهذا عمر يقل نظام الدواوين عن الفارسيةء وتتابع أمراء المسلمين على الاستفادة من 
تجارب الأمم. 

ولقد أصبحت أرى مظاهر من الخطاً في النظريات التنظيمية والادارية لبعض الهيئات 
الإسلامية» مما يجعلئي أحاف» فقد يحدث في المستقبل أن تصبح الجماعات الإسلامية 
أحزابا» ثم تنقلب إلى فرق جديدة مدشفة عن أهل السنة والجماعةء ثم يكون فيما بينها 
صراعات دموية إلى غير ذلك. 

كما أصبحت أحشى من الجمود على الروتين عند كثير من الحكومات أن يؤدي إلى 
نوع من نسيان البدهيات الإسلامية في المسارعة إلى الخير والمبادرة لاإغاثة والحرص 
على عدم المضارة. 

إنه لا بد لكل جهة جماعية تعمل في الأمة الإسلامية أن يكون فيها من يسهر على' 
السير نحو الأحسن في النظريات التنظيمية والإدارية» والسر دائماً في الإئسان. 
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ثامناً : مشكلة الأطر التنظيمية 


أصبح من بدهيات العصر وجود الدستور للأمم» والأنظمة الداحلية للمؤسسات المالية 
والسياسية والاجتماعية» وذلك شيء فرضه التطور البشري والعمل الجماعي والرغبة في 
الاستقرار والحرص على التعامل الواضح. 

ولكن هذه الشؤون تتعرض لمزالق إما في الابتداء أو في الوسط أو في الانتهاء. 
فالأصل في الإطار التظيمي أن يكون منبئقاً عن نظرية تنظيمية صحيحة» وعن نظرة 


a. 


اعتقادية صحيحة» وعن شعور بالاحتياج» وعن أثر من نجربة. وكثيراً ما يفتقد هذا في 
الابتداء فتظهر المشكلة ويجمد القائمون على الأمور متمسكين بالإطار فتحدث نتيجة 
لذلك المشكلات : انقلابات على مستوى الحكم» أو ثورات وانقسامات على مستوى 
الهيئات والمؤسسات» أو تدهور في أوضاع الأحزاب والجماعات. 


وهذا کله يحتاج إلى نظراٽت دقيقة ومرونة کبيرة وسهر دائم وقوة مبادرة في البدايات 
والنهايات. ولا بد أن تبقى جهة ما ساهرة على مثل هذه الشؤون. 


تاسعاً : مشكلة الجفوة بين علماء المسلمين والشباب وغيرهم 

إنه مذ اليوم الذي وطعت فيه أقدام الاستعمار الأرض الاإسلامية وجدت المحاولات 
لتطريق علماء المسلمين أو لإاخحضاعهم او لشرائهم أو لتحجيمهم أو لتحقيرهم أو 
لافقارهم» ثم تطور الأمر حتى إن كفيراً من المؤسسات جعلت شغلها الشاغل عزل العالم 
عن الحاكم وعزل الشاب عن العالم وعزل العلماء عن الشعوب. 

وقامت الحركات الإسلامية الحديدة والأمر كذلك» ثم كانت جفوة بين شباب 
الإسلام وعلمائه ‏ إلا ما رحم ربي ‏ ؛ لأنه لا الشباب استطاعوا أن يفهموا الشيوخ ولا 
الشيوخ استطاعوا أن يدركوا إيجابيات الشيء الجديد الذي حدث في العالم الإسلامي. 
وأثر ذلك على مجریات أمور كثيرة. 1 

فلقد حجب شباب الاسلام عن العلوم الاسلامية المتوارثة في الغالب وساءت ظنون 
العلماء بالفكر الاسلامي الحديث» وذلك وضع شاذ لم تسلم منه إلا بلدان قليلة. 

ومھما کانت الأسباب والأعذار في الماضي فلم يعد الآن عذر للشباب والشيوخ معا 
ولا للشيوخ والحکام معا j‏ ان پر جعوا الامور إلى نصابها. 

فبدون تلمذة على العلماء الربانيين فلا ربانية ولا زكاة نفس»ء وبدون تلاحم الحكام 
والعلماء فالاسلام يذبل› ولا تلا حم إلا بالالترام بالإسلام عقيدة وشريعة وہحفظ حقوق 


عاشراً : المشكلة القيادية 


الأصل أن يكون المسلمون جسداً واحداً له رأس واحد» والأقوال التي أجازت تعدد 
الخلافة جاءعت بعد إجماع وهي أقوال ضعيفة» ولكن لأسباب كثيرة وجدت أقطار 
إسلامية كثيرة» ووجدت حکومات في هذه الأقطا والمسلمون ليسوا مستقرين في 
منطفة واحدة بل تكاد بقاع العالم كلها لا تخلو من مسل هذا هو الواقع الذي ورثناه. 

ومن ههنا لم ببق للمسلمين جهة مركزية مسؤولة أمامهم وهم ملترمون أمامها. 

وح فيام مؤتمراث إسلامية علی مستوی شعبي» د قيام مؤتمراٽت سياسية على 
مستوی حکومي» وح قیام حر کات إسلامية احذت ابعاداً عالمية» ومح قیام موسساٽت 
ذات امشدادات عالمية» وع وجوه محاولات جادة لأشياء كثيرة) فاو زال المسلمول في 
العالم ل پجمعهم جامع» وهذا واقع تجب إزالته. 


رهذا واجب علماء المسلمين ؛ لأن الفراغ القيادي للأمة الإسلامية حالياً هم يتحملون 
مسؤولية إزالته» وعليهم أن بيذلوا جهدأ ولا شك أنها ساحة معقدة تشهد مرحلة التفوق 
الكاسح للمدئية الغربية. 


والخريطة المتعددة الألوان للأمة الإسلامية : 


دول على الأرض الاإسلامية كثيرة» شعوب إسلامية كثيرة» تصورات عن الإسلام 
ميختلفة» نوا من التفوذ على الأرض الاسلامية كليرة» صراعات بين اهل التدين في كل 
قطر وبين 2 صراعاٽ بین الأحزاب العلمانية» صراعات بين الاسلاميي ميين أنفسهم» 
صراعاٽ بین ب بعض الحكرماث وشعوبها» تخوف من الدول اک 
رغباث حارة و في التخيبر تفتقر إلى ٹرشید» أنواع م العمل الاسلامي المنظم العفوي» 
بعضه استمرار ا نائیء حدیث» وهذا کله یؤکد ضرورة وجود الجهة التي 
تستشرف هذه الأوضاع کلھا وتحسن العخطيط للأمة الإسلامية على صضوء الحكمة 
والمتاح والممكن وبعد النظر ؛ لتقل الأمة من طور إلى طورء مستفيدة من کل ما پمکن 
الاستفادة منه» مطمئنة عقلاء هذا العالم أنها متفهمة لأوضاع العصر عارفة بالحدود التي 
i A e‏ 
e‏ هذه الأمة ممن أوقع الله لهم القبول في قلوب عارفيهم و السامعين 
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لهم وعنهم من هذه الأمة؟! فقد جعل الله م عز وجل س علامة قبوله لإنسان قبول 
قلوب الصالحين. 

إنه إذا أمكن لربانيي هذه الأمة أن يوجدوا رباطاً يربطهم فيما ٻينهم» وان يبداوا جادين 
بمحاولة حل مشكلات الأمة الإسلامية ويحسنوا العمل في ذلك فذلك هو مطلوب هذا 
العصر إن لم يكن فرضه الأول. 


ولکن نجاح هذه اللخطرة متوقف على أن يتفه م المسلمرن 8 وشعوباً وأفراداً 
ضرورة هذه الخطرة وألا يشخوف منها مسلم, 
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حادي عشر : مشكلة ثوحيد ١‏ لمسلمي. 


لو نظرنا إلى أكبر الحركات الاإسلامية العالمية م حركة الإحوان المسلمين» وحركة 
جماعة التبليغ ‏ لوجدنا أن مجموع من يرتبط بكل منهما من مجموع الأمة الإسلامية 
قليل. ثم لو نظرنا إلى المرتبطين بشيوخ أو دعاة مستقلين أو مرتبطين بمؤسسات أو 
جمعيات إسلامية محلية أو قطرية أو عالمية لوجدنا مجمو ع المرتبطين ربطاً عضوياً قليل 
باللسبة لمجموع الأمة الإسلامية» وهولاء لا يجمعهم فيما بينهم جامع» بل إن الكثيرين 
من هؤلاء ليعمقون الحواجز فيما بينهم. وهذا كله في النهاية لا يجعل المسلمين يتوجهون 
توجهاً واحداً في قضاياهم المصيرية أو في فرائض العصر المفروضة عليهم. 

اا محاولات, حکام الأمة الإسلامية في التقارب والاقتراب فلا زالت دون المسغوى 
المطلوب إسلامياً ا 


إنه من حيث المبداً ينبغي أن یکون المسلمون جسداً واحدا» وهذا يقتضي أن يکون 
کل مسلم مرتبعطلاً ارتباطاً عضوياً بجسدك الأمة الإسلامية» وهذا لیس e‏ الآن. 


لقد فشلت كير من المحاولات لني حاولت أن تجعل المسلمين في القطر الواحد 
صفاً واحدا. أما المحاولات التي أرادت أن تجعل المسلمين في العالم صفاً واحداً فإنها 
بعيدة جداً عن اأهدافهاء ومع ذلك فإلدا نرحب پکل حطوة مخلصة مبصرة ٹحاول أن 
نوجد جهة مركزية يرجم إليها المسلمون في شيء ماء أو تقوم بدور المخطط والموجه 
والمرشد والمدافع عنهم. 


ولكن لماذا يكون هذا الأمر على هذه الشاكلة مع أن كل مسلم يعتقد أنه فرد في 
أمة ؟ 

الواقع : أن الأمر في غاية التعقيدء والعوازل كثيرة. 

فقد ڄاءِ القرن الرابح عشر والاسلام صضصعیف» والمسلمون ايرا کثیراً أو قليلاً عن 
الاسلام. ئم إن الكافرين قد سيطروا سیاسیاً وع وحضارياً على معظم أقطار الأمة 
الاسلامية» وبدأً أهل الإسلام يتحركون. تحرك بعضهم بعفوية وبعضهم بترتیب وتنظیم» 
کل خي اواد ومن خحلال فهمه» وهذا كله صب في حدمة الاسلام ولكنه في المال 
لا زال عاملاً من عوامل متعددة معقدة يمكن أن يوثر على الربط العضوي لمسلمي العالم 

ووجدت على الأرض الاسلامية مصالح متعارضة وفجوات بين الحكم رالشعب 
أحياناً» وفجوات بين الحكم والإسلام أحياناً أحرى» وفجوات بين الشعب والإسلام أحياناً 
ثالفة. 

ومصالح الشرق والغرب لا تسمح للشرق أو للغرب أن يغفل عما يجري في الأمة 
الاإسلامية. 

والتخوفات من الإسلام كثيرة» ومن التطرف الإسلامي أكبر وأكشرء وندر في هذه 
الساحة المعقدة من يستطيع استشراف الاوضاع وينطلق بحكمة ضمن حدود المتاح 
والممكن إلى ما هو أحسن وأحكم درن أن يخطو بالمسلمين خطوة تكسر الاستمرار. 

إن الرغبة في السيطرة عميقة في النفس البشزية» وإن الخوف من السيطرة عميق في 
اففان البشريةء والنظرية التنظيمية التي توحد المسلمين وتحتاجها الأمة الاسلامية تقعضي 
نوعاً من المرونة لا يخشى فيها أحد من سيطرةء ولا يستطيع فيها أحد السيطرة التي تقهر 

إن المشكلة التنظيمية للمسلمين التي توحدهم ولا تفرقهم لن تحل إلا إذا توافرت 
شروط : | 

أولاً : أن يتولى الدعوة إلى الوحدة التظيمية رانو هذه الأمة» ممن عرف عنهم علم 
وعمل واستقامة ونزاهة. 

ثائياً : أن تأحذ الوحدة التنظيمية _. بعين الاعتبار ب التدرج ج في اللخطوات والبعد عن 
الإثارات» وأن توائم بین مصالح الاأمة الاسلامية ومصالح الأنم E‏ 
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وان تتفهم أكثر حكومات العالم الإسلامي أمرها فلا تقف ضدهاء وأن تستفيد من مناخ 
الحرية في الأقطار الديمقراطية. 


ثاللاً : أن يكون الإطار التنظيمي مرناً لا یضر مشارکاً ولا یقیده بل یفیده ویزیده من 
طاقاته. 


SN CT 8 
الما الەۇلرين.‎ 

إن مشكلة التخطيط لمستقبل الأمة الإسلامية لا تحل بدون حل للمشكلة التدظيمية 
التي توحد المسلمين» ففروض الكفايات مثلاً التي تحتاجها الأمة الإسلامية لا تحل إلا إذا 
كان هناك إحصاء دقيق للموجود ومعرفة بالمفقود ثم كانت هناك جهات مركرية 
مستشرفة ومستوعبة تخطط وتدفع على ضوء ذلك. 

وإن احتياجات قطر ما لفالضش 'موجود في قطر ار أو موجود حارج العالم الإسلامي 
لا تعرف بدون حل للمشكلة التظيمية التي تود المسلمين. 

ES RT 

بل إن حل المشكلة التسظيمية هو الذي يجنب المسلمين في بعض الأقطار الاسغصال» 
وهو الذي يحافظ على المواقع المثقدمة المسلمين في کل قطر ویعممهاء وهو الذي 
بدونه تبقى كير من الفروض مضيعة وكل ذلك لا يعم بدون حل لمشكلة توحيد 
المسلمين في إطار مرن واقعي ؛ ليكون ذلك مقدمة لخطرات متلاحقة على طريق توحيد 
المسلمين بالتقريب بين أقطارهم وبالدفع نحو فتح حدود بعضهم لبعض» وبإيجاد سوق 
مشر كة منفتحة على العالم وبإشعار هذا العالم بأن وحدة المسلمين بركة على هذا العالم 
کله. 

وعلى ضوء المتاح ومن خلال النصيحة والمصلحة ومن خلال تعقل العقلاء وحكمة 
الحكماء صل إلى ما هو أكبر وأعظم مما يحقق كل الفروض الإسلامية. 


كيف تحل هذه المشکلات؟ 


لا شك أن هناك أعمالاً كبيرة وكثيرة قد أنجزت حتى الآن» ولا شك أن هناك جهات 
كثيرة تساهم في حل هذه المشكلات. فالآثار الطيبة للأزهر ولكليات الشريعة والجماعات 
الإسلامية وللمؤتمرات الاسلامية وللمنظمات الطلابية وللجمعيات الخيرية وللأحزاب 
ولرابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي ولمؤسسة ال البيت لأبحاث 
الحضارة الإسلامية وللعلماء ولشيوخ التربية وللتيارات الإسلامية ولمؤسسسات الشر 
والصحافة الإسلامية وللحركات الجهادية ولوزارات الأوقاف ولجهود كثير من 
الحكومات في العالم الإسلامي» لكل هؤلاء إسهامات في حل الكثير من المشكلات 
المذكورة. والعالم الآن يرخر بالمحاولات لسد كل نقص ولایجاد کل حير ولا يكاد 
يوم يمر دون أن تسمع بمبادرة ما يقوم بها هل الخير لس نقص أو لتلافي قصور أو لعمل 
يجابي» وکل ذلك يحتاج إلى متابعة ودعم ما لم يتين ضرره» ونرجو إلا پکون في شيء 
من ذلك ضرر. 


ٳنه لا يکاد شيءِ من الأشياء يحتاجه تجديد الاسلام إلا وتجد من يفطن له ويعمل له» 


ومع ذلك فإن أشياء كثيرة لا بد أن تعمّ ولا بذ أن تقوم فلا زالت كثير من الأعمال تحتاج 
إلى إنجاز. 


فإف يظن ظان أن هذه المشكلات التي مرت يمكن أن تحل ببساطة فذلك جهل كبيرء 
وأن يظن ظان أن جهة واحدة قادرة على حل هذه المشكلات فذلك وهم كبير» فحل 
هذه المشكللات منوقف على تضافر جهود كبيرة منها الحكومية ومنها الشعبية ومنها 


٠* 


جهود أصحاب اختصاص ومنها جهود الناضجين سیاسیاً والناضجين عسکریاً ومنها 
ومنها,. 


وهذا يقتضي وجود جهة تستشرف كل شيء وتأحذ على عاتقها أن تعمل لاستكمال 
الذي لا يزال مفقوداً. 


إن هذه الرسالة هي الرسالة الثاللة في كتاب « كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات 
العصر » وإذن فنحن نحتاج إلى جهة تأخذ على عاتقها الدفع نحو كل ما مر معنا في هذه 
الرسالة وغيرهاء فكل شيء لا تتمحض لاقامته جهة بعينها لا يقوم» وإذا قام فإنه لا يستمر» 
رإذا كائت الجهة الوحيدة التي إذا قامت بهلا الأمر فإن المسلمين يستقبلون ذلك بالقبول 
الحسن وهي العلماء الربانيون فإنني أرشح للقيام بدور المرجع والدافع نحو هذه الشؤون 
علماء الأمة الإسلاميةء وأقترح أن تقوم من أجل ذلك جمعية اسمها « الجمعية العالمية 
لعلماء الإسلام ودعاته .٠‏ 


فلم یزل كما ميترى في رسالة إجهاة الرباية س فر هن الاعال بغي أن سجرن 
ولا زال e‏ في العمل الإسلامي العالمي يجب أن يسد. عا لرا هو افراع 
الناتج عن أن علماء الاسلام لم يشكلوا التيار العالمي الذي يأحذ دور الأبرة لجميع 
المسلمين ودور الثاصح المشفق للحکومات وللجماعات وللشعوب ولا ری لهذه 
الجمعية حال قيامها أن تأحذ دور المهيمن على النشاطات الإسلاميةء بل ينبغي أن يكون 
دورها دور الوسيط الذي يوجد التفاعل ودور المعرف على الإيجاببات حتى يوجد شيء 
مفقود فدورها دعم الموجود وإيجاد المفقود بالحنان والرحمة والشفقة والدصيحة السرية 
رالعمل الدؤوب والتحمل المخلص ومقابلة الاتهام والجفاء بالود والصفاي وهذه معان لا 
يطيقها إلا الصديقون. 


فهي من احية تسعى لاحياء الربانية ری »> ومن ناحية تحاول أن تعرف هل 
الاخحتصاص في الاأمة الاسلامية على بعضصهم ا وتدفعهم و اور والتعاون على 
إقامة المشروعات المشتركة دون أن تتدخحل في شؤونهم تدخلا يتحسسون منه» ومن جهة 
ثالثة تحاول تعميم التجارب النافعة» وتعرف المسلمين على بعضهم بعضاأً وأول ما تأحذه 
على عاتقها تعميم الغقافة الاسلامية وإیجاد البیئات التي ساعد على اللو الروحي والصفاء 


القلبي. 


إن عصرنا يرث مسيرة الإسلام عبر قرون طويلة» مرت فيها على الأمة الإسلامية فرق 
مدشقة س وبعضها ل زالت ومرت عليها غروات وحدث حلالها احتکاکات بین 
ثفافات وتاثرات من بيعات وتم فيها سقوط أكثر بلدان الامة الإسلامية تحت نير 
الاستعمار وبعضها تحرر وبعضها لا زال محكوما بدول كافرةء كل ذلك يقتضي وجود 
جهة تحرر من الدخحن»ء وتعتمد المنهاج الذي پحتا-جە کل مسلم ومسلمة وتوجد البيغة 
والمناخ اللذين يساعدان المسلم على دراسة ك a‏ 
تقوم بدور مؤثر فعال لا پتحسس منه أحد في ت تحقيق المطلوب الشرعي 


إن وجود مثل هذه الجمعية هو المقدمة التي لا بد منها لترشيد السير الثقافي للأمة 
الاسلامية ولاستكشاف الربائيين وإيجادهم وللتنسيق بين جهود العاملين الاوسلام 
ولاصلاح ذات بينهم ولتوظیف طاقات المسلمين جميعاً في خحدمة بعضهم بعضاً وخدمة 
قضایاهم» وفیما يبدو فإف وجود مثل هذه الجمعية بالشروط التي ذكرناها في رسالة إحياء 
الربانية هو الذي يحل مشكلة التسيب» والظاهر أن مثل هذه الجمعية إذا وجدث لا يمتدم 


العقبات : 


ولکن دول وجود هذه الجمعية عقباٽ : 


مدها : عدم وجود الفهم الموحد للاسلام. ما هي القضايا التي يجب المفاصلة أو 

eS 
ثر الاحتلاف فيها على وحدة القلوب ؟‎ 

النحسسات التي يمكن أن توجد عند أشخاص أو مؤسسات أو حكومات. 

ومنها : التخوفات التي تحدث عادة عند وجود اي عمل جديد من أطراف متعددة. 

ومنها : صعوبة الوصول إلى بعض الأقطار وصعوبة الاتصالات. 

ومنها : تغطية النفقات والتكاليف التي تحتاجها الفاعلية والاإنجاز. 

ومنها.. وسها... 

ومهما كانت كثرة العقبات فإن علينا أن تعجاوزها ما دام الشيء المطلوب مفروضاًء 
فكيف إذا كان فريضة هي المقدمة لاقامة مثات الفرائض !؟ 


إنه لا بد من جهة م ركرية تستوعب الموجود وتستكمل المفقود وتضع لكل مشكلة 


1۰۸ 


حلا وترى ما إذا كان الحل عبر الموجود لتطوره أو تنصح اصحابه أو أنه لا ب من 
جدیدہ کما تألحذ على عاتقها دور المعدل للخطاً والمسدد له» وتتلافى المخاطر و 
ذات البين» كما تأحذ على عاتقها دور الدافع والمحرض لحل كل المشكلات وأحياناً 
احذ دور المنسق بين الجهود. 

وتجعل الأنظمة كلها تتطور نحو إسلامية أكثر وتتجنب ما استطاعت المواجهات التي 
تؤدي إلى ضرر إسلامي» وتدعم المواجهات التي لا بد منهاء وكل ذلك على مقتضى 
الحكمة. 

إن قيادة إسلامية حكيمة راشدة هي أهم ما ينبغي أن يعطى له أولوية في هذا العصر. 

هذا كله مع مراعاة الأوضاع الخاصة لكل إقليم والأوضاع والظروف الخاصة لكل 
دولة ولكل شعب إسلامي» فدضع مخططاتها لكل قطر وفي كل قطر على ضوء ذلك وقد 
تنشىء لبعض الأقطار أو في بعض الأقطار ترتيبات حاصة تحقق وشا عينية أو كفائية 
تخص هذا القطر دون ذاك» وهي في كل الأحوال تحاول أن تعبىء الطاقات الإسلامية 
لخدمة أوضاع المسلمين في كل أقطارهم» وتتبنى المشروعات المفيدة للمسلمين في 
أقطارهم» وتقوم بدور الوسيط في التعارف والتفاهم. 


افطز ب نن اجنوا ي كرا ٠‏ 
أو : أن توجد حركة لتجميم الربائية. 
اي E Ba‏ 


ا o‏ القدوة والكلمة فكرة الانتساب للأمة الإسلامية وفكرة 


الإحاء الاسلامي العام والخاص» وأن تصلح ذاٿ البين› وان تدفع لحو نحو المشروعات 
المفيدة» وتبذل النصح وتامر بالمعروف ودهي عن المنكر. وهذه هي هم واجباث 


فصل في الواجبات 
١‏ س الالساب : 
إنه بدون انتساب للربائيين فلا ربائيةء وإنه بالائتساب إلى الربانيين يأحذ الإنسان 


۹ 


السمتث والأدب» ویخرج من رعونات نفسه» ويأحذ العلم الصحيح» ولقد قالوا قدیماً : 
« إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

فألحذ الكعاب يحتاج إلى رباني» وتر كية الأنفس تبحتا ج إلى رباني» وأحد العلوم عن 
الربائيين هو الأحذ الصحيح. 

قال تعالی : ل کونوا ربانیین ہما کسم تعلمنون الکناب وبما کنعم تدرسون 4'. 

فالأصل في تعلم الكتاب أن يكون على يد الربانيين» والأصل في الدراسة الإسلامية أن 
تكون على يد وارثي النبوة ‏ وهم الربانيون . 

وقال تعالی: إکما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یلو علیکم آیاتدا ویزکیکم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 4". 

فالعالم الرباني هو الذي يو حل عنه العلم والحكمة والتزكية بحق» ومن لم يتتلمذ على 
الربانيين فاته العلم الصحيح» وفي الحديث: ١‏ العلم علمان علم في القلب فذاك العلم النافم 
وعلم اللسان فذلك جج الله على اہن ادم ۸ ۔حدیٹ سحسن ". 

وفاتته الحكمة فلا يعرف أن يضع الأمور في مواضعها. وفاتته تزكية النفس واذا فائت 
هذه الللاثة فلا ربانية. 


ويدحل في الانتساب المطلوب أنواع أخحرى من الانتساب : 

لقد طالب الله عز وجل المسلم أن يعلن أنه من المسلمين [ ومن أحسن قولاً ممن 
دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنبي من المسلمين )4 فالانتساب الأول المطلوب 
هو الائتساب للأمة الإسلامية. 


رالرسول عله أحبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
فالمطلوب من المسلم أن يكون من هذه الفرقة التي هي أهل السنة والجماعة» والرسول 


.)۷۹( سورة الل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .)٠١١(‏ 

(۳) الحديث: حسنه السيوطي» وصحح إسناده المنذري والعراقي» ووافقهما المناويء وقد أخرجه 
ابن أبي شيبة والخطيب البخدادي . 

(+) سورة فصلت: (۴۳). 


ل أحبر أن هناك طائفة تحمل الحق وتعمل من أجله « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ». 


فإذا وجد من يحمل الحق بحق» ويعمل من أجله» وعرف ذلك المسلم» فالمطلوب أن 
ینتسب إلى هولاءِ إن لم يكن هناك مانع. وعلامة هولاءِ علم وجهاد | إذا تیسرت اسبابه 
وعلى ذلك مدار كلام العلماء في حق هله الطائغة. ونعود لنؤكد أنه مطلوب من المسلم 
أن يكون ربانياً فقد جعل الله عر وجل الربانية مطلباً للرسل من كل إنسان لإ ما 
كان لبشر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم والنبوة لم يقول لاداس كونوا عباداً لي من دون 
الله ولكن كونوا ( أي أيها الئاس ) ربائيين بما کنسم تعلمون الکتاب وبما كنتم 
تدرسون ”'. فكل إنسان يبغي أن يكون ربانياء والربائية تعليم ودراسة. 


فلا ب للمسلم أن يتسب لأهل العلم» وأهل العلم أصناف» وأرقاهم من من اجتمع له علم 
وصديقية وحكمة وعمل» وهم الربائيون. فهولاء تنأكد الكينونة معهم 

قال تعالیٍ : ( يا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وكولوا مع الصادقين " ولقد جاء في 
ساق هذا الأمر كلام عن المجاهدين وعن العلماء « ما كان لأهل 'المديبة ومن حولهم 

من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله.. 4" ل وما كان المؤمون ليغروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم 4. رالمطلوب من المسلم الانتساب إلى مراكز التجمع الإسلامي المطلوبة شرعا 
کالجہع والجماعاٽ. 


فهذه مجمرع الالتسابات المطلوبة من المسلم : 

انتساب إلى أهل الجمعة والجماعة في المساجد. 

انتساب إلى أهل العلم والربانية والعمل. 

اتساب إلى أهل الصدق في الجهاد إن وجدوا وكانوا على بصيرة وعلى علم فلقد 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : « لا إسلام بلا جماعة ولا جماعة بلا طاعة 


.)۷۹( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)1١۹( سورة التوبة:‎ ( 
.)١١١( سورة التوبة:‎ )۳( 
.)١۱١١۲( سورة الثوبة:‎ (4) 


۱۱۱ 


ولا طاعة بلا إمرةء فإن كانت الإمرة على الفقه كانت نجاة له ولهم وإلا كانت هلاكاً له 
ولهم . 

والانقساب إلى أهل السنة والجماعة. 

والانتساب إلى الأمة الإسلامية. 

الانتساب إلى ما يساعد على إقامة بر وتقوى : ل وتعاونوا على الب والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان ي“ . 


۲ ہہ تعمیئی الاحاء الإسلامي وإصلاح ذات البين : 

ن ل فوا رل - المؤمن أحاً لمن قال انما المۇوة إحوة 4 
ا ETE E‏ : رد السلام» وعيادة 
المريض» راتبا ع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس ». 


وفي رواية لمسلم ١‏ حق المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا 
استدصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمتّه» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه ۲. 

كما يقتضي قياماً بالحقوق الخاصة» فمن آداب الإحاء الخاص : الزيارة والمحبة 
والبدل والإيثار والمسارعة لقضاء الحاجات» وذكر الخ بالجميل» والذب عن عرضه إذا 
غاب» وکتمان أُسراره» وعدم مماراته» والعفو عن زلاته» والدعاء له في حیاته وبعد مماته 
والوفاء له والإحلاص لعهده وترك التكلف مغه إلى غير ذلك من آداب وحقوق. 

ومن مقتضيات الإخاء الإسلامي ألا يعكره. معكر ؛ ولذلك منعنا عن الغيبة والدميمة 
والتجسس والاستهزاء والاحتقار والازدراء وبطر الحق ومباجاة انين دون ثالث» وأمرنا 
بالإشهاد على الحقوق» والوضوح في العقود» ومنعنا من استغلال الاضطرار وأكل الأموال 
بالباطل» وأمرنا إذا طرأً طارىء على الإخاء أن نصلحه فقال تعالی e‏ اله 
وأصلحو | ذات بیدکم 4“ . 


(1) أحرجه الدرامي. 

(۲) سورة المائدة: .)٠(‏ 
(۳) سورة الحجرات: .)١٠١(‏ 
)٤(‏ متفق عاليه. 

(ه) سورة الأنفال: (ا). 


ولقد كانت وصية الله لأولي العزم من الرسل إقامة الدين وعدم التفرق فيه : ولذلك 
جعلنا هذا الخلق من معالم الربانية» قال تعالى : [ شرع لكم من الدين ما وى به نوحاً. 
والدي أوحينا إليك وما وصيدا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه 4 لقد رأيت صوراً اُذهاتني تناف ت الإخاء الإسلامي ومع إصلاح ذاث البينء» 
فمثلاً حدث أن فصلت جماعة إسلامية أحد أعضائها لخلاف في وجهة نظر اجتهاديةء 
وكان الرجل محتاجاً فتطو ع بعض أبناء جماعته فجمع له التبرعات لمساعدته ولمساعدة 
أولاده الصغار» فما كان من قيادة جماعته إلا أن عاقبت المتطوع بالخير وحالت دون 
إيصال التبرعات لائسان كان في غاية الحاجة» أين هذا من ذلك الأفق المشرق الذي 
نجده في مثل حسن البنا ‏ رحمه الله عندما انشق عليه عدد من إحوانه فأسسوا 
جمعية أخحرى» فما كان منه إلا أن ذهب وانتسب إليهاء وكان يحاضر فيهاء وبقي هو 
وإياهم پجمعهم الإخاء الاسلامي العام. 


إن الرباني یجب أن يوالم في ر ين اجنهاده في إقامة الدين وبين عدم التفرق 
فیه) وآن يېذل جهداً مستمراً في إصلاح ذات البين بين المسلمين»› ومن مظاهر ذلك دأبه 
في ا أن يجمع الصف الإسلامي» ولو على حك أدنى» ولو على أن يحب المسلمون بعضهم 
بعضاً. 

ولعل من أهم الأمور التي تساعد على تعميق الإحاء الإسلامي وجود الفهم المشترك 
للإسلام عند الجميع ولعل رسالة التعاليم للأستاذ البنا ‏ رحمه الله س تساعد على ذلك. 

كما أن من أهم أسباب تعميق الإحاء الإسلامي إزالة ما يؤدي إلى البغضاء قال 
تعالى : ل فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغريدا بينهم العداوة والبغضاء ". 

تحسبهم جميعاً وفلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 0 . 

إوما تفرقرا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم)". وقال عليه الصلاة والسلام: 

« دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة» حالقة الدين لا حالقة 


.)١١( سورة الشورى:‎ )١( 
.)1٤4( سورة المائدة:‎ )۲( 
.)١١( سورة الحشر:‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى:‎ )4( 


الشعر» والذي نفس محمد بيده لا تدحلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تازمتوا حت تجایواء الد 
ائبفکم بشيءِ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم . 


إن على الرباني أن يذل جهداً مستمراً لتعميق الإخاء الإسلامي» وعليه أن يقوم 
بمہادرات تجمع القلوب وتصلح ذات البين» فمهما حدث من حلاف وعرقفه سارع 
لتلافيه» ويستغل المناسبات ليوجد أجواء طيبة بين أهل الإسلام» ولقد 
حجاب » فاللقاء والكلمة الطيبة وحسن ن الخلق والعفو وكظم الغيظ والحلم كل 
يردي التذكير به إلى التقرب ومعالجة الأمراض النفسية والعملية وحتى معالجة 
الشذوذء قال تمالى : ب[ ولا لسعوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبینه عداوة کأنه ولي حمیم 4 . 


إقامة المشروعات المفيدة و ٤‏ 

إن الاقتصاد العالمي الربوي سيزيد من فة فقر الفقرا» وسیزید من ارتفاع سعر المواد 
المستوردة إلى أقطار العالم الفالث التي هي محل توضع "الشعوب الاسلامية وإن الاقتصاد 
الصناعي ‏ وسبق العالم الشيوعي والرأسمالي فيه وأشياء أحرى ستؤدي إلى زيادة 
البملالة وكثرة العطالة في العالم الإسلامي» وستربط المسلم إلى حد كير بلقمة عيشه 
ودوائه» وقد يودي ذلك إلى نوع من الانسلاخ عن الإسلا» کما یحدٹ حالیاً في کثير 
من البقاع» إن هذا وحده كاف لأن يجعل ربانيي هذه الأمة يفكرون في المشروعات 
المفيدة» لکن الأمور التي تفرض ذلك اوسى» فالاستثمار الربوي والمؤسسات العالمية غير 
الإسلامية والتخطيط الدقيق لابقاء بعض الخيوط وبعض الأعمال بيد غير المسلمين كل 
ذلك يفرض العفكير في المشروعات المفيدة ومساندتهاء ثم إن التفكير في مستقبل الحياة 
البشرية التي تسير نحو الدمار إذا لم يوجد البديل عن المسرى الاقتصادي الحالي لهذا 
العالم يفرض البحث عن البديل» فالمسرى الاقتصادي العالمي لا يمكن أن يصب في 
النهاية إلا في تدمير هذا العالم عبر الثورات أو الحروب ما لم يوجد البديل» وليس هناك 
بديل إلا الاقتصاد الاسلامي العادل» وإلا الحياة الإسلامية المتكافلة المتراحمة. إن هذا كله 
يفرض على ربانيي, عصرنا البحث والتفتيش عن المشروعات المفيدة» سواء كانت 
مشروعات استفمار أو حدمات» وعليهم أن يدفعوا أصحاب الاختصاصات للتبني والعمل 
وهم يرتبون لوازم النجاح لذلك كله. 


. رواه أحمد والترمذيء ورصفه السيوطي بالصحة‎ )١( 
.)"٤( سورة فصلت:‎ )۲( 
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إن هناك أقليات إسلامية في أمكنة كثيرة من العالم يتوقف بقاؤها على المساندة 
الاقنصادية والمشروعات الاستدماريةء وإن هناك أقطاراً إسلامية يستغل فيها فقر المسلم» 
وهناك أقطار تضطر للخضوع لسياسات لا تريدهاء كل هذا يجعلنا نفكر في المشروعات 
المفيدة المحلية والقطرية والاقليمية والعالميةء قال رسول الله عل : « الخلق كلهم عيال 
اله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله ». 


؛ ‏ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المبكر : 

إن من مهمات الربانيين بنص القرآن الكريم ما جاء في قوله تعالى : ن لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت 4”. فالرباني مهمته النهي عن 
المنكر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير. قال تعالی : دز وانکن نکم آم دعوت إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر وأولئك هم المفلحون ) وتتجسد 
هذه المعالم بأن تصبح النصيحة لخلق الله حَقاً للمسلمين. 

ولا زال اناس يفرقون بين النصيحة المشفقة المخلصة وبين النصيحة الفاضحة» 
فالأولى سرية وشفيقة شفيقة ويختار لها الوقت المداسب والجو المناسب» والثانية جهرية قاسية 
فظة» وهذه لا يلجا إلبها ألا في حالات وبعد مراحل» كما هو معروف في فقه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا زال كثيرون من الناس يرون النصيحة الجهرية للحاكم 
هي الأقوى» ونحن نقول: إن النصيحة السرية المخلصة الشفيقة أولى أن تكون للحاكم» 
وهي أجدى إلا في حالات أو بعد مراحل. 

على كل الأحوال فإن من أخلاق الربانيين الأساسية والرئيسية النصيحة لخلق الله عامة» 
وللىسلمين حكاماً وسمحكومين خحاصة» وإذا لم يظهر هذا الخلق بالربانيين فكيف يظهر 
بالأمة التي استحقت خيريتها بأنها تأمر بالمعروف وتبهى عن المنكر وتؤمن بالل قال 
تعالى : ل كنحم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون بال ^ . 


(0( ار الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الحلية وله طرق» قال السخاوي: وبعضها 
یر کد بعضنا : 

.)1١( سورة المائدة:‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران: .)٠٠٤(‏ 

)4( سورة آل عمران: .)١١١(‏ 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام س « الدين النصيحة. قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه 


ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "٠‏ فهذه المعاني مع تعميم الربانية والقتخصص هي 
أركان السير في الجمعية العالمية لعلماء الاإسلام ودعاته, 


الزمن جزء من العلاج 
إن ما كتبته في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب يحتاج إلى زمن» ففي العادة تطرح 
الفكرة أولاًء ثم يكون معها تفاعل» ثم يحدث نوع من العمل العفوي على ضوئهاء لم 
يتقل ذلك إلى أنواع من الترتيب» وهذا الكتاب مؤلف في الأصل للقرن الخامس عشر 
الهجري و كما ذكرت : إن ما لا يتم في يوم يتم في الشهور أو في السنينء المهم ن 
نضع أقدامنا على الطريق الصحيح في هذا القرن. وأنا أفترض أن يوما ما سيأتي بإذن الله 
يصبح ما ذكرته في هذا الكناب حقيقة واقعة ؛ ولذلك فإئني أذكر بعض الترتيبات التي 

اری أنه لا بد منها كما سأفعل في رسالة إحياء الربائية. 


إن مما أقترحه للعمل بعض الخطوات: 


خحطوات مندرجة 

١‏ تشكل أمانة عامة موقنة لهذه الجمعية من مختلف الأقطار الإسلامية تأخذ على 
عاتقها إيجاد لجان للبشير بالفكرة في كل قطر وفي العالم وتأحذ على عاتقها مهمة 
الإعداد للمؤتمر التأسيسي» فتختار الزمان والمكان والأشخاص» وتعد مشروعات الأبحاث 
التي ستطرح على المؤتمر» وترشح الأسماء المؤهلة للأمائة العامة ولرئاسة الجمعية» وتعد 
مسودة النظام الأساسي والداحلي والخطة المرحاية. 

۲ - يشكل مجاس أعلى للنهرض العلمي والروحي والدعوي بالمسلمين في كل قطرء 
يتبع هذا المجلس مجالس محلية على مستوى المديدة أو الحي أو القرية أو الجهة أو الفعة 
أو الطبقة من الناس... مهمة هذه المجالس تعميم الربائية وإحياؤها من حلال التذكير 
الشهري أر الأسبوعي» ومن خلال إقامة الحلقات العلمية ومجالس الذكر في المساجد 


(۱) سورة رواه مسلم, 
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والبيوت» وإذا احتاج الأمر إلى إذن حكومي فليكن» ولكن ما دام القائمون على العمل 
متقيدين بالشروط التي سنذكرها في إحياء الربانية فما أظن أن جهة عادلة تعارضهم. 

۳ تشكل هيئة تأسيسية عالمية لهذه الجمعية بعد فترة من الزمن» يحدث فيها 
التفاعل› وتم فیها عمل في بعض الاقطار. 

٤‏ تحاول مجالس النهوض بالمستوى العلمي والروحي والدعوي للمسلمين على 
مستوى كل قطر أن تدفع نحو التخصصات الحيانية الكفائية. 

ه ‏ تحاول هله المجالس المحلية أو القطرية أن تنشىء جمعيات مأذوناً بها قائوناً : 
جمعیاٽ لاعمار المساجد» جمعياث اسنشمارية على مستويات متعددة» جمعيات للخدمة 
المشخصصة. 

تحاول هذه المجالس أن تنشىء مدارس مسجدية أو بيتية على طريقة العلماء 
القدامى» تعطي إجازات علمية» ولعلها تصل في النهاية إلى أن تكون أشبه بجماعة إسلامية 
حرة» تعطي إجازات في الربانية على ترتيب الدرجات الجامعية المعروفة. 

۷ تحاول مجالس النهوض العلمي والروحي والدعوي على مستوى القطر أن تجمع 
بين أهل الاخحتصاص الواحد ولو على كوب من شاي ؛ للتعارف والبحث عن مشروعات 
مفيدة يتلافى بها قصور. 

۸ أما الجمعية على المستوى العالمي فإنها تحاول أن تدعم المؤسسات العالمية 
القائمة وتوجد مؤسسات عالمية مفقودة» وکماذج على هذه الجمعياث العلمية التي 
تحتاج إما إلى دعم وإما إلى إيجاد ما يلي: 


11۷ 


نماذج لجمعيات تخصصية 


١‏ س الجمعية العالمية للصحافة الاسلامية. 

۲ الجمعية العالمية لدور النشر الإسلامي. 

۳ . الجمعية العالمية للأطباء المسلمين. 

ال الا لااد اه 

ه ‏ الجمعية العالمية للمهندسين المدنيين الإسلاميين. 

٠‏ س الجمعية العالمية للمهندسين الزراعيين الإسلاميين. 
۷ الجمعية العالمية للأطباء البيطريين الإسلاميين. 

۸ الجمعية العالمية للمزارعين الإسلاميين. 

٩‏ الجمعية العالمية للصناعيين الاسلاميين. 

١‏ س الجمعية العالمية للنجار المسلمين. 

١‏ - الجمعية العالمية للبنوك الاسلامية. 

١١‏ الجمعية العالمية للجماعات والأحراب الاسلامية. 
۳ _ الجمعية العالمية للأصوليين المسلمين. 

ك الجبعية العالمية للفقهاء المسامين. 

١ ١‏ الجمعية العالمية للمحدثين. 

١‏ ب الجمعية العالمية للقراء والمفسرين. 

۷ _ الجمعية العالمية للمؤرخحين المسلمين. 
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۸ - الجمعية العالمية للجغرافيين المسلمين. 

۹ الجمعية العالمية لعلماء الاجتماع المسلمين. 

١‏ _ الجمعية العالمية لعلماء النفس المسلمين. 

١‏ _ الجمعية العالمية للمنظمات الطلابية الإسلامية. 

١‏ الجمعية العالمية للصناعات الاإسلامية. 

۳ الجمعية العالمية لاعمار المساجد. 

٤‏ ۲ الجمعية العالمية لمساعدة المحتاجين. 

۲١‏ الجمعية العالمية للجامعات الاإسلامية والمعاهد الشرعية. 
الجمعية العالمية للمحسنين المسلمين. 


وبعكد : 


لعله اتضح من خلال ما مر ما نعلي بعقد القرن الخامس عشر الهجري» وإنه لمن 
الواضح أن كل ما كتبناه في هذا الكتاب يخدم قضايا العصر. 

فالأمة الإسلامية متخلفة مدئيأ مفككة مفككة ثقافاً وا وعلی نهوضها پتوفف مصیر 
هذا العالم وسيره في الطريق الصحيح» ولن يتغير وضع الأمة الإسلامية إلا بإقامة فروض 
العين والكفاية» وهذا متوقف على توجیه الصدقات والزكوات فيما يخدم ذلك» ولا ب أن 

پم ذلك على أرضية أحلاقية صابة» والمرشح لأن يقود هذه العمليات گلا هم رپانیو 
هذه الأمة وهذا يقتضي أن تدشاً جمعية عالمية لهؤلاء الربانيين تؤدي هذه الأدرار وغيرها, 

ليس الأمر سهلاً ولكن ما لا يتم في سنة يمكن أن يتم في سنوات. وحديشا في هذا 
الكتاب حديث عما ينبغي فعله في بحر هذا القرن الخامس عشر الهجري. 

وسال الله أن يکتب لي أجر الناصحين لهذه الأمةء وأن يتقبل ویغفر الرللء وإ 
لأرجو ألا أكون قد ألوت إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات جهداً في أن e‏ 
پواجب الإرشاد الذي يحتا جه مسلمو هذا القرن» والله من وراء a‏ ونعم 
الوكيل. وأسأله القبول. 


۱۱۹ 


Converted by Tiff Combine 


فهرس الرسالة الغالثة 


عقد الفرن الخامس عشر الهجري 


: المشكلات الرئيسية المعاصرة للاأمة الإسلامية 


أ المشكلة النقافية 

ب مشكلة التقدم المدني 

ج س المشكلة التربوية والروحية 

د المشكلة الجهادية 

هھ مشكلة التخطيط المكافىء للحصر 

و س مشكلة الخطط المناسبة للزمان والمكان 
ز ‏ مشكلة النظريات التنظيمية والادارية 
ح ‏ مشكلة الأطر التنظيمية 

ط س مشكلة الجفوة بين علماء المسلمين والشباب وغيرهم 
ع المشكلة القيادية 

ي س مشكلة توحيد المسلمين 


: كيف تحل هذه المشاكل 

: فصل في الواجبات الفردية والجماعية 
: الزمن جزء من العلاج 

: لحطوات متدرجة 

: نماذج لجمعيات تخصصية 


Converted by Tiff Combine 


الرسالة الرابعة : 


ياء الان 


Converted by Tiff Combine 


تفدیم 


هذه هي الرسالة الرابعة في كتاب « كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر » 
وموضوع هذه الرسالة قدیم جدید» فلقد کلت کثہت کتاب ( جند الله ثقافة وأحلاقاً ۲ 
وأردت أن أحدّد الأخلاق العامة لحملة الدعوة الإسلامية من خلال النصوص» والثقافة 
العامة لهولاءِ من حلال استفراء واسع جمعت فيه بين الاحتياج الثقافي المستمر والاحثياج 
المعاصر الضروري» وبعد أكثر من عشر سنين على ظهور هذا الكتاب وجدت أنه لا 
زالت هذه المعائي تحتاج إلى تأكيد بأسلوب جديد فكانت هذه الرسالة. 

وقد سبقت هذه الرسالة الرسائل الثلاث : 


١‏ _ منطلقات إسلامية لحضارة عالمية جديدة. 

۲ فلنتذكر في عصرنا لاثاً : فروض العين» فروض الكفاية» لمن تدفع صدقتك. 
۳ س عقد القرن الخامس عشر الهجري. 

وهذه هي الرسالة الرابعة فلنتحدث عنها : 


هذه الرسالة باحتصار تريد أن تذكر ببدهية وترسم الطريق لاقامتها : 

فالأمة الإسلامية في عذاب ونكد» ولن يرفع عنها هذا العذاب إلا بأن يقوم المسلمون 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فترك ذلك هو الذي يؤدي إلى تنافر القلوب 
ونزول العذاب : 


ل فلولا كا٠‏ من القرون من قبلكم آولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً 
ممن أنجينا منهم ' فالنجاة محصورة و في النهي عن الإفساد في الأرض» والطريق لذلك 
ان پنتدب من كل فرقة من المسلمين طائفة لطلب الفقه في دين الله وأن يقوموا بواجبهم 

نحو امتهم : 

لإ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفتقهوا في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا 
إلبهم لعلهم يحذرون ي" إن هله العملية البدهية تحتاج إلى إحياء وتنظيم وترتيب» أن 
يوجد في كل حي أو منطفة أو داثرة مسجد مجموعة انتدبت نفسها لهذه المهمة : مهمة 
التفقه في دين الله والإنذار بهذا الدين. 


هذه المهمة في الأصل هي مهمة الربانبين [ لولا يدهاهم الرباليون والأحبار عن 
قولهم الإم وأكلهم السحت )” فمن هو الرباني ؟ وما هو الطريق لوجود هذا الرباني 
في مثل عصرنا؟ وكيف يقوم الربانيون بمهمتهم؟ وما هي الترتيبات والشروط التي ينبغي 
أن تلاحظ في عصرنا ليفوم هؤلاء الربانيون بواجباتهم هذه ؟ 

داهو مون الرتالة: 

وفيما بين يديها نذكر الحديث الشريف الذي ذكره صاحب الترغيب والترهيب : 


عن علقمة بن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی عن أبیه عن جده قال 
الله یھ ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين حيرا ثم قال : ما بال أقوام لا 
يفقهون جیرانهې» ولا يعلمونهم» ولا بظو نهم » ولا اروم ولا رنه وما بال أقوام 
لإ يتعلمون س جیرانه م ولا يتفقهول»› ولا يتوظون. والله ا قوم جیرانهې» 
ویفقهونهې ویعظونهم» ویأمرونهم, وینهونهم» وليتعلّمن قوم من جيرانهم؛ ويتفقهون أو 
لأعاجاتهم العقوبة» ثم نزل فقال قوم : من ترونه عنی بهؤلاءِ ؟ قال : الأشعريين هم قوم 
فقهاء» ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب فبلغ ذلك الأشعريينء فأتوا رسول الله 
م فقالوا : يا رسول الله ذكرت قوماً بخير وذکرتنا بشر فما بالنا ؟ فقال : يمن قوم 
جیرانهې ولیعظتهم» وليأمرتهم ولينهوهم» وليتعلْمنٌ قوم من جیرانهم» ویتعظون ويتفقهون 
ر لأعاجلهم العقربة في اليا فقالوا : يا رسول الله أنقطن غیرنا فأعاد قوله عليهم 
فأعادوا قولهم» أنفطن غيرنا. فقال ذلك أيضاً فقالوا أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقهوه» 


.)1١١( سورة هود:‎ )١( 
,)1١١( سورة التوبة:‎ )۲( 
.)١۳( سورة المائدة:‎ )٣( 


۲١ 


ويعلموهم» ثم قراً رسول الله َل هذه الآية : [ أن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى ابن مريم )" الآية رواه الطبراني في الكبير عن بكير بن معروف عن 

وباحتصار فإنني أقول : 

أ س إنه لا بد من حلقة لاإحياء الربانية في كل حي وقرية» مهمة هذه الحلقات : 

أولاً : ربط الناس بحلقات العلم ومجالس الذكر وحإقات القرآن لإقامة فروض العين 
علماً وعملا. 

ثانياً : تنظيم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في دائرة 
الحلقة. 

ثالاً : تنظيم التكافل والخدمة فيما بين المسلمين وتشغيل العاطلين عن العمل. 

ب ولا بڌ على مستوی آخر : 

أولاً : من إنشاء المجالس المتخصصة بمتابعة كل نشاط من نشاطات الحياة ومحاولة 
إصلاحه بالكلمة الطيبة والطرق المتاحة والوسائل الحكيمة. 

ثانباً : من إيجاد المتخصصين بفروض العين وفروض الكفاية. 

ولعله بذلك ر 8 ا الواجب» لكن إقامة هذه الفروض البدهية تحتاج إلى حكمة 
وبعد نظر وحسن تأت للأمور على ضوء نظرة شاملة لأوضاع عصرنا الذي يتميز بأنه 
يشهد نضجاً في تجربة الحكم عالمياً ومحاياًء والذي يشهد نوعاً من السيطرة المالية 
ونمو الغنى في جانب» ونمو الفقر والمشكلات الاقتصادية في جانب آخر کما پشهد 

نمو العمل الإسلامي. وتعدد الفعات القائمة عليه وهذا كله يفرض نوعاً من الشروط 
ا القيام بواجب إحياء الربائية. 


فالساحة الإسلامية ليست فارغة » بل هي ملأى بن يحاولون القيام بواجباتهم بفضل 
ال وهذا يقتضي ملاحظة من قبل العاملين لتعميم الواجبات المذكورة آنفاً» ومن ههنا 
تأحذ كلمة إحياء الربانية أبعاداً متعددة ولعل هذه الرسالة تحاول أن تضع التقاط على 
الحروف في هذا كله» وبيدو لي أن القارىء بحاجة إلى أن يتملى هذه الرسالة أكثر من 
مرة» ولا عليه من ضير في ذلك» فإنها تذكر بأكبر فروض هذا العصر» بل تذكر بالشيء 
الذي تنوقف عليه نجاة اسان ر وتترتب عليه إقامة كل ما بعده من واجبات» 
وأرجو أن يعرف القارىء أن كل كلمة في هذه الرسالة كانت محل تأمل طويل. 


.)۷۸( سورة المائدة:‎ )١( 


1۷¥ 


الباب الأول 
تقوم وحلول 


لقد كان نتاج العمل الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري عظيماً وضخماء فبارك 
الله في كل من ساهم وشارك في دفعه» وجزاهم الله كل حير 

لقد تتابم سقو ط العالم الاسلامي پيد الاستعمار في هذا القرن» وتم إخحراج الاستعمار 

وانتهت الخلافة الاسلامية الضعيفة» وحل بدلها دول کثيرة وحكومات كثيرة اسٿېعد 
أكرعا ال ا رعا ناري الل الاب ون لم بكر ارق الراب عشر ينتهي 
إلا وأصبح هناك تسليم شبه واقعي عند أكثر الحكومات هة في العالم الإسلامي بوجوب 
2 بالاعلان ٠ oS‏ ذلك ر غير مباشر عن جهود العاملين» 
قضية الربا فقد حدث فيها ا كبير» فقد فرضصت البدوك الاإسلامية نفسها. 

ولقد تراج الاسام في دوائر الملقفين راسا کبيراً في بداڀات وأواسط هذا القرن» 
ولکنه أصبح الآن هو الأقوى في هذه الدواثر» يظهر ذلك في أي تنافس حر في الجامعات 
على رئاسة اتحادات الطلاب. كان هذا بعض انجازاٿث القرن الرابع عشر الهجري» ولقد 
کان للدعاة على احتلاف اتجاهاتهم شرف هذه الانجاز اٽ. 

لقد ساهم في هذا الجهد الإحوان المسلمون والجماعة الإسلامية وجماعة الدعوة 
والتبليغ والاتجاه السلفي والاتجاه الصوفي والعلماء وجمعیات اللخدمات والجمعياث 


۲۸ 


الإصلاحية والمؤسسات العلمية الإسلامية والأحزاب الإسلامية ودعاة أفراد انتدبوا نفسهم 
للعمل» ونشاطات حكومية» وعلى ضخامة الإنجاز فهذا لا يمنع أن نقوْم الحدود التي 
وصل إليها العمل ونقوم القصور ونبحث عن لوازم الحركة للقرن الخامس عشر الهجري. 


إنه لمن الواضح أن التقويم الشامل للعمل الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري 
يوصلنا إلى جوانب من التقصير لا بد من. تلافيهاء كما أن استيعاب احتياجات القرن 
الخامس عشر يطرح علينا سوالاً : هل العمل الإسلامي بحاجة إلى جهة مساعدة مكملة 
تكمل عمل الجهات الموجودة في الساحة ؟ ومن هي هذه الجهة التي ينبغي أن تقوم بهذا 
الدور ؟ وإذا لم تكن موجودة فما الطريق لإيجادها؟ 


إن تقويم العمل الاإسلامي في القرن الراب عشر الهجري يوصلنا إلى ما يلي : 


اوا : إن السقف اللقافي والتربوي والروحي والح ركي والتنظيمي الذي أوصل إليه 
عمل القرن الراب عشر كان مدخفضاً أحيانا فبعض العاملين نجحوا نجاحات حركية 
ودعوية لا بأس بها ولكن الجانب اللقافي أو الروحي أو التربوي بقي وسطا أو دون 
الوسط» وبعض الناس ركزوا على الجانب الروحي» ولكن افتقدوا الجانب التقافي أو 
الح ركي أو التظيمي وهكذا قل. فكل جهة إسلامية عملت في القرن الرابع عشر الهجري 
لم تستطع في الغالب أن توصل الفرد المسلم إلى سقف مرتفع في الجوانب التي 
ذكرناها : الثقافة الإسلامية المتوارثة والمعاصرة» والتربية الأحلاقية المتكاملةء والتربية 
الروحية والقلبية العالية والفكر الحركي والتنظيمي المكافين للعصر» ركز بعضهم على 
الثقافة المتوارئة واهمل المعاصرة» و رکز بعضهم علی الجانب الروحي واهمل غیره» 
وركز بعضهم على جوانب وأهمل جائباً بحيث بقيت الشخصية الإسلامية التي تتبع جهة 
ما عندها قصور في الغالب ‏ نستثني من ذلك أناساً كملهم الله عز وجل بجهود شخصية 


ثانياً : لم يكن هناك تكامل بين العمل الإسلامي الشعبي والعمل الإسلامي الحكومي , 
ولا بين عمل الحكومات على الأرض الإسلاميةء ولا بين الأعمال الإسلامية الشعبية فيما 
بینها ومع بعضها البعض» ولذلك أسبابه وأعذاره واعتذاراته وإنما نحن هنا نعرض واقعاً. 


ثالث : لم يكن العمل الإسلامي الشعبي على مستوى التطلعات» ولا العمل الحكومي 
على مستوی العكليف. 


رابعاً : مع أن القرن الماضي شهد تحرر البلدان الإسلامية فإن إقامة الإسلام لم تأحذ 


۱۹ 


مداها ولم تكن الرغبة في إقامة الجهاد وإحيائه متكافضة مع أوضاع العصر واحتياجاته. 


إنه في كثير من الأحيان ابتعد العمل الإسلامي عن فطريته التي كان عابها في 
فالأعلاقیات فيها نقص والحياة الروحية ضعيفة» رکلیرا ما تظهر منافسات 
على الاداريات رمماحکاٽت وحصومات وانقسامات» وکیرا ما يضيع القرار في غمرة 
الظواهر المرضية» وكليراً ما يكون هناك فارق بين الشعار والراقع» وکثيراً ما يفعقد 
السمت النبوي على أصحاب الدعوة» ويظهر السمت المتأثر بالفکر الغريب», ومن أعظم 
مظاهر البعد عن الفطر نك لا تجد لعلباء الشريعة الأسلامية تأثيراً مباشراً في توجیه 
العمل الاسلامي» واا لا تنجد لهم محلا في هذا العمل› وفي کلیر من الأحيان * 
يكون الذنب ذنب العاملين» فالعاملون إذا وجدوا العالم العامل المحب يحبونه ويستفيدون 
مئه ولكن الواقع أنه وجدت جفوة بين العلم بالشريعة وبين قطاع كبير من العاملين في 
الدعرة ووجدت جفوة بين العلماء والعاملين» حتى إنك لتجد في صف القائمين ن¿ على 
يعن : الأغبال الاسلامية نوعاً م ازدراء لعلماء الشريعة مهما کان شأنهم» حتی ك 
AA SEE‏ 
المنظم وهذا يشكل كارثة في الدهاية» أحرج الدارمي قال : أخحبرنا وهب بن جرير وعثمان 
بن عمر فالا أحبرنا ابن عون عن محمد عن الأحنف قال : قال عمر : تفقهوا قبل أن 
تسودوا. 


أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا بقية حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة 
عن ی داري ا تطاول الاس في البياء في زمن عمر» فقال عمر : ( يا معشر 
العريب الأرض الأرض» إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة 
فمن سوده قومه على الفقه کان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه کان هلاکا 
له ولهم », 

سادساً : كان التركيز على مذاهب أهل السنة والجماعة في معرفتها وتمثلها في 
العقائد والفقه والسلوك ضعيفاً وهذا يعطي فرصا للآراء الشاذة أن تظهر. 


E‏ بو 0 والترمذي 
وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال : رحم الله امرأً وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


ومن ههنا وجد في المجتمع الإسلامي المختصون الذين تتابعوا على العلم الواحد حتى 


۰ 


أغنوه وأثروه وحققوا مسائله وفرّعوا على أصوله فهم يكملون عمل جمّاع الروايات 
والمختصين بالقراءات» ومن ههنا وجدت لأهل السنة والجماعة مذاهبهم في العقيدة 
والفقه والسلوك. 
وهذا مقتل من مقاتل العمل الإسلامي المعاصر» لأنه يمكن أن تعود الآراء الشاذة القديمة 
للظهور» كما یمکن اَن تظهر شذوذات فكرية جديدة. 

سابعاً : كيرا ما نفتقد في العمل الإسلامي المعاصر أو الحياة الإسلامية المعاصرة 
ار كيز على الجانب القلبي وهله قضية خطيرة لأن صلاح أمر المسلمين هو القلب : 

١‏ إن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کله 1 رهي القلب ( احرجه البخاري ومسلم. 

ثامناً : كثيراً ما انطلق العمل 'الإسلامي بعيداً عن فكزة فروض العين وفروض الكفاية 
وبالتالي تجد العمل الإسلامي في بلد بعد أربعين عاماً أو أكثر لم ينتج ما يغطي إقامة 
فروض الكفاية بشكل متكامل» كما تجد بعض أبنائه تفوتهم بعض فروض العين بعد 
سلین. 

تاسعاً : هناك ضعف في أصول التعامل التنظيمي على أصول الإسلام سببه عدم وجود 
الف باء تنظيمي واضح وصحيح» وبالتالي يتعب العاملون أنفسهم ويتعبون بعضهم بعضاً. 


عاشراً : حتى الآن لا نجد وضوحاً في طرائق تحقيق الأهداف التي استقرأنها الحركة 
الاسلامية الحديثة» وبالتالي فالهدف مطروح ولکن طریق الوصول ليه مجهول أو غير 
واضصح تماما 


حادي عشر : يفتقد العاملون الرئيسيون للإسلام الذين هم الاحوان المسلمون 
وأمشالهم كالجماعة الإسلامية في باكستان وجماعة الدعوة و ا والفقهاء والعلماء 
والصوفية المستقيمون وجمعيات الخدمات أو الجمعيات الاصلاحية يفتقدون نوعاً من 
المودة القوية ر نوعاً من التدسيق النافع غير الضار وغير المتعارض مع ما یریده کل منهم 
مما ألزم نفسه به. 


ثاني عشر : إنه في كير من الأحيان خولفت شعارات بدهية» من مشل : 
من المحراب إلى السياسة لا من السياسة إلى المحراب. 

من الربانية إلى الادارة. 

من العلم إلى العمل. 


۳۱ 


ففي كثير من الأحيان كانت ظروف الحمل وعدم الاستقرار وانفتاح ميادين الاستجابة 
تجعل بعض العاملين يتخلون عن مثل هذه الشعاراتٽ» وإذا بالصف الإسلامي يعاني من 
القلق والاضطراب» ويتعرض للتمزق والتآكل لأن نقاط البداية فيها خلل» ضجد الصف 
غير موحد الفكر أو التربية ولا تحكمه نظرية تنظيمية مستقرة ولا تجربة متطورة 
ومثدرجة, 

ثالث عشر : في كثير من الأحيان نجد أنفسنا أمام ظاهرة مخيفة وهي أن العمل 
الإسلامي أصبح أقرب إلى الشكليات والمظاهرء وأقرب إلى الرسمية الحكومية أو الحربية» 
وليس من حرج أن نأحذ الجديد المفيد المدسجم» ولكن أن یکون ذلك على حساب 
العلاقات الفطرية» فهذا الذي لا يصح» وإن يصبح عملنا حربيا تتحكم فيه الاهواء 
والصراعات ولا ينطلق فيه شيء من مشكاة النبوة على بصيرة» فهذا هو المحذورء إن هناك 
فطرية إسلامية لا يصح البعد عنهاء وهناك ألف باء إسلامي لا يصح البعد عنه» وإن هناك 
أصولاً إسلامية في العمل والتعامل لا يصح الخروج عنهاء وهناك أصول أوصلت إليها 
السجربة الصحيحة ينبغي تلبيتها. 


رابع عشر : کثیراً ما حدث أن بعض المسامين يتذ كرون الكليات والأصرل» وینسون 
الجزئيات والفروع» والعكس» والاإسلام حاكم» فإذا ما حدثت غفلة عن أصوله وفروعه 
فإن الخلل متوقع. 

هذا بعض ما يوصل إليه تقويم العمل الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري» وهي 
استقراءات لها استشناءات لكدها أغلبية. 


وأما القرن الخامس عشر فإن احتياجاته كثيرة وأوضاعه معقدة : فالقرن الخامس عشر 
يشهد انفجاراً هائلاً في نمو أجهزة المخابرات المحلية والعالميةء كما يشهد نضجاً في 
تجربة الدول الكبرى في التعامل مع بعضها وفي التعامل مع مصالحها. 


وكذلك فإن هناك نضجاً في تجارب الحكم في الدول كلهاء وفي الوقت نفسه فإن 
هناك تناقضات هائلة بين تيارات متعددة وأحوال سائدة فهناك تناقض بين الغنى والفقر 
على مستوى عالمي وعلى مستوى محلي» وتناقض بين ليبرالية وديكتاتورية» وبين 
ديمقراطية حزبية وديكتاتورية الحزب الواحد» وبين أفكار متعددة في الساحة الدولية 
والساحاث المحلية وهذا كله ينشيء ‏ حتى على الارض الإسلامية ‏ رغبات عنيفة في 
التغبير الذي لا يمتلك الراغبون فيه وسائل مكافئة للأوضاع المحلية, أو العالمية التي 
يواجهونهاء ثم إن هؤلاء الراغبين في التغيير لا يمثلكون نظرة موحدة لا في النظرية اللقافية 
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ولا في النظريات التربوية والحركية والتنظيمية» مما يجعل الجهود معرضة للضياع» 
والماسي المتوقعة كبيرة. 

وإذا كانت بعض احتياجات العصر بالسبة للأمة الإسلامية هي ما مر معنا في الرسائل 
السابقة : 

أولاً : البناء الثقافي والمدني للأمة الإسلامية على ضوء استبعاب الأوضاع العالمية 
وهذا يقتضي تركيزاً على بناء الفرد والأمة. 

ثالياً : الت ر كيز على إيصال فروض العين إلى كل مسلم» وإيصال كل مسلم إلى فرض 
كفاية وإلى تغطية كل فروض الكفايات. 


ثالفاً: الخروج من العفوية إلى التنظيم المحكم» ومن الانفعال إلى النظرة العقلية 
المنضبطة بضوابط الشرع. 


رابعاً : السير المتدرج الذي يوصل إلى الهدف بأقل الخسائر وأكثر الأرباح ذنيا 
واحری. 


إذا كانت هذه بعض احتياجات عصرنا لتلافي قصور العمل في القرن الرابع عشر 
وثأمين احتياجات القرن الخامس عشر فمن الذي يتولى هذه المهمة الصعبة ؟ 
يطرح بعض الناس فكرة وجود العمل الإسلامي الكامل المتكامل البديل عن العمل 
الإسلامي الحالي» وهذا تفكير مغرق في الوهم والخيال والتعلق في السراب» لانه في 
النهاية تحطيم للموجود» ودحول في صراعات ومتاهات» ثم إن راقع الجال أنه لا يستطيع 
أحد إلغاء الموجود» وليس هناك من أحد قادرا على أن يوجد عملا أكمل من مجموع 
الموجود ولن يستطيع العمل الجديد أن يغطي دوائر العمل المطلوبة ولذلك فإن مثل هذا 
التفكير يؤدي إلى مزيد من التمزق ولا يوصل إلى هدف. 


ويطرح بعضهم فكرة أن يلعحق جميع المسلمين بواحد من أنواع العمل القائم بحيث 
يلغي غيره» وهذا ضار وغير ممكن فلن يتحقق كل ما يحتاح الإسلام في أوضاعنا الحالية 
عبر كيان واحد» ومن يفكر في مثل هذا إنما يفكر في المحال. 


إن العمل الإسلامي موزع بين عمل شعبي وحكومي» وبين عمل سيامي وعمل 
دعوي» والعمل السياسي قد يضطر للمواجهة فهل يتوقف العمل الدعوي في هذه الحال. 


وهل تستطيع جهة واحدة أن تغطي كل الاحتياجات من مثل إعمار المساجد إلى 


۲۳ 


الحكم بما أنزل الله ؟ إن ما نحتاجه في الحقيقة هو العمل المكمل الذي يدعم الموجود 
ويقويه ويحسنه ويرشده» والذي يوجد المفقود المفروض» وفيما نحن فيه وهو إزالة 
النواقص المذكورة وهي فريضة من الفرائض» لا بد فيما يبدو من عمل مكمل يدعم 
الموجود» ويوجد المفقود من خلال علم وبيغة يوجد بهما الربانيون» وتعود بهما الفطرية 
إلى العمل الاإسلامي وترسخ بهما جذور مذاهب أهل السنة والجماعة وير كز فيهما على 
التربية القلبية والعملية» ويساعد هلا العمل على وجود المختصين بفروض الكفاية وعلى 
وضوح النظريات السنظيمية والاستراتيجياتٍ العامة ویوضح لکل مسلم طرائق العمل 
لحقيق الأهداف» ويحاول أن يكون قاسماً مشت ركا تتفاعل به أنواع العمل الإسلامي 
الحالية دون أن يدحل في تناقض معهاء فهل بالإمكان ذلك ؟ أي أن پوجد مثل هلا مما 
يرتاح اليه ج جميع العاملين ويكون قوة لهم جميعاً بل يشارك فيه العاملون دون ان يعتبروا 
دال اا ہے ار ا کیل ار ار کی ی کا آحر ؟ 
إنني أفترض أن ذلك ممكن إذا توافرت شروط وقبل أن أذكر هذه الشروط أقول 

إن هذا النوع من العمل يكاد يكون من فروض الكفايات» وهو في حق بعض 
الأشخاص فرض عين» وإذا كان مثل هذا العمل لا ب من وجوده كفريضة فلا بذ من بذدل 
الجهد من أجله كائنا ما كانت الصعوبات» وقد يقول القائل: آلا یہن أن يتم هذا عبر 
بعض الكيانات الموجودة ؟ نقول : إن بعض ذلك ممكن مع صعوبته أحياناً أما مجموع 
ما ذكرناه فإنه يحتاج إلى بيئة حاصة ونفس طويل وصبر كثير وعمل دژوب ويستهدف 
المستقبل البعيد وليس لجهة منصفة أو عادلة أن تتحسس منه وليس لقوة داحلية أو 
حارجية حجة ظاهرة عليه» وكل ذلك يقتضي أن توجد جهة تتمحض لمثل هذا العمل. 


فإذا اتضح ذلك فإئني أرى أن شروط النجاح لاقامة هذا العمل هي : 

أولاً : أن يکون هذا العمل موجهاً لکل مسلم وأن يكون محصوراً في العلم والذكر 
والخدمة والتضحية والقيام بفروض العين وفروض الكفاية بالقدر المتاح a‏ 

ثانياً : ألا يقطع هذا العمل أحداً عن شيخه أو جماعته أو عمله الإسلامي إلا في حالة 
الشذوذ أو الائ وحيث لا إئم ولا شذوذ فالأصل البقاء والطاعة للجهة التي يرتبط بها 
الإنسان. 

ثالثاً : أن يكون الهيكل العام لهذا العمل وترتيباته قائمة على فطرة ونصوص. 

رابعاً : أن يكون هناك سير علمي للفرد على ضوء نظرية ثقافية متكاملة وأن يكون 
هناك سير متكامل على ضوء إحصاء شامل لفروض الكفاية. 


4 


خحامساً : أن يعرف الجميع أن هذا العمل هدفه تعميق الإسلام والقيام بما يفرضه 
حالصا من الحظوظ اللفسية والدنيوية. 


سادساً : يلترم هذا العمل بأن يكون لأتباعه في كل قطر استقلالبة قائونية لا تحرجه 
امام قانون بلده. 

سابعاً : يعطي هذا العمل لكل فرد من أتباعه حق الممارسة الحيائية حيث شاء مما 
تجيزه له الشريعة ولا يتحمل مسؤولية أي موقف سياسي لأي فرد مشارك فيه. 


ثامباً : يحاول هذا العمل أن يقرب بين الناس والاإسلام على مستوى الشعب والحك 
ويحاول أن يقرب الفجوة بين الشعب والحكم من خلال إقامة الإسلام باعتماد مبداً 
النصيحة المخلصة السرية للجميع. 

إله فيما ييدر لي لا ب من عمل مكمل مساعد متوافرة ليه هله الشروط يحتفظ 
بالمو جود ویصلحه ویطوره ویبحٹ عن ا المفقود ويوج ویحاول أن یکون أداة 


ثقریب ہین الإسلاميين, بجعا کما يحاول اَن يدفع تحر الأمام کل جهد إ[سلامي 
پستهدف هدا صحيحاً. 


اوا الح ركة الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري إلى مواقع متقدمة : في 
الثفافة والتربية والدعوة والحركة والتنظيم والفكر والاجتهادات والتوجهات» ولا بد من 
جهة تعمم هذا كله على كل مسلم من الناحية النظرية بحيث لا يحدث تراجع عن أي 
موقع متقدم» فالقائمون في الساحة يتقدمون» والبعيدون عن الساحة يدحلون فمن الذي 
يقوم بهذه المهام كلها ؟ 


بكلمة واحدة : إن المرشحين لهذه المهام هم الربانيون. 


لماذا الربانيون حصراً ؟ 


هذه المهمة المعقدة التي أشرت إليها في ما مر آنفاً لا يصلح لها إلا الربانيون حصراً 
وذلك : 


أولاً : لأنها تحتاج إلى حكمة» والربانيون هم العلماء والحكماء فقد قيل في وصفهم 
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نهم الذين يتدرجون في تعليم العلم وما ذلك إلا من حكمتهم. [ ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي حيرا كيرا f‏ . 

ثانياً : لأن هذه المهمة لها طابع الشهادة العادلة على الناس وعلى الواقع وعلى 
العقصير» ولها طابع الحكم على الموجود والمفقود وتلك مهمة الربائيين : قال ثعالى : 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها البيون الدين أسلموا للدين هادوا 
والربانيون والأحبار بما استحفظرا من كناب الله وكانوا عليه شهداء )" . 

لاحظ كلمة « وكانوا عليه شهداء »» قال الألوسي : في تفسير الربائيين هم العلماء 
الفقهاء وهم فوق الأحبار... ومعنى شهداء رقباء يحمونه من أن يحوم حول حماه التغيير 
والتہديل پو چه سن الوجوه أو شهداء عليه انه حق... أو مبینین ما يخفى منه» أقول : ہل 
شهداء عليه أنه مقام في حياة الناس» وشهداء بذلك على الناس. 


ثالقاً : لأن هذه المهمة تقتضي أعلى درجات الفقافة وأعلى درجات القدرة على التعليم 
وتلك صفة الربائيين : [ ولكن كونوا ربانيين بما كسم تعلمون الكتاب وبما كنم 
تدرسون 4 . 


رابعاً : لکن هذه المهمة تقتضي إحاملة بالمعروف وپالمنکر» وآمراً ہالمعروف» ا 
عن المنكر» فيدحل في ذلك محاربة الاثم ومحاربة أكل الحرام ونصرة المظلوم وإصلاح 
ذات البين وإعائة الفقير وإعانة المحعاج وذلك واجب الربائيين قبل غيرهم قال تعالى : 
م لولا ينهاهم الربائيون والأحبار عن فولهم الاثم وأكلهم السحت ي“ . 


خامساً: لأن الربانيين هم المؤهلون للاستمرار على ما مات عليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام : فالربائي هو الربّي في فهم العلماء والربيون قد وصفهم الله عز وجل بقوله : 
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كتير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكائوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن واب الآخرة والله يحب المحسنين )". ولكن أبن هم الربانيون ؟ وكيف 


.)١١۹( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: (4ئ). 

(۴) سورة آل عمراك: (۷۹). 

.)1۳( سورة المائدة:‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران! ۱٤٦۹(‏ س .)۱٤۸‏ 
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نتوصل إلى إيجاد ربانيين يملأون الساحة ويقومون بمجموع المهمات المطلوبة منهم ؟ 
وما هي الوسائل اللازمة لذلك ؟ 


لا شك أن إحساس المجتمع الإسلامي أحالياً بوجود الربائيين والثقة بهم والتسليم لهم 
ضعيف لكنهم موجودون على ضعف في الصفات والخصائص ومتفرقون. 

إنني أعتقد أن ربانيي هذا القرن عليهم أن يؤدوا هذه المهام الصعبة التي ذكرناهاء ولا 
يستطيعون ذلك إلا أن تتوافر فيهم جوانب أربعة : 

القافة الإسلامية المتوارثة والمعاصرة» والأحلاقية الإسلامية الرفيعة» والنضج الروحي 
الرفيع» والفقه الحركي والتنظيمي المناسب للعصر وأوضاعه. فإذا لم يوجد هؤلاء 
الربانيون الذين يستوعبون هذا كله فإن الجهة القادرة على إيجاد التفاعلات التي يحتاجها 
العصر سثبقى مفقودة والجهة التي یحتاجھا السقف الجديد لهذا العصر ستبقى مفقودة 
ولخشى نتيجة لذلك ان یحدثٹ انحسار أو تاکل أ ا 


وإذا كان وجود هذه الجهة هي الاحتياج الأكبر لهذا العصر فإن هذه الرسالة قد 
حصصت لهذا الموضوع. 

إن سر الأسرار في نواقص العمل الإسلامي في القرن الرابع عشر يكمن في الانطلاق 
إلى الدعوة وطي فكرة الإنضاح في الربانية. وقد ر لذلك أسبابه وأعذاره» فلم يكن 
أمام الاسلاميين حيار : إما أن ينقذوا الناس من النار أو يعكفوا على أنفسهم » لکن هذا 
القرن وقد كثر فيه عدد العاملين لا بد أن تعوض فيه الحركة الإسلامية ما فاتها بان يشدب 
أناس أنفسهم لإحياء الربائية» ليقوم الربانيون بدورهم كاملا والذي أُراه أنه لا بد من عمل 
حاص يتمحض لمثل هذا فتجربتنا أنه إذا لم يحض عمل لمثل هذا فستبقى معالم الربائية 
ضائعة في أجواء التنافس الإداري أو الانتخابي وفي أجراء القيل والقال والأحذ والرد وفي 
اجواء الصراع الحاد بين التوجهات المتداقضة سافية وصوفية وبين الراغبين في المشاركة 

في الحكم والعازفين عن ذلك والداخلين في العمل السياسي والراغبين عنه. 

كل ذلك جعلني أستشعر ضرورة وجود حركة تتمحض لإحياء الربانية فهذه الحركة 

هي المؤهلة لايجاد شرط النجاح في أي جماعة إسلامية» وکما قال عمر رضي اله عده : 
ای وھا ال و له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه کان هلاکاً 

له ولهم ۲ وهي شرط النجاح لايجاد شرارة التفاعل الكامل مع الاسلام» وهي شرط 
النجاح لترشيد العمل الإسلامي من خلال النظرة الفقهية الشاملة البصيرة... 

وإذا كائت الربانية هي الحل فما هو الجديد الذي يحتاج إلى تذكر وتركيز : 
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الجديد هو معرفة من هو الرباني في هذا العصر : 

رما هي الثقافة التي يحعاجها ؟ 

وما هي الأحلاق التي يجب أن يلترم بها ؟ 

وما هو السمت الذي يجب أن يكون عليه ؟ 

وما هي البيئة التي يتخرج منها ؟ 

فالثقافة التي يحتاجها الرباني أوسع مما هي في واقع الحالء فاللقافة المتوارثة ليست 
كافية بل لا بد من الإضافة إليها من مثل فقه الدعوة وفقه أنظمة الإسلام ومعرفة العصر 
ومعرفة المواقع المتقدمة للعمل الاسلامي المعاصر. 

والأحلاق التي يجب أن يلتزم بها هي أحلاق حزب الله بمجموعها المحبة لله والذلة 
على المؤمنين... 

والسمت الذي يجب أن يتحلی به هو سمت النبوة ظاهراً وباطناً. 
اللإسلامي الخاص والعام وكل ذلك يجب أن يكون على أصول عقدية صحيحة واتجاهات 
فقهية معتمدة. 

إنه لا ربانية إلا حيث وجدت عقائد أهل السنة والجماعة ومذاهب الأئمة مع حالة 
قلبية مع الله عز وجل فالرسول ع ورثنا علماً وعملا وحالاً قلبية وصفة فمن ورث هذا 
كله فهو الربائي. 

إن تكامل العمل الإسلامي الذي يحتاجه هذا القرن يقتضي وجود الربانيين .الذين 
يقومون بعدد من العمليات أو يشرفون عليها من خلال الموقف الحكيم. 

فالأصل : من الربانية إلى ما سواها أما إذا كان الأمر على غير ذلك فالانتكاساتث 
والتمزقات هي الأساس» ولنتذكر مرة أخرى كلمة عمر رضي الله عله كما رواها 

١‏ عن تميم الداري قال تطاول الاس في البناء في زمن عمر فقال عمر يا معشر العريب 
الارض الارض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بامارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن 
سوده قومه على الفقه کان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه کان هلاکاً له 
ولهم ». 

لقد وجد في القرن الماضي كما ذكرنا عاملون إسلاميون كثير : 


۱۳۴۸ 


فهناك السلفيون الذين حاولوا تأكيد التمسك بالنص وهناك الفقهاء الذين وجدوا 
بضاعتهم غير مرغوب فيها» وهناك الوعاظ والدعاة الذين اقتصروا على العمومات» وهناك 
الصوفية الذين لم يستطيعوا أن فايرا بضاعديم غاي ضر اللصرض و لن ری 
العصرء وهناك دعاة العامة الذين لم يتجاوزوا سقفا معيناء وهناك دعاة المشقفين الذين 
أوصلوا المثقف إلى سقف معين» وهناك الجماعات الإسلامية التي عملت على مستوى 
العالم فأصبح لها تجربة ضاربة في الزمان والمكان» عند كل من هرلاء يوجد شيء مفيدء 
وإن هذا القرن يحتاج إلى أشخاص قد أحذوا هذا كله فالمواقع المتقدمة التي وصلت 
إليها كل جهة من هؤلاء نحن بحاجة للوقوف عددها والانطلاق منهاء وهذا لا يتأتى إلا 
إذا وجد الفرد الذي هضم هذا كلهء وشكّل هؤلاء تيار متقدماً يأحذ بيد الجميع ولا 
يدحل في صراع مع أحد ينظر إلى الإيجابيات» ويحسن معالجة السابيات» ويدفع نحو 
الامام» يحب الجميع ویعطف على الجميع» يدعم المرجود ويوجد المفقود» ولا يضن 
على مسلم بنصح ولا على جماعة بإرشاد» هؤلاء هم الربانيون المعنيونء وهؤلاء هم 
المطلوبون للقيام بهذه المرحلة» قد استشرفوا أوضاع أمتهم» واستوعبوا أوضاع عالمهب 
ويعرفون الأسباب الموصلة إلى الغايات ويستطيعون أن يختصروا الطريق. 


وطريق ذلك الذكر والعلم والبيئة : 


فلا ربانية بلا عبادة بل الربائية علم على العبادة» ومبنى العبادة على الذكر» والذكر 
الكثير هو الطريق للورائة النبوية ‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كليراً ‏ . ولا ربانية بلا علم [ ولكن كونوا 
ربانيين بما كنعم تعلمون الكناب وبما كنم تدرسون 4" ولا ربانية إلا ببيئة تربي على 
العلم وعلی الذكر» ويشحرك فيها الرباني نحو الخارج : بالامر ہالمعروف والنهي عن 
المنكر والعلم والتعليم والنصيحة والخدمة. 

ومن ههنا نقول : إنه لإيجاد الربائيين فنحن نحتاج إلى تأسيس مجالس ذكرء يالف 
فيها الإنسان الذكرء وتتابعه في إقامة الأذكار اليومية والاعتكافات» ولا ب من حلقات 
لطلاب الربانية يأحذ فيها الطالب. ثقافة موجهة وم ركزة» ٹدفعه لاستکمال تقافته وح رکه 
نحو الخارج في الدعوة والنصيحة والخدمة» وهذا وذاك يقتضي أن تنظم جهة ما هذه 
الأمور على ضوء نظرية متكاملة لقافة الربانبين وسيرهم الأخلاقي والروحي وعلى ضوء 
نظرية عملية فطرية وصحيحة نحق هذه المطالب كلها. 


.)1( سورة الأحزاب:‎ )١( 
.)۷۹( سورة آل عمران؛‎ )۲( 


۳۹ 


الباب الثاني 


في الربانية المعاصرة 


لكي يوجد الرباني فلا بد من توافر شروط أربعة : 
١‏ الذكر» ۲ العل» ۳ الأجواء المساعدة» ؛ ‏ العمل الدعوي والتعليمي. 


فالذكر لا بد منه للوصول إلى مقامات اليقين : ل ألا بدكر الله تطمشن 
القلوب 4 والى وراثة الحال النبوي ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
کان یرجو الله واليوم الآحر ودکر الله کٹیراً 4 ”. 

والعلم شرط الربانية ‏ ولكن كونوا ربائيين بما كعم تعلمون الكتاب وبما كلتم 
تدرسون ‏ ”. والملاحظ أنه قد أطلفت كلمة الدراسة» وهذا يشير إلى أن دراسات 
الربائيين كثيرة. 

والأجواء المساعدة لينمو طالب الربانية علماً وعملاً وحالاًء فمجالسة أهل الذكر 
ومجالسة أهل العلم ومجالسة أهل الفضل هي التي تنمي عند طالب الربائية الرغبة 
بالوصول» فما لم ينتفل طالب الربانية من أجواء الغفلة والجهل فإِن نموه يبقى ضعيفاً ألا 


.)۲۸( سورة الرعد:‎ )١( 
.)١١( سورة الاأحزاب:‎ )( 
.)۷۹( سورة آل عمران:‎ )۳( 


تری إلى قصة ذلك الذي قتل مائة نفس كيف أمره العالم أن يغادر بيشته» وإلى الحديث 
الذي رواه مسلم « لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم وفي الطرقات ولكن ساعة وساعة.. ساعة وساعة.. ساعة وساعة.. .٠‏ 


والعمل الدعوي التعليمي شرط فالرباني يجب أن يخرج من إطار ذاته إلى 
إلإصلاح» وذلك بالتعليم والدعوة والامر ہالمعروف والنهي عن المنكر» وترتیب هله 
المعان 

ئي. 


رلو أنك تأملت الواقع فإنك نادراً ما تجد توافر هذه الشروط على كمالها وتمامها في 
تجمع معاصر أو في مؤسسةء فدراسة الربانبين التي يحتاجها العصر تدر ما تجدها في 
مؤسسة أو في جماعة أو في ففة. 

والذكر الجماعي والفردي اليومي والسنوي دون المستوى المطلوب» فالرسول عل 


کان يذ كر الله على كل أحيانه» وكانت له قبل النبوة حلواته الطويلة» وبعد النبوة عباداته 
الكثيرة» وقد دأب على الاعتكاف السنوي وكائت حياته ذكراً وتذكيراً. 


والأجواء المساعدة قليلة بل الأجواء المعاكسة هي الأصلء فندر ما يحضر الإنسان 
جلسة فيخرج أكثر إيماناً ويقيناً وحشوعاً ويقظة. 

والعمل الدعوي التعليمي ندر من يمارسه من الأفراد ؛ لأنه في الغالب لا يمتلك 
وسائله ولذلك قلنا : إنه لا ب أن يتمحض عمل لصالح إحياء الربانية على ألا يدحل في 
حلاف وخحصومات یع مسلم أو جماعة إسلامية فذلك طريق الفسوق والضلال لا طريق 
الربانية» بل الربانيون علبهم أن يصلوا أهل الإيمان» وأن يحبوهم وأن يساعدوهم على 
الخير وأن يؤلفوا بين القلوب. 


ولذلك فإننا نرى أنه لا بد من تأسيس مجالس الذكر التي تتابع ذكر المتتسبين إليها: 
ذكرهم اليومي وذكرهم الجماعي وذكرهم الاسبوعي والسنوي. 


ولا بد من تأسيس حلقات طلاب الربانية التي تتابع الأحذ العلمي لطالب الربانية 
داحلها وخارجها على ضوء پرنامج محدد» وعلى هذه الحلقات أن توجه المنتسب نحو 
القيام بالدعوة والتعليم والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 


ومن أجل هذا وذاك لا بد أن توجد مؤسسات تتابع هذه الشؤرن. 
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وأحطر ما في الأمر هو ثقافة الرباني وسيره الروحي» فهذان يجب أن ينظماء أما سيره 
الروحي فيدظمه انتظام أوراده اليومية ودحوله الاعتكافات الشهرية أو السنوية أو العمرية. 


وأما سيره الثقافي فينبغي أن يتكامل باستيعابه أربع عشرة وحدة دراسية س في 
اجتهادي ‏ سواءِ قدمت هذه الوحدات مؤسسات علمية أو حلقات أو جماعات أو 
جمعيات أو جامعات أو شيوخ والتكامل في ذلك هو الشرط لوجود الربائية المعاصرة. 

وعلى هذا فإن أي سالك لطريق الربانية أو متصدر لها لا بد أن يرن ثقافته بهذا 
الميزان وعلى ضوء ذلك يكمل سيره الثقافي أو يبتدؤه. 


الوحدة الأولى : دراسة المنهج معمثلاً بدراسة كتاب الله وسدة رسول الله م 
وقواعد المعرفة وضوابط الفهم» دراسة يستوعب فيها القديم والجديد بما يكافىء أوضاع 
العصر. 


E‏ الثانية : کک ا ا يدل ا 2 أدلة 0 الله وأدلة 


الوحدة الثالثة الربانية ؛ قافتها وأحلافها على مستوی الأفراد والقادة ولوازم 
الوضوح ازالعوضيح فا ايب لبها أن تمل اولقد كيت في ذلك : جند الله ثقافة 
وأحلاقاء وفصول في الإمرة والأمير» ومن أجل حطوة إلى الأمام» وكي لا نمضي بعيداً 
عن احتياجات العصر. 


الوحدة الرابعة : الفقه عامة والفقه المذهبي حخاصة والتعرف على المكتبة الفقهية. 
الوحدة الخامسة : أصول الفقه والتعرف على المكتبة الأصولية. 
الوحدة السادسة : عقائد أهل السنة والجماعة والتعرف على المكتبة العقائدية. 


المستخلص في تر کیة ا مذ کراث في منازل n‏ 


الوحدة الثامنة : علوم اللغة العربية والتعرف على مكنبة العربية. 


الوحدة التاسعة : السيرة ومختصر التاريخ الإسلامي وتحليل أحداثه ولمحة عن حاضر 
العالم الإسلامي. 


الوحدة العاشرة : علوم القرآن ومن ذلك علم التلاوة وعلم مفردات القرآن. 
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الوحدة الحادية عشرة : علوم الحديث والتعرف على المكتبة الحديثية. 

الوحدة الثانية عشرة : فقه الدعوة المعاصرة ويدخحل في ذلك رسائل الأستاذ البنا 
ومذكراته وكتاب دروس في العمل الإسلامي وكتاب في افاق التعاليم رالمدحل 
وکثاب : هذه تجربتي وهذه شهادڻي» وکتاب فقه التخطيط والتنظيم والشئفيذ. 

الوحدة الثالثة عشرة : متابعة المكتبة الإسلامية المعاصرة وما تدشره المجلات 
يحتاجه المسلم» فالكتاب الإسلاميون المعاصرون هم الذين يقدمون لك تجربتهم ورؤيتهم 
وهم الذين يفطنون لاحتياجات العمل الإسلامي المعاصر فيكثبون» والمجلات الإسلامية 
هي التي تلاحق مجريات الأمور وتعطيك فيه تصوراً ووعياً» وما لا يدرك كله لا يترك 
جله» إنك تحتاج إلى أن تتعرف أو تطلع أو تراجع ما كته أمثال المودودي والندوي 
والشيخ الغرالي وعمر التلمساني ويوسف القرضاوي والدكتور مصطفى السباعي وسيد 
قطب ومحمد قطب ومصطفى مشهور وفتحي يكن ويوسف العظم ومحمد أبو فارس 
وأحمد محمد الراشد وأمثال هؤلاء من كتاب الحركة الإسلامية المعاصرة وأن تطلع 
باستمرار على أمثال مجلات المجتمع والدعوة والرائد من أجل أن تبقى على صلة بعصرك 
والاجتهادات فيه وإذا لم يكن إلا التصفح وإذا لم يكن إلا معرفة أهم الأفكار فإنه أفضل 
من العدم. 

الوحدة الرابعة عشرة: التعرف على العلوم المعاصرة. 


وبالامكان إقامة الحجة على ضرورة دراسة كل مادة مما ذكرناه من أجل وجود 
الرباني الكامل» ولقد قال الله عز وجل : ل ولکن کولوا ربانیین بما کلم نعلمون 
الكتاب وبما كنم تدرسون 4. فقد أطلق كلمة الدراسة لأن ما يحتاجه الرباني من 
دراسات يتجدد ولا پتقید» فکل قرن له جدیده» وکل بيئة لها احتياجاتها ومن خلال 
استقراء شامل وصلٽت إلى هذه النتيجة التي ذکرتها. 


ولعل أهل العلم وحريجي المعاهد والكلبات الشرعية هم المؤهلون أكثر من غيرهم 
لينندبوا أنفسهم لاستكمال ما ذكرناه في العلم والذكر ويأحذوا على عاتقهم نقل 
المسلمين والمسلمات إلى أجواء الربانية. 


.)۷۹( سورة آل عمراك:‎ )١( 
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فلقد شهد عصرنا مؤسسات علمية كثيرة» ولكنه لم يشهد إلا قليلاً تلك المحاولات 
التي تعمم علوم الثقافة الإسلامية على العامة. 

ولعله من خلال هذا العرض لشروط وجود الربانية المعاصرة يدرك القارىء ضرورة ما 
ذهبنا إليه من أنه ينبغي أن يتمحض لهذا العمل ويتفرغ له أهله وبذلك وبتوافر هذه 
الشروط المذكورة وبوجود المؤسسات التي تخدم في ذلك تقوم بإذن الله الربانية 
المعاصرة. 

وکما نستهدف وجود الرباني دي الفقافة المتكاملةق فانه يبغي أن نسٹهدف وجود 
الرباني المختص. فينبغي ان يوجد من بین هؤلاء الربائيين أصحاب الاحتصاص في أُمهاٽت 
الدراسات الاسلامية» کان یندب من هولاء الربانيين أناس لتغطية الاحتصاصات التالية : 


| المختصون في الفقه» ومنهم : 
المختصون في فقه المذاهب المعروفة : : حلفي» شافعي»› مالکي» حبلي» فقه هل 
البحديث» ففه أمل الظاهر» فقه زیدء فقه جعفر» فقه الخوارج. 
المختصون في كتاب فقهي مشهور : حاشية ابن o‏ اأمبسوط» المغني . 


۲ س المختصون في اللغة العربية : 
س لحو وصرف» فقه لغةء بلاغة... 
الاخحتصاص في أئمة اللغة وكتبهم : ابن جني» الفيروزابادي» الخليل... 


: المختصون في التفسير وعلوم القرآن‎ ۳ 
a e CE i as 

اخحتصاص في علوم القران. 

الحتصاص في إمام من أئمة هذا الشأن, 

: في أصول الفقه‎ - ٤ 

الحتصاص في أصول الفقه المذهبي. 
احتصاص في كتاب من كتب أصول الفقه. 
اخحتصاص في حياة أصولي. 

٥ه‏ س علوم الحديث : 

اخحتصاص في علوم الحديث. 

اخحتصاص في كتب السنة. 


اخحتصاص في الرجال. 
احتصاص في إمام من أئمة الحديث وكتبه. 
_ احتصاص في المنطق : 
اختصاص في المنطق الاستقرائي الحديث. 
چک احتصاص في المنطق الصوري القديم. 
۷ اختصاص في العقائد : 
الاختصاص في عقائد أهل السنة والجماعة. 
الاحتصاص في عقائد الفرق المدشقة. 
الاحتصاص في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في العقائد وكتبهم. 
۸ الاحتصاص في التاريخ : 
الاحتصاص في التاريخ العام. 
الاحتصاص بتاريخ كل قرن. 
احتصاص بکتاب من کتب التاریخ. 
احتصاص بإمام من أئمة التاريخ. 
اخحتصاص تاريخ الإسلام في كل قطر. 
الاسلام والمسلمين. 8 


KR 

إنه بالعلم يحيا الإسلام ويستمرء وبالعلم يحفظ الإنسان من الفتن وخاصة في زمن مثل 
زمائناء وبالعلم يكون قبول الاإسلام» وبئشر العلم والجهر به تكون الحياة : 

قال عمر بن عبد العزيز : ١‏ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا ». 

وقال « إذا رأیت قوماً ينشجول بأمر ر أي يتسارون ) دول عامتهم فهم على امسن 
الضلالة » أحرجه الدارميء وأحرج الدارمي عن أبي أمامة عن النبي ر قال « ستكون 
فتن يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً إلا من أحياه الله بالعلم ». 

فإذا ما سألت عن الأحلاق العامة للربانيين ما هي ؟ أقول ٠:‏ هي أحلاقية الربيين 
وأحلاقية حزب الله قال تعالى : ل وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما 
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أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا 
أن قالوا ربدا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافضا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآحرة والله يحب المحسئين 4 . فقد 
فسرت الربية بتفسيرات كليرة منها ما ذكره ابن كثير عن الحسن : « ريون کثير أي 
علماء كير وعنه أيضا علماء صبر أي أبرار أتقياء (. 

وما أحلاقية نجرب الله فمحددة في آيات الردة ل يا أبها الذين آمدوا من یرتد منکم 
عن دیله فسوف أني الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبیل الله ولا يخافرن لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليمء إنما ولپکم الله ورسوله والدین آمنوا الذين يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة وهم 
راكکعون ومن ينول الله ورسوله والدین منوا فإن حزب الله هم الغالبون . 

ولعل القارىء يذكر كتابنا جند الله ثقافة وأحلاقاً ومن تأمل ما ذكرناه ههنا عرف أننا 
فصدنا بذلك الكتاب إحياء الربانية والربية وذلك طريق لا بد منه لتجديد الإسلام في 
عصر نا, 

وأقترح لاحياء الربانية أن نحيي فكرة الإجازة العلمية على طريقة الشيوخ القدامى فكل 
من درس علماً أذ إجازة فيه حتى إذا درس كل العلوم التي ذكرناها وظهرت فيه أخلاقية 
الربيين والربائيين أعطي إجازة الربائية أو أعطي الإجازة الجامعة فإذا تخصص بفرع من 
فروع حفاص عطي إجازة الأستاذ في ذلك الاحتصاص» ولعل إلشاء جامعة إ[سلامية 
أهلية لأحياء الربانية يخدم في ذلك. 

إن إحياء الربانية من فروض الحصر ولا ربانية إلا إذا وجدت أشياء : ثقافة إسلامية 
كاملة ومتكاملة معاصرة. 

أحلاف كاملة ومتكاملة يجتمع لصاحبها صفات الربائيين والربيين. 


روحانية رفيعة يجدمع لصاحبها معرفة ذوقية قلبية بالل وقيام بواجبات العبودية لله رب 


العالمين. 
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إن تجربة القرن الرابع عشر الهجري أبعت أن الذين تتلمذوا على أيدي الربائيين» 
وعاشوا في اجواء المساجد والتلقي» » کانوا هم الأنقى والأرقى والأقدر على الدعوق وأن 
العلم الذي لا يرافق العمل والقلب الذي لا يربي على الصحة كل ذلك يمكن أن يشكل 
كارثة على أهله وعلى الناس» وهذا يقتضي وجود عمل من ميزاته أنه : علم متکامل هادف 
فاستا لقص رأغمال قى وء العم 

إن إحياء الربانية والربية من فروض العصر وإقامة الحلقاث والمؤسسات اللازمة لذلك 
من فروض العصر فما لا ينم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأرى أن تبتعد حلقات الربانيين عن كل ما لا يخدم خحدمة مباشرة في العام وااو 
والأحلاق والدعوة والخدمة ومن اراد ن أپناء هذه الحلقاث أن يعمل عملا مروا أو 
مشروعاً فليفعل بمبادرته الشخصية متحملاً مسؤولية نفسه دون أن يحمل حلقات الربانيين 
مسؤولية تقطع الطريق عليها أن تحقق أهدافها الثقافية والتربوية والروحية. 

لقد انتشرت المذاهب الرديئة القائمة على الأهواء والمتشابه وعلى البهتان وتجريح 
الناس ظلماً وزورا وكثرت الجرأة على المعاصي الظاهرة والباطنة وخاصة معاصي اللسان 
وآثام القلوب» وأصبح المسلمون اة إل معا نطبفة بنخرن بها غلميا وروا وأحلاقاً 
ہما يتفق ومذاهب e‏ الحق. 

فأي خلل يحول دون النضج العلمي والروحي يؤثر على الدعوة وعلى التربية وعلى 
التعليم وينتج عنه ضعف الاقتداء في سياسات النبوة» وينتج عنه ضعف في التشار الإسلام 
وضعف التأثير وهذا كله يحتاج إلى تلاف. 
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الباب الغالث 


في موجبات وخصائص 


قال تعالى : ل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين ألعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ¢ يفهم م هذه الأية أن مراتب الكمال في هذه 
الأمة أربعة : 

رنبة النبوة وقد انتهت بوفاة الرسول مزل 

وبقي عندنا ثلاث مراتب كمال» تبقى مستمرة في هذه الأمة» هذه المراتب الثلاث 
هي الصديقية والشهادة والصلاح» وبقدر ما تكون هذه المعاني قوية في الأمة تكون 
بخير» وبقدر ما يخف وجود هذه المعاني الفلاثة يكون الإسلام في هذه الأمة في ضعف› 
ولنلق نظرة على حال .الأمة بالنسبة لهذه المقامات. 

إنك تجد أن الصلاح لا زال قائماً ومستمراً ولكن على ضعف لأن الصلاح يقوم على 
ركنين : الايمان والعمل الصالم فالله تعالى يقول : ل والدين آمنوا وعملوا الصالحات 
لندخلنهم في الصالحين 4”. فمن اجتمع له یمان وعمل صالح یرجی ان یکون ماله 
الوصول إلى مقام الصلاح» والإيمان والعمل الصالح موجودان في هذه الأمة بشكل من 
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الأشكالء» لكن معاني الإيمان تاج إلى تجديد مستمر فلقد ورد في الحديث الحسن : 
إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الايمان في 
قلوبکم ۲. وقد ورد في حدیث صحیح : « جددوا إیمانکم فقالوا کیف نجدد إیماننا يا 
رسول الله قال : أكثروا من قول لا إله إلا الله ٠‏ فالإيمان تطراً عليه طوارىء تضعفه» وقل 
ا يطراً عليه العجب والغرور والرياء وغير ذلك 

يؤلر على العملء وهذه المعاني قل التنبيه لها في عصرناء ومع ذلك يوجد بفضل الله 
عر د توجه نحو الإيمان والعمل الصالح. 


ومرتبة الشهادة مستمرة في هذه الأمة فهناك شهداء بشكل مستمر قال تعالى : 
ویتخل منکم شهداء 4“ لكن الأصل أن يكون العزم على الشهادة موجوداً في قلب 
کل مسلم» فلا بد من نية الجهاد في كل قلب» قال رسول الله ع : و من لم يغر ولم 
پحدث نفسه بالغرو مات على شعبه“ من النفاق » أحرجه مسلم وفي هذا المعنى ضعف 
وأي ضعضف» بينما نجد عند جميع الصحابة قدراً مشت ركا من الرغبة في أن يلقوا الله عز 
وجل شهداء والرسول ع یتمنی ن یقتل ثم برجع ثم يقل ثم برجع ثم یقتل؛ وکان 
عمر بن الخطاب يدعر أن يستشهد في المدينة المنورة» ورزقه الله ذلك وکل صحابي 
كان يعبر عن ذلك» المهم أن هناك قدراً مشتركاً عند كل فرد في جيل الصحابة في 
الرغبة في الشهادة والرسول عه علّم المسلمين أن يكونوا صادقين في طلبهم الشهادة 

من الله عز وجلء والانسان عنددما يطلب الشهادة بصدق ينيله الله أجرها ولو مات على 
فراشه» وفي جيلنا لم تعد الشهادة مطلباً مشت ركا لكل مسلم» لا نقول هذا من سوء الظن 
بالمسلمين» فالمسلمون على حير وبركة ولكن الواقع المحس هو ما ذكرناه» وقد حاول 
الأستاذ حسن البنا رحمه الله أن يحيي هذا المعنى» لذلك كان من الشعارات الخمسة التي 
جعلها شعارات لاخوانه : الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله سی أُمانينا. 


ولقد علل الرسول عله لتداعي الأمم علينا بقوله « ولكنكم غثاء كغثاء السيلء 
وليقدفن الله في قلوبکم الوهنء قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا 
وكراهية الموت » أخرجه أحمد وأبو داود. لقد كان حسن البنا موفقاً إذ جعل أحد 
الشعارات : ١‏ الموث في سبيل الله أسمى أمانينا » فلا حروج للمسلمين من الوهن إلا 
بذلك. ولكن عندما ننظر إلى مقدار الرغبة ( الرغبة في الموت في سبيل الله ) في قلوب 


.)٠٤١( سورة آل عمران:‎ )١( 


۹ 


المسلمين جميعاً.. أقصد هذا المليار من المسلمين.. نجد أن بيننا وبين ذلك منادح 
يقطعها السير الجاد من أهله بإذن الله. 


أما مرتبة الكمال الثالثة وهي أعلى هذه المراتب وأكملها وهي رتبة الصديقية فقد طراً 
عليها الضعف أكثر مما طرأً على المرتبتين الأوليين لأن المرتبة الثانية التي هي الشهادة 
کک الثالئة التي هي الصلاح مرتبتان ES U SE‏ مرلبة 
فهي اقرب إلى الچانب القلبي ؛ ولذلك قد طرأت علیها طواریء كثيرة كبيرة 
TT‏ وقل أصحابهاء والاآية الفرآنية تشهد أن المتأحرين تقل فيهم هذه 
الرتبة. قال تعالى  :‏ والسابقون السابقون... ثلة من الأولين وقليل من الآخحرين ي“ 
ٻینما قال في أصحاب اليمين ل ثلة من الأولين وثلة من الآحرين 4 فإذا اعتبرنا 
أصحاب اليمين هم الصالحون والسابقين هم الصديقون» فالصديقون من المتأحرين قليلون 
فكأن مرتبة الصديقية تضعف في الأمة شيعا فشيئاً. ويترتب على ضعفها ضعف المرتبتين 
الاخريين ولذلك نقول :' 
إله بقدر ما يبذل الدعاة من جهد في إحياء الصلاح' وفي إحياء معاني الشهادة 
يحتاجون لأن يبذلوا جهداً في إحياء معاني الصديقية» التي بدايتها الإيمان بالله تعالى : 
والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4". يعني 
الذين اجتمع لهم إيمان بالله ورسوله هم الذين مالهم لأن يكونوا صديقين وشهداء تلك 
هي البداية وهي بداية مشت ركة پ بين الصذيق والصالح والشهيد» لكن هناك دقائق في رتبة 
الصديقية لها علاقة بالایمان والعمل الصالح ثتوافر ه في الصديق ولا تتوافر ف في الصالح» ومن 
ها هنا تكون رتبة الصذيقية المنرلة العلياء Ll‏ نأحذ نقطة نتعرْف بها على الفارق 
بين مقام الصديقية والصلاح فلنضرب على ذلك مغلا بخشو ع القلب في الصلاةء فالقلوب 
تتفاوت في الخشوع» لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعرف خلق الله 'بالله 
أكثر حل الله حشوعاء حى إن الصحابة وصفوه بأتّه كان يسمع من جوفه أزيز كأزيز 
المرجل في الصلاة من شدة حشوعه» فالخشوع إذأً يمكن أن نعتبره ميزان كمال» وبقدر 
ما يكون الإنسان أقرب إلى الخشوع الكامل» فهو أقرب إلى الكمال» وبالتالي فهو أقرب 
إلى مقام الصديقية» والذي يرى حال الناس في الخشوع الآن يدرك قله المتحققين' بمقام 
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الصديقية» وسنتحدث عن معالم الصديقية e‏ في کتاہنا ( مذکرات في منازل 
الصديقين ) وههنا نقول : 

إن الصديقية هي الدرجة العليا لمقام الصدق ففي الحديث الصحيح : « ولا يزال 
الرجل يدف اتجرى الصدق حى بكس عد اله ديا ور انك قامات اتر 
التي تحدثت عن الصادقين» ثم عرفت أن الصديق يعحقق بذروتها فإنك تعرف بذلك مقام 
الصديقين : [ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قطى نحبه 
ومنهم من يسظر وما بدلوا تبديلاً  .")‏ إنما المؤمنون الدين آمنوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله أولئك هم 'الصادقون ”. 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالل 
والبوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الدين صدقوا 
رأولئك هم المتفون . 


إللفقراء المهاجرين الذين أخحرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضرااً وینصرون الله ورسوله أوللك هم الصادقون ٠ f‏ 

فمن عرف أن مقام الصديقية هو تحري الكمال في الصدق» وعرف مضمون الصدق 
الذي تحدثت عنه في هذه الآيات عرف معنى الصديقية ولقد تحدث الغزالي في إحيائه 
عن درجات الصدق وکان من کلامه : 


« إعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معانء صدق في القول» وصدق في النية 
والإرادة» وصدق في العزم» وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق في 
تحقيق مقامات الدين كلهاء فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق ؛ لأنه مبالغة 
في الصدق» ثم هم أيضاً على درجات» فمن كان له حظ في الصدق في شيء من الجملة 
فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه. 
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الصدق الأول : صدق اللسان وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيما يتضمن الإخبار 
وينبه عليه» والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو المستقبل» وفيه يدخحل الوفاء بالوعد والخلف 
فیه» وحق على کل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يکلم إلا بالصدق» وهذا هو أشهر أنواع 
الصدق وأظهرهاء فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو 
صادق» ر لکن لهذا الصدق كمالان أحدهما الاحتراز عن المعاريض» والكمال الثاني أن 
يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي ها ربه کقوله وجهت وجهي للذي فطر 
استرات رارض غات کان قلبه منصرفاً عن الله تعالى مشغولاً بأماني الدنيا وشهواته فهو 
کذب» وکقوله اياك نعبد وقوله آنا عبد اللہ فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وکان له 
مطلب سوی الله لم یکن کاامه مصدقاً. 


الصدق الثاني : في النية والإرادة ويرجع ذلك إلى الإحلاص وهو أن لا يون له 
باعث في الح ر کات والسکنات إلا الله تعالی فن مازجه شيءِ من حظوظ النفس بطل 
صدف النية» وصاحبه يجوز أن پسمی کاذباً. 


الصدق اثالث : صدق العرم فإن الانسان قد یقدم العزم على العمل فيقول في زفسه 
إن رزقي الله مالاً تصدقت بجميعه أو بشطر» أو إن لقيت عدوا في سبيل الله تعالى قاتلت 
ولم آبالء وإن قتلت» وإن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالی بظلم 
وميل إلى خحلق» فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهي عزيمة جازمة صادقة وقد يكون 
في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في العريمة فكأن الصدق ههنا عبارة عن 
العمام والقوة. 


الصدق الرابع : في الوفاء بالعزم» فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة 
في الوعد» والعزم والمرنة فيه حفيفة» فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن» وهاجت 
الشهوات» انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق 
فیه. 

الصدق الخامس : في الأعمال وهو ان یجتهد حتی لا ثدل أعماله الظاهرة على أمر 
في باطنه لا يتصف هو به لا بان يعرك الأعمال ولكن بأن يستجلب الباطن إلى تصديق 
الظاهر. 

الصدق السادس : وهو أعلى الدرجات وأعزهاء الصدق في مقامات الدين» كالصدق 
في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والت وكل والحب وسائر هذه الأمورء قال الله 
تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ إلى قوله [ أولئك 
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هم الصادقون 4“ وتال تعالى : [ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآحر ) إلى قرله 
3 أوفك الذين صدقوا f‏ . فالصادق لذ في ي هذه المقامات عريزء ٹم درجات 
الصدق لا نهاية لها وقد يكون للعبد في بعض الأمور دون بعض فإن كان صادقاً في 
الجميع فهر الصديق حقاً .٠‏ 1 هھ کلام الغزالي. 

ولعلك بهذه التحديدات لمعاني الصدق تعرف من هم الذين أمرك الله عز وجل أن 
تکون منهم ومعهم : ل یا ها اللين منوا اتقوا الله وکولوا مع الصادقين . 


إن الدعرة | إلى الله ذات شقين : ذ فهي تذ كر من ناحيةه وتجديد من احية أحرى» ومن 
ههدا ارجد في الشریعة فکرة السجله وني کل عصر يمت ال هله الکنه ن جد ها 
أمر دينها وفي المحديث : ١‏ إن الله ييعث لهذه الأمة علي رأس كل قرن من جلد لها أمر 
دیلها ). وراس القرن أوله. المهم أنه يوجد شيء اسمه تجديد مستمر في الأمة الاسلامية 
مي هذه المعاني : الصلاح والشهادة والصديقية» ولا أقصد أن التجديد پنحصر بهاء 
ولكنْ مراتب الکمال هذه لا بڏّ من تجديدها بشكل مستمر» ومن ثم فإن أي إنسان يريد 
أن يقوم بحق الدعوة إلى الله يجب أن يضع في ذهنه أن يجدد حياة هذه المعاني 
وحیوتها. 


وإذا فشلنا في إيجاد هذه المعاني بعمق في الأمة الإسلامية لا نكون قد فعلنا شيعاً 
کلیراً مهما نشرنا من رسائل» وألفنا من تب وألقینا من محاضرات» ونمپنا مدارك التاس 
وعلومهم إلا ذا کان ذلك عامل دفع» وسبیلاً إلى مقام صلاح أو وسيلة للصديقية» فالعلم 
شرط في هذا كله» إندا إذا لم نتقل الناس إلى مثل هذه المعاني يبقى عملنا محدوداً 
وقاصرأ» صحيح إن إقامة الحجة على الناس هدف» ولكن العلم النافع هو الهدف المباشر 
لهذا الهدف» وقد ورد في حديث حسن : « العلم علمان علم في القلب فذلك العلم 
النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على اين آدم ٠‏ | إن الفريضة الاسلامية في الشريعة 
لھا سياج هي السنة والاأدب» فشا فرضت علینا صلوات حمس وفرض علیدا صیام 
رمضان» لكن سنت لنا مع هذه الفرائض سئن» فالسنن بمثابة السياج لهذه الفرائض» 
فالانسان يقيم فرض الصلاة وسننها تبقى فريضته مكينة» بيدما الإئنسان الذي يقيم 
الفريضة ولا ية بق ان ب یف ید کا و ار ا بح ا 


)0 سورة الحجرات: .)٠١(‏ 
)١(‏ سورة البقرة: (1۷۷). 
(۳) سورة التوبة: .)1١۹(‏ 


or 


نوافل فكذلك الصلاح والشهادة تقويان بوجود مقام الصَيقيّة» ونحن إذا ما بذلنا جهوداً 
في تعميق مقام الصلاح فقط كأن دعونا إلى الإيمان والعمل الصالح» وبقينا عند هذا القدر 
ولم نبمّ الرغبة في الشهادة في سبيل الله ولم ترب على مقام الصيقيةء فقضيّة الصلاح 
ذاتها تبقى ضعيفةء لكن إذا نمينا الصلاح وحاولنا أن ندفع نحو مقام الشهادة» ودفعنا 
نحو مقام الصديقية» ساععذ ترى المجتمع الاإسلامي متكاملاً والإسلام أكثر عمقاًء» ومن 
ههنا نقول : إلّه بقدر ما نبل من الجهود لتعميق معنى الصلاح يجب أن بذل جهودا 
لتعميق معاني الشهادة ومعاني الصليقيةء وبذلك تنكامل حياة المجتمع الإسلامي» لأن 
الصيقيين هم الذين يشدون الناس إلى ا الشهادة ومقام فور مقام 
الصديقية يدور على تعميق معاني الايمان من ناحية» وعلى القفطن إلى دقا ثق في الأعمال 
من ناحية أحرى» فالصديقيّة يغلب عليها الجانب القابي أكثر مما يغلب عليها العمل 
الظاهرء فإحياء معاني الصديقية يكمن في التفتيش عن دقائق إيمانية وعن دقائق قلبية مثل 
الإحلاص والزهد والمحبة والتسليم والرضا وعن دقائق في الأعمال والتتزه عن نوع منهاء 
فلقد ورد في صحيح مسلم عن رسولنا عليه السلام « لا ينبغي لصديق أن يكون لعّاناً . 

إن [حياء مراثب الكمال التي ذكرناها من الأهميّة في المكان الكبيرء لذلك أدبا الله عز 
وجل أن ندعوه يومياً في صاواتنا بقوله: إاهدنا الصراط المستقيم. صراط الدين 
أنعمت عليهم #"'“ يعني صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بنص القرآن» 
فهؤلاء هم محل القدوةء فكما أن محل القدوة في الدعرة الإسلامية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فكذلك الصتيقون والشهداء والصالحون» وإذاً فبقدر ما يوجد في الأمة الإسلامية 
صديقون وشهداء وصالحون تكون القدوة موجودة في حاضر الأمة الإسلامية. 

ولا أن نتساءل : ما الذي جعل مراتب الكمال الثلاث الصلاح والشهادة والصليقية 
تضعف ؟ والجواب أن هناك رئېة حرى قد ضعفت في الأمة الإسلامية هي رتبة الربانية» 
فالربانيون في هذه الأمة لوا فشرتب على ذلك ضعف عام في مراتب الكمال ولذلك 
نقول : 

إنه إذا ما أردنا أن نحيي مراتب الكمال» أو نقويها فلا بد أن تكون البداية هي إحياء 
مقام الربائية. 


ومن قوله تعالی: ما کان لبشر أن یڑ تيه الله الكتاب والحكم والبوة م يقول للناشس 
کونوا عباداً لي من دون الله رک ربانیین بما کنسم تعلمون الكتاب وہما کلسم 


.)۷ سررة الفاتحة: رل‎ )١( 
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a‏ ومن قولهم يوم مات ابن عباس رضي الله عنهما (اليوم مات ربانيٰ هذه 
الأمّتم نستطیع أن و معاني الر بائية 0 

فنموذج الربائية هو ابن عباس في a‏ الكتاب واليحكمة وفي قدرته على تعلیم 
الكتاب والحكمة والربانية بنص الكتاب : دراسة وتعليم للكتاب» وتعليم الكتاب في عصر 
E IG‏ 
الذي لا يستطيع أن يربى عليه» وإن يحقق فيه» ليس هو المعلم الرباني» وليس هو الوارث 
الكامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام» فالربائي هو القادر على تركية النفس وهو القادر 
على الإرتقاء بالمسلم إلى مقامات الصديقية والشهادة والصلاح لأن مهمته هي مهمة 
رسول الله یه لكنه لا يوحى إليه. 

ومن الأية التي مرت معنا ندرك أن مطابا أساسياً لارسل عليهم السلام يحاولون أن 
يوجدوه هو مقام الربانية ما کان لہشر أن يۇتيە الله الكتاب... ولكن كونوا 
ربانیین f‏ . يفهم من ذلك أن مطلباً رئيسياً ريده الأنبياء علبهم الصلاة زالسلام هو أن 
پو جد رارك في الأمة لاه يتوقف على ذلك کل ما بعده» ومن ههنا تأي أهمية وجود 
الربانيين في المجتمع الإسلامي. 

إنه بقدر ما يضعف مقام الربانية يضعف الإسلام في القلوب والنفوس وذلك هو السر 
الأساسي في ضعف مراتب الكمال التي ذكرناهاء وحاصة مقام الصيفيّة سواء من حيث 
العدد أو من حيث الدسبة أو من حيث الكمال. 


إن شرط وجود الصَيقيّة والشهادة والصلاح هي وجود الرسول يله فإذا فقد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فالوارث الكامل هو شرط الوصول إلى الكمال في مراتب 
الكمال الثلاث» وقد جعل الله الغاية في الهداية هو الولي المرشد فقال تعالى : 4 ومن 
يضلل فان تجد له ولياً مرشداً f‏ . القد تمت النبوة برسولنا عليه السلام و ولكن 
رسول الله وخاتم البيين N‏ . فمن يقوم مقامه في التعليم والتزكية ؟ لا شك آم 
وراثه وهم العلماءء ولكن أي علماء ؟ إنهم العلماء الربائيون» فإذا فقدوا فلا بد أن يتأثر 
الكمال» وإذا قَلوا فلا ب أن يتأثر الكمالء وإذا كثروا فمظنة الخير أكثر. 


(ا) سورة ال عمران: (۷۹). 
(۲) سورة ال عمران: (۷۹). 
)٣(‏ سورة الكهف؛ .)١١(‏ 


(4) سورة الأحزاب: .)٠١(‏ 


وإنما قيد تعليم الرباني بالكتاب» وأطلقت دراسة الرباني لأن الرباني يستطيع من 
خلال الكعاب أن يعلم کل شيءِ يحتاجه الانسان» فقد وصف القرآن بقوله تعالى : 
وتفصیل کل شيء 4 . 8 ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لکل شيء 4 . وهذا 
يفضي من معلم القرآن أن يدرس دراسات كثيرة» ولذلك أطلقت دراسة الرباني : 
ب وبما کنعم تدرسود_ )” . فمعلم القرآن ينبغي أن يستوعب من الدراسات ما يستطيع 
ان يغني الدارسين للقرآن في کل عصر ومصر وهذا يقتضي دراسات واسعة. 

ثم إن الدراسات للرباني تنوسع وتتجدد كلما امن الزمان والمكان» فالصحابي الذي 
يعيش في البيئة العربية ساعة نزول القرآن الكريم ويسمع حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام مباشرة» أو من خلال صحابي أخرء لا يحتاج إلى دراسة اللغة العربية ولا إلى 
دراسة مصطلحات علوم الحديث ولا يحتاج إلى معرفة الرجال» والصحابي الذي يعيش 
لغم الفطري للقرآن ولا يواجه أفكاراً منحرفة في العقائد لا يحتاج إلى دراسة شيء اسمه 
عقائد أهل السبة والجماعة وموقفهم من فكر الفرق الأخحرى أو موقفهم من فكر الأديان 
الذين يضطرون لمناقشة أهلهاء كما أنهم لا يحتاجون إلى دراسات كثيرة لمعرفة حال 
المسلمين وقنذاك فدار الإسلام حدودها معلومة معروفة بينما يحتاج الربانيون في أجيال 
لاحقة إلى هذا وأمثاله» ولذلك أطلقت كلمة الدراسة ومن ههنا تعرف جهل الذين ينكرون 
ضرورة الدراسات المتعددة المتجددة كلما جد جديد أو ولد قرن جديد ومن ههنا نجد 
القائمين على الدراسات الجامعية سواء أكانت إسلامية أو غير إسلامية يسقحدثون كراسي 
الدراسة لكل علم تثبت لهم ضرورته. 

والربانية بالضرورة لا تحني الدراسة فقط» بل تحني معها تعليم القرآن الكريم» وتعليم 
AI SS‏ 
الرباني معحققاً بالصلاح وطلب الشهادة في سبیل الله ومقام الصديقية ففاقد الثيء لا 
يعطيه» فالرباني ما لم يكن معحققاً لا يستطيع أن بحقق» فهل لنا بعد هذا البيان أن نحدد 
بعض المعالم, 


إن كلمة الربانيين ليست كلمة يدحل فيها كل فرد من الأفرادء وإتّما يدحل فيها الناس 
الذين عندهم قدرة على تعليم الكتاب والذين عندهم دراسات» ومن السياق نفهم أن هذه 


(1) سورة يوسف .)1١١(‏ 
(۲) 'سورة النحل: (۸۹). 
(۳) سورة ال عمران: (۷۹). 
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الدراسات هي الدراسات التي تؤهَّلهم لفهم الكتاب وتعلیمه والتي تعين على التحقق به. 
إا كان تعللنا لقص مرانب الكمال في الأنة الإسلايية كما وك" يرجع إلى النقص في 
قضية الربائية فان علينا إذا ما أردنا أن نحيي مراتب الكمال هذه أن نوجد الطبقة التي 

کی ا ا ا 

فإذا ما أردنا أن نتقل الأمة إلى أن تعود إلبها مراتب الكمال» فلا بد أن يو جد الربانيون 
القادرون على العطاءء وإذا كان القرآن قد جمع 0 الربائية بكلمتين تعليم الكتاب 
والدراسة» فإن ذلك يدخحل فيه اُشياء کليرة» يدحل فيه تعلیم الكتاب ثلاوة ويد حل في 
ذلك تفهيمه» وتطبيقه» وت تلح الاف على هد فالانسان NT‏ 
تعليم الكتاب يعني بالضرورة أله قادر ن بعلم الاس کل شيء يحتاجون إليه في أمر داباهم 
وأحراهم على ضوء الكتاب» فتعليم الكتاب إذن يدحل فيه كل هذا أما الدراسة فإنه يدحل 
فیها كل ما يلزم لذلك. 

إنك لا تستطيع أن تعلّم الكتاب إذا لم تكن متقناً لعلوم اللغة العربية» ومتقناً لفن 
التلاوة» وكذلك لا یمکن ان تفهم کتاب اله إذا لم تدرس السنة النبوية فالله عز وجل 
قال : ل أقيموا الصلاة ). لك الذي فر لك كيف تقام الصلاة هو السّة النبويةء 
والكناب والسنة تنبشق عنهما الأحكام التي تغطي شعون الحياة كلّهاء فما من حكم يحتاجه 
الإنسان في حياته إلا ولله عز وجل حكم فيه : وهذا الحكم يعرف إما من صريح القران 
الكريم أو من صحيح السة أو من هذا وهدا, 

واستنباط الأحكام من الكناب والسنة له أصول وقواعد» وإذا أردت أن تفهم القران 
الكريم لا ب أن تفهم هذه القواعد التي تستنبط بواسطاتها الأحكا من هنا تأي ضرورة 
علم أصول الفقه» وبالتالي فأصول الفقه ينبغي أن يكون داحلا في دراسة الربانيين. 

وتنبٹق عن الكتاب والسنة احکا» فالکتاب والسئة بيا بينا للمسلم عقيدته» وبينا للمسلم 
كيف يز کي نفسه» ونا للمسلم حکم الله في القضايا العملية التي يحتاجها في حياته» 
ومن ههنا يدخحل في دراسة الربانيين علم العقائد وعلم او وعلم الفقه, 


ومن المعروف في حياة الصحابة رضوان الله عنهم أتهم كانوا يقولون : و کنا نؤتى 
الإيمان قبل القران » هذه كلمة مأثورة عن أكثر من صحابيء وإذاً فعلم الإيمان الذي هو 
مقدّمة لعلم القران الكريم يدحل في دائرة دراسة الربّاني. قال تعالی : ل ها كدت تدري 
ما الكتاب ولا الإبمان إو" . وإذاً فمما يدحل في دراسة الربّاني علم الإيمان وزكاة 


.)١١( سورة الشورى:‎ )١( 
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النفس» فإذا لم ين عند الرټاني علم ذلك لا يستطيع أن ينقل الناس إلى هذه المعاني» 
وللعرض المسألة عرضاً آحر» فمما من الله به على هذه الأَمّة الإسلامية أن بعث لها 
و ومن مننه على هذه الأنّة أن جعل هذا الرسول متصفاً بصفات معينة» تجد ذلك 
في قوله تعالی : ل کما آرساتا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتدا ویز کیکم ویعلمکم 
الكتاب والحكمة 4“ . نفهم من ذلك أن من مهمّات الرسول 3 تلارة الآيات 
وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة» ومن مهماته تركية النفس» فإذا قلنا بأن الرباني هو الذي 
پرٹ رسول الله لله فذلك يعني أن من مهمات الربّاني تركية الأنفس» فكيف يستطيع 
الرتاني أن يزكي الأنفس إذا لم يكن عنده علم ذلك ؟ ومرّة ثاللة نقول : إن وجود طبقة 
رانين عريضة في الأمة الإسلامية هي نقطة البداية من أجل أن تتعمّق مراتب الكمال في 
الام الإسلامية كمقدمة لوجود الصيقين والشهداء والصالحينء ولذلك فإئني أُرى أن 
مما ينبغي فعله هو أن تنوه اقلوب قطاع عريض جا من المسلمين لهذه القضية 
بالذات... وبقدر ما يكثر الذين يعفرّغون لقضية الربانية ويستطيعون أن يناوا الأمّة إلى 
معالمها فإننا نكون سائرين على قدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


إنني دعر دعوة عامة كل من اقتنع بهذا الكلام أن ينو ې ودا السير في الطريق؛ ومن 
اجتمعت له نة وهمّة فالله يعطيه» وفي كل الأحوال هو مأجرر. وفي الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم : « لو كان الإيمان في الثريًا لداله رجل ( أو رجال ) من أبناء فارس .٠‏ 

نحن الآن نشكو أن مراتب الكمال فينا ضعيفة» ونلاحط أن و ليست هي 
الأجواء الكاملة» ومنذ فترة طويلة تعاني الحركة الإسلامية من مثل هذا س تی اعتاد أناؤها 
أن فووا عدا اقفن بروج وعبانا فن قربي وعدا نقص ثقافي» هذا الكلام 
يتكزّر على الألسنة ويبدو لي أن هذا الكلام سيبقى مسعمراً حتى توجد طبقة عريضة قد 
تحققت بمعاني الربانية وإلى أن يحدث ذلك سنبقى نعاني وسنبقی نشکو» وما کان يعتبر 
عذرا في الماضي لم يعد الان عذرا. 

في الماضي كنت تجد العلوم المتوارثة في الغالب عند شيوخ لم يدرك الكثيرون منهم 
احتياجات عصرهم» فإذا ما قاربهم الشباب حاولوا أن يشنوهم عن الحق الذي منوا به» 
واستقطبت الدعوة الإسلامية شباباً وتلك سنة دعوة الأنبياء ‏ فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قومه على حوف من فرعون وَمَاإبِهِم 4" . وهؤلاء الشباب كانوا بعيدين عن الثقافة 


.)٠١١( سورة البقرة:‎ )١( 
.)۸۳( سورة يونس:‎ )۲( 


الإسلامية المتوارثة» وكان الداعية مستغرقاً بعمليات التأسيس والأولويات التي تقتضيها 
وبعملية المواجهة مع الإستعمار والأولويات التي تستدعيها. 

فكانت هذه كلها عرامل واقعية نعتذر بسببها عن نقص» أما الآن فلا عذر فلا بد لنا أن 
ننهض في هذه الأَمة بك شي رلا نهوض إلا بربائبين» ولا ربائية إلا بدراسة موجهة 
وتعليم للقرآن» وإذا لم ننجح في ذلك فلا نجاح,. 

لحن داخحلون عملا في معركة غير متكافغة مع قوى مايةب ولا توجد عندنا أسباب 
الصراع المادي فإذا لم توجد أسباب الصراع الإيمانية 'فمعركتنا خحاسرة. 


الباب الرابع 


في الم كدات 
)۱( 

تحدث القران الكريم عن بني إسرائيل» والملاحظ أن القرآن وهو يحدثنا عن اليهود 
يذكر كلمة الأحبار وكلمة الربائيين» فالحبر هو العالم» والرباني هو العالم العابد الزاهد : 

«إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها البيون الدين أسلموا للدين هادوا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ي. 

لولا ينهاهم الربائيون والأحبار عن قولهم الام وأكلهم السحت 4”. 

فهناك اصطلاح الرباني واصطلاح الحبر. والأصل في شريعتنا أن الرباني هو الح 
والحبر هو الرباني» والرباني هو الربيء والربي هو الرباني لأن ذلك مقعضى الوراثة لرسول 
الله عه التي طولب بها المسلم : 


۾ لقد کان لكم في رسول الله أسوة س لن کان رجو الله واليوم الأحر وذكر 


(ا) سورة المائدة: .)٤٤(‏ 
(۲) سورة المائدة: .)١٣(‏ 


الله كثيراً ٠ء‏ « العلماء ورثة الأنبياء » أحرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان. 


ل ولکن کونوا ربانیین ہما کنعم تعلمون الکتاب وہما کندم تدرسون ). 

وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير 4. وقد فسر الربيون بالعلماء. 

فالأصل عندنا أن رتبة الربي والرباني والعالم واحدة» وهذا الذي يحتاجه عصرنا وهذا 
الذي يحتاج إلى إحياء في عصرناء وإنه لمن أخطر الحالات التي تظهر في الأمة الإسلامية 
حالة بقاء الإيمان في حدود الحناجر ففي الحديث الصحيح عن الامام علي رضي الله 
نه ٠‏ 

ست الى ل يقول : ١‏ سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول خير البرية يقرؤون القران» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون 
من الين كما يمرق السهم من 'الرميةء فأيدما لقيتموهم فافتلوهم» فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة » أحرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 

فھهنا ناس إیمانهم لا يتجاوز حناجرهم مع أن قولهم من خير قول البرية» ولقد أخبرنا 
القرآن عن القلب السليم وأخبرتنا السة عن صلاح القلب» وكان من مهمات الرسول 
بل كما حددها القرآن تزكية الأنفس ل كما أرسادا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم 
آیاتنا ویز کیکم ویعلمکم الكتاب والحكمة ريعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ي" . 

فما لم يوجد المربي المزكي المعلم لا نصل إلى النفس المزكاة ولا إلى القلب السليم 
وهذا لا يطيقه إلا العلماء الربانيون. 


Mm 


ليس أهم في الإسلام من ثلاث قضايا ؟ 
القضبتان الأولى والانية : التقوى والعبادة وهما متلازمتان. 


.)۴١( سورة الأحراب:‎ )١( 
.)۷۹( سورة ال عمران:‎ )۲( 
.)١٤١( سورة آل عمراك:‎ )۳( 

(4) سورة البقرة؛ .)٠١١(‏ 


القضية الغالغة : الطاعة. 

لذلك كانت الأوامر الرئيسية التي وجهها الرسل لأقوامهم هي : 

فاتقوا الله وأطيعون » لط أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ي" . 

ولذلك كان من أهم الفقه في دين الله فقه العبادة والتقوى والطاعة. كيف نعبد الله عز 
وجل وبماذا لعبده وما هو مضمون اتقوى» وکیف نتحقق به ولمن نعطي طاعسا ؟ لله 
والرسول فذلك واضح» وطاعة أولي الأمر في حال الاستقامة والسلامة واضحةء وذلك إذا 
كانت هناك حلافة راشدة بل حتى ولو كانت خلافة ظإلمة لكنها تعترف لله بالحاكمية 
وتقيم كتاب الله على ضعف أو ظلم ولكن حيث لا حلافة راشدة ولا ظالمة فلمن نعطي 
الطاعة ؟ 


عندما يكون النظام كافراً فلمن نعطي الطاعة ؟ 

هناك الملاعة بسلطان القانون والنظام فهذه مفروضة على المسلم بسلطان القانون وهذه 
ليست محل بحلناء» وإنما محل بحثنا لمن يعطي المسلم طاعته الإخحتيارية ؟ فعندما يكون 
في نظام کفري لا تدحل طاعته في قوله تعالى : 8 وأولي الأمر مدكم 4" والذي 
نستطيع ان نفتي به هو ان الطلاعة الإتيارية في هذه الحالة تكون للعلماء الربانيين فهم 
وراث النبوة» وعلی مثل هذا نستطیع أن نحمل حملا مباشراً كلام ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسیره أولي الأمر باتهم العلماء الفقهاء ویشهد لما ذکرناه بعض روایات 
حديث حذيفة « كان الناس يسألون رسول الله عه عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن 
يدر كني » فهذا الحديث أصل عظيم ؛ في نتوی فیا یکول بعد رسول له قي مض 
روايات أبي داود لهذا الحديث ما يلي : « قلت يا رسول الله ثم ماذا ؟ قال + إن کان لله 
خحليفة في الأرض فضرب ظهرك وأحذ مالك فأطعه وإلا فم وأنت عاض بجذل شجرة » 
وفي رواية أحرى : أن رسول اللہ یھ کان یکرر أمراً ثلاث مرات عقب کل سؤال ہو : 
تعلّم كتاب الله واتبع ما فيه » وفي هذا إشارة إلى التلمذة على الربائيين قال تعالى : 
ولکن کونوا زبالیین بما کم تعلمون الكتاب وما کسم تدرسون 4 . فتعلم 
كتاب الله يقتضي أحذاً عن الربانيين, فكأنْ الحديث يشير إلى ما ذكرناه : أن الطاعة 


.)١١۸( سورة الشعراء!‎ )١( 
.)۳( سورة توح‎ )۲( 

(۴) سورة الساء: (۵۹). 
(4) سورة آل عمران: (۷۹). 
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الإختيارية في حالة فقدان الخلافة إنما هي لورّاث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكما قلنا 
فلیس کلامنا في الطاعة المفروضة. بسلطان النظام والقانون. 


إن الربانيين من ورثة الأنبياء هم المؤهلون لإيصال الإنسان إلى التقوى : تقوى القلب 
وتقوى السلوك وإلى كمال العبادة بالإيصال إلى مقام الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه 
إن لم تكن تراه فإنه براك ١‏ وهم الذين يستأهلون الطاعة الاعتيارية في في أوضاع عصرنا 
ومن ههنا كان وجود رتبة الربانية من هم أمور عصرنا. : 


)۳( 


لنعد إلى بعض اللصوص: 
لإیحکم بھا البيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من 
کاب الله وکانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا لشتروا باڀاتي ثماً 
قلیلاً . 


بإلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت... ) . 


من هاتين الآيتين نعرف أن هناك طبقتين فيٰ بني ٳسرائيل كان المفروض أن يقوما 
بدورین رئیسبین الدور الأول : أن يحكم كتاب لله عر وجلل المجتمع الإسرائيلي» الدور 
الثاني : أن ينهى هؤلاء عن المنكر. ثم إن هناك دوراً ثالفاً للربانيين نصت عليه الآية : 
ولکن کونوا ربانیین ہما کم تعلمون الكتاب وبما كندم تدرسون )" والأصل في 
شريعتنا أن يكون الرباني هو الحبر كما اجتمع ذلك لابن عباس فقد كان يطلق عليه حبر 
هذه الأمة» كما أطلق عليه رباني هذه الأمة» ولكن حدث في كثير من الأحيان أن 
انفصلت رتبة الربائية عن رتبة العلم» فأصبح في الأمة الإسلامية ما بطلق عابه اسم العلماء 
وأصبح فيهم ما يسمى بالصوفية وأعطي بعض الئاس أئمة التصوف اسم الربانيين فصار 
يقال الإمام الرباني» وبصرف النظر عن المناقشة في هذه الشقون» فإن المجتمع الاسلامي 
کان ينبغي أن تقدم به طبقتان بحقوق الله عز وجل» طبقة العلماء وطبقة الربانيين بواجبهما 
في تعليم الكتاب وتحکیمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء› ولامر ما فإن الطبقئين 


.)٤؟٤( سورة المائدة:‎ )١( 
.)1۳( سورة المائدة:‎ )۲( 
.)۷۹( سورة ال عمران:‎ )۲( 
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لم ت تقوما في القرن الرابع عشر الهجري قياماً كاملا بهذه المهام حتى إن الدعوة إلى الله 
تصدر لھا في الغالب الشباب المتحمسون وجزاهم الله حيرا 

ولكن بقي فراغ ما في العمل الإسلامي نتيجة لغياب العلماء والربانيين عن الساحة 
فالأصل أن عامة المسلمين ينتظرون من علمائهم كلمة الفصل ومن خلال العلماء يثقون أو 
لا يثقون» والأصل أنه في قضايا الإسلام والمسلمين أن .يكون العلماء هم القادة وهم 
السادة وإليهم مرجع الناس في كل ما حزبهم وقد بقي هذا المكان شاغراً. 


لقد استطاع الإحوان المسلمون أن يشكلوا تياراً عالمياً وجزاهم الله حيرا 
ولقد استطاعت جماعة التبليغ أن تشكل تياراً عالمياً وجراهم الله حيراً. 


ولکن الفقهاء والربانیین على كثرة وجودهم ي الأمة الإسلامية بقي أثرهم خلا 
وثرتيبانهم ضعيفة. 


# ¥ 


إن مقدار ما يأحله الإنسان في جماعة قائمة على الدعوة كجماعة التبليغ فيما يعلق 
في النضج العلمي مقدر بقدر وهم ينبهون على ضرورة الأحذ عن العلماء ومقدار ما 
يأحذه الإنسان من نضج علمي وروحي من جماعة قائمة على الوعي والحركة كجماعة 
الإحوان المسلمين مقدر بقدر ولذلك سمح الأستاذ البنا لإحوانه أن يتتلمذوا على من 
يقدم فائدة إذا توافرت شروط رولقد كنا نشعر ونحن شباب بهذا النقص فكتا نفر إلى 
العلماء والربائبين لنأحذ علماً وروحاً وقيض الله لنا علماء ربائيين كانئوا يحبون الدعاة 
والمتح رکین فکانت تتکامل بوجودهم أعمال الدعاة والح ر كيين ولكن العلماء والربائيين 
دا أثرهم ووجودهم پتضصاءل مام الدشاطات التنظيمية والدعوبة والح ركية التي تجثذب 
الأجيال الجديدة مع بقاء ثغرة النضج الروحي والعلمي قائمةء فالظروف ت تبقي الأجواء غير 
مؤهلة لهذا النوع من النضج الذي يحتاج إلى صبر وإلى أجواء مناسبة. 

وفي كثير من الأحيان لو أراد الفقيه أو الرباني أن يفعل شيا نجد صوته ضائعاً 
فالحركة والدعوة لا تبقيان عند أصحابهما وقتاً للتوقف. 


هذا کله يقتضي سڌ هذه اللغرة بإيجاد عمل يجعمع فيه الفقه والنضج الروحي مع 
الحب والود لكل العاملين للاسلام. 


إنه لمن الواضح أن الأمة الإسلامية في هذا القرن تحتاج إلى عمل مكمل لا يلغي 
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الموجود بل يدعمه ولكنه ينشيء المفقود ويتلافى القصور» من خلال أف رحيب ينجاوز 
الاشياء الصغيرة من أجل الاشياء الكبيرة» فالعمل الإسلامي يحتاج إلى نضج علمي 
وروحي. 

وحكومات العالم الإسلامي في الغالب تحتاج إلى ناصح مشفق. 

والعاملون لاإسلام يحتاجون إلى من يوجد شرارة تفاعل. 

وهذا القرن الحالي له سماته وهن سماته : 

أنه لا يعطي فرصة في الغالب إلا للتغيير المتطور. 

وهله السمة لهذا القرن تجعلى من واجب بعض الإسلاميين أن يعملوا في الإطار 
المقبو ل المكشوف وفي إطار البناء المتدرج في هذا العالم ولهذا العالم أحذأ وعطاء. 
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اللاب الخامس 


في قواعد مقترحة لضبط السير 


لد ارت قصية ٤الربالة‏ اي :لفرت الماضي في مفهومها اللقافي والأحلاقي والروحي 
للعفويةء فلم تشكل هله الربالية تيار عالمياً كما ينبغي أن يكون» فهل تترك في هذا القرن 
للعفوية أو أن الأمر لا يحتمل مثل هذا ؟ 
واقع الحال أن الأمر لا يحقمل ذلك فایصال النقافة المفروضة إلى كل مسلم يحتاج 
لى ترتيب» رإيجاد واقع أحلاقي يحتاج إلى بيثة وترتيب» وإيجاد حياة روحية نشطة 
يحتاج إلى ترتيب» والخدمة والنصيحة وإقامة فروض الكفايات كل ذلك يحتاج إلى 
ترتیب . 
ثم إن ضبط السير ليبتعد عن الخطر والضررء ثم إن تبادل الخبرات ومد جسور التعاون 
2 معاني الإخاء الإسلامي على هذه الساحة الواسعة من الأر ض وبين هذه الأعداد 
SCL CE E‏ وتأکید ما ينبغي تأکیده 
إلى تر تیب وهذه بعض e‏ للسير. 
القاعدة الأولى 
لا يقطع أحد عن شيخ فقه أو سلوك أو عن عمل إسلامي مفيد إلا في حالة الشذوذ 
عقدي الذي لا تجيزه فتوى إمام مجتهد فعمل حر كة إحياء الربائية مكمل لا ناقض» يدعم 
موجود وينشيء المفقود يفيد الجميع ويقوي الإخاء الإسلامي. 
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القاعدة النانية 
أساس السير علم وذكر : ٍ : 
« الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومعلماً ۲ فمن لا ذكر له 
لا سير له ومن لا شير له في طريق العلم الشرعي فهذا مقصر» فلا بد من الذكر وتلاوة 
القران وحضور مجالس الذكر ولا بد من المطالعة المفيدة في كتاب موق وحضور 
مجالس العلم وإلا فلا سير. 


القاعدة التالثة 
العبرة أن يکون للسالك ورد يومي فإن اذه عن شيخ لا حرج علیه» رالا فإنه يترم | 
ہالاوراد ال لمعتمدة للحركة أو یجمع بین هذا وذاك والحد الادنى من الاوراد : 


مفة مرة استغفار» مفة مرة صلاة على الرسول مى معة مرة لا إله إلا الل تلاوة سورة 
الإحلاص ثلاث مرات» تلاوة ثلالة أرباع الجزء من القرآن على الأقل يومياً أو سماعه» 
مططالعة حوالي ساعة في كتاب من كتب الوحدات الدراسية الاربع عشرة. 


القاعدة الرابعة 
العبرة للمضمون وأي اسم يمكن أن تأخذه حلقات طلاب الربائية : 
رابطة طلاب الربانية 
حلقات طلاب الربانية 
جمعيات إحياء الريانية 
مجالس الذكر والعلم لطلاب الربانية 
رابطة طلاب العلم 
جمعية العلماء 
أو أي اسم آخر غير محظور شرعاً أو قائوناً. 
القاعدة الخامسة 
ليأحذ هذا العمل مداه لا بذ من أن يراعى القانون والنظام العام في كل قطر» فعلى 
ضوء المتاح تكون الحركة وتكون المؤسسات وتكون الخدمة» فإذا أتيح في قطر إنشاء 
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مجالس إلذكر وحلقات طلاب الربانية وصندوق التكافل والتشغيل ومجالس الخدمة 
ومجموعات الدعوة ومجالس التخصص ونوادي الرياضة والنوادي الكشفية والمدارس 
الإسلامية فذلك هو الكمالء وإلا فالمتاح الممكن على ضوء القانون والنظام» ويحاول 
القائمون على العمل أن يتأقلموا مع أنظمة أقطارهم في حدود المباح الشرعي. 


القاعدة السادسة 
يحاول الربانيون تحقيق التكليف الاسلامي للفرد عبر التكليفات الشخصية والعمل 
الجماعي مستهدفين إقامة فروض العين وفروض الكفاية ضمن المتاح والممكن. 


القاعدة السابعة 
إن مما تستهدفه حركة إحياء الربانية إنشاء الجامعة الإسلامية الأهلية والمدارس التابعة 
لهاء وإذا أوجدت هذه الجامعة فإنها تستأنس بتجارب الجامعات الإسلامية الرسمية 
وبمناهجها رأساليبها. 


٠‏ القاعدة اللامنة 
مما يساعد على تحقيق الربانية في الواقع وجود الإدارات التالية : 
أ) ‏ إدارة الإجازات العلمية والتربوية والروحية : عبر الجامعة والمدارس أو الشيوخ. 
ب) ‏ إدارة إعمار المساجد وإحياء رسالتها. 
جم إدارة الخدمات العامة. 
د) ‏ إدارة إقامة فروض العين والكفاية. 
هم . إدارة شون الدعوة والمكتبات والترجمة والدشر. 
و) ‏ الادارة المالية للتكافل والتشغيل. 
ز) س إدارة الاإشراف على مجالس الذكر والحلقات وجمعيات إحياء الربائية. 
ح) ‏ إدارة تخريج المقرئين والمنشدين. 
ط) ‏ إدارة الإشراف على الاعتكافات. 
ي) ‏ إدارة شعون الاختصاصات. 
ك) س إدارة تحسين العلاقات بين المسلمين. 
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القاعدة التاسعة 
حلقة طلاب الربانية هي الوحدة العملية التي يأحذ فيها المسلم ثقافة ومذاكرة وهي 
التي تنظم القيام بالواجبات وهي الي تنظم الخدمة والاشتراك المالي والاحتصاصات 
والدعوة وغير ذلك . 


القاعدة العاشرة 
نحن لا نعتبن هذه الحركة جماعة المسلمين التي من لم يلتزم بها مات ميتة جاهلية بل 
هي مجموعة من المسلمين تعاقدت على تبحقيق فروض عينية فيما بينها وعلى تحقيق 
فروض كفائية تحقيقا لقوله تعالى : [ وتعاولوا على البر والتفوى ولا تعاونوا على الإئم 
والعدوان )”'. ولكن نرجو أن تكون من الطائفة المنصورة. 


القاعدة الحادية عشرة 
تعطي جامعة إحياء الربائية الإجازات النالية : 


إجازة في إلفران وعلومه وتلاوته 
إجازة في الحديث وعلومه وبعض كتبه 
إجازة في اللغة العربية وعلومها 
إجازة في أصول الفقه 

إجازة في فقه الربائية 

إجازة في الاصول الثلاثة 

إجازة في الفقه 

إجازة في فقه الدعوة 

إجازة في التوحيد والعقائد 

٠١‏ إجازة في الناريخ الإسلامي وتحليل أحداثه 
١‏ - إجازة في المنهج 

١‏ - إجازة في علم التركية 

۳ - إجازة في الدراسات الاإسلامية الحديئة 
٤‏ - إجازة في العلوم المعاصرة 
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القاعدة الثانية عشرة 
مما يستهدفه الرہانيون : 
تطوير الأحياء والقرى بالمشروعات النافعة 
تقريب الشقة بين الشعوب الاإسلامية وحكوماتها على الإسلام 
ا تقدیم اللصيحة الخالصة للجميع. 
قريب الشقة بين حكومات العالم الاسلامي. 


القاعدة الثالنة عشرة 
حیٹما کان هناك حکم شرعي یدشر ح له صدر صاحبه فلا یلترم إلا به لا ذا حالف 
إجماعاً. 


القاعدة الرابعة عشرة 
مما يستهدفه الربانيون : 
بيان الغلو وتخطعة أهله 
س تصسحيح التأريل الجاهل 
حل المشكلات ‏ إصلاح ذات البين _ رفع الظلامات. 


القاعدة الخامسة عشرة 


کل اجتماع يحتاج إلى تحضير مسبق ولا يصح أن يتم اجتماع دون تحضير مسبق 
له. 


القاعدة السادسة عشرة 
كل عمل لا يقوم به شخص مؤهل يكون معرضاً للفشل ولذلك ينغي أن يعتمد 


القاعدة السابعة عشرة 


وفي حالة وجود مختصين يملأون شواغر العمل الإسلامي التعليمي فبالامكان إنشاء 
دور مقتخصصة لكل جائب من جوانب الثقافة الإسلامية. 


Y۰ 


١‏ دار القران. ۲ دار الحديث. ٣‏ دار العربية. ٤‏ دار الفقه وأصوله. 
دار العقائد. “٦‏ دار الدعوة وفقهها . 


الفاعدة النامنة عشرة 


تشکل الدورات ا E‏ من عمل الربانيين وبالامکان أن توجد دورات مكثفة في 
العلوم ثم يطالب الطالب بدراسة كتبها فيما بعد ويقدم في ذلك إمتحاناً. 


القاعدة التاسعة عشرة 
يبتعد الربانيون عن أي مظهر من مظاهر التنافسات الإدارية» والرابطة بين الربائيين رابطة 


أحروية رالجميع يخضعونل e‏ کک علیه له مذهبٻ بمذهبه وفي 


القاعدة العشرون 
مراحل السير : مرحلة الاننساب» مرحلة طلب الربانية» مرحلة طلب الأستاذية. 


القاعدة الحادية ا 
المراجهت إلا ف في قطر ل ظروفه الاستثنائية القاهرة فالمراجهة أو اسل الا 
لمن يعدب نفسه لذلك» اما هذا العمل فيجب أن lu‏ 
من يعارضه  :‏ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها 
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 4 . 


القاعدة الفانية والعشرون 

إذا تطورت الحلقات فأصبحت جمعية فإنه يكون لكل جمعية مرجع وهو نقيبها وأمين 
سر ومسثول مالي ومسثول في ومسئولون احرون يغطون عمل الجمعية وإنما لیلد 
المسفوليات من خلال العمل والموجه العام ثم المرجم وله الكلمة الفصل في کل شيء» 


.)١١٤( سورة البقرة:‎ )١( 
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وامين السر مهمته التنظيم والترتيب والمتابعة على ضوء توجيهات الموجه العام أو 
المرجع» والمسثول المالي مهمته ترتيب جمع الاشتراكات والتبرعات» والصرف يكون 
على ضوء أوامر الموجه العام أو المرجع» والمسئول الفني مهمته متابعة كل فرد في سيره 
الثقافي. 


القاعدة الفالغة والعشرون 
تفر حركة إحياء الربانية من الألقاب والتعقيدات الإدارية والتنافس على الأسماء 
والإداريات فتعتمد في كل تسمياتها أسماء متواضعة كالطالب مثلاً وإذا أعطت اسماً 
فحيث لا يکون جو تنافس أو تحاسد» وحیث لا بد منه أو حيث يكون في ذلك إحياء 
سلة, 
القاعدة الرابعة والعشرون 
توزع الاحتصاصات على أبناء الجمعية ويمكن أن یکون للفرد أكثر من مسولية فهناك 
مرجع الجمعية مرجعها ورئيسها ثم المسفول عن أحد العلوم الشرعية أو 
يخدم أهل الذكر والمسفول عن الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
والمسثرل عن اخاات : عيادة مريض» تجهيز ميت إغائة ملهوف» قضاء حاجة» 
کربة» تأمین جائم أو محتاج» والمسثول عن صندوق التكافل والتشغيل وإذا كان لقطر 
أوضاع حاصة فإن كل وضع من هذه الأوضاع يمكن أن يكون له مسثول عنه في 
الجمعية وهذا كله يراعي واجبات المسلم نحو لفسه وواجباته نحو الخارج : فواجباته 
نحو نفسه : علم وذكر واجتماع وواجباته نحو الخارج تعليم ودعوة ونصيحة وإحقاق 
حق وإبطال باطل وإحياء فروض عينية وكفائية. 


وعلى هذا فبالإمكان أن نتقدم بدموذج على توزيع العمل في الجمعية بما يغطي ذلك 
مع ملاحظة أن كل مسفولية يمكن أن يتعاون فيها أكثر من عضو : 
مرجع الجمعية. 
أمين السر. 
س مسثول عن الذكر. 
مسول عن علم أصول الربانية وفقه الدعوة. 
مسكول عن غلوم الأاصول الئلاثة وعلوم القران والتلاوة ومفردات القران. 
مسثول عن علم أصول الفقه والفقه, 
مسقول عن علوم اللغة العربية. 
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۸ مسفول عن الدوريات, والدراسات الإسلامية الحديثة. 

-٠‏ مسئول عن علوم الحديث. 

۱١‏ - مسئول عن فقه المنهج. 

١‏ . مسعول عن علم السلوك إلى الله عر وجل. 

٤‏ مسعول عن الدعوة والنصيحة والأًمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
٥‏ مسفول عن إيجاد العلاقات الطيبة. 

١‏ مسول عن الخدماٽ. 

۷ مسئول عن مجالس الخدمة المتخصصة. . 

۸ مسئول عن فروض الكفاية. 

۹ _ مسغول عن الفروض العينية. 


هذا نموذج ويمكن أن تدمج عدة أعمال مع بعضها كما يمكن أن توزع بعض 
الأعمال والتجربة المشدودة إلى الأصول رالفطرة هي التي تضع الامور في مواضعها. 


القاعدة الخامسة والعشرون 
قد يحدث أن يكلف إنسان بمهمة وليس موْهلاً لها فعليه أن يؤهل فسه لهاء فمثلاً لو 
كلف بتعميم علم أصول الفقه فعليه أن يبدا المطالعة والقراءة ويشكّل حلقة الدراسة فيقراً 
هو ومن يستجيب له في هذا العلم وكان من سنن علمائنا أن يقرأوا قراءة سردية لبعض 
الكتب دون الوقوف عدد عباراتها ثم يعيدون قراءتها مرة أحرى لتفهم» ويحاول المكلف 
ان يجد له من يرجع إليه وبالامکان أن يطلب هو وإخوانه من بعض المختصين أن 
پعطو هم دروساً في احتصاصهم. ۰ 


القاعدة السادسة والعشرون 
یمکن ان توجد حلقات طلاب الربانية على مستويات متعددة على مستوى مدرسة أو 
جامعة أو حي أو دائرة مسجد» ولا يتعارض ذلك مع بعضه فما دام الهدف هو إيصال 
الذكر والعلم وإحياء واجبات الدعوة والنصيحة والخدمة وإحياء فروض المين والكفاية 
فمهما كثرت الحلقات أو الجمعيات فلا حرج» ولو انتسب إنسان لأكثر من جمعية أو 
حلقة فلا حرج ما دام اعنده فراغ وكان قادرا على القيام بالواجبات. 
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القاعدة السابعة والعشرون 


تحاول حلقات إحياء الربانية ألا يكون عندها ظاهر يخالف باطناً وذلك كي لا تكون 


القاعدة النامنة والعشرون 
يمكن أن تبداً أي مجموعة بإنشاء حلقة من حلقات طلاب الربانية وبالتالي فإن إحياء 
الربانية يكون قد بدا ولكن ما تحتاجه الأمة الإسلامية بمجموعها أو قطر من أقطارها قد 
يحتاج إلى موؤسسات وترتیبات لا بد منها. 


القاعدة التاسعة والعشرون 
تتطلع حركة إحياء الربانية أن يشارك“فيها كل مسلم» ولكن القبول للفكرة والالترام 
فيها والانصهار بالذكر والعلم على ضوء المرسوم فيها هو البداية الصحيحة وإذا لم تتوفر 
هذه الشعون فإن طلاب الربانية يبقون حذرين من أن تحاول جهة أن تصرف هذه الحركة 
عن مسارها الميحدد, 


القناعدة الفلائون 
تحتاج حركة إحياء الربانية لتعميمها قطرياً وعالمياً إلى مؤسسات وهذا يقتضي من أهل 
الفضل أن يتعاونوا» كما يقتضي نوع ترتيب» والترتيبات المعتمدة ينبغي أن تكون مرنة إلى 
أقصى حدود المرونة وفطرية إلى أقصى حدود الفطرية. 


وهذا يقتطي تراتيب إدارية كأن توجد هيعة تأسيسية وأمانة عامة على مستوى عالمي. 


القاعدة الحادية رالئلائون 
ح ركة إحياء الربانية تستهدف وجود الربائيء وأن يقوم هذا الرباني بواجبه» وحلقات 
طلاب الربانية ومجالس الذكر مهمتها إيجاد المناخ المناسب لذلك» وهناك معالم هامة 
تستهدي بها الحركة في كل مكان ولكن يبقى لكل قطر خحصوصياته» وهناك حدود 
للحركة فيه» وعلى الربائيين في الأقطار أن يدركوا هذه الخصوصيات وهله الحدود 
لتنضبط بذلك الأمور فلا تعجاوز دائرة الإمكان أو حد دائرة الأمان. 
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القاعدة الثانية والثلاثون 

هناك الذين ينتدبون أنفسهم للسير إلى الربانية بالقيام بتكاليفها فهولاء ينتسبون إلى 
حلقات طلاب الربائية وهذه الحلقات ينغي أن ترہط کل مسلم ہمجالس الذکر وحلقات 
القران التي ترعى التلاوة وتعلیم مفردات القران والحفظ» ومن مجالس الذكر وحلقات 
القران يقل الإنسان إلى حلقات طلاب الربانية» وهناك حلقات فرعية يقيمها طلاب 
الربانية في العلوم الإسلامية فهذه بالإمكان أن تكون مفعوحة للمستفيدين وعبر هذه 
الحلقات يمكن نقل الإنسان كذلك إلى مجالس الذكر وجلقات القرآن وحلقات طلاب 
الربانية. 


القاعدة النالفة رالتلالون 
ان الانتساب لحلقات طلاب الربانية يعني الالترام بورد يوي من الذکر وتلاوة القران 
والمطالعة الهادفة للوصول إلى لقافة الربائيين وما يلحق ہذلك حضور الاجنماعات 
ودخحول الاعتكافات. 


القاعدة الرابعة والئلالون 
لا بد لسالك طريق الربانية من اعتکافات تنمحض للعبادة» فان امکن ترئيب ذلك 
سنويا في مسجد عشرة أيام في رمضان فلك هو السنة وهو الأكملء وإلا فمما استطاع» 
وأي وقت استطاع» فإذا تعذر الاعتكاف في المسجد فاعتكاف في بيت .وليحاول ألا 
يضیع صلاة الجماعة في المسجد وإلا ففي البيت» وليحاول في اعتكافه أن يختم القران 
مرة» وان یذکر اله عز وجل بکل أنواع الذكر المعروفة : الاستغفارء الصلاة على رسول 
لله ی ویکثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر سبحان اللہ 
وبحمده سبحان الله العظي» لا حول ولا قوة إلا باللهء مع قيام الليل وصلاة الضحى وإقامة 

الصلوات الرواتب وصلاة التسابيح وما تيسّر من نوافل. 


القاعدة الخامسة والفلائون ' 
من كلام .العلماء قدیماً 
« واللبيب يكفي الكناب في ترقيه لكنه لا يسلم من رعوة نفسه ۲» ومن ههنا فإننا 
نطالب طالب الربانية بأن يبدل الجهود الشخصية ليحصل الوحدات الدراسية مع الالترام 
بحلقات الربانية والانسجام مع إخحوانه فيها ليحقق التواصي بالحق والتواصي بالصبر والاخاء 
الإسلامي العام والإحاء الإسلامي الخاص. 
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القاعدة السادسة راللائون 

وحدة العمل الرئيسية لاحياء الربانية وأعمالها هي حلقة طلاب الربائية» فمتى وجدت 
فقد وجد الخير بإذن الله ويمكن أن تطور حلقة طلاب الربانية نفسها أو عملها وهل 
يشكل طلاب الربانية فيما بعد جمعية أو مجلساً في دائرة حي أو محافظة ويأحذون بذلك 
ترحيصاً أو أنهم لا يحتاجون في بعض الأقطار إلى ترخيص ؟ كل ذلك تجيب عليه 
شوراهم ولكن روح الاحاء والصلة الروحية وصلات المودة والنصيحة لا بد أن تعم 
جميع العاملين في حركة إحياء الربانية» وإذا وجد بطريق ودي وحبي من خلال التفاهم 
مكتب تدسيق للقطر أو مكب توجيه فالعلاقة علافة ودية وحبية وتفاهم وقناعة واقتناع 
فحركة إحياء الربانية لا تتورط في حصومة أو شقاق فالحب هو الذي يصهر الجميع 
وبحرك الجميع» وإذا فقد امرؤ الحب من نفسه لاحواله أو نقصت قناعته في السير فلا 
عليه من حرج أن يحقق ذاته في عمل إسلامي آخر. 


فصل : في مؤسسات الجمعية 
لكل جمعية ثلاث مؤسسات : 
١‏ مجلس الامناء وهو مجموع الإحوة المؤسسين حتى ببلغ العدد أربعين وهو 
۲ س مجلس الربانين وهو مجلس يضم كل من أحذ إجازة الربائية وهو بمثابة مجلس 
شوری الجمعية. 
۳ س الميجلم الاإسلامي العام للجمعية وهو ہمثابة مۇتمر الجمعية. 


0 0 0 » 
فصل : في انشطار الجمعية 
إذا كثر أعضاء جمعية ما فعندئذ يتخذ الموجه العام إن وجد أو نقيب الجمعية قراراً 
بانشطارها ملاحظاً في عملية الانشطار أن يقي العدد الكافي للجمعية الأم» وان تكون 
الجمعية الجديدة قادرة على القيام بمھماتهاء وان تکون الجمعية الجديدة تغطي منطقة أو 
حي أو قرية ر مجال عمل, 
E N a ES‏ 
لإحياء الربائية. 


۱۷٦ 


فصل : في أعمال الجمعية 


١‏ س إقامة مجالس الذكر 

۲ إقامة حلقات طلاب الربائية لأحذ الوحدات الدراسية الأربعة عشرة. 

۳ إنشاء صندوق التكافل والتشغيل. 

؛ ‏ تحريك العضو كفرد أو مع مجموعة نحو الدعوة إلى الله وإلى مجالس الذكر 
والعلم وإلى الحلقات القرآنية وإلى النصح وإصلاح ذات الین والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. 

© س توجیه الأعضاء نحو إقامة فروض كفائية مضيعة. 

تنظيم الخدمة العامة لأبناء الجمعية حصوصاء ثم للمسلمين عموماً» ثم للناس 

۷ تنظيم دورات علمية أو إنشاء مدارس للعلوم الشرعية. 

۸ - حل المشكلات ورفع الظلامات وإصلاح ذات البين. 


إرشادات 


الإرشاد الأول : 
کل عمل من الأعمال لا یتعاهده أشخاص یکونون, أُرکاناً فيه يذبل ثم يموت» لذلك 


لا ب لكل عمل أن يخصص لافامته عدد يعتبرونه مهمتهم الأساسية ويصبح علماً عليهم 
وهم علم عليه ويدحل في ذلك كل الأعمال الي تستهدف إقامتها الجمجية. 


الإرشاد الثاني : 

عمدة مجالس الذكر شيخ يدير الجلسة وليلحظ في مجلس الذكر ألا یکون فيه ما 
ETT‏ في ذلك الصيغ أو غيرهاء وقد ورد في البخاري ومسلم صفة 
لمجلس الذكر تتضمن السبيح والتهليل والتكبير والتحميد والدعاء وورد الاجتماع على 
كتاب الله وعلى العلم فحبذا لو كانت جلسة الذكر على الشكل التالي : 

١‏ س بدا بقراءة صفحتين من القران الكريم دوك تفسیر. 

۲ يصلي الحاضرون على رسرل لله في حدود نلصف ساعة صلاة سرية. 

۳ س يقول الحاضرن مائة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ' 


¥ 


٤‏ ولا بأس بالائشاد المتخيرة ألفاظه والتى تؤصل معانيه مفاهيم الربانية ف 
وا باس بي والتي تو م ي 
النفوس. 
س تقرا صفحتان من ریاض الصالحين دون تعلیق او شرح. 
س تختم الجاسة بالدعاء. 


وإذا حضر بعض أهل العلم فبالإمكان أن تكون له كلمة يقدم بها فائدة ويحرص إلا 
تطول الجلسة كثيرأ» ويتحرى لها وقت مناسب. 


الإرشاد الثالث : 
مهمة حلقات طلاب الربانيةء السير بالمنتسبين إليها على ضوء المناهج الدراسية» 
والصورة المثلى أن يكون لطلاب الحلقة اجتماع دوريء يعطون في هذا الاجتماع 
NS‏ أو نحلاصة لجزء منه من قبل المشرف على الحلقة ويطلب من كل 
منهم أن يقرا هذا الكتاب فيما بين الاجتماعين وتكون الفرصة اين الاجتماعين كافية 
وإذا أشكل على الطالب شيء يراجع فيه المشرف أو يسأل عنه إخوانه د من 
يستطيع حل الاشكالء» وفي الاجتماع اللاحق تكون مذاكرة في هذا الكتاب م تأحذ 
الجلسة ملخصاً لكتاب حر وهكذاء وعلى هذه الحلقات أن تضع في برامجها أن تعطي 
المنتسبين إليها كل الوحدات ا الثلالة عشرة. 


وينبغي ان تعدل هذه الإجازات ہمجموعها إجازة الجامعات الأسلامية وزيادة» وإذا 
أمكن فليكن لكل حلقة مشرف ولكل علم مرجع E‏ 
المرجع والمشرف., 

ويدغي ان e‏ العضو إجازة جامعة في هذه العلوم و یعطی 2 


e 


الإرشاد الرابع : 
طريق العمل الذي يناسبه. 


۱۸ 


۲ يدفع المندسب الاشثراك الذي يحدده مهما كان قليلاً ويدفع زكاة ماله لصندوق 
الجمعية إلا إذا كان هناك أحقى شرعاً. 
۳ يتألف صندوق الجمعية من ثلاث خرانات : 
أ س خحزانة الاشتراكات والتبرعات. 
ب حرانة الركوات. 
ج حرائة القرض اجن فمن کان عنده مبلغ فائض عنه يستطیع 8 فة 
لهذا الصندوق والجمعية تکفل ان ترد ری ما وضعه في الصنددرق متی شاء. 
٤ ٠‏ س ينشيء كل منتسب للجمعية صندوقا في بيته يسمى صندوق الدعوة لا يفتح هذا 
الصندوق إلا بقرار من الموجه العام. 


الإرشاد الخامس : 

تنظم الحلقة العلمية أمر الدعوة إلى الله بحيث يكون لكل فرد فيها مهمة دعوية : دعوة 
إلى مجالس ذكر الجمعية» ودعوة إلى حلقانهاء ودعرة إلى كتبها المعتمدة والتذكير 
لأهله ولمن يعيش في دائرتهم وإنشاء حلقة قرآئية. 


الإرشاد السادس : 

تبحث الجمعية عن فروض كفائية مضيعة في دائرتها أو في دوائر أخحرى فتلقى 
الاقتراحات وتدرسها وتبلورها بمشاريع عملية واقعية» وتدفع كل فرد من أفرادها نحر 
التخصص إما في فريضة كفائية شرعية أو في فريضة كفائية حياتية ويشخيّر نقيب الجمعية 
لمتابعة هذه المهمة أحد الأعضاء ويشرف هو على هذا الموضوع إشرافاً مركزياً ومن 
الأمور المهمة : إنشاء المكتبات ودور الدشر. 


الإرشاد السابع : 
يكون في الجمعية مسئول عن تنظيم الخدمة العامة ويساعده في ذلك مساعدون واي 
عضو تطلب مله حدمة جائرة شرعاً ومستطاعة له فعليه أن پودیها. 


الإرشاد الثامن : 
تحاول كل جمعية أن يكون لها مدرسة أهلية للعلوم الشرعية يكون دوامها في الأوقات 
المسائية بحيث تنيح للراغبين فرص الوصول إلى الكمال العلمي. 
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فصل : في العضوية 

درجاث العضرية في الجمعية : 

۲ المنتسب هو من الترم بإقامة الفرائض وثرك المحرمات والترم بورد من الذكر 
وقراءة القرآن والمطالعة المفيدة والرياضة اليومية وحضور مجالس الذكر والعلم وحب 
العلماء وأهل الايمان فمن وفى بالترامه فهو المنتسب. 

٣‏ الطالب هو من الترم مع ما ذكر بدراسة الوحدات الدراسية الأربعة عشرة 
للجمعية فمن تخرج بها فهو العضو. 

٤‏ العضو هو من حصل إجازة العلوم الأربعة عشر. 

المتخصص هو من أعطي إجازة تخصص بفرض من فروض الكفاية. 

والعبرة في العضوية للتحقق بصرف النظر عن الأسلوب. 

فقد پتحقق إنسان بالعضوية من خلال الدراسة والعمل والالترام والمراسلة وقد يتحقق 
بها من حلال صلة شخصية بنقيب الب لجمعية أو بالموجه العام وقد يتحقز بها من خلال 
صلة شخصية بأحد أعضاء الجمعية وقد يتحقق بها من خلال ذلك كله مع الانتساب 
لحلقات الجمعية ومدارسها e‏ 


بختارون: من بینهم ف i‏ و القيب . مؤلاء المۇسسين يعتبروك 8 الأمناء 


فصل : في مكدب النسيق 
يكون لكل قطر مكتب تنسيق يتبع الأمانة العامة لحركة إحياء الربانية مهمته متابعة 
الأحرى. 


يكون لحركة إحياء الربانية هيغة تأسيسية عالمية وأمانة عامة تسعى لاقامة جامعة وثرتب 
وتعمم توجهات الح ركة. 


\A‘ 


خاتمة وخلاصة 


الربانية ثقافة وأحلاق وروحانية وعمل» وهي تحتاج إلى إحياء» وعلى إحيائها يتوقف 
مستقبل الإسلام وإحياؤها يحتاج إلى ذكر وعلم وتعاون وترتيب» ونجاح الحركة يتوقف 
على إيصالها ووصولها إلى كل مسلم ومسلمة» وكل مسلم ومسلمة مطالب بالوصول إلى 
الربائية. ١‏ 


قال تعالى : ف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر وأولئك هم المفلحون 4 


وقال : وما كان المؤمنون ليفروا كافة فلولا نفر من كل. فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا إلبهم لعلهم يحذرون 4 . 


وإذا بحشت عن المؤهلين ليقوموا بهذا الدور لوجدتهم الربائيين : «إ لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت 4”. ل ولكن كونوا ربالين بما 
کم تعلمون الکتاب وہما کنتم تدرسون 4“ ومن هھنا کان لا بد من إحياء رتبة 
الربانية : 


.)٠٠٤( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)١١١۲( سورة التوبة:‎ )۲( 
.)١۳٣( سورة المائدة:‎ )۴( 


.)۷۹( سورة آل عمران:‎ )٤( 


۱۸١ 


ولا ربانية إلا بعلم : ل بما كنم تعلمون الكتاب وبما كدت تدرسون ‏ ولا ربانية 
إلا بذکر : ل لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآحر وذكر الله كثيرا 4" . 

ولا ربانية إلا بنصيحة : 3 ولتکن منکم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف 
وینهون غن المدكر وأولئك هم المفلحون 4 

ولا ربانية إلا بخدمة : إأدلة على المؤمين 4" 

ولا ربانية إلا بإقامة فروض العين والكفابة : « وكأين من نبي قاتل معه ربيون 
کٹیر “f‏ . إا أرسلناك شاهدا ومېشرا ولذدیرا لؤمسوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه 4 . 

ومن ههنا نريد سيرأً ربانياً يلترم فيه المسلم بالعلم والذكر والنصيحة والخدمة وإقامة 
فروض العين وفروض الكفاية. 

ونريد حلقات طلاب الربانية التي تتعاون بها الحلقة مع السير الفردي على إقامة هذه 
الأنور الخمسة. 

ونريد جمعيات إحياء الربائية التي تلترم بإيجاد كل ما يلزم لإشاعة هذه المعاني 
الخمسة وإقامتها. فعلى مستوى الذكر نريد إحياء مجالس الذكر والمداومة على الأوراد 
اليومية من الأذكار وتلارة القران و-حفظه وحلقات القران والاعتکافات وما يازم ذلك. 

وعلى مستوى العلم نريد حلقات العلم وحلقات القرآن والمدارس العلمية والجامعات 
العلمية التي تخرج المسلم المستوعب لثقافة الربائيين والمختص بفرض من فروض 
الكفاية. 

وعلى مستوى النصيحة ينبغي إحياء الدعوة الفردية والجماعية والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وعلى مستوى الخدمة يبغي إحياء عيادة المريض وإغاثة الملهوف وإدحال 
السرور على قلوب المسلمين وقضاء حاجاتهم. 


() سورة الأحراب: .)١١(‏ 
(۲) سورة المائدة: (٤ه).‏ 
(۳) سورة آل عمران: .)۱٤٩(‏ 
(۴) سورة الفتح: (۸). 
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وعلى مستوى إقامة فروض العين والكفايات ينبغي إحصاؤها وتكليف من يقوم بها 
وإيجاد المؤسسات والمجالس التي تقيمها. 


ولعلك رأیت أن إحياء الربائية فريضة العصر» والكينونة مع الربانيين والاخحذ منهم من 
فرائص الله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رالصادقون هم 
ورات النبوة في العلم والجهاد. 

وهذا يقتضي منك نية وعزيمة والتراماً أن تسير في طريق الربائية وأن تعمل لاقامة 
حلقات طلاب الربانية وأن تسعى لتعميم ثقافة الربائيين وأخلاقيتهم وتوجهاتهم نحو إقامة 
الإسلام. 

والمطلوب منك : 


على مسثوی الذ كر أن تلترم زا بورد من الأذكار وبورد من تلاوة القرآن وبورد 
من حفظ القرآن وبحضور مجلس من مجالس الذكر المأثور أسبوعيًاً ومحاولة إقامة سنة 
الاععكاف. 


وعلى مستوى العلم : أن تلتزم بالسير نحو استيعاب الثقافة الإسلامية المتكاملة التي 
حددناها بأربع عشرة وحدة دراسية» وأن تحاول الاحتصاص بفرض من فروض الكفاية 
وأن تلترم بالتلمذة على العلماء. 

وعلی مستوی النصيحة : ان تنصح أملك وجیرانك ومن لك pe‏ صلة وأثمة 
المسلمين وعامتهم. 

وعلی مستوی اللخدمة ؛ أن تخدم اهلك وجيرانك والمسلمين. 

وعلى مستوى إقامة فروض العين والكفايات : أن تبذل جهداً في ذاتك لاقامة ما 
تستطيع من ذلك وأن تبذل جهداً حارج ذاتك في ذلك كله. 

والله ولي التوفيق نسأله الحفظ والسلامة. 


.)١۹( سورة القوبة!‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


فهرس الرسالة الرابعة 
إحياء الربانية 


تقديم 

الباب الأول : تقويم وحلول 

الباب الثاني : في الربانية المعاصرة 
الباب القالكث : في موجبات وخصائص 
الباب الرابعم : في الم كدات 

الباب الخامس : في فواعد مقترحة لضبط السير 
فصل : في مو سسات الجمعية 

فصل : في انشطار الجمعية 

فصل : في اعمال الجمعية 

إرشادات 

فصل : في العضوية 

فصل : في مكب ايق 

فصل : في الهيئة التأسيسية والامائة العامة 
حاتمة وحلاصة 


1A0 


Y۳ 
1۲١ 
۳۸ 
14 
o0۸ 
1€ 
Y4 
Vt 
Yo 
1Yo 
1۸ 
14۸ 
¥۸ 
۹ 


Converted by Tiff Combine 


الرسالة الخامسة : 


ا 
جا زة خصص|لف اة 


Converted by Tiff Combine 


المقدمة 


من قوله عليه الصلاة والسلام Yo:‏ يقص على اللاس ل امیر أو مأمور ا 
ال رواية : « أو مراءِ ۾ أححذ العلماء فكرة الإجازةء ولهم في ذلك دة 
أحرى» ولم ترل الأمة الاسلامية تتوارث فكرة الإجازة التي أصبحت الآن فكرة متفقا 
عليها بين بني الإنسان فالعالم كله في مؤسساته اللقافية والتعليمية یعتمد فكرة الإجازة 
ولقد,ٍ توارٹ ا فکرة الإجازة وتوسعوا بهاء فمن درس کتاباً على شيخ أخذ 
إجازة فيهاء [ ومن حصل علماً أحذ إجازة فيه»ء ومن تخرّج على شيخ أحذ إجازة 
منه ]» ومن أصبح صالحا للدعوة والتربية والارشاد أجازه شيو حه في ذلك واعتروا 
الإجازة من الأهميّة بالمكان الكبير ذلك لأنها علامة على النضج ولأنها تخرج الانسان 
من حظوظه النفسية. وفي الفترة الأحيرة شهد العالم الاسلامي انتقال فكرة الإجازة 
إلى المؤسسات» كما شهد إنحصار فكرة الإجازة إلى دوائر محدودة» وفي كل الأحوال 
لم يعد لإجازة الشيوخ شأنها الكبير وخاصة في باب الدعوة إلى الله إلا في بعض 
الدوائرء فاقتضى ذلك منا ترکیزاً على هذا الموضوع فكانت هذه الرسالة.وفي لأصل 
فإن الداعية الكامل هو من اجتمع له ولاية وإرشادء قال تعالى : } و يضلل 
فلن تنجد له ولا مرشداً 4 , 


وقد انفصلت فكرة الولاية عن رتبة الإرشاد فوجدنا م قوم بالإارشاد ولیس 
عنده صلاح قلب ونية وعمل» ووجدنا صالحا ل يقوم بالارشادء ووجدنا مرشداً 


)( رجه عن ابن عمرو أحمد وان ماجة وهو حدیٹ صحیح. 
(۲) سورة الكهف: .)١۷(‏ 
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لا يعرف الساح: التي يرشد الخاق إليها» ومن قبل جعلل أهل السلوك إلى الله علامات 
لترقي الاأنسان قلبياء وجعل العلماء اسسا للوصول إلى رتبة الرسوخ في العلم» ومن 
اجتمع له رسوخ في العلم وسير قلبي كامل فذلك هو المرشد الكامل وذلك هو 
الداعية الكامل» وقد ضعفت هذه المعاني في الذين يتخرّجون من مؤسسات كما 
ضعفت في دوائر الذين يتر جو على ید الشيوخ. U‏ أبناء الدعوة الإسلامية اا 
فقد أغفلوا فكرة الإجازة من أساسها ولم يضعوا للداعية الكامل برنامجاً قلبياً وعبادياً 
وعلمياً تكون على أساسه الإجازة» وبالتالي فإن فكرة الولي المرشد أو المرشد الكامل 
أو الداعية الكامل لم تأحذ محلها في واقع الدعوة» وقد اقتضى ذلك منا أن نذكر 
بهذا الموضوع. 


ولم تزل مشكلة المسلمين العالم ثقافية بالدرجة الأولى» ولحل هذه المشكلة 
ل SS E‏ 


ولا شك أن السؤالين الأخيرين مرتبطان بالسؤال الأول» والإجابة الصحيحة على 
السؤال الأول هي : أن الداعية الكامل هو المرشح لتعميم الثقافة الاسلامية» ولكن 
من هو الداعية الكامل ؟ ما ثقافته ؟ ما تربيته ؟ ما أحلاقه ؟ ما حاله القلبي مع الله ؟ 
ما سلوكه مع الئاس ؟. كل ذلك يحتاج إلى بيان وإلى قواعد وأسس وإلى جهة 
تين لقم رتخطي على صو اجار 


وإنه لمن العجيب أن تعمد مهنة المحاماة على فكرة التدريب بعد الإجازة في 
القانونء وأن تعتمد مهنة الطب على التدريب مع الثقافة الطبيةء ولا تعتمد الدعوة 
إلى الله على الثقافة المحددة» ولا على التخرج على يد اللاضجين في الدعوة إلى 
ا واا تعطی فكرة الإجازة في الدعوة إلى الله من أهلها أهمية تذكر. 


فكانت هذه الرسالة لتلافي حلل وسد نقص في أعظم ميدان» هو ميدان الدعوة إلى الله. 


ولتحقيق مقاصد هله الرسالة فقد كتبنا فيها الفصول التالية : 

الفصل الأول : الولاية شرط في الداعية الكامل. 

الفصل الثاني : اللقافة الإسلامية المتكاملة شرط في الداعية الكامل. 

الفصل القالك : في أن الخصائص والصفات رالقدرة على التربية والتعليم شرط 
في الداعية الكامل. 
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الفصل الرابع : الإجازة شرط في الداعية الكامل. 
الفصل الخامس : في زي الداعية الكامل وفي التمائه. 
الفصل السادس : في العلاقات بين الدعاة, 

الفصل السابع : في المجالين الأكثر أهمية لعمل الداعية. 
الفصل الامن : في. دليل العمل الدعري. 

حاتمة 


الفصال الأول 
ت أن الولاية شرط في الداعية الكامل 


إن الداعية إلى الله عر وجل منقذ لنفسه ولغيره من النار من كل مظاهر غضب 
الله وذلك يقعضي أن يكون من أولياء الله قال تعالى : ألا إن أولياء الله لا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» الدین آمنوا وکانوا يتقون 4 

وأول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر الولاية أن الولي هو من ترك الكبائر ولم 
يصرٌ على صغيرة» ومن أقبل على الله بالفرائض والنوافل. 

وهذا باب واسع» فالذنوب التي تدحل صاحبها النار قسمان : ظاهرة وباطنةء والله 
تعالی يقول : # وذروا ظاهر الام وباطنه 4 وقد ورد في النصوص ما يفيد أن 
الرياء يدحل صاحبه النارء وأن الكبْر يدحل صاحبه النار» وهذا من باطن الإثم» والولي 
منرّه عن ذلك» والكبائر الظاهرة تدخل صاحبها النار» والمعروف عند العلماء أن الإصرار 
على الصغيرة كبيرة. فمظة الولاية ذلك الائسان الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر 
على صغيرة وقلبه منرّه عن باطن الإثم» وكما هو كذلك فإنه مقبل على الله عر وجل 
بالفرائض والنوافل» نأخذ ذلك من الحديث القدسي الذي رواه البخاري: ١‏ مّن عادى لي 
ويا فقد آذه بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه 


.)1۴ سورة یونس: (1۲ س‎ )١( 
.)١١١( سورة الانعام:‎ )۲( 


ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه » والفرائض على أنواع» فمنها فرض 
العين الذي يدحل فيه فرض العصر وفرض الوقت» ومنها فروض الكفاية المتعينة على 
الانسان» ومنها الفروض الظاهرة ومنها الفروض الباطنة كالإحلاص والتوكل وخشية 
الله تعالى» وطمأنينة القلب باليفين» ولا شك أن الذكر بفروضه ومندوباته هو العامل 
الأكبر في الوصول إلى الولايةء ويدحل في الذكر الصلاة وقراءة القرآن» والأذكار 
المطلقة» والدعوات وأذكار المناسبات. قال تعالى : «[ ألا بذكر الله تطمثن القلوب 4”. 
فلا طمأنينة للقلب إلا بكثرة الذك ولا ولاية إلا بطمأنيبة قلب. قال تعالى : لإ يا 
أيتها النفس المطمئئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جعي "ولأهمية الذكر في تحصيل الولاية قال أهل السلوك إلى الله : الذكر مدشور . 
الولاية. 

ومن الأمور الغامضة عند الكثيرين أن الولاية منوطة بسلامة القلب وتنؤره وصفائه 
والأمر واضح في النصوص. فال تعالى : ل يوم لا يفع مال ولا بنون إا من أنى 
بقلب سليم 4 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن في الجسد مضغة: إذا صلحت صاح الجسد 
كله » ولم يزل كبار العارفين وكبار الدعاة في التاريخ يضعون القواعد والضوابط 
والأصول للوصول إلى القلب السليم» ولم ترل اجتهاداتهم في ضرورة انتقال القلب 
من الغفلة إلى اليقظة إلى الحضور» ومن الشهوات إلى المشاهدات. 


إن اجتهاداتهم في هذه الشؤون من أرقى الاجتهادات وقد وجد في كلامهم ما 
يبين الطريق للائتقال من نفس إلى نفس» والانتقال من حال قلبي إلى حال قلبي» 
وعلامات الوصول إلى النور القلبي» وکتبهم طافحة في ذلك وکل ذلك ليتحقق الانسان 
برتبة الولاية. 

وإنما جعلنا الولاية شرطاً في كمال الدعوة إلى الله أحذاً من النص القرآني : 
ط ومن يضلّل فلن تجد له ويا مرشداً 4 فهذا النص يفهم أن الغاية في الهداية 


.)۲۸( سورة الرعد:‎ Q) 
.)١۷( سورة الفجر:‎ )۲( 
.)۸١ سورة الشعراء: (۸۸ س‎ )۳( 
.)١١( سورة الكهف:‎ )٤( 
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هو الولي المرشد» فمن أراد الله إضلاله لا تفعه حتى هداية الولي المرشد. ومن 
المتعارف عليه بين الناس أن قوة تأثير الكلمة منوطة بحال الانسان» فسن لم ينحقق 
بالولاية ظاهراً وباطناً فقوة تأثيره إن بالقدوة أو بالكلمة تبقى ضعيفة. 

قال ابن عطاء رحمه الله في حكمه: ١‏ تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار 
التدوير وصل التعبير. كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي مله برز. مَن أذن 
له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وجليث إليهم إشارته. ربما برزت الحقائق 
مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فبها بالاظهار. عباراتهم اما لفيضان وجد أو لقصد 
هداية مريد. فالأول حال السالكين. والثاني حال أرباب المكنة والمحققين. العبارة 
رة لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له آكل. را ین ن الم ا 
عليه. وربما عبر عنه من وصل إليه وذلك ياتبس إلا على صاحب البصيرة لا 
للسالك أن يعبر عن وارداته فان ذلك يقل عملها في قابه ویمنعه وجود الصدق مع ربه .١‏ 

وللوصول إلى نورانية القلب التي لا بذ منها للولاية» فإئه لا بد من الإقبال 
على الله بالعبادة على ضوء العلي ولا بد من مجالسة الصالحين والأحذ عنهي ولا 
شك أن التلمذة على العلماء الربائيين تساعد على تهذيب القلب وتنوره. والعبرة في 
النهاية لاستقامة الظاهر والباطن. 


١‏ س أن يحافظرا على الصلوات الخمس وعلى رواتبها وقيام الليل وسنة الضحى 
وغير ذلك وأن يتتّعوا ما ورد في الصلاة وأذكارها وأن يقيموه. 

کے ان يصوموا رمضان ویکثروا من صوم النافلة. 

۳ أن يووا زكوات أموالهم وصدقة الفطر وأن يكثروا من الصدقات وإطعام 
الطعام و[کرام الصيف 


کے ُن يبدأوا بورد يومي يحافظون عليه مص والصلاة على على النبي n‏ 
وقول ل إل i‏ الله وتلاوة القرآن ہما ل يقل عن ثلائة رباع الجرء. 
أن یذکروا الله بالاذکار المطلقة التي وردث بها السنة من مثل : سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا 
قوة إلا بالل وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. 


1۹4z 


وننصح أن يجتمع له الذكر مع الفكر» قال تعالى : ل إن في خلق السموات 
والأرض واحتلاف الليل واللهار لآيات لأولي الألباب» الاين يذ كرون الله قیاماً و 
وعلی جنوبهم» ویشگرون في عاق السوات والأرض ٠#‏ ولقد دأبنا على نصيحة 
إحوائنا بان يکرٌروا في حیاتهم ذكر الله تعالى سبعين ألف مرة أو سبعة آلاف ٤‏ 
ذكر من الأذكار u‏ وکنا نطالبهم أن يجمعوا مع الذكر الفكر» فمثلاً عندما 
يذكر الانسان الله بقوله : سبحان الله» نطالبه أن كر في الأرض والسموات والمجرات 
والعرش والكرسي وهو يكر من قوله : سبحان الله ملاحطاً أن الله عر وجل مزه 

عن النقص ومنزه عن مشابهة المخلوقات» وكذلك عندما يقول : الله اکہں یتذکر 
هذا الكون وأن الله أعظم وأجلّ» وكذلك عندما يقول : لا إله إلا الله يتفكر في 
هذا الكون وأنه لا يستحق العبادة والعبودية إلا هو جل جلاله» وليحذر وهو يذكر 
لله أن يتفكر في ذات الله وإذا وسوس له الشيطان فليعلم أن الله معه» فمهما ذهب 
بخياله فليعلم أن الله معه معيّةً ليس كمثلها شيء. 

وهكذا فليجد المسلم أذكاره سبعين ألف مرة كل حين أو سبعة آلاف. فإن 
كل ذكر مأثور له أثره في إصلاح القلب وتنويره. 

وإنما ذكرنا السبعين ألفا أو السبعة آلاف لأننا مأأمورون بالذكر الكثير. وقد جرت 
ر کک ا و ف کک 

> أن يقرأ الإنسان الوظيفة الكبرى أو الصغرى للأستاذ البنا رحمه الله فإنها 
فيما علمناه أعلب ورد وأجود ما يلترم به الإنسان في ما فيه صلاح الدنيا والآحرة. 
فإن استطاع الإنسان أن يقرأها مرتين في اليوم فبهاء وإلا مرة في اليوم وإلا فمرة 
في الأسبوع. 

۷ أن يلتزم بأذكار المناسبات ودعواتها وفي رسالة المأثورات للأستاذ البنا رحمه 
الله تذكير بأمهات ذلك. 


۸ — ولا ي يس المسلم اَن حفظ القران وتلاوته ذکر وأن العلوم الشرعية كلها 
ذكر» فليأحذ حظه من القرآن ومن مطالعة كتب العلم ومن حضور حلقات العلم. 


(1) سورة ال عمراك: (۱۹۰ س ۹۱). 


٩‏ أن يحضر حلقات الذكر والتذكير المعحققة بالآداب الشرعية. 

٠‏ أن يكثر من مجالسة الصالحين وأن يقصدهم بالزيارة والاجتماع وأن يتاأدّب 
معهم وأن يكثر من الإحوان في الله ون تکون جلساته معهم تحت شغار : ( تعال 
ئؤمن بربنا ساعة ). 
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الفصل 


في أن الثقافة الإسلامية المتكاملة 
شرط في الداعية الكامل 


قال الله تعالی  :‏ ولکن کولوا ربائيين بما كعم تعلمون الكتاب وبما كلدم 
تدرسون )" فالملاحظ في هذه الآية أن دراسة الربائيين أطلقت مما يدل على ان 
دراسة لربانيين متعدّدة الجوانب والأراع والألوان. والواقع العملي يشهد أن البيفة 
أو الزمان أو المكان تفرض جديداً في العلم» ولا یتاتی العلم الشامل المتكامل في 
عصرنا إلا إذا اجتمع لاإنسان مطالعة حاصة وأخحذ لبعض أنواع العلوم عن أهلها كالتجويد 
وعلم الميراث وبعض علوم العربية» ومجالسة للعلماء ومذاكرة معهم» ولا شك أن 
تحديد المواد التي ينبغي دراستها وتخير الكتب في كل مادة أمر أساسي ورئيسي» 
فبدون إحصاء المواد لا يكون عند الإنسان تكامل» وبدون اختيار أفضل الكتب في 
كل مادة» قد يترك الأهم إلى المهم أو يترك المهم إلى غيره» وتخير الكتاب أساسي 
في عصرنا لأن هناك كنبا تلاحظ احتياجات العصر كما أن هناك كبأ موثقة تتفق 
مع العقيدة الصحيحة والفتوى الصحيحة» وهذا مهم لأا في عصر كثر فيه الشذوذ 
في العقائد» وكثر فيه التسباهل في الفتوى» ومما ملاحظته ان کتب عقائد أهل 
السدة والجماعة القديمة عالجت ما يتنافى معهاء ولكنه بالغزو الفكري الحديث أصبحت 
كير من القضايا العقدية تحتاج إلى تصحيح» وإذا عرفا أن التأويل الجاهل والدعوة 


(1) سورة آل عمران: (۷۹). 


1۹¥ 


المبطلة والتحريف الخالي أمراض تواجه الأمة الإسلامية في كل عصرء فإن الزاد الثقافي 
للداعية يجب أن بلاحظ فيه الكمال الذي يقدر معه على معالجة هذه الاأمراض بالحجة 
والبينةء قال رسول الله : « يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله ينفون عله 
تحريف الغالينء وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين “٠‏ ومن ههنا كان لنوعين 
من العلوم أهمية خحاصة : علوم اللغة العربية وعلم أصول الفقه. فالتبحر في هذين 
العلمين يعصم عن التأويل الجاهل» والتحريف الغالي. 

ونحن نرى أن المراد التي لا بد منها يمكن إجمالها في عشر مواد : 

ولا : القران وعلومه. 

ثانياً : السنة وعلومها. 

ثاللاً : أصول الفقه. 

رابعاً : علوم اللغة العربية. 

حامس : عقائد أهل السنة والجماعة في القديم والحديث. 

سادساً : فقه أئمة الاجتهاد من أهل السنة والجماعة. 

سابعاً : علم التربية والاحلاق والسلوك. 

امنا : الدراسات الإسلامية الحديئة. 

تاسعا : فقه الدعوة والحركة. 

عاشراً : التاريخ الإسلامي. 


وكما قلنا من قبل فإنه لا بد من تحديد المواد ولا بد من حسن الاختيار للکتب 
الموثقة» ولذلك فإننا تتكلم عمَّا يدخحل في كل مادة» وعن بعض الكتب الموثقة. 


أولأ ‏ القرآن وعلومه 
إن المطلوب الأعلى من الداعية أن يتقن علوم القرآن. ولعل كتاب «مناهل العرفان) 
يعتبر قَمَّة في ذلك» وأن يقن تلاوة القران على قراءة متوانرة مع معرفة أحكامها 
بأن يلقن علم التلاوة وأن يقرا القرآن على متقن» وأن يعرف مفردات القرآن وكتاب 
E‏ القران تفسير وبيان » ليخ حسنین مخلوف کتاب جيّد» وان يقرا کتاباً 
موسعاً في التفسير ولعل كتابنا الأساس في التفسير يصلح لدراسات الداعية» وينبغي 
أن يحفظ الداعية القرآن أو بعضه» وأن يديم التلارة في القرآن مع التدبر. 


)١(‏ رواه الخطيب وغيره وصخحه العلماء منهم الامام أحمد 
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ثانياً ‏ الستة وعلومها 


E 
تابنا الأساس في‎ i ا على ا متون السنة وأن يتقن فقه المت‎ 
السنة وفقهها يصلح للداعية» ومما ينبغي للداعية أن يكثر من حفظ متون السنة ما‎ 
استطاع إلى ذلك سيلا وإن مما يبحسن بالداعية أل یکون هناك موضوع من المواضيع‎ 
إلا ويحفظ فيه شيعا من السنة النبويةء ومن المناسب أن يكون على صلة بعالم‎ 
من علماء الهدی درج مه في علوم الحديث وپراجعه.‎ 


الثاً ‏ علم أصول الفقه 


وهذا العلم من أهم العلوم التي تعصم الداعية عن الخطاً وتجعله متمسكاً بمذاهب 
أهل السنة والجماعة الاعتقادية والفقهية وتجعله دقيق العبارةءعلمي التفكير يضع كل 
شيء في محلّه في هيكل العلوم الشرعية وفي هيكل الشريعة» وقد أصبح علم أصول 
الفقه بحاجة إلى كتابة جديدة تستوعب القديم وتستشرف على الجديد. 


بعا س علوم اللغة العربية 


إنه ندر أن يستكمل إنسان دراسات اللغة العربية في ر والداعية لا بد أن 
يتقن هذه اللغة ودقائق أسرارها.للفهم رللعطاء العلمي ولذلك ينبغي أن تکون له مطالعاته 
ومراجعاته في قواميس اللغة العربية .وان تکون له معرفته ا و وبعلوم البلاغة 
الثلاثة : البيان والمعاني والبديع وأن تكون له معرفته بالخط العربي والاملاء فيكون 
حطّه جميلاً وكتابته صحيحة ولا بد أن يعرف فقه اللغة وما تميّز به اللغة العربية 
وأن يتمرّس في معرفة تاريخ اللغة واداب العربية وأن يستكمل ثقافته اللغوية التي 
تجعله قادراً على الخطابة والمحاضرة والكتابة والدرس والترقيم. 


افا علم العقائد 


إنه بعد افتراق الامة الإسلامية على ثلاث وسبعين فرقة «وبعد وجود الغرو الفكري 
الحديث لا بد للداعية أن يدرس عقائد أهل السنة والجماعة وحطاً العقائد القديمة 


والحديلة التي يواجهها الداعية فې حیاته. 


۱۹ 


سادساً س الفقه الإسلامي 


لا بد للداعية أن يدرس کباباٗ جاشعا في فقه مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة 
عند أهل الستّة والجماعة کان يدزڙس فقه مذهب من المذاهب الأربعة وان تکون 
له ذراساته الفقهية في المسائل الكثيرة الوقوع. فيتعرّف على آراء أئمّة الاجتهاد فيها 
ومما ينبغي أن يلاحظ في الفقه آن يأخذ الإنسان الفقه على فقيه أو أن يطالع الفقه 
ويراجع فقيهاً ومن المناسب أن يقرا كمقدمة لدراسة الفقه كتابنا « جولات في الفقهين 
الكبير والأكبر وأصولهما ». 


سابعاً س التربية والسلوك 
إنه من الندرة بمكان أن نجد الكتاب الصافي الذي يركز على التركية النفسية 
والقلبية والحياة الروحية ومن ثم فقد حاولنا تدارك هذا النقص فكتبنا سلسلة « في 
التربية والتركية والسلوك » وهي تالف من ثلالة كدب : ١‏ تربيشنا الروحية» 
۲ _ المستخلص في تزكية الأنفسء ۳ مذكرات في مبازل الصديقين والربانيين. 
وإنه لمن المناسب للداعية أن يقرأها وأن يراجع 0 في غامضها وأن يكثر معها 
فن اة الال 


كلنا يعرف مقدار تركيز المستشرقين ودعاة الغزو الفكري على التاريخ وعلى فلسفته 
وعلی ا ا e‏ فيه يفوا ذلك إ اى ا المقل 
قضانا: ضرورة حية ر بد منها لثقافة الداعية. ‏ 


تاسعا وعغاشرا کک الدراسات الإسلامية الحدينة عامة وفقه الدعوة 
خحاصة 

إن المكتبة الإسلامية الحديثة مليعة بالكتب التي تعمق الفهم وٽقوي الوعي ولقد 
كان مما انفردت به الدراسات الإسلامية الحديثة الكتابة في أنظمة الإسلام» ومن 


Yo 


ههنا كانت الكتب في أنظمة الإسلام ذات أهمية خاصة» وحاصة إذا دخحلت أنظمة 
الإسلام ضمن بناء الاإسلام المتكامل» ومن ههنا كتبنا سلسلة الأصول الئلاثة ر الله 
الرسول (ص) - الإسلام) ونرى أنه لا بد منها لعقافة الداعية وليقرأً بعد ذلك على 
بصيرة ما يتاح له من كدب المكتبة الإسلامية الحديلة وإن مما تميرت به المكتبة 
الإسلامية الحديلة كتب فقه الدعوة المعاصرة لأنها كثابة لهذا العصر ومن ثم فإن 
الداعية بحاجة إليهاء ومن أهم ما يقرأه الداعية مذكرات الأستاذ البنا ورسائله وممّا 
كتبناه في خدمة هذا الموضوع سلسلة في البناء وهي تتألف من :«جند الله ثقافة 
وأحلاقاًء و حطوة الى الأمام على طريق الجهاد المبارك» فصول في الامرة 
والامير» المدخحل...» كي لاأ نمضي بعيدا عن احتياجات العصر» دروس في العمل 
الإسلامي» في آفاق التعاليم» ومجموعة الرسائل التي تعالج قضايا دعوية معاصرة » وئحن 
نرى أنه من المناسب للداعية أن يطالع ما أمكن من دراسات فقه الدعوة مما أنتجته 
الأقلام الإسلامية الأمينة. 


هذه عشر مواد ينبغي أن تدحل في ثقافة الداعية إن بشكل واسع أو بشكل 
ا ی ی ی 
فإننا نركز على أن يستكمل الداعية ثقافة العصر الذي يعيش فيه من خلال مطالعات 
حاصة وعامة في الكتب والمجلات والجرائد ومن خلال استماعه إلى ما يفيد ولا 
يضر لان الداعية إذا لم يحشل ثقافة واسعة يكون را عله ویکرن کلامه بعیداً 
عمّا يحتاجه الئاس. 


هذا ونحن نکد على أن المتخصضصين في الشريعة بحاجة إلى استكمال الفقافة 
الإسلامية والمعاصرة كما ان المتخصّصين في العلوم الأحرى مرشحون لأن يكونوا 
ر ا ف ار کم لآ کرد کا وس ا تاف 
على ذلك كثرة الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ وزيارات أهل العلم والدعوة والصلاح 
ومراقبة في الافادة وسۇالهم | إذا سكتوا فالعلم ينال بكثرة سؤال فيما يحسن 
السؤال عنه 

هذا ونحن ندعو الداعية لانشاء مدرسة شعبية حوله يعطي فيها مواد الثقافة الاسلامية 
إا علماً بعد علم أو يتخيّر بأن يقسم المواد كلها على مراحل ويعطي إجازة لكل 
مرحلة وكما أن مراحل الدراسة المعتادة في عصرنا ابتدائية فإعدادية شثانوية فجامعية 
فدراسات عليا فكذلك بالإمکان أن توڙع در اسات تخْصَْص الداعية إلى حمس مراحل 
وان يرافق ذلك التطبيق العملي بحيث يتخرّج مريد الإرشاد برتبة استاذ مرشد ولا 
عودة على هذا الموضوع. 


الفص| 
في أن الخصائص والصفات 


والقدرة على التعليم والتربية 
شرط في الداعية الكامل 


يفترض في الداعية أن يكون وارثا لرسول الله مء ومتأسياً به» ولارسل عليهم 
الصاحة والسلام صفاٹ أساسية أربع: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ووارٹ النبوة 
يبغي ان يکون له حظه م هذه الصفات الأربع. 
فالمدق هو الطريق إلى الصديقيّة وفي الحديث الصحيح : « لا يزال الرجل يصدق 
ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ». ويدحل في الصدق تحرّي الدقة 
في الكلام وي اللو وفي النقل وفي الموضوعية العلمية» لمع الداعية صْدَق 
المنصوح» فلا ينصح د بما فيه خير الدنيا والالحرة» وإذا تکلم أو نقل فإنه يصدق 
في 0 ونقله سواء قل عن إنسان أو عن کتاب وإذا تکلم في موضوع فانه 
یحی الا يتكلم بالظن والحدس والتخمين وإئما يكون كلامه على غاية من العلمية 
التي تجعله محل رضران الله ثم محل ثقة الناس. 
والأمانة هي القيام بالتكليف ويدحل في التكليف. القيام بالفرائض والنوافل والآداب 
وما تقتضيه المروءات» ويدحل في التكليف ترك المحرمات والمكروهات وما ينافي 
المروءات» والفرائض قسمان : فمنها الظاهرة ومنها الباطنة كالإخلاص. والمحرّمات 
قسمان : فمنها الظاهرة كشرب الخمر ومنها الباطنة كالحسد والعجب والرياءء ومن 


۰۲ 


الفروض ما هو فرض عين ومنها ما هو فزض كفاية» وهناك فروض العصر وفروض 
الوقت وكل ذلك يلحظه الداعية إن في نفسه أو في غيره. 

والفطانة هي القدرة على إقامة الحجة» وقد أصبح الأمر في عصرنا في غاية التعقيد 
بسبب من کثرة الاجتهاداتٽ السياسية والفلسفية» وكثرة أجهرة الإعلام وعموم النقافة. 


ومن ههنا فإن الداعية ليس مهمته إقامة الحجة على أصل الإسلام وإنما عليه 
أن يقيم الحجة على كل ما يتنافى مع الإسلام سواء في ذلك العقائد أو المواقف 
أو السلوكيات أو الاجتهادات السياسية وغيرها. ولا يكتفي بإقامة الحجة على ما 
ينافي الإسلام» وإنما يقيم حجة الله على حلقه في كل ما هو من الإسلام, 
ويدحل ؤ في البليغ الدعوة إلى الخير والأمر پالمعروف والنهي عن المنكر» ويظهر 
ذلك ' في تنظيم الدروس والمحاضرات» وفي الكثابة والخطابةء وفي الحديث العادي 
وفي الجلساث العامة فالداعية ل يترك فرصة ولا لاء زد وله كلمة یذکر بها أو يعلّم. 2 


ويدحل في التبليغ بشكل أحصَ التعليم المستمر والتزكية» قال رسول الله : 
١‏ إنما بعثت معلماً .٠‏ وقال : : ١‏ بعت لان نمم مکارم الأحلاق ». وقد قال الله عر وجل 
في رسوله له E E E SS‏ 
ما لم تکونوا تعلمون 4 و تعالی : م ولکن کونوا ربانیین ہما نتم تعلمون 
الكتاب ریما کنعم تدرصود )۰ 

فالداعية معلم ومرب ومرك لز ولقد رأینا من شيو خنا من يجلس الساعات 
الطوال مع ثلميذ e‏ لتدریس کتاب في العقيدة أو في الفقه أو في اللغة العربية 

ونحن الآن ثرى في كثير من الأحيان زهداً في التعليم الشعبي كما نرى أن 
کلیراً من الدعاة یکتفون بالکلام العام دون تدريس التفصیلات» ویبتعدون عن تدریس 
العاوم الشرعية الخصصية إن في بيوتهم أو في المساجد ص أن المفروض في الداعية 
أن يجعل مسجده مدرسة للعلوم الشرعية ومرکزا للمحاضرات الأسبوعية» وهو مع 
ذلك على صلة ہالمو سسات الاجتماعية» ومهما دعي إلى محاضرة أو درس للدعوة 
الى الله فاإنه پستجیب. 


.)٠١١( سورة البقرة:‎ )١( 
.)۷۹٩( سورة آل عمران؛‎ )۲( 


والداعية في عصرنا يجب أن يفطن إلى دراسة المجتمع الذي هو فيه وأن يخطط 
لإيصال الدعوة إلى كل جهة في دائرة مجتمعه» فلا تبقى دائرة حكومية ولا أهل 
مهنة ولا ناد ولا مؤسسة إلا وقد خحطط لإيصال الدعوة إليها وتبليغها رسالات الله 
والتركيز على بعض أفرادها للوصول بهم إلى أن يكونوا دعاة كاملين» وهو لا يغفل 
عن أن المجتمع فيه رجال ونساء وفيه صغار وكبار وفيه حاصة وعامة» وهو يخاطب 
الجميع خطاباً عاماًء ويخصَ كل فة بما يناسبهاء والداعية لا يسى تبظيم العطاء 
العلمي في المناسبات كشهر رمضان وزمن الحج» فهو له ترتيبه ليستفيد من المناسبات 
في تبليغ, عام أو تبليغ, جزئي. 

هذا والداعية يدعو إلى الله بحاله ومقاله وبقدرما يتأسى برسول الله عه يرداد 
كمالاًء وتزداد الفائدة منه» لذلك كانت الخصائص والصفات والقدرة على التربية 
والتعليم شرط في كمال الداعيةء ولا بغي أن ينسى الداعية أهمية المكنبة والكتاب 
والكتابة ودار الدشر والصحيفة والمجلةء ولا ينسى أهمية إقامة دور اللمطالعة ولا ينبغي 
أن يفوت الداعية أهمية الث ركيز على الذكر وعلى حفظ القرآن وأن تعليم القران تلاوة 
ظا ليرا شر الا ؛ المي 


الفصل الرابع 
في أن الإجازة شرط في الداعية الكامل 


لم ترل الإجازة سّة علماء المسلمين» والإجازة عندهم على أنواع : فمنها إجازة 
في علم .ومنها إجازة في كتاب ومنها إجازة في رواية حديث ومنها إجازة في الفتوى 
ومنها إجازة في التربية» ومنها الإجازة العامة ومنها الإجازة الخاصة. 

واه ما يحتاج إلى إجازة هو التصدّر للتعليم والفتوى والتربية وكل ذلك من 
مهمّات الداعية» ومن ههنا فإن الداعية الكامل يحتاج إلى إجازة من مرشد كامل» 
فالإجازة شهادة بأهلية صاحبها وباستحقاقه لمنصب الإمامة في الدين» وهي ترشح 
صاحبها في أن يكون داعية إلى الله لا لحظوظ نفسانية كالرغبة في الجاه والدنياء 
ومن النصرص التي يستدل بھا على ضصرورة الإجازة قوله عليه الصلاة والسلام Yo;‏ 
يقص على الناس إا أمير أو مأمور أو مختال ) وقد فسر Sb a‏ 
للتوجيه و والفتياء رحق الإجازة و في الأصل کان منوطاً بالأمراء الراشدين ثم 
أصبح منوطاً بالعلماء العاملين لأن ابن رضي الله عنه فسر قوله تعالی e‏ 
الأمر مدکم) ا, بالعلماءِ الفقهاء ومن ثم توارثت الأمة فكرة الإجازة ولکده جحدث 

في العصور المتأخرة أن أعطيت إجازات في التربية والدعوة لأناس لم یکن لهم حظ› 
0 أن آباءهم كانوا دعاة وعلماء ومربين» كما أن المؤسسات العلمية أصبحت تعطي 


(۱) احرجه أحمد وابن ماجة 
(۲) سورة النساء: )٥۹(‏ 


إجازة لمن لم يحصل النضج العلمي والعبادي والسلوكي والقلبي والروحي فكانت 
إجازة ناقصة لا يستاهل بها صاحبها منصب الإرشاد الكامل. 

ومن ههنا فإن الإجازة بالإرشاد الكامل تحتاج إلى إحياء بان يكون لها موازينها 
العلمية والتربوية والروحية في المعطي والآحذ» ولا شك أن هذا الأمر ليس سهل 
التعميم في عصرنا لأن كثيراً من الناس يمكن أن يعطرا إجازات في أجراء ممّا يحتاجه 
مدصب الإرشاد» ولكنهم ليسوا مرشدين كاملين» وإجازاتهم لا تخرج مرشداً کاملا, 


ومن ههنا کان علی مرد الإرشاد الكامل أن پحصّل إجازات معكاملة وكافية 
وأن ايكون اغا بصیراً یعرف قدر نفسه» وان کون متواضعاً عنده استعداد للأحذ 
وان ییقی طالب کمال ولا يعطي إجازة الإرشاد الكامل إل لمن يستحقها. ولعل 
ER CT‏ 
ودرست في كلية الشريعة فأحذت إجازتهاء وأحذت إجازة في الدعوة ممن اعتبره 
عالم الأولياء رولي العلماء في دمشق» وأحذت إجازة مكتوبة من رئيس جمعية العلماء 
في بلدناء ومع أن لي ملاحظات على بعض الأفكار الخاطة في التصوّف» فقد أحذت 
إجازات من عدد من شيوخ التصوّف. فقد أجازني أكثر من شيخ في الطريقة اللقشبندية» 
وقد أجازني کر من شيخ في الطريقة الشادلية» ولا زلت أجلس مع أهل الفضل 
والصلاح تلميذأ» وأجلس مع أهل العام مستفيداً» رقد أعطيت بعض الناس إجازة 
في ا بعض ر اجازة في کتب» aL‏ 0 ى إجازة 
العلم والدعوة والتربية» 4 أذکر هذا على الأححذ والعطاء ا سنة العلماء 
في الإجازة» وني أدعو ُن يقیم کل داعية مدرسة لطلاب الربانية تنتهي بإعطاءِ 
المنتسب الها المتنقل في مراحلها إجازة الإرشاد الكامل» كما سأذكر ذلك في 

إن إجازة تخصص الدعاة أو إجازة الإرشاد الکامل لا يجوز أن تعطى لغير مستحقيها 
و يجوز أن يحرم منھا مستحقو ها واستحقاقها لیس منوطاً بالانتىغاب والاحتيار ولیس 
منوطاً بالقدم والزمن. فإذا كان للاختيار وللزمن مكان في المعايير الحزبية المعتادة فإن 
ذلك غير ملاحظ بالسبة لمنصب الإرشاد أو خصص الدعوة. 


فمنصب الإرشاد الكامل منوط بالخصائص والصفات ومنوط باإجازة العالم الرباني 
العامل. دعنا نتصرر أن إنسانا قد جاءك وهو يريد منصب الإرشاد الكامل» إنه بالإمكان 
أن توصله الى هذا المقام بطرق كثيرة وبأساليب متعدّدة وما سنذكره لك نموذج. 


۲ 


إنه بالإمكان أن تأمره بأن يذكر الله عر وجل بالأذكار التي ورد فيها ندب 
مطلق حوالى سبعة الاف مرة لكل ذكر مع إلزامه بفرائض العبادات وشيء من نوافلها 
وأن تقرئه حلال ذلك القرآن مع أحكام التلاوة. ثم توصله إلى الالترام بورد يوني 
من الأذكار وثلاوة القرآن وأن تلزمه ببرنامج يومي في العلم والمطالعة والعبادة فتبداً 
بالعلم بدورة عامة يلاحظ فيها فروض العين ثم تدحله في دورات تخصصية في 
كل العلوم الشرعية وتأمره بالإكثار من المطالعة ثم تدربه على الخطابة والتدريس 
والمحاضرة والتوجيه وقد تدفع ll‏ مخالطة اا الدعاة إلى الله وإلى ملازمة 
بعض المتخصصين فإذا ما استوعب المطلوب ونضج فيه على ضوء الموازین المعتمدة 
اسل إجازة مكتوبة بمنصب الإر شاد الكامل أو تخصّص الدعاة ويستحسن أن يذكر 
في الإجازة اسم الفعطي وأنه مجاز من شيوحه وأنه يجيز فلاناً بالتعليم والدعوة. 
والطرائق التي يمكن أن تملك لهذا المراد كثيرة. 


الفصل الخامس 
في زې الداعية الكامل وانتمائه 


قالوا : ما المروءة ؟ قيل : في الإقامة التقوى» وفي الغربة اللباس. إن الداعية إلى 
الله لا يستعبده اللباس» وفي الحديث « تعس عبد الخميصة "٠‏ ومن ثم فالداعية يبس 
لکل حالة لٻوسها دون حرج ودون تکلف ما لم يکن شيء ممدوعاً شرعاً» ولقد 
رأينا للأستاذ البنا صوراً في العمامة والقميص والعباءة» ورأينا له صورأً في الطربوش 
والبنطلون» وهكذا فإن الداعية إلى الله لا يجد في نفسه حرجا أن يبس اللباس 
الذي يساعده في تقديم دعوته» ولکن الزي الذي ينبغي ان بغلب کل زي هو زي 
العلماء المتمتل في عمامة وقميص وجبّة» وإذا اضطرٌ الداعية لظروف أن يلس لباسا 
آنحر فلا ينبغي أن يكون متحرَّجاً منه» غير أن هناك مقامات يصلح فيها زي العلماء 
كخطبة الجمعة وكالدرس في المسجد» وفي أحوال كثيرة يكون للزي تأثيره في 
أن يتفبّل الئاس فتوى الداعية ودعوته» وكما يلاحظ الداعية الري الملاسب للدعرة 
فإنه يلاحظ الهينةء فإعفاء اللحية» وتقصير الثوب حتى لا يجاوز الكعبين والنظافة 
وحسن الهندام» كل ذلك مما يبغي أن يلاحظه الداعية. 

ومن أهم ما يبغي أن يلاحظه الداعية كيف بقدم نفسه للناس» فالناس حريصون 
على معرفة الجهة التي ينتمي إليها الداعية» هم حريصون على أن يعرفوا ما إذا كان 
متدسباً لحزب أو جماعة أو جمعية» وهم حريصون على أن يعرفوا ما إذا كان صوفيا 
أو سلفياً أو فقيهاً» وهم حريصون على أن يعرفوا مذهبه في العقيدة أو في الفقه 
أو في السلوك. 


)١(‏ أحرجه البخاري. 


ولا شك أن حكمة الداعية تجعله يقدّم نفسه للناس بما لا يجعل بينه وبين الئاس 
حچابا . 

ولقد كان شيوخنا يعوّلون على صدق التلميذ وسلامة المنهج وقدرة الداعية» فإذا 
وجد الداعية الكامل إلى الله فإنه يستطيع أن يصل بالناس إلى رضوان الله من حيث 
بدا وکیف ٻداً. 

والمهم هو الوصول إلى رضوان الله تعالى» فهناك بيات مذهبية لا یسنطیع الداعية 
أن يدحل إ ليها إا من خلال ملحب فقهي بعين» فلا عليه أن يدرس الفقه أن ّف 
الناس على الدليل ليعلقهم ذ في النهاية بالنصوصء وهناك بئات لا يصلح فيها إلا العمل 
على ساس صوفي فلا حرج على الداعية ان يظهر بهذا المظهر ليا حذ بيد الناس 
من خلاله إلى التمسك بالنصوص,» وهناك بيات لا يصلح فا اليك الو شر 
فلا حرج على الداعية أن ينطلق من خلال الدليل. 

والمظهر الأعلى للداعية أن يعرفه الناس أنه پنتمي e‏ وأنه لکل المسلمين؛ 
رأنه من علمائهم» قال تعالى : ل ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً 
وقال إلني من المسلمین 4" فان یعرف الناس الداعية باندمائه الخالص لاإسلام والمسلمين 
والعلم والعمل فذلك قوة للداعيةء وأدعى ُن يبل الناس كلامه» رک الظروف التي 
يواجهها الداعية والدشأة التي نشاها تجعلنا نصح الداعية بان یتخبر ر المظهر, والانتماء 
الذي يناسب الزمان والمكان على ضوء تقدير صحيح للموقف المحلي» وأحیاناً العالمي. 

فمثلاً هناك أقطار یسمح فیها قانوناً بالدعوة إلى الإسلام الكامل عبر حزب سياسي 
إسلامي. فههنا EG‏ لهذا الحزب» ولكن لا 
بد للدعاة من هذا التو أن يوائموا بين المواقف وإستمرارية الدعوة» ولا ب أن 
پفکروا طویلاً في المبوقف الذي 1 قالونية جردم وقانونية استمرارية الدعوة 
بهم» وهناك أقطار لا يحتمل وضعها إل الدعوة الصوفية فان يظهر الداعية بعد الإجازة 
من شيوحه بمظهر الشيخ الصرفيء فلك وحده یمکن ان يفسح له مجال الدعوة» 
وهناك أقطار لا يصلح فيها إلا أن يأحذ الداعية مظهر العالم الفقيه» فليظهر الداعية 
بذلك» وهكذا فإنه لا بد للداعية أن يكون ذا تقدير صحيح للوضع الذي يدعو 
فيه الناس» وأن يتخذ قراره في المظهر الذي يظهر به على ضوء ذلك» دون أن 
يبالي بما یمکن أن يقوله فيه الناس. 

فالدعوة إلى الله جهادء ولا يخشى المجاهد في الله لومة لائم. 


.)۳٣( سورة فصلت:‎ )١( 


۲۹ 


في العلاقات بین الدعاة 


إن من واجبات الدعاة الكيرى إقامة الدين وعدم التفرق فيه» وكثير من الدعاة 
يجتهد لإقامة الدين ولا يبذل جهداً من أجل عدم التفرّق فيه» مع أن الله عر وجل 
ذكر هاتين القضيتين على أنهما من الشريعة الدائمة له جل جلاله ولا تنفصل إحداهما 
عن الأحرى لأنه لا إقامة للدين إذا كان هناك تفرٌّق فيه» أنظر إلى قوله تعالى : 
لإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والدي اوحينا إلبك وما وصیدا به ابراهیم 
وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 ومن مهنا کان لا پد من 
المواءمة بين الاجتهاد في إقامة الدين وبين عدم التفرّق فيه بإزالة كل ما يفرق سواء 
في ذلك سقطات اللسان أو آفات الأنفس» وعلى هذا فإنه يجب على الدعاة أن 
يتجتبوا كل ما يفرق من حسد أو بغي أو غير ذلك» فقد جرت عادة الكثيرين 
م الدعاة أن ينتقص Bik‏ بتعا وهذا شيءَ لحطير» فهو غيبة» ومعاداة آولیاي 
وتحطيم ثفة» وندر من يتجثب ذلك مع أن الأدب العظيم للداعية أن یذ کر محاسن 
إحوانه وأا یذ کر مثالبهم إل لواجپب شرعي بثية صدف مح الله تعالی» وهیهاٹ 
ان يسلم لاحل ذلك. 


لقد قالوا : العلم رَجِمْ بين هله فالصلة بين الدعاة ينبغي أن تزيد على الصلة 
الأحويةء فإذا كانت الصلة الأحوية» هي الح الأدنى الذي يجب أن يكون بين أهل 
)١(‏ سورة الشورى: .)١١(‏ 


1۹ 


الإيمان فان الصلة بين أهل الدعوة يجب أن تكون ضلة أخوّة وقرابة» والقرابة تقتضي 
قياماً بحقّهاء فإذا كان العلم رحماً بين أهله» فصلة الأرحام تكون راکم 
والريارة والرسالة والهدية وغير ذلك, 


وقد جرت العادة أن مما يفرق بين الدعاة تنافسهم على الرئاسة» وهذا مرض 
حطير» فالداعية الكامل يعرف قدره وقدر غيره» ويضع نفسه دون منزلته» وبضع غيره 
في مبرلته» أو فوق منزلته» وبدون هذه الروح يرق الدعاة. 

وإن مما يفرق الدعاة تنافسهم على المريد والتلميذ» فتنافسهم هذا يودي بهم إلى 
الانثقاص من بع هم» وهو اثر عن الحسد» وقد جرت عادة بعض شيوحنا إذا رأوا 
أحد مریدیهم توجه للأحذ عن إنسان توه على ذلك ولو کانوا قوی عطاءُ وأکثر 
إفادة ولقد غلبت. على بعض الدعاة وضوح الحزبية فأبغضوا من لتر م أو معهې 
وهوؤلاءِ حرجوا عن کونهم دعاة إلى الله ليصبحوا دعاةٌ لأنفسهم أو لأحزابهم. 


أنظر إلى فعل الدعاة الكاملين كحسن البنا رحمه الله إذ سمح لمريديه أن يأحذوا 
الخير انی وجدرة وان يعطوا الخير حيذما افنقدوه» يقدموا الحب للا خرین» 
وألا يجرحوا الأشخاص والهيثات» فأين ذلك من أحلاق بعض الناس الذين يجرحون 
إحوانهم ويقتاتون لحومهم. إنه إذا استطاع الدعاة إلى الله أن يو جدوا نوعاً من العلاقاث 
التنظيمية فيما بينهم فذلك أرقى ما يكون لأن المؤمنين كالجسد الواحدء وإذا لم 
يستطيعوا ذلك فلا اقل من علاقات أخوية حبية ودية تناصحية استشارية واصلية» 
ولكن كليراً من الناس فاتتهم الأولى ولم يسعطيعوا الثانية فهؤلاء ليسوا دعاة كملاً. 


وبمناسبة الكلام عن العلافة التنظيمية بين الدعاة فحن ندعو إلى علاقة تنظيمية 
أقرب إلى الفطرة ليس فيها تعقيد ولا فرعونية نفس» ولا علاقات فوقيةء إنها علاقة 
بین شر كاء وليست علاقة بين ہین أتباع ومتبوعين» هذا الشيخ أحمد اراي قدیماٗ يقول 
لتلامیذه : حشرٿ مع فرعون وهامان إذا كنت أرى نفسي شیا من واحار منکم» 
فإذا کان هذا كلام شيخ في مثل وزن الشيخ الرفاعي لتلاميذه» فما حال الداعية 
مع الداعية. 

وهذا الشيخ سعيد النورسي حديثاً يقول لتلاميذه: افنوا في بعضكم. فإذا كانت 
هذه نصيحة للتلاميذ» فكيف لا تكون نصيحة للدعاة ؟ 

لقد دعونا في رسالتا «عقد القرن الخامس عشر» إلى أن تقوم جمعية عالمية لعلماء 
الاإسلام ودعاته وحددنا بعض أطر العلاقات والواجبات لهذه الجمعية وههنا نقول : 


۹۱ 


إنه لا بد من توافر حد أدنى لعضوية هذه الجمعية وإن ما ذكرناه في هذه الرسالة 
یصلح حدا أدنى لذلك. وعلی هذا فإننا ندعو كل مسلم أن يتطلع إلى أن یکون 
داعية كاملاء وأن يذل جهداً في ذلك ثم ليتطلع بعد ذلك إلى صيغة تبظيمية يحتملها 
وضع الأقطار في هذا العالم» وينبغي أن تكون هذه الصيغة قابلة للتطوير المستس 
ورؤفة حالية حكيمة. 


الفصل 
في المجالين الأكثر أهمية لعمل الداعية 


وا ھی ل کی ا ی ا ی یک ع ا 
ومن أهم مجالات عمل الداعية في عصرنا قضيتان : القضية الأولى : كيف يوصل 
القافة الإسلامية إلى كل مسل القضية الثانية : كيف يوجد روحاً تكافلية وعملاً 
تكافلياً بين المسلمين. ونحن لا نشترط صيغة بعينها ولا تسمية بعينهاء ولكتًا نقدّم 
في هذه الرسالة نموذجين للعمل في هاتين القضيتين» الدموذج الأول حول فكرة إنشاء 
مدارس لطلاب الربائية تأحذ بيد المسلم من نقطة الابتداء إلى أن يصل إلى رتبة 
الأستاذ المرشد» والنموذج الثاني : نموذج لفكرة مؤسسة خيرية للخدمة الاجتماعية 
وبصرف النظر عن الأسماء فإن أي داعية نجح في جذب الاس إلى الارتباط العلمي 
کک وأفلح في إيجاد هيئة تأسيسية العمل حيري تکافلي فإنه یکون قد قام بأعظم 

شيئين يحتاجهما المسلم ونکرر, أنه لا يهمنا الأسماء ولکن الفكرة هي الهدف› 
e‏ طلاب الربانية یمکن ان سنه بمدرسة جامم ملا والمؤسسة الخيرية یمکن 
ا ن ا قرية» وإن ما نذكره هنا نموذج على صيغة تصلح للاستفادة 
منها في كل من القضيتين : 


أولأ : فكرة مدارس لطلاب الربانية 
ص مدارس طلاب الربائية مدارس مسجدية تستهدف تخریج العالم الرباني القائم 
بحق الله تعالى والوارث البوي الكامل وترتيباتها تعليمية تربوية لا تتعارض مع الترام 


1۳ 


المنشسب إليها إلى جماعة إسلامية راشدة أو شيخ مستقبم وهي تحرص على ان پجتیع 
dD‏ التعليم والتربية اللين يحتاجهما العالم المسلم 
المعاصر. 

۲ س شعارات هذه المدارس التي تحدد هدفها ووسائلها حمسة: الاتباع والعلم 
والذكر والاجتماع والانتساب. 

اتبا هو الهدف والوسائل لذلك هي العلم على ضوء منهاج متکامل والذکر 
المأثور والاجتماع على الخير e‏ لأهل الحق. 

۴ تعتمد هذه المدارس فكرة إحياء سنة العلماء في إعطاء .من درس علماً 
أو كتابا إجازة فيه. 

٤‏ لا تعتبر هذه المدارس نفسها بديلاً عن الموجود في الساحة الإسلامية 
بل تأحذ على عاتقها دعم الموجود الصالح وإيجاد المفقود المطلوب. 


و ا هذه والقائمون عليها بأن يكونوا آباءُ وإحواناً لكل المسلمين 


أن يكون هذا العمل موجه لکل مسلم» وان یکن مورا في العلم والدكر 
e‏ والدصيحة والقيام بفروض العين وفروض الكفاية بالقدر المتاح والممكن. 


ب الا يقطع هذا العمل أحداً عن شيخه أو جماعته أو عمله الإسلامي إلا 
في حالة الشذوذ أو الث وحیٹ ١‏ اٹم ولا شذڏوذ فالأصل البقاء والطاعة للجهة 
التي یرتہط ہھا الإنسان إل ذا اُرادت منعه من لحیر. 


ج أن يكون الهيكل العام لهذا العمل وترتيباته قائمة على فطرة ونصوص. 


د أن يكون هناك سير علمي للفرد على ضوء نظرية لقافية متكاملة وأن يكون 
هناك سير متكامل على ضوء إحصاء شامل لفروض الكفاية. 


هھ أن يعرف الجميع أن هذا العمل هدفه تعميق الإسلام والقيام بما يفرضه 


وس يلتزم هذا العمل بأن کون لأتباعه في كل قطر استقلالية قانونية لا تحرجه 
مام قانون بلده. 


ز م يعطي هذا العمل لكل فرد من أتباعه حق الممارسة الحياتية حيث شاء مما 
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تجيزه له الشريعة ولا يعحمّل مسؤولية أي موقف سياسي لأي فرد مشارك فيه. 

e‏ پحاول هذا العمل أن يقرب بين الئاس والإسلام على مستوى الشعب والحكې 
ويحاول أن يقرب الفجوة بين الشعب والحكم من خلال إقامة الإسلام باعتماد مبداأً 
النصيحة المخلصة السرية للجميع. 


: س وتلاحظ مدارس طلاب الربانية أن تحرج الربانى الذي يجتمع فيه‎ ٦ 
ر ص رچ باني الديې پجتمع‎ 
ت احترام ئة الاجتهاد وفتاوی الراسخين ذ ا‎ 
تا الوعي الذي اأحدثته اجنهادات من اة الهدى.‎ 
ج دأب الدعاة العاملين.‎ 
د روحانية الصوفية الملترمين بعقائد أهل السنة والجماعة واجتهاداتهم.‎ ٠ 
تنقير أهل الاثر عن الدليل.‎ 


۷ س تحاول مدارس طلاب الربائية أن تحقق المتدسبين إليها بالمطلوبات الكفائية 
والعينية فبقدر ما تستطيع ذلك یکول خود ارا شرا وبقدر ما پحتاجه غير 
المتسب إلبها من كمالات لا تبحقق إلا بها تتأكد المطالبة الشرعية في حقّه بالاتتساب 
إليها. ومن ههنا لا تحتاج هذه المدارس إلى إذن من أحد» فال عڙ وجل فرض على 
العلماء أن يعلموا وفرض على غير العلماء أن يتعلموا a‏ لا تحتاج إلى إذن» 
ومن صد عن هذه المدارس يكون صادًا عن سبيل الله إلا إذا وجد عند القائمين 
E. mL‏ 
صالحة للاسلام وأهله . ولکن اللية ٻاذن الله ان تيم هذه اماز فروضاً 9 تشحفّق 
بغیرها : 


فهي تکمل عمل المعاهد والكليات والجامعات الإسلامية لأنها تفطن إلى دراسات 
وأعمال لا تلقي لها تلك المؤسسات بالاً. 


وهي تکمل عمل الهيثات الإسلامية القائمة مبتعدة عن السلبيات التي تحول 
2 فروض ای کل مسلم ار 2 دون إقامة فروض, الكفايات وهي تتجٽب 


وهي N‏ 
وغفل ب الئاس عنه نظرياً وعماياً أو نظرياً أو عملياً ألا وهي الربائية وتحاول 
أن تقدّم نظرية تناسب العصر من لاحية والساحة الإسلامية من ناحية أخحرى. 


Y\° 


وهاك تعريضٌ مختصر للربائية وهدف هذه المدارس التي نقترح إنشاءها من أجلها 
ووسائلها التي تضمنه شعارها : 


ااربانية الحق هي اق مقام بعد مقام النبوة لکن اللہ عر يقدم ذکر الربانیین 
على الأحبار وم العلماء اذا کاد,ٍ العلماء هم ورثة علوم الأنبياء فالربانيون پزیدون 


على ذلك بأنهم وارڻو اليو علماً وعملاً وحالاً وهيئة وصفة حلقية ولقد ندب 
الله کل مسلم ان پکون اتا کما ندبه أن کون وارٹ نبوة کاملا والمعنى واحد 
قال تعالی : 


E‏ کان لم 4+ والخطاب لکل ممن في رسول الله اسوة کا 

ثم ذکر الطريق لذلك تعالی لقن کان پرجو لله واليوم ا وذکر اله 
الآية نستخلص شعارین من شعارات السير نحو الربانية : الاتباع والذكر. 

ولقد طالب الله كل إنسان أن يكون ربائياً وذلك مقتضى قوله تعالی ما کان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من 
دون لله 4 لاحظ قوله تعالى ثم يقول للداس"“فكلمة الناس عامة ثم لاحظ 
تعمّة الآية ل ولكن كونوا)»" أي أيها الناس ١‏ ربانيين ٠‏ وذلك ١‏ بما كنتم تعلمون 
الكتاب ویما کندم تدرسول &. 

فالربانية التي هي الوارثة النبوية الكاملة لرسول الله ع تقتضي دراسة وتعليم 
كتاب» ودراسة الربائيين مطلقة في النص لأن مجموع ما يحتاجه الرباني منه الثابت 
ومله المتجدد. 


ومن هذا كله نستخلص أن الربانية التي هي الوراثة الكاملة لرسول الله ع تحتاج 


عش تأحذون دینکم ). 


ومن ههنا استخلصنا شعارين اخرين من شعارات السير نحو الربانية وهما العلم 


.)١١( سورة الأحراب:‎ )٠( »)١( »)( 
.)۷۹( سورة آل عمران:‎ )١( »)٥( »)٤( 


۲۱٦ 


ولقد طولب المسلم أن يجتمع على الذكر وعلى العلم : 

« ان لله ملائكة سياحين يلعمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا 

« وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كثاب' الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
٠‏ عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمْن عنده .٠‏ حديث 
صحیح. 

ومن ههنا نستخلص شعارا خامسا للسير نحو الربانية وهو الاجتماع ومن هذا 
كله جعلنا شعارات الربانية المعاصرة : ١--العلم‏ ۲ الذكر ٣‏ الاجتماع 
٤‏ الانتساب الاتباع وهو الهدف الذي يخدمه کل ما قېله. 


أولاً : الاتباع 

قل إن كسم تحبون الله فاتبعولي 4”. 

ويدحل فيه أنباع الرسول له علماً وعملاً وهيعة وحالاً وصفة خلقية وسياسات 
وذوقیات ويدحل فيه اتباع من هم على؛ قدمه من العلماء والربائيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ويد حل فيه اقامة المطلوہات الشرعية ومن ذلك فروض العين وفروض الكفاية. 


ثانياً : الانتساب 

ويدحل فيه الاننساب الى أهل السّة والجماعة في مذاهبهم الاعتقادية والفقهية 
والسلوكية ويدحل فيه الاندساب للطائفة القائمة بالحق التي وردت بها النصوص والانتساب 
إلى الربانيين. 


الا : العلم 

ويدحل فيه السير على مراحل للوصول إلى رتبة الإرشاد الكامل 

قال تعالى : ل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ٠”‏ ففي الاية اشارة إلى 
أن الغاية في الهداية هو الولي المرشد فإذا أراد الله إضلال أحد فانه لن بهتدي 
حتى ولو وجد المرشد الكامل. 


.)۳۱( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)١١۷( سورة الكهف:‎ )۲( 


رابعاً : الذكر 
ويدخحل فيه إقامة الصلوات والعبادات والتزام ورد يومي والتأمل في الا حرة والتفکیر 
في الملك والملکوت مع ذکر اسم الله ویدحل فيه تلاوة القران بان يحاول ' لحتمه 
٤‏ أربعين يوماً على ا ويد-حل فيه الاستغفار والصلاة على رسول الله ع وقوله 
لا اله إل الله وقراءته سورة الإلحلاص ثلاث مرات إلى غير ذلك من الاذكار التي 
ازم E‏ وأن يكار في أوقاته كلها من الدعوات والاذكار المأثورة ويدحل 
في ذلك حضوره مجالس الذكر المحرّرة على ضوء التقوى المعتمدة من أهلها. 


٣‏ وقد جرت عادة أهل السلوك الى الله أن يلقنوا الورد تلقیاً وهي من سننهم المتوارثة 
ويلحظون فيها معاني مس جملتها احياء سثة الرسول ا في تلقین الصحابة قراءة 
القرآن والدعوات والاذكار كما يلحظون فيها احياء سئة رسول الله عي في أحذه 
العهد على أعمال من الاسلام ولكن لا يعطون حق التلقين إلا لمن أذن من شيوخه بذلك. 


حامساً : الاجتماع 

ويدحل في ذلك الاجتماع على القرآن الكريم وعلى الذكر وعلى العلم وعلى 
الإنشاد e e‏ حضور الحلقات والمجالس والندوات والدورات ٻقدر 

فهناك ترتيب الجلسات وترتيب الدعوة إلى الاجتماعات وترتيب كل ما يقتضيه 

وإذا كان من أهم مظاهر الاتباع التراحم والاحاء فهذا يقتضي ترتيب التكافل والقيام 
ہحقوق الاحاء العام والخاص. 

فكل اجتماع ينبغي أن بلحظ فيه احترام الصغير للكبير واحترام أهل الفضل. 

ويلحظ في الاجتماعات 1 يكون فيها تجريح محرم وخاصة للهيعات الإسلامية 
والعاملين ااسلام إل في تیان مخالفة شرعية» کما يلحظ ان تعمق الاجتماعات معاني 
المحبة والاحترام لکل المسلمين. 

واجتماعات طلاب الربائية تدور بين مجلس ذكر وعلم وما بين حلقة علم أو 
ندوة و دورة ولا بد أن يکو لکل ملسب م یشرف على سيره العلمي التربوي 
ونرجو من خلال ذلك کله ان يعخرّج الربائي المعاصر. 


۲۹۸ 


لقد ذكرنا في رسالتنا «إحياء الربانية» إيجابيات ما حدث في القرن الرابع عشر الهجري 
وذكرنا في المقابل بعض الملاحظات على العمل الإسلامي فيه ونحن نعتقد ان وجود 
عمل تعليمي تربوي يلحظ هذه النواقص هو الحل لتلافي هذه السلبيات فكان هذا 
عاملا من عوامل إنشاء مدارس طلاب الربائية وها نحن نبقل لك ما ذكرناه؛ هناك 
من سابيات اقتضت اقتراح وجود هله المدارس : 


إن ثقريم العمل الإسلامي ذ في القرن الرابع عشر الهجري پو صالنا کک 

رلا :إن السقف الثقافي والتربوي والروحي والحر کي والتنظيمي الذي أوصل إليه 
عمل القرن الرايع عشر کان منخفضا احياناً فېعض العاملين نجحوا نجاحاٿت حرکیة 
ودعوية لا بأس بها ولكن الجانب الثقافي أو الروحي أر التربوي بقي وسطاً أو 
دون الوسط» وبعض الناس ركزوا على الجانب الروحي» ولكن افتقدوا الجانب الثقافي 
أو الحركي أو التنظيمي وهكذا قل. فكل جهة إسلامية عملت في القرن الرابع: عشر 
الهجري لم تستطع في الغالب أن توصل الفرد المسلم إلى سقف مرتفع في الجوانب 
التي ذكرناها : اللقافة الإسلامية المعوارثة والمعاصرة» والتربية الاحلاقية المعكاملة» والتربية 
الروحية والقابية العالية والفکر الح ركي والسظيمي المكافين للعصرء ر 8 على 
ان ر وأهمل e‏ ور 2 على الجانب ارو حي وأهمل غیره» 
ا با یما رر ی اطا E‏ 
بجهود شخصية أو بان اتیحت لهم ظروف حاصة. 


انيا : لم يكن هناك تکامل اين العمل الاسلامي الشعبي والعمل الإسلامي الحكومي 
ولا بين عمل الحكومات على الأرض الاسلامية ولا بين الأعمال الإسلامية الشعبية 
فيما بينها ومع بعضها البعض» ولذلك أسبابه وأعذاره واعتذاراته وإنما نحن هنا نعرض 
واقعاً. 

ثالفاً : لم يكن العمل الإسلامي الشعبي على مستوى التطلعات» ولا العمل الحكومي 


أل ا ولم تكن الرغبة في إقامة الإسلام واحیائه مسكافة مع راغ العصر 
واحتیاجائه. 


حامساً : إنه في كثير من الأحيان ابتعد العمل الإسلامي عن فطريته التي كان 


۲۱۹ 


عليها في عصر النبوة» فالأحلاقيات فيها نقص والحياة الروحية ضعيفة» وكثيرا lL‏ 
تظهر منافسات على الإدارات ومماحکات وحصومات وانقسامات» وکٹیرا ما يضيع 
القرار,ٍ في غمرة الظواهر المرضيةء وكثيراً ما يكون هناك فارق بين الشعار والواقع» 
وکثیراً ما يفتقد السمت النبوي عند أصحاب الدعوة» ويظهر السمت المتأثر بالفكر 
الغريب» ومن أعظم مظاهر البعد عن الفطرية أنك لا تجد لعلماء الشريعة الإسلامية 
تأثيراً مباشراً في توجيه العمل الإسلاميء» وأحياناً لا تجد لهم محلا في هذا العمل» 
وفي کئير من الأحيان لا يكون الذنب ذنب العاملين» فالعاملون إذا وجدوا العالم 
العامل المحب يحبونه ويشتفيدون منه ولكن الواقع أنه وجدت جفوة بين العلم بالشری 
وبين قطاع كبير من العاملين في الدعوة ووجدت جفوة بين العلماء والعاملين» حتى 

إنك لتجد في صف القائمين على بعض الأعمال الإسلامية نوعاً من الازدراء ا 
الشريعة مهما كان شاه» تی إن بعضهم بصدر حکا مہدئياً على لبا الخرزفة 
أنهم لا يصلحون للعمل العام أو للعمل المشظ' وهذا يشكّل كارثة في النهايةء أحرج 
الدارمي قال E‏ 
عن الأحنف قال : قال عغمر : تفقهوا قبل أن تسودوا. 


أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا بقية حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن 
ميسرة عن تميم الداري قال : تطاول الناس في البناء في زمن عمر» فقال عمر : 
( يا معشر العريب الأرض الأرض؛ إنه / إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة 
ولا إمارة إلا باه فن رده قومه على الفقه کان و له ولهم ومن سوده قومه 
على غير فقه کان هلاکا له ولهم .٤‏ 


سادساً : کان ٠‏ علیر مذاهب اف السنة و م E‏ وتملها في 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : سمت رسول اڭ لله قول e‏ 
مرا سمع ما شیا فبلغه کہا سمعه فرب ميلغ أوعى من سامع ٠‏ رواه اپو داود 
والترمذي وابن حيان في صحيحه إلا انه قال : : رحم اله اما وقال الترمذي حدیٹ 

ومن هنا وجد في المجتمع الإسلامي المختصّون الذين تتابعوا على العلم الواحد 

حتى أغنوه وأثروه وحققوا مسائله وفرّعوا على اصوله فهم یکماون عمل جاع الروايات 
والمختصين بالقراءات» ومن هنا وجدٽ لأهل السنة والجماعة مذاهبهم في العقيدة 
والفقه والسلوك. 


Y۰ 


وكثيراً ما يجد الاإنسان نفسه أمام شذوذ بسبب جهل ذلك أو عدم القمسّك 
به» وهذا مقتل من مقاتل العمل الإسلامي المعاصرء لأنه يمكن أن تعود الآرإء الشاذة 
القديمة للظهور» كما يمكن أن تظهر شذوذات فكرية جديدة. 

سابعاً : کليراً ما نفتقد في العمل الإسلامي المعاصر أو الحياة الإسلامية المعاصرة 
الت ر كيز على الجانب القلبي وهذه قضية خحطيرة لان صلاح أمر المسلمين هو القلب : 

« إن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد 
كله» ألا وهي القلب » أحرجه البخاري ومسلم. 


ثامناً : كثيراً ما انطلق العمل الإسلامي بعيداً عن فكرة فروض العين وفروض الكفايةء 
وبالتالي تجد العمل الإسلامي في بلد بعد أربعين عاما أو أكثر لم يتج ما يغطي 
إقامة فروض الكفاية بشكل متكامل» كما تجد بعض أبنائه تفوتهم بعض فروض العين 
بعد سلين., 

تاسعاً : هناك ضعف في أصول النعامل التنظيمي على أصول الإسلام سببه عدم 
وجود ألف باءِ تنظيمي واضصح و صحیح» وبالتالي يتعب العاملون أنفسهم ويتعبون بحضهم 

عاشراً : حتى الآن لا نجد وضوحاً في طرائق تحقيق الأهداف التي استقرأتها 
الحركة الإسلامية الحديئة» وبالتالي فالهدف مطروح ولكن طريق الوصول إليه مجهول 
أو غير واضح تماما . 

يفنقد العاملون a e‏ امام وجات 
الإصلاحية یفثقدون نوعاً م المودة القوية ا من السيق النافع غير ا 
ويز “المتعارش. مع اما ايده كل سهم ميا ازم تفه به 

اني عشر : إنه في كير من الأحيان حولفت شعارات بدهية» من مثل : 

م المحراب إلى السياسة لا م السياسة لى المحراب. 

من الربائية إلى الادارة. 

من العلم إلى العمل. 


ففي کلیر ص الأحيان کانت ظروف العمل وعدم الاستقرار وانفتاح میادین الاسشجابة 
تجعل بعض العاملين يتخلّون عن مثل هذه الشعارات» وإذا بالصف الإسلامي يعاني 


۲۲١ 


من القلق والاضه .اب» ويععرّض للتمرّق والتاآ كل لأن نقاط البداية فيها خلل» فنجد 
الصضا غير مو.مد الفكر أو التربية ولا تحكمه نظرية تنظيمية مستقرة ولا تجربة 
متطورة ومتدرجة. 

ثالٹ عشر : في كثير من الأحيان نجد أنفسنا أمام ظاهرة مخيفة وهي أن العمل 
الاسلاني أصبح أقرب إلى الشكايات والمظاهر» وأقرب إلى الرسمية الحكومية أو الحزبية» 
ولیس من حرج أن تأحذ الجديد المفيد المنسج» > ولکن على ألا يون ذلك على 
حساب العلاقات الفطرية» فهذا لا يصح وان یصبح شاا ا تتحکم فيه الأهواء 
والصراعات ولا ينطلق فيه شيء من مشكاة النبوة على بصيرة» فهذا هو المحذورء 
إن هناك فطرية إسلامية لا يصح البعد عنهاء وهناك ألف باء إسلامي لا يصح البعد 
عنه» وإ هتاك أصولاً إسلامية في العمل والتعامل لا يصح الخروج عنهاء وهناك 
أصول أوصلت إليها, التجربة الصحيحة ينبغي تلبيتها. 


رابع عشر : كثيراً ما حدث أن بعض المسامين يتذكرون الكليات والأصول؛ وينسون 
الجزئيات والفروع» والعكس» والإسلام حاكم فإذا ما حدثت غفلة عن أصوله وفروعه 
فإن الخلل مترقع. 

هذا بعض ما يوصل إليه تقويم العمل الإسلامي في القرن الرابح عشر الهجري» 
وهي استقراءات لها استشاءات لكنها أغلبية. 

ان وجود مدارس تلحظ هذه النقاط وتعخصّص لذلك هو الحل الأمثل لائهاء 
هذه السابياث وليست فكرة المدارس المسجدية بدعاً على التفكير الإسلامي بل هي 
الأصل الذي كان عليه التعليم الإسلامي وهناك اتجاهات في كثير من دول العالم 
تتبناه فتحدد المناهج والبرامج وتختبر المستوى وتعین ار غير مشترطة تدرّجاً 

في التعليم المدرسي المعتاد وسواء أحذ العالم بهذا ام و ياأحذ فان یجاده وتاصیله 
على ضوء تجارب المسلمين العلمية مطلوب وينبغي أن نبذل فيه جهداً. 

ان مدارس طلاب الربانية تريد أن تكسر عقدة النتقص عند علماء المسلمين وترجع 
الأمر الى نصابه ففي الأصل كان العلماء يدرسون ويعطون الإجازات والآن أصبحت 
المؤسسات هي اي عطي الاجازات وتتحکم في برامج ج التعليم بل أصبح من حق 
الجامعات 0 ة أن تعطي الإجازات في الدراسات الإسلامية وعلماء الاين مکتوفو 
الأيدي الى حد کبیر ومن ثم فان مدارس طلاب الربانية ترى أن عليها أن تحدد 
المنهج الذي يتخر ج فيه المرشد الكامل وتعطي لمن سار في طريق ذلك الإجازات 
التي هي الأقوى والأصحّ باذن الله. 


وتعتمد مدارس طلاب الربانية مبدأً التدرّج فالسير نحو الإرشاد يكون على حمس 
مراحل : 

المرحلة الأولى تلحظ فروض العين ويتخرّج بها الإنسان مشرفا مساعداً. 

والمرحلة الثانية توْهّل الإنسان ليكون مشرفاً والمرحلة الثالثة توهّله لأن يكون شيخا 
والمرحلة الرابعة توهّله لأن يكون مرشداً والمرحلة الخامسة تؤهّله لأن يكون أستاذاً 
مرشداً وهذا التدرّج له أصله ولهذه الدرجات أصلها عند العلماء فعند المحدثين توجد 
رتبة المسند فالمحدث فالحافظ فالحجة فالحاكم فأميّر المؤمنين في الحديث» وعند 
الفقهاء يوجد الفقيه فالمفتي فالمجتهد في المذهب فالمجتهد المطلق» وعند أهل السلوك 
يوجد المريد فالنقيب فالمرشد 


ویراعی ه في البرامج والمناهج أن تكون متكاملة تجمع المتوارث والمعاصر ويلاحظ 
في الإجازات الدقّة في العطاء والاشراف والاحتبارات والتوتق ویلاحظط في السير العلمي 
أن يعتاد السائر على المطالعة الشخصية وحضور الحلقات العلمية. 

لقد عرف بعض العلماء والصوفية في القديم بأنهم علماء ربانيون وطرح بعض 
المعاصرين کمعلم ل لدعي ولكن التحديد الدقيق ا الربانية 
نېذل في هذا الموضوع المهم جهدا. 

ونحن دعر علماء المسلمين ودعاة الاسلام للععاون فیما بینه م علی إقامة صرح 
الربانية المعاصرة. 

ون كانت الربانية المعاصرة لها مقومات رئيسية فان المناهج التي تحققها 0 
المعتمدة لذلاك قد تکون متعددة وقد یر غب بعض الشيوخ بمعان وقد ترغب بعص 
الهيغات بمعان والأمر واسم» المهم أن يكون هناك اتفاق على المعاني الرئيسية. 

فاذا قيل ما الجديد في فكرة مدارس طلاب الربانية ؟ 

نقول : لا جدید سوی مراعاة الواقع الإسلامي. 


e eT‏ والجديد 
رالواقع الإسلاي مع الثقافة وجود البيعة التي يدمو فيها السلم ا ريا 


والواقع الإسلامي يفرض أن تواجه الفكرة بالفكرة والشهوة بالتقوى والررع والإتباع 
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وهذا يقتضصي اتساب لأهل. ذلك. وهذا کله يقتضي علما اول الشريعة وفروعها 
وما تستلرمه المستجدّات على ضرء برنامج متكامل كما يقتضي ذکراً وشا کلیراً. 
وقد راعت فكرة مدارس طلاب الربانية ذلك. 


ان المسلم مطالب بالكينونة مع الجماعة ويدحل في هذه الكينونة أن يكون مع 
الفرقة الناجية وذلك بأن يكون من أهل السّة والجماعة في مذاهبهم الاعتقادية والفقهية 
والسلوكية ويدحل في هذه الكينونة أن يدحل في بيعة الخليفة الراشد إذا وجد فإذا 
لم يوجد الخليفة الراشد فهو مطالب بالكيدونة مع الطائفة الظاهرة على الحق التي 
ورد کک في احادیٹ کیره تکاد e‏ مبلغ رار رأکر امل لملم على ان الطائنة 
من من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم س 
يحدرون ٠4‏ فإذا ما أردث أن من الطائفة فالطريق الى ذلك العلم الصحبح 
الهادف والكينونة مع أهله بالتعلّم م: منهم أو بمحبتهم وقد جاء في الحديث الذي حر جه 
الطبراني والبرار ووثق رجاله الهيدمي : 

و أغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محبًا ولا تكن الخامسة هلك قال عطاء 
قال لي مسعر زدتنا حامسة لم تكن عندناء والخامسة أن يبغض العلم وأهله .٠‏ 

رالعلم الصحيح هو الذي يجعلك من الفرقة الناجية وهو الذي يولك لأن تكون 
أنت الجماعة فالجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك كما قال ابن مسعود 
رضي الله عنه» ومن مهنا كان طلب الربانية في عصرنا والانتساب الى الربانيين من 
فرائض العصر لاله هو الذي يجعلنا من الطائفة الظاهرة على الحق. 

لقد أحذ الله العهد على أهل العلم أن يعلموا قال تعالى : فل وإذ أخحل الله ميثاق 
الذين وتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه 4" . 
فريضة على كل مسلم .١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : بغرا عني ولو آية » وجعمل الشيخ الياس مؤسس 


.)١١١( سورة التوبة!‎ )١( 
.)۱۸۷( سورة آل عمران:‎ )۲( 
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جماعة الدعوة والتبليغ : العلم والذكر من أركان سير جماعته ولذلك دأبت جماعته 
على أن تدفع طلابها نحو العلماء. 

وجعل الأستاذ البنا العلم ركنا من أركان قيام جماعته وقال لكل فرد من اخوانه 
« ومن أراد أن يختار لنفسه تربية خحاصة فهو وما يختار ). 

لذلك كانت المبادرة التعليمية من الربانيين المجازين حقًا لهم وواجباً عليهم. 

وكانت المبادرة نحو الاستفادة العلمية حًا لكل مسلم وواجباً عليه ليحقق التفقَّه 
في دپنه. 

ونحن ندعو كل مسلم أن يكون من طلاب الربانية ولا يحتاج ذلك الى اذن 
من أحد ونحن بالشروط التي اترمنا بها في هذا السير تعر كل من يعارض هلا 
العمل صادا عن سيل الله : ١‏ وانهم ليصدرنهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون ). 

ونعوذ بالل ن نکون ممن قال الله عر وجل فيهم : لط الذين يصون عن سبيل 
الله وييغونها عوجاً وهم بالآحرة هم كافرون أولنك لم يكونوا معجزين في الأرض 
وما کان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذداب. ما كانوا يستطيعرن 
السمع وما کانوا يبصرون 4 


ثانياً : نموذج لفكرة مؤسسة خيرية للخدمة الاجتماعية 

انحن ندعو أن تدشاً في كل حي وفي كل قرية مؤسسة حيرية بكون لها هيتعها 
الا سيسية وإدارتها. 

ونحن نطرح هنا نموذجاً لنظام داحلي يمكن أن تستفيد منه أي جهة راغبة بإقامة 
هذا العمل» وإنما نبّهنا على هذا الموضوع بالات لأننا نعتقد أن الداعية الذي لا 
يساهم بحل مشكلات الئاس لا يكون متأسياً برسول الله مله 

وميا ينغي أن يفطن له الدعاة أنه ليس شرطاً أن يشاركوا في الأعمال الادارية 
لكن لا ينبغي أن يفيب عن أذهان الاداريين محل جهد الداعية في البناء الذي شاركوا 
فيه» ولهذا فإنه. يبغي للاداربين أن يوجدوا صيغة للتعامل مع الدعاة» وهذا هو نظام 
داحلي مقترح لمشروع إيجاد مؤسسة حيرية لللحدمة الاجتماعية : 


(۱) سورة هود؛ (۱۹ س .)۲١‏ 
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النظام الأساسي للمؤسسة الخيرية الإسلامية 
للخدمة الاجعماعية 


مقدمة : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وبعد : 


فانطلاقاً من رسالة الإسلام التي جعلت فعل الخير فريضة لإ افعلوا الخير لعلكم 
تفلحون 4 

رالدعوة إليه عبادة وجهاداً ل ولفكن منكم أمة يدعون الى الخير ي والتعاون عليه 
واجباً ‏ وتعاونوا على البرٌ والتقوى ب“ وإیماناً ہما دعا اليه الإسلام من العناية بالمجتمع 
ومشكلاته ومحاربة الفقر وتقديم العون لكل ذي حاجة ممن فرض الله لهم الزكاة 

وتأسيسا على قاعدة الاخوة الإسلامية وعلى مبدأ التضامن والتكافل الإسلامي. 

وحماية للمسلمين من القوى المضللة التي تستغل ضحايا الفقر والمرض والجهل 
واليتم لتفتدهم عن دينهم وتنتزعهم من أمتهم» 

ومشاركة للجهود المبذولة في عمل الخير ومساعدة المنكوبين ورعاية المستضعفين 

ونهرضا بهذا الواجب فقد أعلن عن تأسيس ( المؤسسة الخيرية الإسلامية للخدمة 
الاجتماعية ) في اجتماع للأعضاء المؤسسين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية والعمل 
الخيري حيث تم في هذا الاجتماع إقرار النظام الأساسي للمؤسسة كما يلي : 


)٣( سورة المائدة:‎ )٣( )٠٠٠4( سورة ال عمراك:‎ )١( )۷۷( سورة الحج:‎ )١( 
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الباب الأول : تعريف بالمؤسسة وأهدافها ووسائلها وعضويتها 

المادة ١‏ الاسم والمقر : 

المؤسسة الخيرية الإسلامية للخدمة الاجتماعية هيئة حيرية ذات شخصية اعتبارية 
تسست في .. 

ومقرّها يحدّده مجلس الادارة. ويشار إليها فيما بعد باسم ( المؤسسة ). 


المادة ۲ الأهداف : 
تسعى المؤسسة س منفردة أو بالتعاون مع غيرها ‏ الى تحقيق الأهداف التالية : 

أولاً : رعاية الأرملة واليتيم والعاجز عن العمل. 

: مساعدة المرضى الذين لا يجدون ما سد تكاليف العلاج والطبابة. 

الغا : مساعدة الطلاب الذين لا يجدون من ينفق عليهم حتى يستكملوا دراساتهم 
ويجدوا العمل المناسب. 

رابعا : الإسهام في تهيئة فرص العمل للذين يقدرون عليه ولا يجدونه. 

خامسا : مساعدة الذين لا يغطي ريع أعمالهم نفقاتهم. 

سادسا : كفاية الذين يخدمون المسلمين ويتفرغون لشؤونهم,. 

سابعا : مساعدة المحتاجين المضطرين إلى الرواج. 

امنا : إنشاء أنواع من الأوقاف التي يحتاجها المسلمون. 

تاسعا : تقديم المساعدة المالية التي تحتاجها إقامة فروض عينية أو كفائية. 

عاشرا : تقوية الصلات وسيق الجهرد TT‏ العمل 
الخيري أفراداً وهيغات وتبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الجهود 
التطوعية تنظيماً وعطاء. 
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المادة ٣‏ س الوسائل : 
تعتمد المؤسسة كل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافها ومنها : 
إقامة صناديق للزكوات والتبرّعات والاستشمارات وغيرها بما يحقّق أهداف 
e‏ 
ب س إصدار النشرات للتعريف بأهداف المؤسسة ومنجزاتها. 
ج تشكيل اللجان وإقامة الندوات وإحياء ذكرى بعض المناسبات لتقوية باعث 
العمل الخيري وإسداء العون للمحتاجين. 
تنسيق العمل الخيري مع المؤسسات والهيثات وتنظيم التعاون بين العاملين 
في هذا المجال. 


المادة ٤‏ س العضوية : 

مراتب العضوية في المؤسسة كما يلي : 

أ عضو مؤسس : وهو المسلم العدل الذي تجاوز الخامسة والعشرين من العمر 
وساهم في دعم المؤسسة ی ا سا او یا ما خلال السنوات الثلاث الأولى 
من تأسيسها وكان عضواً في الهيئة التأسيسية أو اخحتارته فيما بعد عضواً فيها. 

ب س عضو عامل : وهو a‏ الذي ا للمؤسسة بهدف دعمها بالجهد 
أو بالمال أو بها على نحو دائم. 

اجب فقن ماز وهو ادلم ا بتبرع للمؤسسة بجهد أو مال أو بهي 

معا ولیسٹ لديه رغبة أو لا ت تسمح له ظروفه أو ظروف المؤسسة بالائتساب إليها. 

د يفقد العضو صفة ورلبة تة المضوية ر في المؤسسة بقرار الهيئة التاسيسية للعضر 
المؤسس وبقرار مجلس الإدارة لباقي ا في إحدى الحالات التالية : 

| س الاستقالة أو الوفاة, 

۲ فقدان أحد شروط العضوية المذكورة في المادة 4. 

٣‏ بوت قيام العضو بدشاط يتعارض مع أهداف المؤسسة ونظامها. 


Y۸ 


الباب الثاني : اليكل الظيمي للمؤسسة 
المادة ه س يتشكل الهيكل التنظيمي للمؤسسة من الهيعات التالية: 
أ الهيعة التأسيسية 
ا ا ا 
ج لجان فرعية ج 


ھم ہے لجان متخصصة مۇقنة أو دائمة 


الفصل الأول : الهيئة التأسيسية 
المادة ٠‏ س تتألف الهيعة التأسيسية من الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على هذا 
النظام بموجب الجدول المرفق بأسمائهم. 


المادة ۷ للهيعة التأسيسية دورة عادية في العام تبحث فيها الأمور التالية : 

أ مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي واتخاذ الاجراءات اللازمة ' بشأنه. 

ب س دراسة الخطّة التنفيذية الخاصة بالعام القادم التي يقدمها مجلس الادارة 
واعتمادها, 

ج س مناقشة الحساب ن لميرانية العام الماضي ودراسة مشروع الموازنة للعام 
القادم المقدمة من قبل مجلس الادارة واعتمادها. 

د انتخاب رئيس وأعضاء لمجلس الادارة أصلاء واحتياط وإقالتهم وقبول استقالتهم 
وتحديد مكافآتهم وتعويضاتهم وفق هذا النظام. 

هھ انتخاب المفتش المالي وتحدید مکافانه. 
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و س إضافة مؤسسين جدد بناء على اقتراح الرئيس أو مجلس الادارة أو ربع أعضاء 
الهيعة التأسيسية. 

ز م ممارسة بقية الصلاحيات والمهمات التي نص عليها هذا النظام. 

المادة ۸ س تصدر قرارات الهيعة التأسيسية بالأكثرية المطلقة ما لم ينص النظام 
على حلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 

المادة ٩‏ س يرأس الهيعة التأسيسية رئيس مجلس الادارة أو اثبه في حال غيابه 
ولا فأقدم الأعضاء ٠‏ ستا. 
مجلس الإدارة أو بدعوة من رئيس الهيئة أو عن طريقه بطلب يقدمه ثلث أعضاء 
الهيغة التأسيسية على أن تحدّد الجهة الداعية سبب الاجتماع وزمانه ومكانه المناسبين 
ويجب أن يصل التبليغ قبل مدة لا تقل عن خحمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع المحدّد. 


الفصل الثاني : مجلس الإدارة 

المادة ١١‏ س يقدّم رئيس مجلس الادارة قائمة بمرشحين تخب الهيئة التاأسيسية 
منهم أعضاء مجلس الادارة» وأعضاء احتیاط ٿم الشواغر منهم حسب ترتیب الأصرات. 
وتنتهي مدة عضوية البديل بانتهاء مدة سلفه. 

المادة — پدشکل مجلس الادارة من الرئيس وٺائبه واين الس والمحاسب 
وأمين الصندوق والمدقق المالي ومن عضوين الى أربعة اخحرين. 

المادة ٠۴‏ س لمجلس الادارة اجتماعات دورية يتفق عليها بأكثرية الأعضاء 
وللرئیس أو لٹ الأعضاء توجه الدعوة لاجتماع طاری تذ کر أسباہه وزمانه ومکانه 
في بطاقة الدعوة. 

المادة ٠١‏ س إذا تغيّب عضو مجلس الادارة عن الاجتماع النظامي الدوري ثلاث 
مراث متوالية بدون عذر تقبله الادارة يعتبر مفصولاً. 


المادة ٠١‏ س إذا شغر مكان عضو الادارة لأي سبب كان يحل محله عضر 
الاحتياط وفق المادة ١١‏ من هذا النظام فإذا تعذر ذلك يتخب المجلس العضو 
البديل بناء على ترشيح المجلس ريما تجتمع الهيئة التأسيسية لطرح اللقة به أصولاً. 


۰ 


المادة ١١‏ اختصاصات ومهماث مجلس الادارة : 

أ تنفيد السياسة العامة للمؤسسة وإدارة شؤونها وفق النظام الأساسي وقرارات 
الهيعة الت سيسية. 

ب س تشكيل اللجان الفرعية والدائمة والمؤقئة' والتعاقد مع العاملين فيها وتحديد 
ومكافاتهم وعقوباتهم. 

إبرام العقود رالاقايات اسم المؤسسة وإئشاء العلاقات مع المنظمات 

ا الأحرى والمشاركة في المؤتمرات وانتداب ممثل المؤسسة فيها 

د وضع اللوائح التنفيذية لدحقيق أهداف النظام الأساسي وقرارات الهيعة الأ سيسية 
ہما لا يتعارض معها. 

ه ‏ إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة واللجان التابعة لها وعرضه على 
الهيغة التاأسيسية لمناقشته وإقراره. 

و س إعداد الميزانية السدوية والحساب الختامي للمؤسسة وهيئاتها وعرضها على 
الهيغة التأسيسية لمناقشتها وإقرارها. 

ز ‏ الإشراف على أموال المؤسسة وإدارتها وحفظها واستثمارها ومتابعة تطبيق 
القرارات النافذة. 


المادة ۱۷ تحذد مهمات كل من أعضاء مجلس الادارة إضافة لما ورد 
في هذا النظام بما يلي : 

أ رئيس المجلس: ٠‏ 

١‏ يرأس اجتماعات الهيئة التأسيسية ومجلس الادارة. 

۲ يوجّه الدعوة لاجتماعات الهيغة التأسيسية ومجلس الادارة ويرأس اجتماعاتها 
الدورية والطارئة. 

۳ س يمل المؤسسة أمام الجهات الأخرى. 

٤‏ م يوقع على القرارات الصادرة ويشرف على حسن سير العمل في المؤسسة 
وتطبيق النظام وتنفيد القرارات. 

ب ہہ ائب رئيس المجلس : يقوم بما يکلفه به الرئيس ويحل" محله عند غیابه 
e‏ 

ج أمين السر : يتولى مسؤولية ضبط الجلسات في اجتماعات الهيعة التأسيسية 
ومجلس الادارة وتدوين محاضر المداولات وصياغة القرارات والتوصيات وعرضها 


۲۳١ 


للعصويت أثناء المداولة ويمسك السجلات اللازمة ويحفظ الوثائق والمسئندات الادارية 
ويوقع على القرارات ومحاضر الجلسات الى جانب الرئيس. 

د المدقق المالي : هو المسؤول عن وضع الميزائية السنوية والحساب الختامي 
الصندوق والمؤسسة وحسن تطبیق القرارات والتعليماتٽت واللوائح المالية النافذة. 

ه س المحاسب : مسؤول عن مسك القيود المالية وحسابات المؤسسة لدى 
المصارف والجهات الأحرى. ومطابقة قيوده مع موجودات الصندوق يومياً والتأكد 
من نظامية وشرعية النفقات. 

و أمين الصندوق : مسؤول عن ضبط المال النقدي ومطابقة عمليات الصرف 
والقبض الفعلية لديه على القيود المحاسبية المعتمدة وتنفيذ التعليمات المالية الصادرة 
وفق النطام وقرارات الهيثة ومجلس الادارة واللوائح المعتمدة. 

ز ‏ بقيّة الأعضاء : مسؤولون عن تنفيذ المهمّات التي توكل اليهم وفق تعليمات 
هذا النظام وطبيعة المهمّة وقرار التكليف. 

المادة ٠۸‏ س مدّة مجلس الادارة أربع سدوات ويجوز إعادة انتتخاب العضو أكثر 
من مرة. 


الفصل الثالث ؛ اللجان الفرعية» واللجان الدائمة والمؤقة 


المادة ۱١‏ س لمجلس الادارة تشكيل لجان فرعية ولجان أحرى دائمة وموقتة 
حیشما تدعو الحاجة وېموجېب لائحة عمل حاصة بها يعتمدها مجلس الادارة وفق 
هذا النظام, 

المادة ۲١‏ س يجري تعيين اللجان المذكورة وحلها بقرار من مجلس الادارة وفقاً 
لمضمون لائحة العمل المشار إليها في المادة السابقة. 


۳۲ 


الباب النالث : النظام المالي للمؤسسة 


المادة ۲١‏ س يعتمد مجلس الادارة واللجان الفرعية كل الضوابط الشرعية 
والمحاسبية والقانوئية فيما يساعد على الاستقامة ويدعم الثقة. 


المادة ۲۲ س أبواب واردات المؤسسة : 
١‏ الاشتراكات. 

۲ - الهبات .والتبرعات والوصايا والنذور. 
۳ الركاة. 

٤‏ الأوقاف والوصايا الخاصة. 

ه _ واردات المشاريع الاستثمارية. 

٦‏ س الواردات المختلفة. 

۷ القروض. 


المادة ۲۳ أبواب نفقات المؤسسة: 

هي الأبواب التي حددتها المادتان ۲ و٣‏ من هذا النظام مضافاً إليها : 
ا رواتب وأجور وتعويضات العاملين. 

ب اللوازم والأئاث والتجهيرات. 

ج النفقات المختلفة الأخرى. 


د - القروض. 


Y۳ 


المادة ۲١‏ س تجري المناقلة بين أبواب الموازنة بقرار من مجلس الادارة عند 
الحاجة فيما عدا أبواب الركاة والمشاريع والوصايا الخاصة والقروض. 

المادة ۵0 — آمر الصرف هو رئيس المجلس أو ناثبه حال غیابه أو من يكلف بذلك. 
a E‏ اا صرف يو قعه امر الصرف 

المادة ۲١‏ س يفتح باسم المؤسسة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف 
الإسلامية ولا يتم سحب أي مبلغ إل بتوقيع آمر الصرف والمحاسب وبمعرفة مين 
الصندوق. 

المادة ۲۷ ب مع مراعاة مضمون المادة /۲٠/‏ السابقة لا يجوز صرف أي نفقة 
تزید عن مبلغ / / ر ا ا وفيما دون ذلك فیکتفی 
بتطبيق المادة /۲٠/‏ السابقة على أن تتم الموافقة اللاحقة على ذلك بقرار مجلس الاأدارة. 

المادة ۲۸ س لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في صددوق المؤسسة بما 
يزيد عن | | | وميا ويوضع ما يزيد عن ذلك في حساب 
المؤسسة المصرفي أصولا. . 

المادۃ ۲۹ س ينم قبض الواردات بأمر قبض وصرف النفقات امز صرف ویحدد 
أسلوب استعمال السجلات والايصالات والقيود الأحرى بتعليمات خاصة تصدر عن 
مجلس الادارة بناء على اقتراح المدقق المالي. 

المادة ١‏ — وضع للمشاريم الأستشمارية لوائح مالية حاصة بھا علد الحاجة 
تعثمد من قبل مجلس الادارة وتخضحع للعصدیق اللاحق من قبل الهيئة التا سيسية في 
أول دورة لها. 

المادة ١١‏ س تضع اللجان الفرعية لوائحها المالية على ضوء هذا النظام على 
أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الادارة. 

المادة ١١‏ س تبداً السنة المالية للمؤسسة في أول آب وتتهي في نهاية شهر 
تموز من العام التالي. 

المادة ٠۳١‏ إعداد الميزانية والموازنة : 
أ يعد مجلس الإدارة بإشراف المدقق المالي ميزانية العام الماضي للمؤسسة 
وفروعها مع الحساب الختامي كما يعد مشروع الموازنة للعام القادم ناء على الموازنات 


¢ 


الرئيسية والفرعية للموؤسسة وتقارير اللجان. كما يعد الخطة التنفيذية المتعلقة بالعام 
القادم مرفقة بالتقرير السنوي. 

ب يضع المغتش المالي تفريره العام السنوي على ضوء الميزانية والموازنة والخطة 
التنفيذية والتفرير السنوي العام ويرفعها جميعا إلى الهيغة التاسيسية في دورتها السنوية 
لمناقشتها واعتمادها على ضوء هنا النظام. 

المادة ٠١‏ س يجري الندقيق اللاحق لميرائية السدة الماضية بكافة وائقها ومستنداتها 
من قبل المدقق المالي ويعد تقريره على ذلك ليناقش ويعتمد من قبل مجلس الادارةء 
ولا يجوز إتلاف الوثائق والمستندات الخاصة بها إلا بعد سننين من اعتماد تقرير 
المدقق المالي ويموجب قرار مجلس الادارة. 


Yo 


الاب الرابع : في المبادئ العامة 

المادة ٠١‏ س لا يجوز إلغاء أو إضافة أو تعديل أي مادة في هذا النظام إلا 
ضمن الشروط التالية : 

١‏ أن يتقدّم ربع أعضاء الهيعة التأسيسية بطلب ذلك في جلسة نظامية تضم 
الأكثرية المطلقة لأعضائها. 

۲ يعمّم مجلس الادارة الطلب المقترح على كامل أعضاء الهيفة التأسيسية للدراسة 
فيما بين الدورثين. 

٣‏ يعتمد الطلب المقترح إذا اقترن بموافقة ثلئي أعضاء الهيئة التأسيسية. 

المادة ۳١‏ س فيما لا نص حاص بشأنه في هذا النظام فان القرارات تؤحذ بالأكثرية 
المطلقة وعند تساوي الأصوات فصوت رئيس الجلسة هو المرجح. 

المادة ۳۷ س لا يجوز حل المؤسسة إا بقرار يصدر عن لقي أعضاء الهيغة 
التأسيسية في اجتماع نظامي صحيح. ويبغي لهذا القرار أن يتضمّن تحديد لجنة 
التصفية وأسلوبها والجهة التي تؤول إليها ممتلكات المؤسسة وأموالها وحقوقها ملاحظا 
في ذلك الأحكام الشرعية وأهداف هذا التظام, 


اعتمد هذا النظام في اجتماع الهيئة التأسيسية الجاري في 


۳٦ 


الفصل الثامن 
دلیل عمل الدعاة 


رکزنا في الفصل السابق على المجالين الأكثر أهمية في عمل الدعاة وهنا نلفت 
النظر إلى حطوط رئيسية يبغي أن يفطن لها الدعاة ويقيموا منها ما يستطيعون إقامته» 
وينوا ما يستطيعون تنفيذه» والعلم بساحة عمل الداعية خير من الجهل به» ولكن 
ا یکون شيء بعينه هو الميزان العمل الداعية» بل إن كل عمل دعوي 
جری الله اصحابه حيرا قل او کے فان لم یکن ا درس في الأسبوع فجزی 
الله صاحبه حيرا وإن كان أكثر من ذلك فجزى الله صاحبه خيرأً» ولكن هذا لا 
يمنعنا من أن نذكر بخطوط عريضة لساحة عمل الداعية فلدذكر ما ييسر الله ذكره 
من هذه الخطوط العريضة 


من أهداف الدعاة 

١‏ س تبليغ دعوة الإسلام إلى اللاي كافة» نقية حالصة من الشوائب حية محصلة 
بالعصر ومشكلاته والحاضر ومتطآباته» وإعادة م المسلمين بالإسلام إيماناً وفهما 
8 

۲ . إقامة الحجة على العالمين شعوباً وأفراداً على اَن الإسلام دين الله وان الإنسان 
مكلف به ومکلف بالدعرة له والعمل به ومن أجله., 

٣‏ تنظيم الدعوة إلى الله بحيث لا يبقى مسلم إلا وتحرك بها حتى لا يبقى 
إنسان ل وقد بلغته على الكمال والتمام. 


¥ 


الدعوة الإسلامية فريضة مستمرة 

لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ بلغوا عني ولو آية » فالمسلمون بمجموعهم مكلفون 
أن يقوموا بعملية البلاغ عن الله رب العالمين وعن رسوله عليه الصلاة والسلا» 
فكلّما جاء جيل طولب بتعميم الدعوة بالقدر المستطاع قال تعالى ل لتنذر به ومن 
بلغ“ فمهما استطاع المسلمون أن ببلغوا دعوة الله فعليهم أن يفعلوا ذلك وإذا قصروا 
فهم آثمون وإنما تتأكد الفرضية أو تنعيّن على القادرين ومن ههنا كان بعض الأمة 
مطالباً أكار من غيره : ل ولتكن مبكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن السىكر وأولئك هم المفلحون ي”. 


الدعروة هي الوسيلة لكل ما بعدها 
إذا كانت الدعوة الى الله هدفاً بحد ذاتها فهي وسيلة لكل ما سواها من الأهداف 
كتركية النفس وقيام الشخصية المسلمة ووجود الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم 
والدولة الإسلامية محليًا وعالميًا فكل ذلك متوق على الدعوة وعلى النجاح فيها 
فبقدر ما تبذل من جهود رشيدة فيها يكون القرب من الأهداف العامة التي كلف 
الله عر وجل بها عباده ولذلك يعطى للدعوة من الأولوية ما لا يعطاه شيء آخر. 


المناخ المناسب للدعوة 
ومن اهم ما يحرص عليه الدعاة وجود المناخ المناسب للدعوة» فمناخ الحرية 
حير مناخ للاعوة» ولقد كان رسول الله عي يحرص على أمن الدعوة والداعية 
وقد أمنت الحماية للدعوة مدة حياة أبي طالب ثم وجدت لرسول الله حماية من 
قبل المطعم بن عدي' وهذا كله يجعل الدعاة أمام حقيقة يجب أن يتعاملوا معهاء 
وهي أنهم مهما استطاعوا أن يوجدوا للدعوة مناحاً مناسباً فعليهم أن يفعلوا. 


,)١( سورة الأعراف:‎ )١( 
.)٠٠٤( سورة آل عمران:‎ )۲( 


۳۸ 


قد يكون المناخ المناسب في العمل هو الرحصة والقانون» وقد يكون المناخ 
المناسب حماية الرأي العام وقد يكون المناخ المناسب التفاهم مع مَّن بيدهم الأمر 
وقد يكون وقد يكون... المهم هو تأمين المناخ المناسب للدعوة بأي وسيلة متاحة 
مباسحة» فاذا أعجزتنا الحيل فعددئذ بصار ي عن أساليب دعوية تناسب واقع الحال 
كالسرية والدعوة الفردية وغيرهاء المهم 1 تنوقف الدعوة. 


تقدير الموقف والنكيّف معه 
مما مر ندرك أهمية تقدير الموقض بالنسبة للداعية والتأقلم معه» فهل ينطلق الداعية 
من حلال العفوية أو من خلال التنظيم ؛ أو من حلال السرية أو الجهرية من خلال 
الحلقات وحدها أو يضيف إليها من خلال الخطاب العام أو يضيف إليه الخطاب 
الخاص» من خلال التعريف فقط أو من خلال تعريف وتکوین, أو من خلال تعريف 
وتكوين وتنفيذ» ان اعتماد أسلوب العمل لا بد أن يكون حاضعاً عقدیر دقيق للموقف 
يلاحظ فيه القانون والنظام والرأي العام بما : يعطل حكماً شرعياً ولا يجمد دعوة. 


ساحة الدعوة 


وساحة ا ابشداء وائتهاءُ هي اجون كله الذي يعيش فيه الداعية»ء فإذا كان 
المجتمم يعألف من رجال ونساءِ ومن أطفال وشہاب وشیوخ» من حکام ومحکومین» 
من إسلاميين وغير إسلاميين» من مسلمين وغير مسلمين» من عمال وموظفين» من 
مؤسسات ونقابات واختصاصات» ن قری ومدن من بدو وحطرء فان هذه ا 
كلها يجب استشرافها ويجب أن يصل الداعية إليها كلها بدعوته. 


الدعوة بالقدوة والكلمة 


ومفتاح النجاح في الدعرة هو شخصية الداعية» والداعية الحق يدعو إلى الله بحاله 
ومقاله وإذا وجد المقال بلا حال فالتاثير ضعيف ولدلك قالوا: «١‏ حال رجل في 
ألفى أفضل من مقال ألف في رجل . 


۳4 


ومن هها کان للقدوة في شخصية الداعية أثرها الكبير على نجاح الداعية» فالداعية 
یجب ان یکو القدوة للخلق قال تعالی  :‏ والدين يقولون ربا هب لا من زواجنا 
وذرياتدا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما . 


ولیس هناك أحطر على الدعوة من أن تشاقض أقوال الدعاة مع أفعالهم ولأمر ما 
أمر الله عر وجل" المؤمنين بأن سبيل المهتدين وبأن يكونوا مع أنواع من 
الاس متصفين بصفات حاصة : ل واتبع سبيل مَّن ألاب ال ب با الدين آمنوا 
انقوا الله وكونوا مع الصادقين " . 

وعلى الداعية وهو يحاول أن يكون القدوة أن يصحّح نيته فهذا مكان يختلط 
فيه الإحلاص بالرياء والنيّة وحدها هي المميّر» ومجال الاحتلاط كامن حين يقبل 
الناس على الأثر بالداعية واالجداب نحوه» فینفتح صدره ویحسن منطقه» ویحرص 
على مرضاة الناس و تاأییدهم» وإذا به بعد ذلك يېتعد فياين الى منکرهم» ویېتعد 
عن إغضابهم حنى لا يتأذوا من أوامره» ويوافق بين أهواء الناس وطبيعة هذا الدينء 
وتبداً نقطة الانحراف صغيرة» ثم تكبر هذه الراوية» حى يغدو الداعية داعية لئفسه» 
ویربط الناس بشخصه لا بعقیدته أا اجره فیفقده» ویکون من الفلاثة الذين تسعر 
بهم النار يوم القيامة» فيصبح كما يفول أحدهم : ١‏ كثيرون من الناس ببتدئون دعاة 
الى الله وينتهون دعاة لأنفسهم ». 


مراکز الدعوة 


الدعوة إلى الله بضاعة الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء» وكل بضاعة ا 
إلى عرض ومكان عرض» وبقدر ما يفتح الدعاة مراكز لبضاعتهم ويقومون على شأنها 
حق القيام يكونون في محل أداء الواجب» ومراكز الدعوة إلى الله المساجد والبيوت 
والمراكر الإسلامية والمكتبات وغير ذلك وعلينا أن نملا هذه المراكز وأن نكثرها 
وأ نعمّمها فخطب المساجد ومحاضراتها وحلقاتها وحلقات البيوت العلمية الدعوية» 


.)۷٤( سورة الفرغان:‎ )١( 
.)٠٥( سورة لقمان:‎ )۲( 
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والمحاضرات والخطب والدروس في المراكز الإسلاميةء وتکیر المكتبات e‏ 
الاسلامي الموثق کل ذلك مهم في باب الدعوة إلى الله. 


وسائل الدعوة 

اهم وسائل الدعوة الكلمة مكتوبة أو مسموعة أو مقروءة ويدحل في ذلك : المحاضرة 
والخطبة والدرس والکتاب والرسالة والمجلة والجريدة والاذاعة والتلفاز والتدريس ص 
حلال تباین ووعظ وتعلیم» ولكن كيف تصل الى المسجد أو الجريدة أو المكتبة 
أو الاذاعة أو التلفاز أو المدرسة لتصل من حلال ذلك الدعوة إلى أكبر قطاع من 
الناس بل إلى كل فرد ف في المج ومن هيدا وغيره نل نصل الى فكرة المخطيط رالنظيم 
والعمل الواعي لإقامة الدعوة الى الله في مجتمعاٹ عة في عصر معقّد أعطاك 
الكثير ان ا الوصول إليه وسلبك الكثير اذا كنت من العاجزين. 


e السظيم‎ 


ی س م ر ر ی سی ف ر 
الايمانء ولي اك سهلاًبل هو عملي ميجلحة كاب لازم مع أنواع من الصراع.ضد 
الغرائز الوحشية وضد الأحلاق السيئة وضد التيارات الفكرية الخاطئة وما أكثر ذلك في 
عصر نا وکل هذا يقتضي عملا دابا مستمرا منطما مستوعباً الساحة الاجتماعية كلها, 
وهذا كله يقتضي تخطيطاً محكماً وتنفيذا دقيقاً إذا ما أردنا النجاح الكامل. 


انك اذا ما ردت أن توجد ملاك دعوياً كاملا لمسجد مثلاً» يغطي خحطبته وامامته 
ورو ومحاضراته والدشاطات وحسن م بالوزارات المخعصْة بذلك وإذا ما اروت 

أن تغطي العمل الدعوي في مدرسة فضلاً عن تغطية العمل الدعوي في كل المدارس 
فإنك تحتاج إلى كل ذلك فاذا ما أدحلت في برنامجك الجرائد والمجلات والاذاعة 
والتلفاز فكم من عمل منم وتخطيط محكم أنت بحاجة لهما 
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ومن فروض الكفايات على المسلمين في العالم وعلى المسامين في أقطارهم أن 
يخططوا لتعميم الدعوة e‏ ترسم حطة لإيصال 
الدعوة إلى كل طالب ثم المستجيبون ترسم لهم حطط التعليم والتربية وترسم لكل 
ا يوجه إليه مما يخدم به الدعوة الإسلامية في جانب 


من الجوانب. 
وبراعى في الخطط التاأهيل الدعوي والتربوي والفرز والايصال لكل قطاعات التاثير 
التو جيهي . 


الداعية والعلاقات الاجنماعية مع المدعرّين 


والاتصال بالناس يقتضي أن يكون الداعية موطاً الأكداف» متواضعاً سهلاً رحب 
الصدر بالناس جميعا ويقود من حوله من خلال المحبة والخدمة والحركة يغفر هفواتهم 
ويتجاوز عن مسيفهم» ويرعى محرومهم» ويشارك في أفراحهم وأتراحهم» وان يکون 
محل آمالهم في حدمتهم وتلبية حوائجهم» وهذا دنه إلى أن يكون له شبكة علاقات 
واسعة ليستطيع الخدمة والشفاعة» هذه الشبكة ينبغي أن يصل بها إلى الإسلاميين 
جميعا وإلى المتدينين وإلى المسلہين» كما انك قد ق إلى أن تكون لك علاقة 

بغير المسلمين» ولا حدمة ولا شفاعة إذا لم تكن لك علاقات بالمؤسسات ودوائر 
اا ومن اد ا بما هو محظور فعليك أن تمر وأن تنأى بنفسك 
راحوانك عن المحظور الذي تحظره الفتوى الصحيحة من أهلها ولا فكثيرون من 
الاس يحرمون ما أحل" الل وعلی الداعية أن لا ینسی هدفه القريب والبعيد بسبب 
من التقرّب إلى الناس» كما ان عايه أن يحيي الريارات رالعيادات وإصلاح ذات البين 
والتسامح والمعاني الي تخدم بقاء الإسلام وقوة جماعته وأن يكون قوي المبادرة 
يسبق المشكلة ويحلها ويتذكر المناسبة قبل مجيعها ويسرع إلى الخير والتذكير به. 


الداعية المسدشرف 


والداعية المستشرف لا يضيق ذرعاً بكثرة الدعاة ولا بكثرة الدعوات بل يحاول 
من خلال التصرّف الحكيم أن يجعل من التعدّد وحدة» ومن المضار فوائد من خلال 
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الصبر والنصح والتوجيه والارشادء والتجربة الإسلامية المعاصرة تشير إلى وجود حالات 
ينصهر فيها جميع المستجيبين لدعوة الله في تيار واحد مهما تباينت وجهات نظرهم» 
فهذه الثورة الجزائرية انصهر فيها اتیاع جمعية العلماء مع الصوفيين مع السلفيين. 


نماذج دعوية ناجحة 


ائه لا أحد يستطيع أن يبكر النجاح الكبير الذي حققعه الحركة الإسلامية المعاصرة 
في باب الدعوة على انه من المناسب كذلك أن ندرس كل خحطوة دعوية ناجحة 
وأن نضعها تحت المجهر لاستخراج دروسها وإيجابياتها» كجماعة التبليغ والعلماء 
العاملين المنتشرين في کل مکان ولا نلسی دا انه وراء کل نجاح دعوي يوجد 
رجل ناجح اجتمع له علم وإحلاص ومساعدون أكقاء ولعل أهم شيء على الإطلاق 
في نجاح کل دعوة هو هذا. 

وإذا كان التكليف بالدعوة مطالباً به كل مسلم فان راجب الجماعات من ذلك 
أكبر من واجب الأفراد لأن الواجب الدعوي في حق جماعة ما هو محصلة الواجبات 
الفردية لكل فرد فيها وزيادة لأنه بالتنظيم والترتيب ترداد الطاقات وتتضاعف» وتتأكد 
المطالبة الجماعية في حق الجماعات التي تتوافر فيها شروط جماعة المسلمين أو 
هي مظنة ذلك فتقصير هذه وتفريطها أكثر حطر وأشد ضرراً ومن ههنا يجب على 
هذه الجماعاث أن توذّي الواجب کاملاء بان توجد الرجال المؤهلين وأن توجد 
المؤسسات الدعوية. 


خحطوات مطلوبة 


۲ س التوجيه للاحتصاص في العلوم الشرعية والائسانية لفخريج مختصين في هذه 
العلوم يغطون احتیا جات العمل الدعوي. 

E‏ التو جيه للاختصاص في واا الإعلام المختلفة : لحطب» مساجد» جرائد 
إذاعة» تلفاز, 


۽ بناء العلاقات الاجتماعية وإقامة الجسور مع الدوائر التالية: أ الإسلاميون 
ب الأحزاب» ج كبار الأسر والعشائء د دوائر الدولة» ه - مؤسسات الدولة 
و س الحركة النقابية. 


إيجاد مسؤولين عن الدعوة إلى الله في كل داثرة وفي كل حني وفي كل 
قرية ولكل مسجد وفي كل تقابة وغير ذلك. 

س إيجاد اخحتصاصيين في متابعة قوى الشرٌ التي تؤثر على سير الدعوة الى 
الله من أحزاب ومحافل وجمعيات ومؤسسات ومكتبات ومدارس تبشيرية وجرائد 
ومجلات وإذاعات ومحطات تلفريول» ورصد نشاطاتهم والبحث عن الوسائل الجدية 
لمواجهة خطرهم. 

۷ س إتقان اسل ت وتطريره. ا بالمسجد فيه من 
العلماء 0 هم الذين یمثلون الماذج الأرقى. 


ثم ان تنظيم العمل المسجدي هو الذي يتيح ائتشار الدعوة والوصول بها الى 
كل فرد» فلم يزل المسجد هو الوسيلة الأقوى لربط أهل الإسلام» وهو الوسيلة الأولى 
لإيصال الدعوة الى كل فرد. 

٠‏ ومن ههنا فانه لا بد من العودة الى المسجد وإحياء رسالته» وقد نحتاج من 
أجل ذلك الى أن نشي حلقة لكل حي أو قرية مهجَتها الموضوعات المحدّدة التالية : 

أ إنشاء لجنة أو جمعية لإعمار المساجد في دائرتها حسًا ومعلى. 

پا س إقامة مجالس العلم والذ کر في دائرة عملها في البيرت وفي المساجد. 

ج س إنشاء مدرسة في کل مسجد. 

وينبغي أن ڀا سذ هذا کله طابعاً علمياً دعوياً ا لا یثیر حساسیاٽ أحد» 
وينبغي أن تطؤر له نظرية تنظيمية مناسبة. كما ينبغي أن يعباً لهذا العمل خريجو 
المعاهد الشرعية a‏ الاحتصاص ومن الصور الايجابية أن تتبتى جهة معروفة 
الدعوة الى مثل هد 


۸ ندب الأغنياء لإرسال متخصّصين في الدراسات الشرعية العليا. 
٩‏ تفريغ الدعاة تفريغاً جزئياً أو كايا وتنظيم الاستفادة منهم. 
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المبادرة الدعوية 


هذا وينبغي أن يمتلك كل مسلم زمام المبادرة الدعوية فلا يفوت فرصة إلا ويستفيد 
منها لصالح الدعوة. فحيشما توقفت المبادرة توقفت الحيوية والفاعلية وحيشما تجمّدت 
الحيوية والفاعلية تجمّدت الحياة» ومن المبادرات التي ينبغي أن يقوم بها الدعاة : 

إيجاد الدراسات ونشر كتب الدعوة وتوزيعها. 

الاتصال مع بعض المحسنين لدعم فكرة نشر الكتاب الإسلامي على نفقاتهم. 

تشجيع الكتابة خدمة للفكرة الاسلامية على مستوى : رسائل الجيبب القصة 
القصيرة» الكتب الميسرة. 

تبي إصدار المجلات والصحف الإاسلامية. 

شر الوعي الإسلامي العام من خلال رسائل تعالج مشاکل واقعية لدى الناس 
وحتهم على إحياء السنن واماتة E‏ والعادات الضارة. 

عقد دورات کک متخصصة لكل العاملين في نشر الدعوة منها : دورات 
للخطباء والوعاظ والمدرّسين. لقاءات للعلماء المتصدرين لنعليم الناس تعليما منعظماً 
في مساجد أو بيوٽ ا الخبرات وتدسيق الجهود. دورات للعاملين في مجالات 
دور القران, 

تزوید المسلمين ہالخبرات والرسائل التي تجعل کلا منهم داعية وتبصرهم بوسائل 
الاتصال الفردي لنشر الدعوة. 

العمل على العودة للمساجد لتحقيق نشر الدعوة وإحياء رسالة المسجد., 

إنشاء دور للقرآن أو العلوم الإسلامية في المساجد لتحقيق نشر الدعوة. 
إيجاد دروس علمية متخصصة لتبصير الناس ولتحقيق وعي جماهيري 

بالاسلام. 

عقد لقاءات عامة ومنتدیات ومؤتمراث عامة تتحدث عن الإسلام ودوره.. 


دقائق ينبغی اله لتفط. لھا 
هناك دقائق في شأن الدعوة الى الله يجب التفطن لها وإلا فالدعوة تجنح أو 
تميل فتنعرّض للخطر» من ذلك : 
صيانة العمل من الدمرقء والاعتدال في السياسات والمواقف إلا اذا اقتضت الحكمة 
شيعا أ فالسير على صراط مستقيم في موضوعات التصوّف والسلفية والاتجاهات 
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العقليةء التر كيز على القضايا الكبرى وطي ما يثير الخلافات ما أمكن» والفطنة لمخاطر 
الطريق ونتائج الأعمال ومعرفة الاحتمالات كل ذلك منّا يعين على الحركة المتوازنة 
المسثمرة المنتجة ٻاذن الل وهذه نماذج والأمر واسح. 


المرحلية والبرمجة 


لا نستطيع أن نفعل كل شيء دفعة راجا رفي ونث قير لدل كان الل 
عن النقاط التي لها الأولوية واعتماد پرنامج زمني لتحقيقها من اهم ما يجب أن 
يصب عليه تفكير المفكرين» والمهم إا تمر لحظة إلا بعمل والمهم أن یکول 
العمل منتجا) وأن تكون حطواتنا اللاجقة مكمّلة لخطراتنا السابقة بحيث نخرج شا 
برصيد جديد يضاف إلى الماضي ليتكامل البناء بإذن الله تعالى سواء على المستوى 
القطري أو المستوى العالمي, 


وسن هھنا نطالب الدعاة أن پحددوا الأولويات رأن پنطلقوا على ضوء برنامج واضصح. 
ونرجو على المستوى العالمي أن تتحدد الأولويات وأن يتم الائطلاق على ضوء 
برنامج واضح. 


اقتراح للتاأمل 


تن خلال الدراسة لفكرة الإجازة والفراغ يمكن أن نقترح مدة الثلاثين الى 
الأربعين وما مدة الدورة في مدرسة تأهیل الدعاة» ويقترح ُن يكون موعدها السنوي 
الصيف. 


الخاتمة 


جعلنا هذه الرسالة تحت عبوان : ( إجازة تخصّص الدعاة ) مع أن الحيز الذي 
أحذه الكلام عن الإجازة كان قليلاً» ولكن تحدثنا في الرسالة عن كل ما هو ضروري 
للداعية ليعطي إجازة تخصّص الدعاة. 

فشروط الكمال في الداعيةء ومعرفة الداعية لساحة العمل الدعوي شيء لا بد 
منه لنيل إجازة تخصّص الدعاة التي هي المقدمة لإيجاد صف ذي جدارة وأهلية 
لإقامة العمل الإسلامي الذي ما زال يشكو من القصور الكثير. 

إن كثيرين من الدعاة يركزون على أدب الجندية وهذا شيء طيب» ولكن كثيرين 
من هؤلاء لا يفطنون أن يتحدثوا عن كمالات الداعية وعن شروط القيادة الراشدة» 
وکثيرون من الناس يريدون بأن يسلم الناس لهم دون أن يبذلوا جهداً في تكميل أنفسهم 
ليكونوا جديرين بثقة الناس» ولذلك كان لا بد من أن يكون هناك تفصيل في شروط 
الداعية» وفي معرفة ساحة عمل الداعية» فكانت هذه الرسالة. 


ولقد ذکرت في هذه الرسالة کلام ذکرته ي رسالل أحرى وفي کتب احری» 
ولکن جاء هذا في سياق وذاك في سياق» ولکل محله» الداعية الى الله لا يلترم 
بال يكر معلىٌ مرتين فهناك معان رئيسية يحتاج الداعية إلى أن يذكر بها كثيراً. 

وعليه أن يتخير من الأساليب وطرق العرض ما يوصل فيه هذه المعاني الى أكبر 
قطّاع من الناس ويعمّقها في نفوسهم أنظر إلى القرآن الكريم كيف أن القصة الواحدة 
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يعرضها مرة في سياق» ومرة في سياق» ومرة مطؤلة ومرة مختصرة» ومرة يذكر 
منها جانباً ومرة يذكر منها جانباً آخر» وانظر إلى القرآن الكريم كيف يؤكد على 
بعض المعاني فيذ كرها مرات وكرات» كل مرة بأسلوب وطريقة عرض تكمل الأخرى 
وتؤكدها في النفس» ومن ههنا لا ينبغي للداعية أن يمل القكرار من التأكيد على 
بعض المعاني» ولا ينبغي لمن يسمعه من ملازميه أن يملوا من ذلك» فهذه وصية 
للداعية والمدعر نختم بها هذه الرسالة والحمد له رب العالمين. 


فهرس الرسالة الخامسة 


إجازة تخصص الدعاة 


مقدمة AY‏ 
الفصل الأول : في أن الولاية شرط في الداعية الكامل 1۹۰ 
الفصل الثاني : في ان الثقافة الاسلامية المتكاملة شرط في الداعية الكامل 140 
الفصل الثالث : في أن الخصائص والصفات والقدرة على التعليم 
والتربية شرط في الداعية الكامل e‏ 
الفصل الرابع : في ان الاجازة شرط في الداعية الكامل ۳ 
الفصل الخامس : في زي الداعية الكامل وائدمائه ۲٦‏ 
الفصل السادس : في العلاقات بين الدعاة ۰۸ 
الفصل السابع : في المجالين الأكثر أهمية لعمل الداعية ۱۱ 
النظام الأساسي للم سسة الخيرية الإسلامية للخدمة الاجتماعية t4‏ 
الفصل الثامن : في دليل عمل الدعاة Yo‏ 
حاتمة {o‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الرسالة السادسة : 


زا دال بور 


Converted by Tiff Combine 


المقدمة 


يبحث الكافرون عن مزيد من الحرية» وإذا تعبّد أحدهم لله فعلى غير طريق العبودية 
الحق لله» ويبحث المسلم عن مريد من العبودية لله ويحاول أن يتحرّر من كل 
ما يستعبده سوى الله» سواء في ذلك العبودية للجاه أو للمظهر أو للمجتمع أو لغرض 
من أغراض الدنيا» وذلك مقتضى قوله « لا إله إلا الله ». 

فالعبودية هي أرقى مقام يتطلع إليه المسلم» وقد وصف الله عر وجل رسوله 
بالعبودية أثناء الكلام عن مقاماته ومعجزاته» قال تعالى : [الحمد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب4"وقال تعالى : #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله)” وإذ طالب الله عر وجل بأن يعرف 
التوحيد قال تعالى : إفاعلم أنه لا إله إلا لم4 فتلك مطالبة بالضرورة بأن ؤي 
واجب العبودية» والعبودية تقتضي معرفة بالعقائد وقياما بالعبادات» واستقامة على منهج 
الحياة» واستقامة على منهج الشريعة» وكل من هذه الثلاثة يعمُق الاخحريين ويساعد 
عليه غير أن هناك معالم أربعة كبرى تغذي مقام العبودية هي : الذكر ودراسة المنهج 
والنصرة والإنفاق. 


(ر١)‏ سورة الكهف: (ا). 
(۲) سورة الإسراء: .)١(‏ 
)"( سورة میحملك (4۹. 


or 


ومن ههنا كتب؛ هذه الرسالة لإبراز دور هذه القضايا الأربع في تغذية مقام العبودية 
وإذا كانت العبودية أثراً عن التوحيد فلا بد من كلمة عن التوحيدء وهكذا أصبحت 
الرسالة حمسة فصول وخاتمة. 
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إن مغذيات التوحيد كثيرة ولكن إرجاعها إلى أصول ممكن وقد تتبعدا الأصول 
التي يدحل فيها غيرها فوجدناها أربعة» والأربعة يمكن أن تتداحل» ولكن التفصيل 
فيها مفيد وهذه الأصول الأربعة ركزنا على بعضها مما تكثر الحاجة إليه» فنصرة 
رسول الله ل تدحل فيها أشياء كثيرة أشرنا إلى بعضها. والذكر يدحل فيه التكليف 
وغيره وقد ركزنا على أجزاء منه. والعلم المطلوب تدحل فيه فروض العين وفروض 
الكفاية وتدحل فيه واجبات ومندوبات وقد ركزنا على بعض المطلوب. وإذا فما 
نذكره هنا من مغذيات الإيمان والتوحيد لا يراد به الاستقصاء وائما يراد به التذكير 
بما لا ينبغي أن يغيب عن قلب مسلم. 


نقول وبالله التوفيق : 


Yok 


اف رل 
كلمات في التوحید 


قال تعالى : ل ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ي“ 

إن للعوحيد ثمراته الطيبة فالايمان a‏ وسبعون شعبة» فشعب الايمان كلها اثر 
عن كلمة او هذه الشجرة لا بد ان د وتي لمارها الطيبة اليانعة الكريمة» 
وسقایتها ولا تکون بالأذکارء لأن الذكر هو الحياة وفي الحديث ا الذي يذ کر 
ربه والذي لا یذکر ربه کمثل كمئل الحي والميت »" والاذكار على نوا وكلها ماء 
الحياة لشجرة الايمان فمن كان له حظ كبير من الذكر كان له حظه من الحياة 
ومن فاته حظ من الذكر فاته قدر كبير من الحياة. 

وكما ان للذكر أثره الكبير في حياة التوحيد فإن للعلم أثره الكبير في تعميقه 
وتغذيته. وكذلك نصرة رسول الله عب لها أثرها الكبير في تغذية التوحيد وتقويته 
وكذلك الانفاق» قال تعالى : ل مثل الین يفقون أموالهم ابتغاء مرضات لله وتشيتاً 

من أنفسهم ”على هذا فلا بد للمسلم أن يعرف ما يدحل في التوحيد وأن يعرف 
ما يقویه وان يتحقق بذلك. وإذا عرفا ان السمة الأرلى ا هي التو حيد واه 


(1) سورة ابراهیم: .)۲١ »۲٤(‏ 
(۲) أخحرجه: البخاري. 
(۳) سورة البقرة: ,)١٠١(‏ 
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4 ا یکون ا 2 یکون ور ا ف الدنيا ٠‏ 
زد من درس کٹیراً من نصورص الكتاب والسنة وهذه تذکیرات فيه : 


أكثر الخلق لا ينكرون وجود الله عر وجلّ» لأن ذلك مغروس في فكرهم وهم 
يلجأون إليه عند الحاجة ولكن أهل الإسلام وحدهم هم الذين يعرفونه حق المعرفة 
فيعرفون صفاته وأسماءه ويعرفون له حقوقه» وكلمة التوحيد هي الكلمة الجامعة لهذا كله. 

فاسم الجلالة « الله » علم على الذات المتصفة بالعلم والارادة والقدرة والحياة 
والسمع والبصر والكلام والوحدائية بالذات والصفات والأًمثال والغنية عما سواها والمفتقر 
إليها ما عداها والمتصفة بالقدم والقاء وعدم المشابهة وهي اة بالاستماء الحسن 
ولها المثل الأعلى وهي وخا تسشحق التاليه» ومن ثم فإن المسلم قول « لا اله 
إلا الله » ومقتضى اتصاف الله بالألوهية أن يتصف بالربوبية والمالكية والحاكمية # قل 
أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس »ل ان الحكم إلا لله ٠‏ مل ألا له الخلق 
والأمر 4”“ومظهر حاكمية الله الكتاب والسنة والاجماع والقياس ومقام المكلف في 
هذا الوجود القيام لله بحقوق الالوهية والربوبية والمالكية والحاكمية وذلك کون ٻالعبادة 
وبالعبودية. والعبادة والعبودية تقعضيان إيماناً برسول الله ع وتصديقاً بالوحي وتسايماً 
واستسلاماً. ومن حقوق التوحيد أن تستشعر ان كل شيء هو فعل الله وذلك مقتضى 
قول الله تعالى : ل الله خالق کل شيء )“فتستشعر بهذا في نفسك وخارج نفسك 
وان ٿستقبل كل شيء على انه فعله ملاحظا في ذلك التكليف. 


ومن حقوق التوحيد أن تستشعر ان الله يسمعك ويراك اني معكما مع وأری که“ 
الم يعلم بأن الله یری ومن حقوق التوحيد التسليم لله في قضائه والتسايم 

لله في أحكامه. ومن حقوق التوحيد القيام بأنواع العبادة له والخضوع بكل أنواع 
العبودية له. 


.)٣ سورة الناس: را ۲ء‎ )١( 
.)٤١( سررة يوسف:‎ )۲( 
.)ه٤( سورة الأعراف:‎ )٣( 
.)١١( سورة الزمر:‎ )٤( 
.))٩( (ه) سورة طه:‎ 

(“) سورة العلق: .)١٤(‏ 
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ومن حقوق التوحيد ألا تعطي ما هو حاص بالله لغير الله وهذه قضية عظيمة 
يغفل عنها كثير من الخلق وثمرات التوحيد فعل الخير كله وترك الشر كله مع 
رؤية التقصير في فعل الخير والتوبة إلى الله من فعل الشر. 

وشعْبٌ الايمان كلها وصفات أهل الايمان كلها أثر من اثار التوحيد وترك الكفر 
وصفات أهله, ومجانبة الفاق وأحلافه وترك الفسوق كله أثر من اثار التوحيد. 

فإذا قلنا : إن التكليف يدحل فيه ما هو فريضة أو واجب أو سنة أو أدب أو 
مروءة أو أربحية أو ذوق ويدحل فيه ترك المكروه تنريهاً أو تحريماً أو ما هو 
حرام فكل ذلك من ثمرات التوحيد. 

ولتنذكر أن من الفرائض ما هو فريضة عينية وكفائية وان هناك فرائض باطنة وان 
هباك فرائض وقت وفرائض عصر وان من المحرمات ما هو محرم قلبي كالحسد 
والعجب والكبر وان تتبعاً شاملا للكتاب والسنة هو الذي يعرفنا على ثمرات التوحيد. 

إن الدعرة الى الله مظهرها الأول هو التوحيدء ألا ترى أن الدعرة الى التوحيد 
هي السمة لدعوة الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى : ل وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون "٠)‏ وكثيرون من 
الدعاة يغفلون عن التركيز على هذه السمة العظمى لهذا الدين فيتحدثون عن غير 
هذا الأصل وهم يستطيعون الحديث عنه. وكليرون من الاعاة يغفلون عن مغذيات 
التوحيد المتكاملة فلا يحسّون پر كات التوحيد في قلوبهم وأنفسهم ولا يدخلون الطريق 
الذي يدمو به هذا التوحيد وقد لا يلون عليه وهذا من قصور الدعاةء ثم إن كثيرا 
من المسلمين أنفسهم خالط توحيدهم شيء من الخللء فالتوكّل فيه نقص» والاخحلاص 
فيه نقص» وهذا كله يستدعي من الدعاة أن ي ركزوا على التوحيد وعلى ما يغذي 
التوحيد من ذكر ودراسة منهج ونصرة وإلفاق» فبعض' الدعاة يفطنون الى أهمية الذكر 
ويلسون دراسة المنهج والنصرة والانفاق» وبعضهم يفطن إلى دراسة المنهج ویدسی 
الذكر والنصرة والانفاق» وبعضهم يفطن الى النصرة ويسى الذكر ودراسة المنهج 
والائفاق» وبعضهم قد يفطن الى شيء من الذكر وينسى الآخر» وبعضهم قد يفطن 
الى شيء من دراسة المنهج: وينسى غبره وبعضهم قد يدسى بعض أنواع. النصرة وهو 
يستطيعها» فالنصرة يدحل فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الخير. 
والنصيحة والتراصي بالحق والتواصي بالصبر ويدحل فيها الجهاد والتعليم والدعوة والتربية 
الى غير ذلك من أنواع النصرة لرسول الله عل ولدينه وشريعته. 


.)٥( سورة الأنبياء:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
في الذكر 


الصلاة ذكر قال تعالى : ل[ وأقم الصلاة لذكري 4" بل هي أرقى أنواع الذكر 
لأنها ذكر يرافقه تذكر ضمن هيغة تمثل أعلى درجات الخضرع لله تعالى» فهي الركن 
الأصيل لكل أنواع الذكر في الإسلام. 

وإقامة المطلوبات» وترك المنهيات ذكر ضمني لله تعالى» ومحلها في دين الله 
تحددها درجة الطلب والقرآن ذكر قال تعالى : ل وأنزلنا إليك الذكر ي“ 
ودعواتهماء وهناك الأذكار المطلفةء وإقامة الذكر الذي هو حياة القلوب يدحل فيه 
ذلك کله. ومن ھا کان الکلام عن الذکر يدحل فيه کل ما یمکن أن يسمى 
غذاء العبودية) ولکن ذکرنا معه ثلاث مغذیاٽت احری لأهميتها. 

والذاكر على الحقيقة هو من أقام الصلاة فرائضها ونوافلها» وكان له حظه من 
أوراد الصلوات رتلاوة القرآن» وأذكار الصباح والمساء 'ودعواتهما» وكان له حظه 
من الأذكار المطلقة في کل وقٽت وحین» وأقام أوامر الله وترك نواهيه» فذلك هو 
الذاكر على الحقيقة والتدرّج للوصول إلى هذا المقام الأرقى سبيل هذا الدين» قال 


(ا) سورة طه: (٤ا),‏ 
(۲) سورة التحل: .)٤٤(‏ 
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ومن ههنا دأب التربية أن يؤكدوا على إقامة الصلاة وعلى أوراد الصباح 
والمساء» وعلى إقامة الفرائض وترك المحرمات» وعلى الاعتياد على أذكار المناسبات» 
وعلى الاشتغال بالأذكار المطلقة» ليكون بعد ذلك انتقال من كمال إلى كمال في 
القلب والسلوك» لیکون الإنسان اکر ذکراً وأکثر عبودية. 

ان غذاء التوحيد وريه هو ذكر الله عر وجل أنظر إلى الأذكار التي ندبنا إليها 
بشكل مطلق وانظر الى آثارها في تعميق التوحيد» فكثرة تكرارنا ل ر لا اله إلا الله ) 
تجديد للتوحيد ولاإيمان في القلوب» ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ جددوا 
إيمانكم : قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله: قال أكثروا من قول لا إله إلا 
الله » وانظر إلى قولنا سبحان الله فإنه تعريف على الله وتوحید له» فسبحان الله 
تنریه لله عنّا لا یلیق بجلاله وعن أن یکون له شريك وتنریه له عن الظلم والهوی 
وغير ذلك من مظاهر النقص ,وفي ذلك كله غذاء للتوحيد وري له» وائظر الى قولنا : 
الحمد لله فهي اعتراف بأن الله وراء كل نعمة حسية ومعنوية وشرعية وذ 
على هذه النعمة فهي غذاء للتوحيد وري له.وانظر إلى قولنا الله أكبر فهي 5 
لله أن يكون أعظم منه» في التشريع وفي غيره وذلك تخليص للقلب من أن يكون 
هناك أعظم من الله عندهءفلا شخص ولا شعب ولا بشر ولا حلق أعظم في قلب 
المؤمن وذلك غذاءٌ للتوحيد وري له ءوانظر إلى قولنا : لا حول ولا قوة إلا بالل 
فلا حول عن معصية إلا بالله ولا قوة على طاعته إلا به. بل لا حول مطلقاً ولا 
قوة إلا بالله فذلك معرفة لله وتوحيد له فهي تغذية للتوحيد وري له. وانظر إلى 
قولنا : حسبنا الله ونت راو ل دلت ن لتو كل الذي هو ذروة التوحيد وانظر 
إلى قولنا : استغفر الله فذلك بفيد أن الله قد كافنا وأننا قصرنا ولذلك نطلب غفرانه 
فذلك تغذية للتوحيد وتعميق له' وانظر إلى قولنا : الهم صل على محمد وآله وسلم 
فذلك اعتراف منا بفضل رسول الله ع علينا وعلى الناس واعتراف بان ما أكرمنا 
الله به بواسطة رسوله أجل“ من أن يجازيه عليه إلا الله فكل ذكر م هذه الأذكار 
المطلقة يغذي الاأيمان ويسقي التوحيد ومن 'ههنا فاننا نطالب احباپنا پان يقبلوا على 
ما ندبهم اليه رسول الله ل من الإكثار من ذكر الله تعالى بهذه الأذكار وليبداً 
المسلم والمسلمة بالإكثار من هذه الأذكار على أي شاكلة فسواء ذکر كل منها 
على انفراد أو ذكر بعضها مجتمعة وبعضها على انفراد أو جمعها كلها كأن يقول 
« سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسنا 


a 
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الله ونعم الوكيل واستخفر الله اللهم صلل على سیدنا محمد واله وسلم » فانه سیجد 
بركة ذلك وقد جرت عادتنا أن نوصي اانا بان يدوا سیرهم من الغفلة بان 
یذ کروا الله بهذه الأذكار حوالي سبعة آلاف مرة فإنهم سيجدون بركة ذلك إن شاء 
الله ونوصيهم أن يكرٌّروا ذلك مرات في حیاتهم , فان يازم الانسان نفسه بعدد معین 
من الأذكار فذلك لا حرج فيه على ألا يعتبره سنة وأنما هو تحديد مباح لمطلق 
مندوب إليه بقدر الطاقة» واجتهاد في تحقيق الاكثار من الذكر بما يترك أثره في 
القلب دلت عليه التجربة. وانظر الى الصلاة التي هي ذكر وزيادة فإنك تجدها تغدية 
للتوحيد ورياً له. سواء في ذلك اذكارها أو تلاوتها أو الأذكار المأثورة بعدها ومن 
ثم فالتا نوصي أحبابنا أن يلازموا صلاة الجماعة وأن يكثروا من النوافل فلك هو 
أساس تغذية التوحيد وإروائه .وانظر إلى تلاوة القرآن فإنها ذكر وهي تعمّق التوحيد 
وتغدیه ألا تری إلى قوله تعالی وإذا تلیت علبهم آیاته زادتهم إیماناً )"وال قوله 
تعالی ل والقرآن ذې الدکر)" وإلی قوله تعالٰ هلا بلاغ للناس ولپلروا به 
وليعلموا انما هو إله واحد ولیذ كر أولوا الألباب)”ولذلك فاننا نوصي احباپنا تلارة 
القرآن والإكثار من تلاوته وحفظه وأن يازموا فسهم بحد ادئى من التلاوة يومياً لا 
يت ركوله وإذا قصروا فيه قضرا ذلك والحقيقة أن کل عبادات الاسلام ذکر إن لم 
یکن ہشکل مباشر فہشکل غیر مباشر. وان کل تکالیف الإسلام ذکر بشکل مباشر 
وغير مباشر وخاصة إذا رافق القيام بالنكليف نة وإحلاص لذلك نوصي أحبابنا بأن 
تكون لهم نة صالحة في تحقيق الأمر أو ترك النهي بل نوصيهم أن تكون لهم 
نات متعددة في العمل الواحد فذلك يغذي التوحيد ويسقيه. 


كثرت النصوص التي تنتدب الى اذكار الصباح أو اذكار المساء أو اذكار الصباح 
والمستاء وقد وردت نصوص تندب الى الذ كر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر 
وبعد صلاة المغرب فالنصوص في هذا كثيرة ولذلك فإن العلماء استحبوا أن يكون 
للانسان ورد في الصباح وورد في المساء واسعحبوا أن يكون ورد الصباح بعد صلاة 


.)۷( سورة الأنفال:‎ )١( 
.)( سورة ص‎ )۲( 
سورة ابراهیم: (2۲د).‎ )۳( 
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الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام « من صلى الفجر في جماعة لم قعد يذكر الله 
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرق ثامة تامار 
تامة )“ واسعحبّوا أن يكون ورد المساء ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء 
لأن بعضهم سر قوله تعالى لطإإن ناشئة اليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً ي“ 
بأن المراد بالناشعة ما بين صلاة المغرب والعشاء وكل ذكر يختاره الانسان لورد 
الصباح أو المساء طيب؛ والمأثور من ذلك أطيب .وقد جمع الأستاذ البنا بعض ما 
ورد في إذكار الصباح والمساء في وظيفته التي أمر بها 'احوانه ءفهي خير ما يحافظ 
عليه المسلم في صباحه ومسائه. وقد كان شيوحنا يأمروننا بأن يكون وردنا في الصباح 
وفي المساء استغفار مة مرة والصلاة على النبي ع معة مرة والتهليل معة مرة 
وسورة الاحلاص ثلاث مرات. وكائوا يعتبرون أن ورد الصباح يساعد على قضاء 
النهار بالذكرءوورد المساء يساعد على قضاء الليل بالذكر ومن فاته ورد الصباح قضاه 
بالليل ومن فاته ورد الليل قضاه بالنهار قال تعالى #إوهو الذي جعل الليل والنهار خلقة 
لمن أراد أن یذ کر أو أراد شكر ر و انما احتار بعض المشايخ الاستغفار والصلاة على 
النبي والتهليل كأساس في الذكر لأن الحاجة اليها كثيرة فالمؤمن لا يخلو من ذنب وحب 
رسول الله يحتاج الى تأکید والایمان یحتاج الى تجدید وتجدیده (ب) « لا اله إلا الله ۲. 

ومع أوراد الصباح ر المساء هناك اذكار المناسبات والاذكار المتعلقة بحال أو و قت 
أو مناسبة وقد جمع النووي في كتابه الاذكار أهم ما ورد في ذلك ولفت الاستاذ 
البنا في رسالة المأثورات النظر الى أهم اذكار المناسبات مما لا يستغني عنه المسلم 
ار المسلمة فإذا ما أقام المسلم اذكار المناسبات وأقام الصلاة وكان له ورد في 
الصباح وفي المساء وكان له شغل بالأوراد المطلقة أو بواحد منھا وکان له حظ 
في تلاوة القرآن حفظاً أو قراءة فإنه ان شاء الله على الطريق الاقوم والله تعالى قال 
زان الصلوات تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال تعالی «ولقد 
كان لكم في رسول الله اسوة حسة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله 
کليراً 4“ تأمل قوله تعالى وذكر الله كيرا اتلم ان طريق الاقتداء بالرسول ع 
هو الذكر الكثير. 


)۱( انحر جه: التر مذي» حدیٹ صحیج. 
(۲) سورة المرمل: .)١(‏ 

.)1١( سورة الفرقان:‎ )٣( 

.)٠٥١( سورة العنكبوت:‎ )٤( 

(ه) سورة الأحراب: .)١١(‏ 


« ذکر الله باسمه المفرد هو الغذاء المركز للقلب ) 


إن ذكر الله تعالى بأيّة صيغة هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى طمأنينة القلب» 
قال تعالی ل ألا بذ كر الله تطمئن القلوب )ا فبدء الآية ب « ألا » وتقدم الجار والمجرور 
على الفعل کل ذلك يفيد أنه لا طمأنينة قلب بالايمان واليقين إلا بالذكر فإذا ما 
علمنا إن طمأنينة القلب هي الطريق لرضوان الله قال تعالى : ليا أيتها النفس 
المطمثىة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلې في عبادي وادحلي جعي ذا 
ما علمنا ال طمأنيدة القلب هي الطريق لرضوان الله وانه لا طمألينة j‏ ب کره اد ر کنا 
محل الذكر وقيمته في دين الله تعالى وكل ذكر له آثاره في القلب» وتأثير الاذكار 
في القلب يختلف باحتلاف نوع الدكر وإن كان كل i‏ لھا آثارها المباركة 
وأعظم الأذكار تاليا في القلب هو ذكر الاسم المفرد الله ۲ ر تأثیره لا يمر 
په بعض الشيوخ ا فې مرحلة متقدمة من الذكر ويشترطون اَن يکون الذکر به 
باشراف شيخ عارف بالله عارف بتأثيرات الاذكار على القلوب وانما اعتمد الأشياخ 
هذا النوع من الذكر لكارة الغفلة ولموت القلوب ولأنه ثبت من خلال التجربة ان 
هذا الذكر له تأثيره على القلب وعلى المعرفة الذوقية بالله أكثر من أي ذكر آخحر 
ونحن نرى ان الحجْة قائمة على من عارض في جواز ذكر الله باسمه المفرد» قال 
تعالى لواذكر اسم ربك وتبتل البه تبتیلاً قال تعالی ماقرا باسم ربك الدي 
حلق ٩‏ ومع اننا رى ايجابيات ذكر الله باسمه المفرد إلا أننا لا نشترطهء فإذا ما 
اطمان قلب الانسان الى ذكر ماثور وشعر بفائدة ذلك فليلازم ذلك الذكر على انه 
من لحلال التجربة تبين انه لا ينوب مناب ذكر الاسم المفرد على الكمال والتمام 
إلا الصلاة على رسول i‏ مل ولذلك فإن بعض أشياحنا كانوا يعتبرون الصلاة على 
رسول i E e O‏ 
ورد یومیاً ہما لا يقل عن ألف مرة من الصلاة على رسول الله ته ولو بأقل صيغة كان 
يقول الذاكر « اللهم صلل على محمد وآله وسلّم .٠‏ 


ر١)‏ سورة الرعد: (۲۸). 

(۲) سورة الفجر: (۲۷ س .)"١‏ 
(۳) سورة المرمل: (۸). أ 
)٤(‏ سورة العلق : .)١(‏ 


لقد أحذ الضصحابة عن 5 الله له القران كله تلقيناً وكذلك السنة القولية 
ومنها الأذكار والدعوات ولا زالت الأمة بفضل الله تأحذ كثيراً من النصوص والعلوم 
تلقيناً. فسنة الذكر التلقيني متوارثة في الأمة بشكل « ما » ولدلك آثاره المباركة إلا 
ان مشايخ التربية استحبّوا أن يلقن الذكر اسان ذو قلب ذاكر يقظ ومن ههنا وج 
تلقين الذكر في كثير من الدرائر. فالتلقين له آثاره وحصوصياته وقد دلت التجربة 
على أد ملقن الذكر كلما كان أقوى حالاً 'وصلاحا واستقامة كان لتلقينه أثر أكبر 
في قلب الآحرين. وقد حص بعضهم الاستغفار والتهليل بالتلقين لحاجة كل انسان 
الى E‏ وتجديد إيمان وقد ورد في ١‏ بعض النصوص ان رسول الله ع لقن 
الامام علا كلمة التوحيد. ولقد كان رسول الله مي يأحذ العهد على أصحابه 
اذا دخلوا في الإسلام ويأحذ المهد. على بعضهم لبعض الأعمال ومن هُهنا توارثت 
الأمة فكرة ووجد نوعان من البيعة: بيعة لذوي السلطان على الطاعة وبيعة للشيوخ 
على التقوى وقد حاط كثير من الناس ما بين البيعة التي تعطى لشيخ وبين البيعة 
التي تعطى لسلطان :ومن هنا نرى أن يفرق بين بيعة السلطان وبيعة الشيوخ پان 
تسمى بيعة الشيوخ عهداً وهنا العهد له حكم اليمين أن جرى بصيغة لها حكم 
اليمين وليس له حكم ان جرى بصيغة ليس لها حكم اليمين, ومن ههنا قال الفقهاء 
رجل أعطى العهد لشيخ ثم أعطاه لآحر أي العهدين يازمه قالوا لا هذا ولا ذاك 
وا أصل لذلك وقد جرت العادة أن يطلب مريدو الله العهد من شيخ فيعطيهم اياه 
ویلقنهم الشيخ الذكر فإذا ما تحركت همْة المريد نحو طلب رضوان الله فذاك وإلا 
اتان فن شیج اجر وف جرت عادة الشيوخ أن يقرأوا قوله تعالی ل ان الذين يبايعونك 
انما ببایعون الله يد الله فوق ا ليس لتلارة هذه الاية أصل في السدة 
في موضوع البيعة ولأن تلاوتها في هذا المقام تثير اشتباهاً فإننا نرى أن تستبدل 
باية تذكر بالعهد مع الله تعالى كقوله تعالى : دز واذکروا نعمة الله عليكم وميثاقه 
الذي والقكم به إذ فلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بدات الصدور ي 


ونحن نرى أن أحذ العهد من الدعاة الكمّل فيه بركة للاحذ وللمعطي فهو بالدسبة 
للاحذ تجديد همّة ورابطة روحية وخحطوة نحو الالتزام وهو بالسبة للمعطي تبعة 


.)١١( سورة الفتح:‎ )١( 
.)۷( سورة المائدة:‎ )١( 


1۳ 


عليه تجاه الآ حرين تجعله يقوم بحقوقهم ويتعاهدهم بالخدمة والرعاية» والصيغة المثلى 
للعهد والتلقين أن يضع المعطي يده بيد الآحر إن كان رجلا ويكتفي بالتلقين بالنسبة 
للمرأة فيقرأً الاية المشار اليها ثم يقول استغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات ويكررها الآحر كل ' مرة وينبغي أن يكون المعطي 
على تمام المراقبة والخضوع والخشية والندم وأن يكون الآحذ على مثشل ذلك ۳ 
2 ا ولا اله لا الله ) ثلاث مرات ویکررها ال لحذ کل مرڈ فپنبغي أن 

يستحضر المعطي في قلبه معنى لا إله إلا الله وكذلك الآحذ ثم يقول المعطي أوصيك 
بعقوی الله و الذ كر ما استطعت الى ذلك سیل وأن تداوم کل يوم على ورد 
هو استغفر الله معة مرة. واللهم صل على محمد وآله وسلم مئة مرة وأن تقول 
لا إله إلا الله معة مرة وأن تقراً سورة الاحلاص ثلاث مرات وأن تتلو شیا مس 
القرآن ولو قل کل يوم وأن تخصّص وقاً لاان ن ااج المقرّر والله يتولانا بحفظه 
ويقول الآخحذ قبلت وصيتك وسأعمل بها ان شاء الله تعالى وهكذا يبدأ سير علمي 
وروحي الى الله تعالی» ولكون السير العلمي مكمّلاً للسير الروحي في تغلية الثوحيد 
فها ت نة فد لذلك تحت عدوان دراسة المنهج والتربية عليه. 


4 


اا 


لم يزل علماء المسلمين يعتبرون العلوم الشرعية المباشرة تحيي أموات القلوب» 
فهي ماء حياقٍ للقلب» ولئن كانت العلوم الشرعية المباشرة تؤدّي هذا الدور» فكذلك 
العلوم التي تخدم العلوم الشرعية مباشرة إذا قصد بها وجه الله كعلم العربية مثلاً. 


وقد أحذ علماء المسلمين هذا المعنى من أن العلوم الشرعية تحيي أموات القلوب 
من نصوص كثيرة أبرزها قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مثل ما بعشني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير وكانت منها أجادب أسكبت الماء فتفع الله بها الاس فشربوا 
منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أحری انما م قيعان ل تمسڭ ماء ولا 
تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل من لم 
ينع بذلك ناسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ». متفق عليه. 


ومن ههنا اعتبرنا دراسة المنهج الذي نقصد به علوم الشريعة مباشرة وما يخدمها 
أحد أغذية التوحيد الرئيسية. 


إن كثيرين من الناس انتسبوا الى جماعات إسلامية فأخذوا بعض الأفكار العامة 
وشیا من العلم فا حدٹ هذا عندهم ورا بالا کتفاء والاستغناءء وم ہما حصلوه 
مكتفون وهم به مستغنون وهذا أفسد عليهم تطلعاتهم فالمسلم في الأصل طالب علم 


Yo 


من المهد الى اللحد وقد قال الله تعالى لرسوله ‏ وقل رب زدلي علماً 4"“فالمسلم 
والمسلمة لا يئيان عن لب العا فا دابا ين اجام والذكر هما زاد المسلم الى 
الآحرة والمسلم بحاجة الى زاد يومي. قال رسول الله ع « الدنيا ملعونة ملعون 
ما فیها إلا ذکر الله وما والاه أو غالا ماخر ابن ماج ديق سن 
إلا ان المسلم تعلق همته الهم ثم المهم والدراسة المطلوبة لمرحلة الارشاد الكامل 
الذي هو المنصب الذي يبطلع إليه كل مسلم هي التي تتضمَن النقاط العشر التالية 
بشرطٍ أن يكون التأليف فيها مستوعباً وموثقاً وأن المشرف على إعطائها مزكى 
وموثقاً. ثم بعد ذلك لا يهم أن توحد كلها على مراحل أو تتوڙّع على مراحل 
أو يؤحذ بعضها ثم يؤحذ غيره فغيره حتى الاستكمال والنقاط العشر هي : 

١‏ س القران وعلومه. 

EE ASS 

٣‏ س علوم اللغة العربية. 

٤‏ أصول الفقه. 

ه _ العقائد. 

الفقه. 

۷ الأحلاق والتربية والسلوك. 

۸~ التاريخ اللإسلامي. 

۹ الأصول الللائة. 

٠١‏ فقه الدعوة. 

فدراسة هذه القضايا العشر هي دراسة المنهج المطلوب ليكون الانسان داعية كاملاً. 

ي الأستاذ البنا في سيدة م مقالاً تمنی فيه أن .تغلق كل الأبواب 
مام إخوانه إا باب دراسة المنهج والتربية عليه وإلا باب المشروعات المفيدة» ولكن 
ما هو هذا المنهج ؟ إن هذه القضية تختلط بأذهان الدعاة فئرى الكثيرين منهم يبحثون 
عن منهج» وبعضهم يفهم المنهج أنه حطة الحركة على مستوى قطر أو على مستوى 
العالم وبعضهم يفهم المنهج على أنه الجوانب التطبيقية لما نريده بعد قيام الدولة 
وبعضهم يفهم المنهج على أنه خطتنا للوصول الى الدولة الإسلامية الرائدة والذي 
أراه أن المنهج هو مجموع الدراسات العلمية والالتزامات العملية التي يحتاجها المسلم 


.)١١٤( سورة طه:‎ )١( 


۲٦ 


لترقيه العلمي والدعوي والقلبي والروحي› ملاحظا في ذلك کل ما يفهمه الناس من 
كلمة المنهج. 

وما ذكرناه من النقاط العشر إذا أحسن استيعابه وإذا تخير المؤلفات .فيه فإنه يمكن 
أن يضمن المنهج المطلوب دراسته ومع أننا لا نشترط صيغة بعينها للدراسة فإننا 
نقرح الصيغة التالية على أنها صيغة مفصّلة عندنا. 

يبدأ الدارس بدراسة الأصول الثلاثة : جند الله ثقافة وأخلاقاأء وسلسلة كي لا 
نمضي بعيداً عن احتياجات العصر. ويتقن تلاوة القرآن ويتعرف على أحكام التلاوة. 
ويقرا كتاباً في السيرة وكتاب رياض الصالحين في السنة وکتاباً في الفقه ورسالة 
المأثورات. ث بعد ذلك يدرس المواد المتبقية مادة مادة محاولاً استیعابها فیحاول 
بالدسبة للقرآن أن يدرس كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن وان يدرس کتاباً مناسباً 
للعصر في التفسير ككتاب الأساس في التفسير ومهما حفظ من القرآن فحسن ومهما 
ترف على القراءات فحسن وإتقانه لهذه الدراسات القرالية يجعله موهلا لأن يكون 
ربانیاً. قال تعالی ظ ولکن کولوا ربانيين بما كعم تعلمون الكناب وبما كتتم 
ندرسون وبالنسبة للسنة يدرس كتاباً مناسباً في مصطلح الحديث وعلوم الحديث 
ویدرس کتبا مستوعباً في السنة ومن أجل ذلك جمعا کتاب اشاش في السنة 
وفقهها ملاحظين فيه استيعاب السنة وتقديرها لما يناسب حاجات العصر. 


وبالنسبة لفقه الدعوة فهناك رسائل الأستاذ البنا ومذكراته وهناك سلسلة في البناء. 

وبالدسبة للتربية والتركية والسلوك هناك كتاب تربيتنا الروحية, والمستخلص في 
تزكية الأنفس. ومذكرات في منازل الصديقين والربائيين. 

وبالدسبة لعلم أصول الفقه هناك كتاب جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما 
وهناك كتاب الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصرص. 

وبالدسبة لعلوم اللغة العربية فليقرأً الانسان ما تيسر من كتب الدحو والصرف وعلوم 
البلاغة والخط والاملاء والعروض وفقه اللغة وكتب الأدب وليعتمد مراجعة قواميس اللغة. 

وبالسبة للعقائد لا بد أن يقرأ المسلم كتاباً موثقاً في عقائد أهل السنة والجماعة» 
وكذلك بالسبة للتاريخ. 


(1) سورة آل عمران: (۷۹). 


1Y 


وباستیعاب المسلم ما مر یکون قد درس المنهج متكاملاً ثم هو بعد ذلك یرکز 
على ما شاء ويبغي مع المطالعة اليومية أن يكون له حظ من الذكر اليومي وبذلك 
ترجو أن يوجد الولي المرشد أو الداعية الكامل أو العالم الكامل أو الوارث النبوي 
وتلك هي المقدمة الكبرى لاستقامة الحياة على مستوى الأفراد والأسر والشعوب أو الأمة. 


1A 


الل لرام 
في نصرة رسول الله عي 


إنه في سياق سورة الأنفال التي جات تفصيلاً لفريضة القتال جاء قوله تعالى : 
بيا أبها الدين آسوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4“ 

ولا شك أن كل طاعة لله ولرسوله عه فيها حياة. 

ولكن السياق يفيد ان الاستجابة لله وللرسول عله في أمر الجهاد حياة ومن 
ھھنا اعتبرنا ان نصرة رسول الله ذا وماءِ للقلب پساعدان على ٻقائه خا ویہقیان 
المكلف قائماً بحقوق العبودية» وإنما جعلنا عنوان هذا النوع من الغذاء هو النصرة 
لععمّ أنواع الجهاد من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الخيرء وعلم بالإسلام: 
وتربية عليه» ودفاع عنه وتتال إذا اقتضى الأمر الذلك. ‏ , 

إن نصرة رسول الله E‏ فريضة شرعية وهي إذا تحقق الإحلاص فيها غذاء للقلب 
المؤمن وتقوية له لأن المؤمن إذا ترك نصرة رسول الله E‏ قسا قلبه بینما إذا 
نصر رسول الله عل بالدعوة لدينه أو بتعليم القرآن والسنة أو بتعليم الثقافة الإسلامية 
أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أو بالجهاد والنصيحة أو 
بغير ذلك من وسائل زاد ذلك من إیمانه وکان لیل على قوة توحیده. فالدصرة 
مغذ للتوحيد ومقو له وهي علامة على وجوده وكماله. 


.)٠٤( سورة الأئفال:‎ )١( 
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ان نصرة رسول الله م واجبة على كل مسلم قال تعالى ل إنا أرساناك شاهداً 
ومبشّراً ونديراً لنؤمدوا باله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتستحوه بكرة وأصيلاً4٠‏ 
فالتعزير هنا معناه التأبيد واللصرة فالایمان برسول الله عله ونصرته وتوقیره واجبان 
على كل مكلف ومن شرائع الله الدائمة نصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام وإن 
مما يقسي القلب أن لا يقوم الانسان بنصرة رسل الله عليهم الصلاة والسلام لقد 
قال تعالی في سياق الکلام عن بني اسرائيل : ل وقال الله اني معكم لن أقمتم 
الصلاة وأيتم الزكوات وآمسم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم الله قرضا حسناً لأكفرن 
عنكم سيثانكم ولأدخلدكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم 
فقد ضل سواء السبيلء فبما نقضهم ميئاقهم لعتاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذکروا به که" 

ومن ههنا كانت نصرة رسول الله عله واجبة على كل مسلم ومسلمة وهذه 
النصرة تظهر بأشكال شتى فقد تظهر بعمل ثقافي فكري تربوي وقد تظهر بغمل 
دعوي تذكيري أو بيغي وقد تظهر بخدمة اجتماعية بنية إسلامية ومقاصد إسلامية 
وقد تظهر بحركة تطالب بطبيق أحكام الإسلام وقد تظهر بجمعية أو جماعة أو 
عمل مشيخي فقهي أو صوفي... الى غير ذلك ومن تأمّل واقع الأمة الإسلامية رأى 
N E ES‏ على كل محور تظهر فيه النصرة ومن 
هنا نجد عملا إسلاميًا بسيطا وعملاً إسلاميًا مركباً. 


والعمل الإسلاني البسيط يظهر في صور شتى فهو يظهر بدعوة شيخ صوفي وبدعوة 
شيخ فقيه أو بدعوة داعية أو بدعوة الى عمل إسلامي محدد كالاعمال الخيرية وقد 
يظهر بصورة عمل مأذون به عرفا أو بصورة عمل مسموح به قائوناً أو بصورة 
عمل منبثق عن مؤسسات حكومية , والعمل الاسلامي المركب قد يظهر بشكل حزب 
سياسي محلي أو ا ا 
اليل الإسلامي الم ركب دعوة حسن البنا الذي طرح هدافا كبيرة يقف في قمتها 
أستاذية الإسلام على الام e‏ هذه الأهداف اجتهادات كثيرة متعددة على مستوی 
الأنظمة فاققضی ذلك أنظمة محلية وعالمية ونظريات محاية واقنضی أنواعا من الظهور 
والخفاء. ولو تأمّلت الساحة الإسلامية لوجدت من النادر أن يكون هناك شيءِ من 
أنواع النصرة لرسول الله ا لم يفطن له العاملون فتجد في القطر الواحد أنواعاً 


.)۸( سورة الفتح:‎ )١( 
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من العمل الإسلامي البسيط وأنواعاً من العمل الإسلامي المركب وأنواعاً من العمل 
الإسلامي الحكومي وأنواعاً من العمل الإسلامي الشعبي غير أن الساحة الإسلامية 
لا زالت بحاجة الى معرفة موازين الكمال في الدعوة الى الله وفي الداعية الي الله ر 
زالت بحاجة الى تحديد الساحة التي ينبغي أن يعمل بها الداعية الى الله محايًا وعالميًا 
والى الأسلوب الذي يعمل به الداعية الكامل الى الله تعالى ملاحظاً الظروف التي تحيط 
به وا فإننا نحدد الساحة التي يشتغل فيها الداعية الكامل بانها؛ 


ا العمل با ہقاء الموجود النافع واستمراریته. 
۲ المحافظة على المواقع المتقدمة للعمل الإسلامي وتطويرها, 
E‏ إيجاد المؤسسات الضرورية التي يحتاجها العمل الاسلامي محلا و عالمنًا. 


وهذا يقتضي من حدام الدعوة الى الله أن يفكروا على مستوى الأقطار وعلى 
مستوی E‏ اااي التي ذکرناها وتوڙع الأدرار بما يغطي هذه الساحات 
کلھا ولا پد مع توزع الأدوار ان ينطلق الدعاة على ضوء نظرية محددة ف في العمل 
والجهادي إنه قد حدث انطباع حيث وجدت الحركة الاسلامية ا 

فشم التمرد ثم الثورة ولقد لعب على هذا المعنى أعداء الإسلام فأدخلوه في روع 
ت من ا وساعد على ذلك عدم الوضوح عند دعاق الإسلام نحن نری ان 
أقطار العالم الإسلامي على أنواع فقطر يبغي أن يكون محل تركيزنا السياسي والجهادي 
لاقامة دولة الإسلام وقطر ينبغي أن تكون حر كتنا الدعوية فيه مقتصرة على النصيحة السرية 
أو النصيحة الجهرية طمن حدود عدم الصدام وقطر يسمح لا بالحركة السياسية 
ف ظل القانون والدستور فهذا مما ينبغي المحافظة عليه وعلی هذا فلا بد ان يکون 
تورڙع الأدوار زا بنظرية الحركة السياسية أو العسكرية أو الدعوية فلحن فيما 
عدا أقطار الصراع وهي محدودة ينبغي أن يكون عملنا الدعوي في الاطار الذي 
لا نخرق فيه قانوناً ر في الاطار المسموح په قانوناً ٠‏ وإذا ما استطعتا أن نحصل 
رحصة E E‏ الى a‏ 
كله فالدعاة الى الله شركاء فإذا كان دور بعضهم أن اما سياسا وعسکریا 
في أقطارهم ودور الآخرين أن ينصروهم وان يجاهدوا دعويًا و في أقطارهم فحمل 
الإسلام كله قد حصل بأن المصلحة الإسلامية تقتضي أن لا ر هناك مواقف 
موخدة في ل الأقطار على الوا انه فیما سوی أقطار الصراع بغي ان پحرص 
الدعاة على أن لا يقفوا موقفاً مدائاً قانوناً ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً وأن يبذلوا 
جهداً للعمل عبر واجهات مسموح بها قانوناً ما أمكنهم ذلك وأن تكون مشار كتهم 
لاخوانهم حارج أقطارهم سريعة لكنها سرية لو كشفت لا تجعل أصحابها مدائين 
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مام قانون بلدهم وذلك کان تكون مشار كتهم مع دعاة الإسلام في العالم على أساس 
سن السعاطف الأحوي أو على ساس عضوية شرف أو على ا عضوية أخحوية 
غير تنظيمية ونحن من الابتداء نقرّر أن وحدة تبظيمية أو ارتباطا تنظيميًا للأمة الإسلامية 
كلها لم يحدث بعد سقوط الدولة الأمرية هذا | مع ونجود سلطان سياسي يعمل بالخلافة 
العباسية ثم بالخلافة العشمانية فلا بد أن نقلّل من طموحنا بالافتراض أنه بالامکان 
أن توجد وحدة تنظيمية بدون سلطة تنفيذية مركزية ومن ههنا فإن الشنيء الذي 
يسع الأمة الإسلامية هو العلاقات الأخوية التي يمكن أن ترتقي في بعض أجزائها 
الى علاقات تنظيمية وعلى هذا فإندا نرى أن تكون خطوتنا الأولى هي التركيز على 
الشخصية الإسلامية الموْهَّلة للإرشاد الكامل والدعوة الكاملة وأن يضم هؤلاء لا غيرهم 
صلة حاصة. 


Y۲ 


الفصل الحا 
في الإنفاق 


إتما حصصنا الإنفاق بالذ کر كغذاء للعبودية لقوله تعالی  :‏ ومثل الذين بنفقون 
أموالهم ابتغاء مرضات الله وتلبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت 
أكلها ضعفين» فاإن لم يصبها وابل فطل ي فالانفاق غذاء وماء لأرض العبودية. 


ومن ههنا كان الإنفاق وترتيبه وتنظيمه 2 لمقام العبودية لا بد مته والركن 
الركين في باب الإنفاق هو الزكاة» فاول ما ينبغي ان يفکر به مسلم هو ان يودي 
زکاة ماله وان يعمل لدي غيره زکوات ا فإذا ما رافق ذلك تنظيم بهذا 
الأمر بحيث يكون مردوده في حدمة الإسلام والمسلمين فذلك من المطلوبات الأولى 
لهذا العصر كما شرحنا ذلك في رسالة ر فلنتذكر في عصرنا ثلاثاً ).وثاني ما يدحل 
في الانفاق صدقة الفطرء ويدحل في الانفاق كذلك ما تتطلبه بعض فروض الوقت كإطعام 
جائم» وكسوة عريان» وإيواء مَّن لا مأوى له» ويدحل في الانفاق إطعام الطعام مطلقا 
وإكرام الضيف وإعطاء السائل. 

وهناك الأوقاف والصدقات والنفقات على النفس والأهل» وكل ذلك يدحل في 
باب الانفاق المشروع. وأن يودي الانسان ذلك كله فذلك الذي يعطي الانفاق حقه. 


تذكر العهد الذي أحذه الله على بني إسرائيل والذي عاقبهم على نقضه» وإن 


.)۴٠١( سورة البقرة:‎ )١( 
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في هذا العهد أن يقرضوا الله قرضاً حسناً لقد قال الله تعالى: د لقد أخحذ الله ميثاق بنى 
وبعشا منهم اٿئي عشر نقيباً وقال الله إني معکم ش أقمتم الصلوات 
تبنم الزكوات وآمعم برسلي وعزرتموهم وآقرضتم قرضا حسنا لأكفرن عنكم 

٠. ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار‎ a 

وتذكر أننا قد ندبنا إلى ما ندب إليه بنو اسرائيل» قال تعالى : من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ي“ 

ان ركن الانفاق هو الزكاةء فهذه أول قضية يجب أن يلحظها المسلم ون ينظّمهاء 
فهناك أمرال تجب فيها الركاة إذا حال الحول كالذهب والفضة وعروض التجارة» 
وهناك أموال تجب فيها الزكاة مباشرة كزكاة الزروع والامار» ومن المعروف عند 
الففهاء أن يصح للمسلمر ن يقم زكاة ماله قبل حولان الحول بشرط النيّةء على 
هذا يصح للمسلم أن ينظّم الائفاق وأن ينوي كلما دفع شيعا لمستحق زكاة الزكاة 
وأن يسجّل ذلك ليحاسب نفسه بالنهاية. ومن الصدقات الواجبة صدقة الفطر وإطعام 
جائم والنفقة الواجبة على العيال» كل ذلك بغي أن يقوم به المسلم وان يثطلمه» 
وهناك صدقات التطزع» ومما يزيد به اجر النفقات تبظيمها واختيار المخل السب 
لها وتعاون الإنسان مح یره على بواب الخير لیزیده اا وفضلا والدال على الخير 
کفاعله» والخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به أحد المتصقين؛ ولذلك فسظيم الصدقات 
والركوات» وإئشاء الزات الخيرية ل كاك بئية صالحة يعطي المسلم ا لتعاونه 
ب غيره على إقراض الله قرضاً حسناً. 
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الخاتمة 


عن الحارث الأشعري : 

اف رشرل ا 0 کی بی کیا یشم کات 
ُن يعمل بهن» زا بئيٴ إسرائيل أن پعملوا بهن»› فکانه اطا بھن»؛ فأتاه عیسشی) 
فقال : إن الله امرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بهن. فما أن تخبرّهم» وإما أن أخبرّهم» فقال : يا أحي لا تفعل فإني أخاف أن 
تسبقني بهن ان يخسف بي أو أعذب». 


قال: «فجمع بني اسرائيل ببيت المقدس حتى امتلاً المسجد» وقعدوا على الشرفات» 
ثم حطبهم فقال ان الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهنء وامر بني إسرائيل 
ان يعملوا بهن: أولهن أن لا تشركوا بالله شيعاء فان مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارأً» فقال : اعمل وارفع 
إلي» فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده» فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك» فان 
الله حلقکم ورزقکم فلا تشرکوا به شیئاً. وإذا قمتم الى الصلاة فلا تلتفتوا فان الله 
يقبل بوجهه الى وجه عبده ما لم یلتفت. o‏ ومثل ذلك .کمثل رجل 
في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحهاء وان الصيام أطيب عبد 
الله من ريح المسك وام رکم بالصدقة» ومثل ذلك کمثل رجل سره العدوء فأوثقوا 
يده الى علقه» وقربوه لیضربوا علقه» فجعل يقول : هل لكم أن دي نفسي منکم؛ 
وجعل يعطي القلیل والکثیر» حتی فدی نفسه. وآم رکم بذکر الله کیراً» ومثل ذکر 
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لله کمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتي ا خا ا خرو فة 
فيه» وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله قال رسول الله عل : وأنا 
ام رکم بېخەىس أمرني الله بهن» الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبیل 
الله ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الايمان والإسلام من رأسه» ا ان 
پراجع» ومن آدعی دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قیل : يا رسول الله وإك 
صام وصلی ؟ قال : وإن صام وصلی. تداعوا بدعوی الله الذي سناكم بها المؤمنين 
المسامين عباد اله , رجه الإمام أسحمد والترمذي وابن خحريمة بألفاظ مثقاربة» وإسناده 
صحیح. 

إن للمسلم حركتين : حركة نحو ذاته وحركة نحو غيره» وكل من الحركثين 
یخدم الأحر ى» فالحركة نحو الذات بالصلاح والاصلاح تخدم الحركة نحو الغير 
صلاحاً وإصلاحا» والح ركة نحوالغير تنعكس على النفس صلاحاً وإصلاحاًء قال تعالى : 
ووالذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلوات إنا لا نضيع أجر المصلحين "“ فلا 
بد من حركة نحو الذات ونحو الغير» قال تعالى : ۾ ولا تكونوا كالدين سوا 
الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون gf‏ 


أ الح ركة ر الات لعفل قي اللز حي وإقام الصلاة ا 
وهکذا يلغي للمسلم أن پکون له بر تامجه اليومي والأسہوعي والشهري والسنوي» 
فينظًم آوقائه ہما يناسب مقيماً حق العلم وحق العبادة» وليكن له ساعة في يومه 
يخصصها للذ کر والعلم وکن له حلواته التي يخصصها للعبادة» فقد کان رسول 
الله ا يخلو في غار حراء قبل النبوة وبعدهاء وکان من ستته الاعتکاف السنوي» 
وکان أكثر اعتكافه في رمضان» وقد اعتكف في غير رمضان. وفي عصرنا حیث 
المادة والشهوة يتأكد الإكثار من الذكر اليومي والذكر الدوري. 


وأمّا الحركة نحو الغير فتتمتل بحركة المسلم نحو أهله» وحركته مع إخوانه» وحركثه 
في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وملازمته لجماعة 
المسلمين وسمعه وطاعته لأولي الأمر من المسلمين. 

قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ا ١‏ (وجېت محبتي للمتحابين في 
a‏ حر جه مالك في الوطاً وهو ص يح 


.)١۷١( سورة الأعراف:‎ )١( 
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وقد قدمنا في هذه الخاتمة حديثاً يذكر بحركة المسلم نحو ذاته ونحو غيره. 
إن ام ينبغي ان یکون له برنامجه العبادي العلمي الدعوي الخيري اليومي» 


1 
وينبغي أن تکون له دورات روحية سنوية» ومن عرف عمل رسول الله عه في 


اليوم والليلة وعرف سنة الاعتكاف أدرك ما قلناه. 

إن هذا مقتضى القيام بالعبودية والشكر لله ثعالى» وإذا ما عرفنا طبيعة المرثرات 
التي تؤثر على الإنسان فتصرفه عن العبودية والشكر» أدركنا حكمة مشروعية هذه 
الامور. فغلبة الحس والمادة على الإنسان تجعله ینسی الغيب ورژيته عالم الاسباب 
تفسيه الشكر لله تعالى» فإذا ما كان ذكر وعلم شرعي ودعوة وإنفاق بشكل يوني 
وہشکل دوري فما شرع م العباداث فذلك يخرجه من النسيان وعن الصوارف. 
وفي الحديث الشريف ما يشير إلى أهمية الصلاة في إزالة اثار الغفلة والصوارف» 
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه: 

١‏ تحثرقون تحترقون فإذا صليعم الصبح غسانها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم 
الظهر غساتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صايتم العصر غساتها ثم تحترقون تحترقون 
فإذا صليتم المغرب غساتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون 
فلا يكتب عايكم حتى تستيقظوا » قال المنذري رواه الطبراني في الصغير والاوسط 
واسناده حسن ورواه في الكبير موقوفا عليه وهو اشېه ورواته محتج بهم في الصحيح. 

وفي الحديث الشريف التالي ما يشير الى ضرورة الدورات الروحية في حياة المؤمن 
« إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد 
الإيمان في قلوبكم » أخحرجه الطبراني والحاكم وهو صحيح. 

فإذا ما عرفنا أئه كلما كثر التلؤث بالدنيا وشهواتها انحتاج الإئسان الى مريد من الخناية 
بقلبه وعرفنا ضرورة البرنامج اليومي المكثف وضرورة الدورة الروحية في حياتنا المعاصرة. 

فقد ذكر فقهاء الحنفية أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من دار الكفر أو البغي 
أو البدعة إلى دار العدل والسة. 

لكنه في عصرنا يصعب على الإنسان أن يهاجر إلى حيث يريد فأنظمة الجوازات 

والهجرة والإقامة والاحرل والخروج تعقد موض وع الهجرة. ومن م فعامة المسلمين 
يأخذون بقول الشافعية انه حیڈما تيح للمسلم ان يقم شعائر اإسلام فا نه یندب 
٤‏ أن يبقي حيٹ هو فيو جوده 2 ا الذي هر فيه ار ان 0 
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فان الهجرة واجبة» والفتنة كما نعلم الآن حاصلة في أغلب بقاع الأرض» فلم يعد 
أمام المسلم إلا أن يلترم ببرنامج يومي مكتف» وبدورات روحيّة مكتفة وأن يلرم 
اهله وذریه پر نامج نظري وعملي ليحصن تفسه واهله من الفتنة. 

إن المسلم يبغي أن يحصّل نورين ؛ نور القلب وور العلم بالإسلام ليمضي إلى 
الله في دروب الحياة على بصيرة. قال تعالى : ل نور على نور “أي نور الفطرة 
مضافاً إليه نور الشريعة. قال تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا 4" فهذا نور القلب يفرّق بين الحق والباطل. 

وقال تعالى : ل قد جاءکم بصائر من ربكم "فالقران بصيرة» فإذا اجتمع لاإنسان 
نور القلب ونور العلم بالقرآن كان على بصيرة في أمره كله ومن تم فلا بد من 
قدم الإنسان في مقام العبودية. ۰ 

إن طلاب العبودية على نوعین : طلاب الصلاح وطلاب الربائية والاصلاح» وکل 
من النوعين يطالب بالأغذية الأربعة للعبودية ولكن على تفاوت في الدرجة» فطلاب 
الصلاح يطالبون بمزيد من الذكر وح لا بد منه من العلم» وحد لا بذ منه من 
النصرة» وحد لا پد منه من الانفاق» وطلاب الربانية والإصلاح پطالبون بح لا 
عليه» وتنظيم الانفاق. 

قال تعالى  :‏ ولنكن مبكم أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المدكر وأولئك هم المفلحون ي“ وقال تعالی : ظ والدین يمسکون بالکتاب 
وأقاموا الصلوات إنا لا نضيع أجر المصلحين ي“ و قال تعالی: ٭ولکن کونوا ربانیین 
ہما کشم تعلمون الكتاب وبما کم تدرسون ی“ 

فالتمسيك بالكتاب وتعليم الكتاب والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 


.)١( سورة النور:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: .)٠۹(‏ 
(۳) سورة الانعام! .)٠٠4(‏ 
)٤(‏ سورة الل عمران: .)٠٠٤(‏ 
(ه) سورة الأعراف: .)١۷١(‏ 
)٩(‏ سورة آل عمران: (۷۹). 


¥۸ 


المدكر تحتاج إلى مريد من العلم» وإلى مزيد من النصرة» وإلى مزيد من الانفاق 
وإلى تنظيم الأنفاق› فالرعاية المالية جرء من التربية النبوية. 

والداعية المرشد يهنّه أن يجعل الإنسان في دائرة الصلاح» ومن عنده هة 
حاول معه النهوض إلى رتبة الربائية والإصلاح» وقد جرت عادتنا مع إخوائنا أن نؤكد 
عليهم على الاجتماع الاسبوعي» وإن أمكن فعلى الاجتماع اليومي وأذ يكون له محافظة 
على الصلوات وعلى تلاوة القران وحفظه» وعلى ملازمة أوراد الصباح والمساء وأن 
يداوموا على أذكار المناسبات والأحوال» ونعتمد في هذا كأساس رسالة المأثورات 
للأستاذ البنا رحمه الله ونحاول أن. يدرسوا في اجتماعاتهم برنامجاً مرحليًا يتقنون 
فيه رسالة في أحكام التجويدء ويتقنون تلاوة القرآن ويحفظون شيثاً منه» ون ركز على 
الأربعين النووية» وعلى قراءة مختصر في علم مصطلح الحديث» وعلى فقه العبادات 
على مذهب من المذاهب» وعلى دراسة كتاب مختصر في عقائد أهل السنة والجماعةت 
وعلى دراسة كتاب المسعخلص في تزكية الأنفس» وعلى دراسة النحو الواضح للمرحلتين 
الابندائية والثانوية. أو ما يعادلهما» وعلى إتقان الخط والإملاء والترقيم» وعلى دراسة 
بعض كتب فقه الدعوة : جند الله لقافة وأحلاقا» من أجل حطوة الى الأما» التعرّف 
على احتیاجات العصر من خلال سلسلة رسائل : کي لا نمضي بعيداً عن احتياجات 
العصر. فمن أتقن هذه المعاني أعطيناه اجازتين : أجازة في أحكام 0 وإقراء 
القرآن» وإجازة المرحلة الأولى : : في العلوم الشرعية. وطالبناه ُن یستمر في حضور 
جلسة أسبوعية تقوم على قراءة في القفسير وقراءة کتاب في السثة النبوية ککتاب 
( رياض الصالحین ). 1 


ويحقق ممن خلال اجتماعه بإخوانه ما تقتضيه لوازم العبودية. 


ما من كان عنده انبعاث همّة نحو مقام الارشاد والاصلاح والربائيةء فإننا نطالبه 
بح أدنى الأوراد يومياء رندخله في دورات روحية» تقوم على ان يذكر في 
كل دورة الأذكار المطلقة الثمانية الافا من المرات» ويمكن أن نضيف إلى ذلك 
في بعض الدورات شيعا من الأذكار الأحرى. وأما بالسبة للدراسةء فإنا نطالبه أولاً : 
بقراءة الاصول الثلائة» وقراءة الاساس في التفسير» وقراءة الاساس في السنة وفقههاء 
وقراءة كتاب موسع في عقائد أهل السنة وكتاب شامل في فقه مذهب» وكتاب 
قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص وهو في الأصول» ونطالب بقراءة كنبنا الثلاة : 
في التربية والتركية والسلوك وهي : تربينا الروحية ‏ المستخلص في تزكية الانفس» 


۲۷۹ 


وبقراءات في التاريخ الإسلامي» ونطالبه بقراءات في فقه الدعوة وخحاصة سلسلتنا في 
البناءء فإإذا فعل ذلك كله أعطيناه ( إجازة تخصَص الدعاة ) وطالبناه في أن يعمل 
على نشر اللقافة الاسلامية رار علیهاء وأن يعطي کل من الناس ما پناسپه من 
العلم والذكر مرا اعيا حال الأطفال والنساء والأميين دافعاً نحو مقام الصلاح لم مقام 
الإصلاح» نظا الدعوة والرعاية الاجعماعية. 


ان عصرنا ليس كبفية العصور» قد غلبت فيه المادية والشهوة» فهو يحتاج لى 
غذاء روحي کبير وإلى غذاءِ علمي كثير» وإلى أناس قادرين على الحطاء الحلمي والروحي»› 
رهو الذي جعانا مكف على کتابة ما کتپنام وجعلناه کله تحت عنوان ريسي هو : 
«دراسات منهجية هادفة» لأننا ليسا أن نضح آیدیدا على المنهج الڏي يحتا جه الدعاة 
في عصرنا. وقد رغب لنا بعض الأحوة أن نوع دراسات المنهج على مراحل ففعلنا 
ذلك» وجعلنا دراسة المنهج على أربع مراحل» حصصنا لكل مرحلة علومها وكتبها 
بحي يتكامل ما أحله» ويتخرّج الطالب الرباني. في المرحلة الأحيرة برتبة الأستاذ 
والمرشد» وهذه نماذج على الإجازات الخمس التي نعطيها لطالب الربانية : 


إن المواد العشر التي أدخلناها في إجازات طلاب الربائيةء ونوع الكتب التي أدخاناهاء 
وإصدارنا الإجازاث باسم طلاب الربانية كائت له أسبابه وظروفه وكائت لنا أوضاعنا 
التي تسمح بذلك» ولكن الواقع أنه لا يوجد بعض الكتب في بعض الأقطار» وقد 
لا تسمح بعض الأقطار ببعض الكتب» وقد تکون بعض الدراسات ضرورية في مكان 
دون مکان» وقد تغني بعض الدراسات في أوضاع عادية عن دراسات أخحرى» فهناك 
لا کن ر اف وجا ا للكتاب والستة يغني عن دراسة العقائد» وهناك 
حالات يدحل الداعية فيها في دائرة الحرج إذا درس بعض الكتب أو بعض الدراسات. 


YA, 


. م الله الرحمالن الرحي 


المد لله والصلاةوالسلامعاى رسول الله واه 


. 
1 


شیر ا 


قال تل٠"‏ لامرن رتيل ولقد استق ل عهاء السمين طربقة 
الول صاى الله عليه وسَام ي الترتتل والثلقين فا ست خرجوااحكام 
التجويد وحرصواعاىتلقنه وتلقينه واعُطوا الإجازات يأذلك 
واكان السيد قد قرارسالة فأ حكام | تجو 
وخة القن عاىيد المثرفينعليه وأنقنالللاوة وا“حكامها فاإن 
امش رفن عليه واللجنة الفاحصة قد قررتإعطاء د هذه الجا 
ي تفلم الحكام التجويد وأهراء القن وتلقينه عاىرواية حتص 
بالشرط المعتبرعندعاماء القراء ات والائثرسائلين امول الكرم 
أنْينفع به الاسلام وا مسين 


اللو الفاحص الشنون الموج الكام 


۲۸۱ 


م اله السام 


« "لحد له إوالصلاة والسلام عاي رمر ل له وآله » 
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إجازة 0 الأولى في ا الشرعية 
بسد أن اتم السيد دراسة البرنامج الثالى ؛ 
'أحكام التجويد ومفردات القرآن وأتض التلاوة . 
۲ س السعرة اللبوية ( لور ار تين ) . 
۲ س مصطلح الحديث ( كتاب ختصر ) والأربعين النووية . 
۽ س عقاند أهل السدة والماعة « كتاب ختصر » . 
د أحكام المبادات في الفققه « كتاب خسار . 
١‏ كتاب «المستخلس في تزكية الانفس ٠»‏ 
۷ لي فقه الدعوة ( جند انته ثقافة وأخلاقا ‏ جولات في الفقهين ؛ اكير والأكبر 
من أجل خطوة إلى الأمام ‏ رسالة التعرف ) . 
۸ في اللغة العمربية « اللحو الواضح » المرحلة الابحدانية والنط والإملاء 
والقرقم . فإن المشرفين عليه والأساتذة الذين امتحئوء يعطو نه إجازة اإتعخر ج 
في المرحلة الأول في السبر نحو الربائية . 
اللجنة الفا حصة المشرفون اموجه اهم 


YAY 


سم الن لونم 


» ا جمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله « 


إجازة الرحلة الثانيةن العلوم الشرية 
: بمدان ام السيد دراس ة الب راج امال : 
-١‏ و القن واقس : سير سوة البترةوحفظها . 
آ۔ ي السنة : يارا لس اين وجفظ أحأدیث متا ةمن بعش اپوابه 
١‏ يالنقه :مهد رسة كاب هته مذهي . 
٤‏ والربة والركية والسلوك : ريت ناااروحية. 
هف فته الدعوة : رسا لكي لادففی بمب داعن احتیا جات السر؛ فصول ف الد والایر 
"الف ة المربية ؛ قطرااندى واتسوالوا ضع المرملة الثا دوي والبلاغة الواملحم. 
وكتا ب وذالموض وات فة . 

. ي اللرالإسلاي:الأسول_الشلاثة‎ ١ 

فإنالمش رين ليه والأسانذة الذبن امتحنى يعط ونه جازة الج فى 

الم طةالثانة وال عوالر اني ويمنحوبه لتب ؛ قيب مشرف . 


اللجنة الفا حصة المشرفون الأو جه العام 


YAT 


مم الته انام 


« الحد له والصاللاة والسلام عا رسول ايله وآله » 
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اجازة الرحلة القاكة ي الماى الشرمية 
بد أن ن اتترالسيد رسای اي 1 
١‏ فالقن والتشسے: من سوبة آلب إلى ية براءة . 


؛» إالسنة لالس واليستة ؛ شما السيرة والعس تاد أومايمادل ذلك . 
١إ‏ اسول الفته التق : الأساس يى فوا عدا لمو و منوا بط النهم أومايماء لذاك 
اة والز ية وإلسلوفف : مذكات ي متا زلا لصديقين وار ا سيين . 
د. ي فته الد عة :روس المل! لإأساديءالدخلا ل د عو حسن|لب ناء وآفان ا اليم 
1 وا لحار :كتا با مارج الإسادي لى شا كاو اماد ذلك . 
۷ ف الحكرا للدي ۱ مطاامات کاب اص , 
۸ ي الاشتالمميت مريب عل الزإءةالممحيحةواأكتاية والتدرهي والمحامنة 
وا لملابة وقراء اتی کنب الب . 
فإن المشرفين عليه والاأساتذةالذين امتح يعطونه إجازة الع فى 
الرجلة الثااة فا ليرو اليا ية ويم موده لقي » مريشد ٠‏ 
اللجنة الها «حسة المشرفرن الموجه السام 


TA 


حم التە اناعم , 


« الد لله والصلاة والسلام على رسول ايه وآله » 
مل ار 
N °‏ 
ر 


إجازة الرحاةالأبمة ف اللوم الثرمية 
بسدآن آم السيد ٠‏ درا س ة الباج الاي 
١‏ ف القن والتسي:الاساس ن التنس یر( ومایمادلہ . 
ف السنة :الأساس في اة وفتهها أومايماد لى وريا مزالم اين ودراسست 
مسطلح امحديٹ . 
۳ اروام ي و التارجالإسلاي ۰ 
با اند اهل ةو جماعة ٠‏ 
۵ ڪڪتاب ي اله . 
1۔ ڪڪتاب فأصولالفنته . 
۷ اة اريت والركية والسلوفك ٠‏ 
۸ سلاة دلسات منهجية ماد ف ن فته الدعوة والباء والملالإسلاي . 
١‏ ف التك لاساد يأعديت :الأسو اللا ومطالمات حقة . 
١ء‏ علوم الفح الموبية ٠‏ 
وبع دماالتم بال ورادا لومي وإلدودات ازومة الخسصة فإن الشوسين 
عليه والأساتذ ةالذين امتمنوه يعطىنه إجازة الج ن المرجلة الراب تاوا لس 
سمو الریا شه 2 ویمٹ موم لتب :أستار مریشد . 


دو وص الزن ووی رس 


والداعية الكامل يوصل إلى الكمال من حيث بدأ وإذا ما أردنا تجديداً شاملا 
في الأمة الإسلامية» فإن هذا التجديد يعم إذا وجدت مدرسة في كل مسجد وأصبح 
لهذه المدرسة مدرّسوها ومناهجها والمنتسبون إليها وإجازاتها. 
تصوّر الآن مسجداً يشرف عليه مرشد كامل» وهذا المرشد قام بنفسه أو بالتعاون 
مع غیره درس پومي قبيل العشاي وخصص ا في الأسبوع للتفسير» ویوماً 
للسنة» ويوما للفقه» ويوما للأحلاق» ويوما للسيرة والتاريخ الإسلامي» ويوما للغة 
العربية» واحتار الكتاب المناسب في كل علم من هذه العلوم لزمانه ومكانه وبيته» 
وحصص وقتاً لختم القران وحفظه وأحكام تلاوته» ووجه المنتسبين للحلقات نحو 
الدعوة والخدمة الاجتماعية» والمشروعات المفيدة وأجرى امتحانات دورية في المواد 
التي يعطيهاء وأعطى بذلك إجازات» ثم تصور أن كل مسجد من مساجد المسلمين 
قامت به مدرسة وصار يعرف أن فلاناً من الناس تخرّج من جامع كذا وأحذ إجازة 
كذا ولوحظ في الإجازات المطلوبات العينية ثم الكمالات الإسلامية. 
تصرّر أن هذا حدث في كل مسجد فهل يبقى تخلف عند المسلم؟ 
لا شك أن هذا حلم ولكن ما لا يدرك کله لا ترك جله فایہدا کل متا ہمسجده 
وسباتي يوم بإذن الله يعم فيه هذا الخير كل المساجد» ولتبتعد حلقات المساجد 
عن أي شيء يؤثر على جهودها أو استمرارهاء ولتعمحض لعل ايراع الاو يا 
التلاؤم مع الح الذي يسمح به وضع البلد الذي هم فيه وإذا ما ا أن تصدق 
وزارات الأوقاف إجازات المساجد فلهذا قيمته الکبری ونكون بذلك قد عوضنا کل 
إنسان عن دراسة جامعية شرعية» وهذا سيرتقي بالأمة الإسلامية مدنية ولقافة والتراماً 
بما يقرّبها إلى الله. 
إن أقرب طريق للارتقاء بالأمة الإسلامية هو أن تتعاون المؤسسات التعليمية والمساجد 
والبيوت بما يكمّل كل منها عمل الآحر بشكل هادف ومنظم ومكافي للعصر. 
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هذه الرسالة حصصتها لبعض الأحلاقيات التي استشعرت ضعفها أو ضرورة الذكير 
بها أو أوصاتي العجربة إلى ضرورة التركيز عليها.. ومن هنا تحدثت في الرسالة عن 
الأريحبات والذوقيات والمروءات وأدب العلاقات الدعويةء وإذا كانت هذه الرسالة مبنية 
على رسائل سابقةء أو على كتب سابقة» فلم أتعرض في الغالب إلا لما أعتبره جديدا أو 
ضروري التأكيد.. ولذلك فإنني أذكر قارئها بالرسائل قبلها وبكتابيّ : « جند الله ثفافة 
وأحلاقا » و« في. افاق التعليم ». 


ولنبداً الحديث على اسم الله : 

في الشريعة فرائض وواجبات وسنن وآداب» وفيها محرمات ومكروهات» وهي مع 
تحديدها لهذه الأمور بشكل صريح أو ضمني إعرف من النصوص مباشرة أو بشكل غير 
مباشر» فهي قد وضعت أصولاً لضبط التعامل مع الرأي العام مما يدخل في ما يصطلح 
عليه الناس : اللوق ومراعاة الرأي العام, 


وهذه قضية تغيب عن الكثيرين حتى إنك لنجد بعض المتدينين المتشددين يسقطون 
قضايا الذوق ومراعاة عواطف الئاس ومشاعرهم» حدثني بعض شيوخنا أنه كان في جلسة 
علمية فامعخط إنسان وألقى بمخاطه على الأرض بشكل جاف» فاستعمل شيخنا حق 
الشيخ في التأديب فبهه على ذلك فسأله التلميذ: أعندك نص في عدم الجواز؟ 


فهذا نموذج على نمط من التفكير يلغي قضايا الأذواق ومرأعاة الرأي العام. 


ولا شك أن الأذواق قد تمرض وأن الرأي العام قد يكون ضالاً مضللاًء وإذا كان أهل 
السنة والجماعة لا يعتبرون العقول نفسها ميزاثاً للتحسين والتقبيح» فمن باب أولى ألا 
تعتبر الشريعة الأذواق والرأي العام ميزانين» خحاصة وهما مرتبطان إلى حد كبير بالعواطف» 
ولذلك نقول ابعداء : إنه لا قيمة للدوق ولا للرأي العام إذا عارض الفرائض والواجبات 
والسنن والآداب» أو دحل في دائرة المكروهات أو المحرمات» وإذن فمراعاة الرأي العام 
وقضايا الأذواق إنما راعاها الشارع في المباحات ولذلك نجد في القرآن الكريم قوله 
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تعالى : ل لئلا يكون للناس عليكم حجة 4". ونجد في السنة قوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة : ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد 
إبراهيم ) .۰ 

فالأول جاء في سياق مواقف المسلمين من: اليهود» والثاني في مراعاة الري العام 
الجاهلي في قضية لا يترتب عليها عمل... 


.)٠٠١( سورة البقرة؛‎ )١( 


ولنتقل إلى قضية أخحرى وهي قضية يحيات والمروءات : 

قال عليه الصلاة والسلام : ( إنما ! بعت لأتمم مکارم الأحلاق ) فالرسول عرلا حصر 
بعثته بان المراد منها استكمال بناء ا الأحلاقي في هذا العالم» وهذا یفید أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يبدأ البناء الأحلاقي من الصفرء بل هناك أخحلاق بعثت بها الرسل 
وأنمها رسول الله ل وهناك مكارم للأخلاق تعارف عليها الناس أنها من مكارم 
الأحلاق وهي فعلاً كذلك. وجاء الرسول عل ليقر أمثال هذه الأحلاق وليكملهاء ولم 
تزل الأريحيات والمروءات مما تواطأً الناس على [كبارها واحترامهاء إلا من فسدت فطرته 
ومرض عقله. 


وقضايا الأريحيات والمروءات لا تدحل تحت حصر» وقد تتجاوز حدها فتصبح 
جاهلية» وقد تنقص حتى يحتقر المخل» إن بعض ما يدخحل في المروءات والاريحيات 
يدحل في أبواب الحكم الشرعي من فريضة أو واجب أو سنة أو أدب وإذا تجاوزت 
الأريحيات حدها كأن دحل صاحبها في الاسراف والتبذير أو طراً عليها عارض كالرياء 
والعجب و حب الثناء والمدح» فان ما صاحبها یدخحل في باب المحظورات. 


وقد تكون أحياناً من باب المباحات» ولكنها إذ تؤدي إلى احتقار صاحبها وغيبته 
وازدرائه فإنها تخرج صاحبها بسبب من ذلك إلى دائرة المحظورء فمثلاً لو وقعت من 
إنسان تمرة فأهملها فرآها إنسان فأخحذها فطالب الأول الأخر بها فذلك طلب مباح في 
الأصل ولكنه مخل بالمروءة. 

إن موضوع الأريحيات والمروءات عميق في الفطرة البشرية وهو يختلف من شعب 
إلى شعب في القوة والضعف وفي السعة را ولعل العرب من أكثر الشعوب تأثرا 
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بهذه الموضوعات» وقد کون ذلك من حکم احتيارهم لحمل الرسالة الإاسلامية» فهذه 
الا اج الى رع من اعبات ره الأريحية والمروءةء وتبقى مشدودة» إلى كل 
کمال. وما اظن شعباً تهزه المروءات والأريحيات يسبق الشعب العربي في ذلك وادرس 
أدب هذا الشعب ثرا وشعراً لترى أن الحديث عن الأريحيات والمروءات يشكل جزعاً 
کو م 

ورسول الله ع كان له في هذا القدم الأعلىء ألا ترى أن الله حرم عليه وعلى آل 
بيته الأكل من الصدقات.. ألا ترى إلى ما قالته خديجة له يوم رجع بالوحي وأخبرها أنه قد 
خحشي على نفسه فقالت : ( كلا والله لا يخريك الله أبداً : إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكلء ر المعدوم» وتقري الضيف› وتعين على نوائب الحق ) 
البخاري. 


ولقد قال ابن الدغنة وهو مشرك لأبي بكر يوم فكر في الهجرة إلى الحبشة الكلمات 
نفسها وأجاره» مما يشير إلى أنه قد استقر في ضمير العرب أن هذه المعاني من مكارم 
الأحلاق التي ترفع صاحبها وتجعله أهلاً للحرص عليه 


إن الإسلام والذوق والمروءة مترادفات ومتكاملات فإذا تعارض ما ظنه الناس ذوقاً مع 
الإسلام أو تعارض ما ظنه الناس مروءة مع الإسلام فذلك علامة على فساد الذوق وسخف 
المروءة» اما إذا لم يتعارض شيءِ من ذلك مم الإسلام» فالذوق مقبول»› بل مطلوب» 
والمروءة مقبولة» بل مطلوبة» وهل ذلك إل العرف والمعروف. 

لإحد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ي . 

لإكنعم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكري". 

إن ترتب بيتك على ما ترتاح له الأذواق بما لا يتاقض مع شريعة» وأن تلبس لكل حالة 
لبوسها الذي يرح القلوب والأًبصارء وان تقدم للناس النظيف الجميل؛ اليس ذلك في 
محله من الحكمة واقراً هذا النص : ( إنكم قادمون على إخحوانكم فأصلحوا رحالکم 


.)0۹۹( سورة الأعراف:‎ )١( 
.)١١١( سورة آل عمران:‎ )۲( 
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a a I 
التفحش ) أخحرجه بو داود.‎ 

وألا تسمح لنفسك أن تسف في القول والعملء وألا تسمح لأحد أن يسف بحضرتك 
بما ينقض وقاراً أو حلماً أو كمالأًء وألا تسمح لنفسك أن تفعل ما يدكره عقل أو شرع أو 
ر ن و و و ا ی ی و ل ا ی اا 
العقول إنكاره وإن كان عندك اععذاره ». 


عندما تدرس التربية النبوية» جد التربية للأذواق مستمرة» وتجد الحوادث المعبرة عن 
سلامة الذوق كثيرة في حياة الصحابة. 
فمثلاً عندما يراق الماء في العلية التي کان پسکدھا ابو پوب والتي کان رسول الله 


بإ سکن أسفل منها بتاء على رغبته للدسهيل على ضيفائه نجد أبا يوب ياتقط 
الماء حشية أن يبرل مله شيء على رسول الله عله فيؤذيه» إنك تجد ههنا ذوقاً رفيعاً. 


وعندما تجد أبا طلحة بضع الثوب أمام عينيه ثم يتقدم ليضعه على صفية زوجة رسول 
اله عر عندما وقعت عن البعير» نجد ههنا ذوقاً راء وعندما یتوفی ابن آم سلیم ویاني 
أبو طلحة يسألها عن الطفل فقول له : هو سکن ما کان وتترین له حتی یواقعھا ثم 
تتلطف بالاعلام» ثم يدعو رسول الله أن يبارك لهما في ليلتهماء ا 
وعندما يسال العباس عم رسول الله عزالل أهو أكبر أم رسول الله له ؟ يقول : ١‏ رسول 
الله عله أكبر وأنا أسن » تجد كذلك ذوقاً رفيعاً. 


ولقد کان رسول اله زل يربي على أنواع من الذوق الرفيع في الأسماء وفي السلوك 
فهذا جانب يجب أن نعطيه أهمية في عصرنا وأن نحيي وقائعه» فالاسلام کله ذوق» 
فالتوحيد أعلى درجات ذوق القلب» والعبادات أعلى درجات ذوق الجسد والاستعذان 
والسلام ووضع اليد على الفم أثناء التثاؤب» وعلى الأنف أثئاء العطاس» ورحمة الكبير 
للصغير وتوقير الصغير للكبير» وأن يقدم الرجل مهرا للمرأةء وأن يستأنس بين يدي ما 
یرید» وان بلطف في الخطاب» وأن يبتعد عن الكبر والخيلاء والتكلف» كل ذلك ذوق 
رفیع» وعلى المسلم ُن ينمي حسه الذوقي» فإذا دحل على العلماء فبالادب» وإذا سال 
فبالأدب» وإذا حالط اهل الفضل فبالادب, 


# #4 
في قضايا المروعات والأريحيات تذكر وفاء رسول الله مله الذي لیس له مثيل» تذكر 
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وفاءه لخديجه في إدامة ذکرها وإكرام صدیقاتها» وتذکر وفأعه اشر كين والكافرين إذا 
أسدوا معروفاًء فهذا هو يقول يوم بدر : ( لو کان المطعم بن عدي حياً وكلمني في 
هولاء النتنى لأعطيتهم له ). 

وهذا هو يوصي بأقباط مصر خيراً لأن لهم رحماً وصهرأً» وما ذاك إلا لأن هاجر 
رضي الله عنها منهم» ولان مارية القبطية رضي الله عنها منهم. وتجك وفاءه عليه السلام 
لأهل السابقة والمواقف» فهذا حاطب بن أبي بلتعة يعفو عنه مع عظم ما أتى لأنه شهد 
بدر وأنظر في قضايا المروءاث والأريحيات كيف أنه عليه السلام ما ضرب حادماً ولا 
a a‏ 
وكان عليه السلام لا يرضى أن يسبقه أحد في خحلق. 


ولقد عقد البيهقي في سننه الكبرى باباً تحت عبوان : 

( بيان مکارم الأحلاق ومعاليها التي من کان معخلقاً بھا کان من أل المروءة التي 
هي شرط في قبول الشهادة ) فذكر الأحاديث التالية نذكرها مع حذف اُسانیدها : 

( إن الله كريم يحب الكرم ). 

( ومعالي الأحلاق ويبغض سفسافها ). 

( بعت لأتمم مكارم الأحلاق ). 

( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ). 

( إن رسول الله یھ لم یکن فاحشاً ولا متفحشاً وإنه کان قول : إن خیا رکم 
أحاسنكم أخلاقاً) رواه مسلم. 

( کان رسول الله عله أشد حياء من العذراء في خحدرها وكان إذا كره شيئاً عرفناه في 
وجهه ) البخاري ومسلم. 

( إن مما أدرك اللاس من كلام اللبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شه شفت ) البخاري. 

عائشة رضي الله عنها قالت : (.ما رأيت رسول الله إل ضرب خادماً قط» ولا ضرب 
بيده شيعا قط لا ان يجاهد في سبيل الله» ولا نيل مئه شيء قط فينتقمه من صاحبه إلا ان 
یکون لله فإٍذا کان لله انتقم منه» ولا عرض له أمران إلا أحذ الذي هو أيسر حتى يكون 
إثماً فإذا كان إثماً كان أبعد الئاس منه ) رواه مسلم. 


عائشة رضي الله عنها قالت Lb):‏ ربت رسول ال ل مسجعا ضاحکا حی ری 
مله لهواته إنما کان يتسم ) رواه البخاري. 
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اس بن مالك» قال : ر( كان رسول الله عله إذا صافح أو صافحه الرجل لا يتزع يده 
من يده حتی یکون الرجل پنزع فان استقبله بوجهه لا یصرفه عنه حتی یکون الرجل 
ينصرف ولم ير مقدما رکېتیه بین يدي جلیس له ). 

اس قال : رلم یکن رسول الله یھ فاحشا متفحشاً ولا لعاناً ولا سباباً کان قول 
لأحدنا عند المعتبة : ما له تربت جبينه ).. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن 
سنان, 
عن زيد بن أسلم قال : كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند 
نسائه ويسائلها عن الڻيء قال : فقام ليلة فدعا حادمة فأبطأت فلعدهاء فقالت : لا تلعن 
فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول الله عب يقول : ( إن اللعائين لا يكونون يوم 
القيامة شفعاء ولا شهداء ) رواه مسلم في الصحيح. 

عن أبي هريرة رضي الله عده أن رسول الله عه قال : ( لا ينبغي لصديق أن يكون 
لعانا ) رواه مسلم في الصحيح. 

عن عبد الله قال :' قال رسول الله عله : ( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا 
الفاحش ولا البذيء )» وروي عن علقمة عن عبد الله عن النبي ع مثله. 
ESAS E E OS FE RE‏ 
رواه مسلم. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها. . أنها كانت على جمل فجعلت تضربه» فقال النبي 
ا يا عائضة علي بالرفق فله لم يکن في شي ٩‏ رانه ولم نوع من شيعلا 
شأنه ) احرجه مسلم. 

عن عائشة رضي الله عدها زوج النبي عل أن رسول الله عله قال : ر يا عائشةء إن 
a yS‏ 
رواه مسلم. 

عن أبي الدرداء عن النبي مله قال : ( من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من 
الخير» ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير» وقال : أثقل شيء في ميزان 
المؤمن حلق حسن» ك الله يبغخض الفاحش البذىء (. 

عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله عه قال : ( إن أحبكم إليّ وأقربكم مني 
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أحاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مساويكم أحلاقاً الثرثارون المدشدقون 
المتفيهقون ). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي مله ر ألا أحبركم بشرار هذه الأمة ؟ 
الثرثارون المتشدقون المتفيهقون أو لا أنببكم بخيارهم ؟ أحاسنهم أحلاقاً). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن : نبي الله مه قال : ( الهدي الصالح والسمت 
الصالح والاقتصاد رع و ا وع من النبوة ) (. 
NIE,‏ کک 
ا وه الل راا اع س 
عن مصعب بن سعد عن أبيه ‏ قال الأعمش : ولا أعلمه إلا عن التبي ع قال : 
( التؤدة في كل شيء حير إلا في عمل الآحرة ). 
عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله عله : ( إن الله يبغض كل 

جعظري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل» حمار بالنهار» عالم بالدنيا» جاهل 
بالاحرة ), 

حارثة بن وهب سمع النبي عه يقول : ( ألا أدلكم على أهل الجنة ؟ كل ضعيف 
متضعف لو أقسم على الله لأبره وقال : أهل النار كل جواظ عتل مستكبر ) أحرجه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي مه أنه قال: رمن كان لينا هيناً سهلاً حرمه 
الله من النار ) رواه سهل بن عمار من محاضر فقال فيه عن المطلب عن أبي هريرة. 


عن أم سلمة زوج النبي مه قالت؛ قال رسول الله مو : (أول ما نهاني عنه ربي 
عر وجل وعهد إل بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال ). 


فملاحاة الرجال ومخاصمتهم ومجادلتهم تأتي في الدرجة الالثة في الشر بعد الشرك 
و ا 


عن إياس بن معاوية بن قرة المزني قال: كنا عند عمر بن عبد العريز س فذكر عنده 
الحياء ‏ فقالوا : الحياء من الدين ( فقال عمر : بل هو الدين كله. فقال إياس : حدثني 


۹ 


أي عن جدي قرة قال : كنا عند رسول الله م فذكر عنده الحياء فقالوا : يا رسول 
لله الحياء من الدين ؟ فقال رسول الله ع : بل هو الدين كله» ثم قال رسول الله 
تله : إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب والعمل من الإيمان وإنهن يزدن 
في الآحرة وينقصن من الدنياء وما N‏ فال إياس 
بن معاوية : فأمرني عمر بن عبد العزيز فأمليتها عليه ڈ ثم کتبه بخطه ثم صلی با الظهر 
والعصر وإنه لفي كمه ما وضعها إعجاباً بها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : ( المؤمن غر كريم والفاجر 
حب ليم ). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : ( كرم المرء دينه» ومروءته عقله 
وحسبه حلقه ) س وقد روي س من وجهين اخرين ضعيفين عن أبي هريرة. 

زياد بن حدير يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : حسب المرء 
دينه» ومروءته حلقه» وأصله عقله. هذا الموقوف إسناده صحيح. 

إبراهيم بن محمود يقول : سمعت الربيع بن سلمان يقول سمعت الشافعي يقول : 
المروءة أربعة أركان حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. 

عن حبيب التميمي أن معاوية سال رجلا من عبد القيس ما تعدون المروءة فيكم ؟ 
قال : الحرفة والعفة ( وروينا ) عن أبي سوار قال : قيل لمعاوية : ما المروءة ؟ قال : 
العفاف في الدين وإصلاح في المعيشة. 

ابن يعقوب الفارسي يقول : قرأت في بعض الكتب ان يزيد بن معاوية سأل الأحنف 
بن قيس عن المروءة؟ فقال الأحنف: المروءة اللقى والاحتمال» ثم أطرق الأحنف ساعة 
وقال ؛ 


وإذا جميلل الوجه لم يأت الجميسل فسا جماله 
ما خير أحلاق الفشى إلا تساه واحتمال له 


عن الأصمعي قال : قال سلم بن قتيبة : الدنيا العافية» والشباب الصحة» والمروءة 
الصبر على الرجال. قال فسألت : ما الصبر على الرجال ؟ فوصف المداراة. 


عن ابن حسين قال : قلت لاياس بن معاوية : ما المروءة ؟ قال : ( أما في بلدك 
وحيث تعرف التقوى وأما حيث لا تعرف فاللباس ) أهم ما ذكره البيهقي. 


° 


وهذان نصان من أقوال العلماء توضح لك دقائق في باب" الجروءة : 

| س وقال في الدر المختار بمناسبة الكلام عمن لا تقبل شهادته : ( .أو يبول أو يكل 
على الطريق» وكذا كل ما يخل بالمروءة» ومنه كشف عورته ليستخبي من البركة والناس 
حضور ). وقد ابن عابدين الأكل لمن كان بمرأى من الناس واستثنى من ذلك شرب 
الماء وأكل الفواكه لأن الناس لا تستقبحه» وقال : وفي العتابية ولا تقبل شهادة من يعتاد 
الصياح في الأسواق» وقال ابن عابدين : ( وصرح ١‏ أي ابن نجيم »' بأنهم شرطوا 
لاسقاط العدالة بالصغيرة الإدمان عليها ولم يشرطوه « أي لإسقاط العدالة » في فعل ما 
غل بالمروءة ون کان مباحاً ). 


(فالمباح اذا أحل بالمروءة يسقط العدالة). 
۲ س وقال الغرالي رحمه الله في ٳحيائه في معرض تعريفه لحقيقة السخاء والبخل : 


( إن الواجب قسمان : واجب بالشرع» وواجب بالمروءة والعادة. والسخي هو الذي 
لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروعة» فإ منع واحداً منھما فهو بخیل» ولکن الذي 
پمنع واجب الشرع أبخل كالذي يمنع أداء الركاة ويمنع عياله وأهله النفقةء أو يؤديها 
ولکنه پشق علیه» فإنه بخیل بالطبع. وإنما يتسخى بالتكلف» أو الذي يتيمم الحبيث من 
ماله ولا يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ماله» أو من وسطه» فهذا کله بخل. 

وأما واجب المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء  O A‏ 
واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. فمن كثر ماله استقبح منه ما لا يستقبح من 
الفقبر من المضايقة» ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقاربه ومماليكه ما لا يستقيح 
مع الأجانب» ويستقبح مع الجار ما لا يستقبح مع البعيدى ويستقبح في الضيافة مع 
المضايقة ما لا يستقبح في المعاملة» فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة في ضيافة أر 
معاملة وبما به المضايقة من طعام أو ثوب» إذ يستقبح في الأطعمة ما لا يستقبح في 
غیرها» ويستقبح في شراء الكفن مثلاً أو شراء الأضحية أو شراء بز الصدقة ما لا يستقبح 
في غيره من المضايقة. 

وكذلك بمن معه المضايقة من صديق و أخ أو قريب أو زوجة أو ولد أو اجابي. 
ا ن ر امرأة أو شيخ أو شاب أو عالم أو جاهل أو موسر أو 

فقير. فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع إا بحكم الشرع وإما بحكم 

المروءة» وذلك؛لا يمكن التتصيص على مقداره. 


فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبراً من البخل. نعم لا يتصف 


۳۰١ 


بصفة الجود والسخاء ما لم يذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات» فإذا 
اتسعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تتوجه إليه الملامة في العادة فهو 
ا ما تتسع له نفسه من قليل أو کثير. ودرجات ذلك لا تحصر وبعض الناس 
جود من بعضص» فاصطناع المعروفف وراء ما تو جبه العادة والمروءة هر الجودء ولکن 
برط ان یکرت عن طب تف ولا یکرت یما ورجا دة او مکافاة او شکرا ای فاد 


N # # 


الكلام عن الذوقيات والمروءات يجرنا إلى الكلام عن ادب العلاقات» فما من شيءٍ 
أدل على زكاة النفس في الإسلام من أدب العلاقات وليس هناك شيء أصعب على النفس 
من الأدب في بعض الأحوال» لذلك كانت مجاهدة النفس لحملها على الكمال في أدب 
العلاقات من أعظم ما يطالب به المسلم. 

کان نور الدین الشهید رحمه الله حازماً ومن حزمه أنه کان لا يسمح لأمير من أمرائه 
أن يجلس في حضرته إلا بإذنه لم يستشن من ذلك إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 
ولكنه كان مع العلماء والصالحين على غاية من الاحترام والتواضع والاإجلالء انظر هذا 
الأدب وتأمل إلى أي حدّ يستطيع إنسان ذو صفة رسمية في عصرناء عصر البروتوكول أن 
يتواضع لعالم عامل صالح أمام الجماهير. 

إن كثيراً ما ترفض نفس الصغير توقير الكبير» وكثيراً ما ترفض فس الكبير رحمة 
الصغير» وكثيراً ما تأنف أنفس أولي الأمر من استشارة من دونهم» وكثيراً ما يشتط 
المستشار إذا استشير» وکل هذه Ep Ae‏ النفس ورعوناتهاء ولذلك قلنا : إن 

من أعظم علامات زكاة النفس قيامها بأدب العلاقات ملاحظاً في ذلك الحكم الشرعي 
ر ثم المروءات والذوقيات.. 


ك ادب العلاقات واسع» فهناك أدب الولد مع الوالدين» ودب الوالدين مع الأولاد 
ذکوراً وإناثاًء وأدب الإخحوة مع بعضهم n‏ وأدب الصاحب والجار مع الصاحب 
اوالجار» ودب الموظف والعامل مع الزملاء ومع العمل وهكذا دوائر العلاقات البشرية 
کلھا. 

وإذا كان أدب العلاقة مع الخلق له هذه الأهمية» فما بالك بأدب العلاقة مع الخالق.. 
إنك لو حصرت الحياة البشرية الكاملة بأدبين : أدب العلاقة مع الخالق وأدب العلاقة مع 
الخلق لم تعد, 


وأدب العلاقة مع الخالق يقتضي أدب العلإقة مع الخلق فكلما كملت العلاقة الأولى 
كملت الثانية. 

وأدب العلاقة مع الخالق ينحصر بالإيمان والفعل والترك : فالإيمان بالوحي وثرك 
المحرمات والمكروهات وفعل الواجبات والسنن والآداب والأريحيات والمروءات من 
مقتضی حسن التعامل مع الله عرز وجل. 

وليس هناك في أدب العلاقات مع الخلق أعظم من القيام بحق الوالدين وحق العلماء 
والأولياء والمربيق ثم الأرحام والجوار والأصحاب. 

وفي أدب العلاقات نجد كيف كان رسول الله لل يتألف الخلق جميعاً حتى 
استخرج النفاق من قلوب أكثرية المنافقين» وكيف استخرج أحقاداً وعداوات من قلوب 
موتورين حتى أصبح أحب إليهم من أبكارهم.. وكيف كان يضع الحزم في محله واللين 
في محله» وكان يغلب عليه اللين ويكفي أن الله أدبه بقوله : ولو کت فظا غلیظ 
٠‏ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم» واستغفر لهم وشاورهم في الأمر . 

لقد كان لين الكلمةء رحیم القلب» و على المؤمنين» يعفو ويصفح» ويستغفر 
لذنوبهم» ویشاورهم»› فأي أدب في العالم أرفع من هذا الأدب» إن إحياء اداب النہوة 
وسياساتها من أهم ما يطالب. به المسلم على مدى العصور وذلك لا يطيقه إلا من اجتمع 
له علم وذكر وما ذلك إلا لدقة الأدب» انظر إلى أدبه عليه الصلاة والسلام في الإنصات : 

ل ومنهم الدين يؤذون النبي ويقولون هو أذن» قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للمۇمنين ورحمة للدين امنوا سکم . 

لقد اتهمه المنافقون بأنه شديد الإصغاء ويستطيع كل إنسان أن يؤثر عليه فأكد الله أنه 
كير الإنصات حتى شبهه بالأذن» إلا أنه يعرف من يصدق وأن إنصاته رحمة للمؤمنين إما 
أن يستجره أحد لموقضف غير صحيح فلا : 


واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ) . 


.)٠١۹( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)٦١( سورة التوبة:‎ )۲( 
.)۷( سورة الحجرات:‎ )۳( 


ولدقة السياسات النبوية فلنا: إنها تحتاج إلى علم لتعرف وإلى ذكر ليستطيعها الإنسان 
ولذلك قال تعالی : 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسبة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله کلیراً 4“ فمن لم یکن له ذکر کثیر فإن اتباعه قلیل. 

فإذا اتضحت لك هذه السلوكيات في باب الأريحيات والنوقيات وأدب العلاقات» 
وکلھا واجبة التأكيد في هذا القرن لأنها ضعفت كثيراً في بعض البيعات مما يقتضي 
تجدیدها وتا کیدهاء فقد آن الأوان أن نتحدث عن أخحلاق و یجب تأکیدها 


وتعميقها کي نستطيع أن نؤدي واجبنا في هذا العصر على الوجه الأكمل نقول : وال 
المستعان.. 


لقد أطلق الأستاذ البنا رحمه الله الدعوة الاسلامية في مسارها الصحيح المستقيم من 
حلال معان لا أعظم منها ولا أروع» وقد استطاعت الدعوة الإسلامية أن تنطلق رغم 
الضربات وأن تتوسع رغم انعدام القيادة المركزية فترة المحنة مما يدل على أن قوة 
التأسيس وصلاحية الأفكار كانت في الذروة» وإلا فكيف أصبحت الدعوة الإسلامية 
تشكل تياراً عالمياً هادراً رغم الظروف التي أحاطت بها ؟.. وكان من أعظم توفيقات الله 
للأستاذ البنا أن جعل السير ينطلق من بيعة على أركان عشر هي ما سجله في رسالة 


التعاليم : 
( الفهم والاخلاص والتجرد والتضحية والطاعة والجهاد والأحوة والثبات والثقة 
والعمل ). 


ولقد تحدث عن جوانب أحرى في الواجبات الأربعين المذكورة في رسالة التعاليم 
وتحدٹ عن حصائص دعوته في مواطن متفرقة» فذ کر العلم والتربية والربانية وغير ذلك 
مما جعل هذه الدعوة في ذروة الكمال. 

وبعد مسيرة خحمسين عاماً ونيف استطاعت الدعوة أن تحقق انتصارات هائلة من خلال 
الجماعة أو من خلال من تأثر بأفكارها. 

لقد تغلبت الجماعة على التشكيك بالإسلام, وأقامت الحجة على الناس بصلاحيته 
للتطبيق وبصحة أصوله» وبداً التطبيق الإسلامي لاعقد القضايا المعاصرة ڀالحذ مداه حتی 


وجدت البنوك الاسلامية اللاربوية وبداً الاسلام يز حف محلياً وعالمياً على الأرض 
الاسلامية وحارجهاء وقد بدأ يدحل في أعلام العصر ومفكروه» ففي المرحلة التي كتبت 
فيها هذه السطور أعلن روجيه غارودي إسلامه وهو من مشاهير المفكرين الفرنسبين الذين. 
بدأوا مار کسیین. 


ومع هذا کله فان البرك الاسلامية في القرن الخامس عشر تواجه احتبارات قاسية 


مما يقتضي متا أن نستيق الأمر فتنركز على الأصول الأولى في دعوة الأستاذ اليا ونرکز 
على الأحلاقيات والآداب والأعمال التي تساعدنا على النجاح في احتبار القرن. 


لقد نجحنا دعويًاً نجاحات باهرة في القرن الماضيء أما نجاحاتنا السياسية في مرحلة 
ما بعد الاستعمار ه فلا زالث موجودة) e‏ السياسي الاسلامي يقتضي أعلاقيات معيدة 
فما لم توجد فإنه قد يصل بأصحابه إلى كوارث وهذا يجعلنا ن ركز على أحلاقيات معينة. 


ولقد كان نجاحنا التربوي في المرحلة السابقة نجاحاً وسطاً لصعوبة الأوضاع التي 
مرث بها الجماعة من اعتقالات إلى سرية إلى اضطهاد إلى إرهاب فكري» وهذا يقتضي 
منا ان نقيم نجاحنا وفشانا ف ركز على كل نقطة ضعف ظهرت لناء وهذا يجرنا إلى 
الببحث عن احلاقیات المرحلة التي نحن فيهاء والتي توافق مطلع القرن الخامس عشر 
الهجري. 


وبسبب من ظروفناء وبسبب من أننا طوينا أعمالاً كبيرة لصالح أعمال أكبر» فقد 
أعطينا الدعوة قدراً من الاهتمام أكثر مما أعطيناه للعلم وخاصة العلوم المفروضة فرض 
كفاية» فلم يظهر من أبناء الدعوة كرجال قمة مختصين يملؤون شواغر الفروض المهملة 
ما يغطي كل هذه الفروض» وعاينا في هذا القرن أن نسد هذا النتقص. 


ومن خلال استقراء يستوعب ساحة الواقم» فإئني أرى أن نركز على نقاط عشر تعقبر 
اشتقاقات تفصيلية لنقاط تعرض لها الأستاذ البنا في أركان البيعة العشر» وفي واجبات 
الأخ العامل وفي را بل یمکن اعتبارها تجمیعاً لمتفرقات من کلامه رحمه 
الله وکلها تقتضي ترکیراً حاصا تطلبه المرحلة وتوصل إليه اجره هذه الأحلاق العشر 
التي ن حسابها ما د الأستاذ الا ي وا التعاليم هي الأحلاق التي يحشاجها 
قرنا ‏ في اجتهادي كأحلاق ينبغي أن يتحقق بها کل فرد وهي : 


۳.٥ 


العلم والذكر والخدمة والمحبة والاحترام والتسليم والكتمان والإتفاق والتنظيم 
والترتيب والدعوة والتعليم. 


وهذا بيان ما ريده بكل واحد من هذه الأخلاق : 


أولاً ‏ العلم : 

إن العلم في هذا القرن هو الذي سيحسم أشباء كثيرة فهو الذي سيحسم الصراع 
الداحلي في الصف الاسلامي بين الاتجاه السلفي والصوفي» و ا واللامذهبي 
ا العلمية الأقوى هي التي ستفرض نفسها لا في الكليات بل في الكليات 
والجرئيات. 


والعلم هو الذي سيجعل المناهج التربوية والقافية للفرد المسلم تستقر على الوضع 
الافضل. 

زالعلم هو الذي سیجعلا ندجح في احتبار اللطبيق الاسلامي المعاصر سا 
وعسکریاً. 


والعلم هو الذي سيقيم الحجة على غير المسلمين بأن هذا الإسلام حق» ولذلك 
فإن الحعلم هو أحد أركان الحركة الإسلامية لهذا القرن» بل وفي كل قرن. 
ثم إن تعميم العلم على كل فرد من أفراد الحركة هو الذي يجعل الذين يتقدمون 
الصف هم الأكثر كفاءة والأجدر 'بحمل الدعوة» وما لم يخ المت سى الصف حائراً 
نین أن يقدم الأقوى على العمل› ولو لم توجد عنده علوم شرعية أو يقدم الأعلم بالعلوم 
الشرعية وأحیالاً قد لا یکون هو الأقوى» وفي كل من الحالتين تحدث كارئة» ولعل من 
أعظم الحكم الهادية ما ذكره الدارمي في سننه : 


E فقال‎ . e E 


فمن سوده قومه على الفقه كان حياة 8 ومن سوده قومه على غير فقه کان لاا 
له ولهم 0 

رعلا مر معنا في الرسالة السابقة عن فروض العين وفروض الكفاية وما سيأتي» 
يعطينا تصورا عن العلم المطلوب : 
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كأن يأحذ المسلم حظه من العلوم المفروضة فرض عين. 
وأن يكون المسلم مختصاً بفرض من فروض الكفاية وخحاصة العلوم الشرعية. 


ولعل في البحث السابق « إحياء الربانية » ما يعين على الفهم. 


ثانياً ‏ الذكر : 

العلم الشرعي الصحيح والذكر هما طريتق أبناء الآحرة فما لم یوجدا وما لم پجتمعا 
فالطريق إلى الآحرة ضيقق ( الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالا 
ومتعلماً ).. وإذا کان العلم مهمته جعل السالك إلى الله على الطريق المستقيم فالذكر 
وحده هو طريق الصلاح للقلب» فقد حصر الله الوصول لطمأنينة القلب بالذكر : هل ألا 
بذ كر الله تطمثن القلوب )". وما لم يصل الإنسان إلى طمأنينة القلب فإئه لا يدحل في 


قوله تعالی : 
ل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادحلي جنتي ”. 


وإذا كان الذكر هذا شأنه في كل العصور فما بالك في عصر غلبت عليه الشهرة 
والمادة» والتسلسل عندي للذكر : 

أن یبدا الانسان بورد الدعاء المنصوص عليه في حر رسالة المأثورات روفي قراءة جزء 

من القرآن یوما ثم يجمع إلى ذلك الوظيفة الكبرى أر الصغرى» ون يبق لسانه رطباً 
بأحد أنواع الأذكار الرئيسية الاستغفار أو الصلاة على رسول الله عله أو لا إله إلا اى 
وأن يخصص جزءاً من عامه أو شهره للخلوات في البيوت أو للاعتكاف في المساجد 
فيكثر الذكر والتأمل» أنه لا بد لأبناء الحركة الإسلامية أن يتلافوا التقصير في هذا الشأن 
إذا ما أرادوا أن يكونوا طلاب أخرة. 
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الخدهة : 
الخدمة العامة أو الخاصة في الله من أعظم العبادات والقرب التي يتقرب بها العبد إلى 
الله وأي عبادة أرقى من عبادة يكافؤك الله عليها مكافأتين في الدنيا والآحرة : 
( ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ). 
( ومن كان في حاجة أحيه كان الله في حاجته ). 


فأي شيءَ أعظم مرداً من عمل يفرح الله به عنك كربة من كرب يوم القيامة ویکون به 
الله في حاجتك» ذلك بعض آثار الخدمة في الله. 

إن المسلم ينبغي ان پلبس دائہا لباس الجندية لخدمة إخحوانه» ففي أي لحظة من ليل او 
نهار تطلب TT‏ وأرقی أنواع E‏ رسول الله 
تله : ( إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق ) البخاري. 

وإذا كانت الخدمة الخاصة لها آثارها العظيمة في تعميق المودة والمحبة وتلاحم 
الصف الأسلامي؛ فإن الخدمة العامة تدحل في الغالب في تحقيق فروض كفائية وتحقيق 
هذه الفروض اجره مشنام ویتضصاعف على الرمان. 
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الا لي ارا يرفع» بل هي حال يجب التحقق به» ابتداءُ بمحبة الله ورسوله 
والمؤمنين» وانتهاء بالمحبة التي يتفاعل بها قلب المسلم مع من جمعتهم وإياه أحوة 
الطريق» هذه المحبة التي تستو جب من الله لأهلها محبته كما ورد في الحديث القدسي : 
( وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في ). 

إن حرارة المحبة في الله هي التي تحرق متاعب الطريق وتسهل متاعب التكليف» كما 
أنها چ أمراضش اغوس لني و عن س عادة» ا في 5 


الاب بحب الشيوخ والاحوان فعلدئذ يتطهر القلب بشکل ٿلقائي وعفوي س راض 
الحقد والكراهية والبغضاء التي هي أثر الحسد والذي مفتاحه التنافس على التصدر والجاه. 


۳۰۸ 


خامساً س الاحترام : 1 

أعلى درجات الاحترام أن تنذلل لمن تحترمه» وهذا هو الخلق الئاني من أحلاق حزرب 
اله ظ أذلة على المؤمنين 4" إنه ليس هناك من درجة الاحترام أبلغ من أن تتقدم 
للمؤمن بالذلة له» وما دمت بعيداً عن هذه الرتبة في حق كل مؤمن» فتلك علامة على أنه 
لم تزل في النفس بقية من كبر. 

لقد أمر الله الولد أن يخفض جناح الذلة لأبويه  :‏ واخحفض لهما جاح الذل من 
الرحمة 4“ إنها ذلة أثر عن رحمةء وقد وصف الله رسوله وأصحاب رسوله عل 
بقوله : [ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 4" فهم 
متراحموك» ومظهر هذه الرحمة فيما بينهم خحفض الجناح لبعضهم.. ألا ترى أن ما أمر به 
الولد في حق الوالد من حفض الجناح أمر به رسول الله لله أن يفعله للمؤمنين جميعاً 
واخفض جناحك للمؤمنين ‏ فإذا كان هذا الأمر موجهاً لرسول الله عل فما بال 
من دونه لا يشعرون إخوانهم بخفضهم جناحهم لهم. 

إن المسلم واجب الاحترام : 8 واصبر نفسك م الدين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عبداك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 4“ مل ولا تطرد 
الدين يدعون ربهم بالغداة والعشي ڀريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين 4 . 

إن الاحترام شيء زائد على المحبةء فقد نجد انساناً يحب إنساناً ويؤذيه» اليس مرض 
السادية هو ذاك» صحيح أن حباً هذا شأنه لا يدوم» ولكن المحبة في الله ينبغي أن تكون 
دائمة : ل الأحلاء يومثل بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )". 


إن الاحترام يظهر بالكلمة الطيبة والتصرف الحنون وحسن الأسلوب وتخير الألفاظ 
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للمعاتبة والمعاقبة وحسن التلقي وحسن البشر وفي حرارة اللقاء والاستقبال» ويتأكد 
الاحترام في حى الوالدين وعلماء المسلمين وأمرائهم في الغيبة والحضور. 


سادساً ‏ التسلم والمطاوعة في الخير وفي المصلحة : 

من رعونات النفس أن تتصدى للكلام بمناسبة وبغير مناسبة» ومن رعوناتها أن تباقش 
في كل أمر» ومن آدابها أن تسلم لله والرسول عب وأن تسلم لمن هم مظنة الورائة 
والهداية إلا في معصية أو انحراف ومن آدابها مطاوعة الإحوان إلا في معصية أو انحراف» 
ومن ادابها الطاعة للوالدين بالمعروف. 

وعلى هذا فالأصل أنه متى ثبت للمسلم في قضية ما أن فيها خيراً أو مصلحة ألا يقف 
كيرا وألا يتوقف» أما إذا كان في أمر مضرة أو معصية فههنا يختلف الموقف» لكن إذا 
كانت المسألة تدور بين فاضل وأفضل» أو بين مصلحة وأكثر صلاحاًء فالمسلم لا يتوقف 
كثيراً حاصة إذا كانت الجهة المطالبة لها حق الأمر أو لها حق الأحوة الخاصة فالأصل 
التسليم أو المطاوعة. 

عندما أرسل رسول الله عل أبا موسى الأشعري ومعاذاً إلى اليمن قال لهما : ( يسرا 
ولا تعسرا» وبشرا ولا ثنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا ) أحرجه البخاري ومسلم. 


قال الشاطبي في الموافقات : 

١‏ ترك الاعتراض على الكبراء محمود» كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم. 
والدليل على ذلك أمور : 

أحدها : ما جاء في القرآن» كقصة موسى مع الخضرء واشتراطه عليه أن لا يسأله عن 
شيء حتی يحدث له منه ذکراً» فکان ما قصه الله تعالی من قوله : ف هذا فراق بيني 
وبينك 4“ وقول محمد عليه الصلاة والسلام : ( يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص 
علينا من أخبارهما ) أحرجه الشيخان والترمذي. 

والثاني : ما جاء في الأحبار» كحديث : ( تعالوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ) 
فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج ولم يكتب 
لهم شيغا. أحرجه الشيخان. 


,)۷۸( سورة الكهف:‎ )١( 
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والثالث : ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد 

بين الشيخ والتلميذ. 

فالذي تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل 
الفضل والدين والورع إذا سغل عن نازلة فأجاب» أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلهاء 
فالتوقف أولى بالنجاح» وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى ». 

أقول : وفي العمل الدعوي خاصة أو في العمل الإسلامي عامة» هذا هو الأدب إلا إذا 
SMS a‏ 
الكلام بالمعروف. 


سابعاً س الكتمان : 

نحن أمة مجاحدة محارية أيدأء وأمة هذا شأنها لا ب أن ينمو عند كل فرد بب منها الحس 
الأمني فيعرف ماذا يقول ! ولم يقول ؟ وماذا يجب أن يكتم ؟ وعلى من يجب أن 
یکتم ؟ 

ولا بد أن یعتاد الفرد على أن تکون له أُسراره الخاصة التي لا بيوح بها لأحد ولا ب 


E N‏ لمل ا 


ويسهب حيث ينبغي الأسهاب. 


الإنفاق : 
لا زكاة للنفس إذا لم يكن إتفاق : لإ الذي يؤتي ماله يتركى . 
فلا بک لا أن بخرج من ماله شيا لله وفي الله مهما كان ماله قليلاء هذا الإخراج 


له صور شتی : أن يدفع للدعوة أو يكرم أضيافاً أو يساعد على حاجة. . إلى غير ذلك من 
صور الانفاق. فإذا ملك النصاب» وحال عليه الحولء فلا بد من الزكاة وهي الحد من 
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التكليف» ولا بد أن يتخير الجهة التي يدفع لها.. فتلك من الحكمة كما مر معنا في 
الرسالة السابقة. 


التنظيم والترتيب : 
وهما سمتان اُساسيتان للمسلم وبهما يختصر المسلمر الجهد ويحقق أهدافاً کبیرة 
وبدونها يضيع الجهد والزمن والهدف» تصور لو أن إنساناً أهمل وضع ملابسه كلا في 
مکانه» فکم یضیع من زمن للعور عليها إذا أراد استعمالهاء فإذا تكرر ذلك فما أكثر 
الزمن الضائم» وقس على ذلك فإذا کان هذا في الام الصغيرة فما بالك في الأمور 
الخطيرة» فالتدظيم والترتيب أدب المسلم في كل حال : 


بیته منظم ومرتب» الحمام نظيف» أوراق الاستعمال جاهزة» أدوات الطهارة موجودةء 
سلة لوضع أوراق الاستعمال» طاولة نظيفة ومرتبة» مطبخه نظيف ومرتب» أدواته جاهزة 
للاستعمال بشکل دائې» غرفه نظيفة ومرتبة» کل شيء في محله هندامه مرتب» پلبس لکل 
حالة لبوسهاء يلا-حط في لباس الراحة أن يكون عربياً» ويلبس للعمل ما يحتاجه العمل» 
وفته منظم» فقسم للعبادة وقسم للمطالعة وقسم لواجبات البیت وقسم لواجبات العمل 
وقسم لواجبات الأرحام وقسم لواجبات الإحوان وقسم للدنيا وقسم للاحرة» مواعیده 
مدضبطة ونظامية ودقيقة» دخوله وحروجه منظمان هو في دائرته أو حانوته و 
على غاية من الترتيب» دفاتره مبظمة» مكتبته منظمة» أوراقه منظمة» عقله منظم» خططه 
محكمةء أهدافه مبرمجة» يفكر دائماً في ا والجهد أن يضيع شيا منهما أو يتصرف 
تصرفاً لا فائدة منه أصلاً» إن هذا من أعظم ما ينبغي التخلق به في عصرنا. 


ٳِن کل شيءَ في الاسلام يربي العقلية التنظيمية المنظمة» عباداته المنشظمة» أنظمة 
الاإسلام المتكاملة» عقائد الإسلام» كل ذلك يصب لمصلحة إبجاد العقلية المنظمة» 
فالمسلم الذي يؤمن بالله وبالغيب ويعرف حكمة الله في الخلق» ويعرف ما في هذا الخلق 
من إبداع ونظام وتنظيم» پنبغي أن يتعلم من ذلك النظام .والتنظيم»› فالملائكة لهم رئيس 
ولکل منهم وظيفة» وفي كل سماء ترتېب» والکون کله وما فيه على غاية من الإحكام 
كل ذلك يربي على إحكام الأمور وتظيمهاء والصلوات في مواقيتهاء والصيام والحج 
والزكاة والجهادء كل ذلك يعود على النظام والانتظام» ونظام الأسرة والاجتماع» ونظام 
الحكم والقضاء» وغير ذلك من أنظمة الاسلام تعود المسلم على النظام والانتظام. 
والسياسة النبوية تعود على ذلك» وفي الحديث : ( إذا كنعم ثلاثة فأمروا أحدكم ). . ومع 
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هذا فإنه يوجد بين المسلمين من يعتبر العفوية وعدم التدبير هي الأساس. فيعرض عن 
التفكير ويترك التنظيم» وسبب ذلك فهم خاطىء. لبعض النصوص والمقامات. 

فهناك خطاً في فهم قضايا الفطرة والعفوية والتوكل» فهذه القضايا لا تنفي تنظيم العمل 
رالحياة؛ بل تكد ذلك وإنما ق التكاف والتعقيدات» وتجاوز الحدود والاعتماد على 
الأسباب إن أدب المسلم أن ينظم أموره وأن يعتمد في شوونه السطیم» سواء في ذلك 
الشوؤون الخاصة أو العامة» فالعمل الجماعي ينبغي أن يكون منظماً وأن تعدمد له العقول 
المنظمة» وبذلك يحفظ الزمن وتحفظ الجهود وتۋدى الحقوق ويتوصل إلى الأهدافء 
وبدون التنظيم يضيع الوقت والجهود والحقوق والأهداف» وقل مثل ذلك في كل نوع 
من أنواع العمل على كل مستوى. 
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لنتصور داعي اراد أن يزور قطراً من الأقطار فهر بین حالتین : 

الحالة الأولى : أن پحدد الرمن وان يضع اسا خسوا فيه المبيت والسقل 
والمزورين والكلمات وأن يرسل إلى من يعنيه الأمر ببرنامجه ثم يتحرك على ضوء ذلك. 

الحالة الثانية : أن ينطلق بعفوية فلا يتصل بأحد وإذا وصل إلى مكان بدأ الترتيب 
للمكان الآخر. 
لا شك أن ر ر توؤدي أهدافها ويحفظ فيها الجهد رالوقت 
والحقوق. 

ر.. هل بالامكان لولا العقلية التظيمية أن يون العالم على ما هو عليه في 

ا السلكية واللاسلكية» وفي حركة الطيرانٍ والقطارات والسيارات» بل في أي 
دائرة ۰ من دوائر التقدم البشري. إن إدراکا لهذه الأمور يجعلا نعطي التعظيم في حياة 
المسلمين أهمية کبرى ؟ 
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عاشراً س الدعوة والتعليم والتربية : 
إن شعار هذا القرن وشعار كل قرن ينبغي أن يكون : كل مسلم داعية إلى الله» كل 
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مسلم معلم للخير» كل مسلم مرب للنفس البشريةء فذلك يدخحل في الاقتداء الذي يطالب 
به کل مسلم بقوله تعالی : لإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسدة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذکر الله کثیراً 4 

فلقد دعا رسول الله عل إلى الله على بصيرة : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أا ومن انبعن . 

ولقد كان رسول الله عله معلماً  :‏ ويعلمكم الكتاب والحكمة )”. ولقد كان 
رسول الله مل مربیاً : 3 ویزکیکم 4 “. 

ولا بد للمسلم أن بأحذ حظه من ذلك» فهو كذلك مع أهله وجیرانه وأرحامه وأقربائه 
وأصحابه ومعارفه وح افاس يا ما استطاع إلى ذللف سبیلا. 

إنه إذا ما تذكرنا أركان البيعة العشر» وأحذنا بهذه المشتقات العشر فإئنا نرجو أن 
نكون قد تحققنا بأدب العصر وقمنا بواجبه. 
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إن من أعظم ما تبتلى به المبادىء أن يهملها أصحابها أو ألا يكونوا نماذج عملية 
عنها» وألا یظهر کل فرد من ابنائها انه القدوة فيهاء وقد مرت ظروف على ار 
الإسلامية المعاصرة لم تستطع فیا أن تعطي كل فرد من أبنائها العلم لیکون عالماًء 
والتربية الكاملة حتى ' يكون كاملا فالاضطهاد والسرية وعدم وجود الملاكات الكافية 
للتعليم والتربية» واضطرار الحركة لأن تسلم زمام التعليم والتربية لأكفاً الموجودء بصرف 
النظر عن القمة التي وصل إليهاء كل ذلك جعل ثغراً كبيرة. 

لفد كان الذين يتصدرون للدعوة وللتعليم وللتربية في الماضي هم كبار العلماء و كانت 
صلاتهم مباشرة مع تلاميذهم وكان هذا يسارع في الارتقاء. 


وقد اعتمد الأستاذ البنا نظام الأسر ‏ وما أحسنه ‏ ليتم عبره التلقي من خلال 
النقيب» وكان هو عليه الرحمة في محاضراته وفي صلاته المباشرة يكمل النقص» و كذلك 


.)١١( سورة الأحزاب:‎ )١( 
.)۱۰۸( سورة يوسف:‎ )( 
.)٠١١( سورة البقرة:‎ )٤( )۳( 
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شیوخ الدعوة حيثما كانوا. ولکن هذا لم پتوافر بشکل دائم ثابت» ثم لم يکن نقیب 
الأسرة دائماً على المستوى المطلوب» ثم الأسرة نفسها ليست ثابتة لأن الأخ معرض 
للانقال ہشکل مستمر» وبالتالي فکثیراً ما یحدٹ أن المستجيبين لدعوة الله لا يأحذون 
ثقافة متكاملة ولا ثربية متكاملة وهذا الوضع يحتاج إلى علاج» ولعل علاجه هو : 

أولاً : أن يبقى الأخ مرتبطاً بالأسرة وأن يشدد على ذلك وأن يطور ذلك بتطوير ثقافة 
النقباء والمنامج. 

ثانياً : : أن يعين من لحطة البداية لكل متسب مشرفاً على إيضاح سيره في سلم 
الكمالاث المحددة» وتكون علاقة المنتسب فيه علاقة فردية ومباشرةق وان يکون مع 
المشرف مرجع يرجع إليه المشرف دائماً الست اانه وله بذلك نستطيع التعويض 
عن نقص التلقي وعن كثرة التقلات. 


إن موجه الأسرة أو الحلقة مهمته أن يعطي برنامج الأسرة وواجباتهاء وأن يقوم بشوون 
نشاطاتها ون يربي ويعلم» ولكن المشرف مهمته إنضاج الأ في مراتب العضوية وصهره 
في مبادىء الدعوة» والمرجع مهمته أن يتأكد من قيام الأسرة بواجباتها رتبا المشرف 


بواجبه. 


ومهمة المشرف لا تنتهي حتى يصل بالمنتسب إلى أعلى درجات الكمال محققاً إياه 
بالثقافة اللازمة والخصائص والالترام الكامل مع توجيهه نحور نوعين من فروض الكفاية 
احدهما : فرض كفاية ديني» والآخر دنيوي» ولكي ينجح المشرف في مهمته لا بصح أن 
يشرف على عدد أكبر من القدر الذي يستطيعه» وعليه أن يكون جاهزأً لاستقبال أخيه في 
أي لحظة من ليل أو نهار» وأن تكون علاقاته به حميمة» وفي الأصل لا يصح أن يعين 
is‏ کانٹ Te‏ وقل مدل ذلك باللسبة e‏ 
في ا فالأصل ا العلم اق ا التحققين فيه. وفي ذلك ٠‏ 
يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات : 


من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أحذه عن أهله المتحققين به على 
الكمال والمام. وذلك أن الله خحلق الإنسان لا يعلم شيثاًء ثم علمه وبصره وهداه طرق 
مصلحته في الحياة الدنيا. غير أن ما علمه من ذلك على طربين : ضرب منها ضروري» 
داحل عليه من غير علم : من أین ؟ ولا كيف ؟ بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة 
کالتقامه الثدې ومصه له عند حروجه من البطن إلى الدنيا ‏ هذا من المحسوسات. 
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وکعلمه ہوجوه» وأن النقيضين لا يجتمعان ‏ من جملة المعقولات» وضرب منها بواسطة 
التعليم» شعر' بذلك أولاء كوجوه التصرفات الضرورية» نحو محاكاة الأصوات» والنطق 
بالكلماتء ومعرفة الأشياء ‏ وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر ‏ 
في المعقولات. 

وكلامنا من ذلك فيما يفعقر إلى نظر وتبصرء فلا بد من معلم فيها. وإن كان الناس قد 
احتلفوا» هل يمکن حصول العلم دون معلم ام لا ؟ فالإمكان مسلمء» ولكن الواقع في 
مجاري العادات أن لا بد من المعلم. وهو متفق عليه في الجملةء وإن اختلفوا في بعض 
التفاصيل» كاختلاف جمهور الأمة والإمامية ‏ وهم الذين يشترطون المعصوم ‏ والحق 

مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلا» 
ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعل» علماً کان أو عملا. واتفاق الناس على 
E‏ ر : ( إن العلم كان في 
صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب» وصارت مفاتحه بأيدي الرجال ). وهذا الكلام 
يقضي بان ی تیا ی ارجا ا کک ورا کین رتشن ری عندهم. 
وأصل هذا في الصحيح : ( ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه 
بقبض العلماء ) الحديث ! فإذا کان کذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك. 


فإذا تقرر هذا فلا يؤحل إلا ممن تحقق به, وهذا أيضاً واضح في نفسه» وهو متفق 
عليه بين العقلاء إذ من شروطهم في العالم» بأي علم اتفقء أن کون عارفاً بأصوله وما 
يبني عليه ذلك العلم قادراً على التعبير عن مقصوده فيه عارفاً بما يلزم عنهء قاثماً على 
دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه» وعرضنا أئمة السلف الصالح في 
العلوم الشرعية» وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال. 


غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطاً البتة. لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبلى 
بعضها على بعض اشتبهت. وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد 
.فأشکلت» أو حفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيث خفيت عليه 
وهي في نفس الأمر على غير ذلك» و تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمرء فيذهب 
على العالم الأرجح من وجوه الترجيح» وأشباه ذلك. فلا يقدح في کونه عالماً» ولا يضر 
في کونه ماما مقتدی به. فإن قصر عن استيفاء الشروط» نقص عن رتبة الكمال بمقدار 
ذلك النقصان» فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. 


( فصل ) وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تنفق مع ما تقدم» وإن خالفتها في 
النظر وهي ثلاث ؛ 
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إحداها : العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعله. فإن كان مخالفاً له فليس 
بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن يقتدی به في علم. 


والثانية : أن یکول ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم» لأحذه عنهم) وملازمته لهم» 
فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح : 


فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله لي وأحذهم بأقواله وأفعالى 
واعتمادهم على ما یرد مه کائناً ما کان» وعلی أي وجه صدر. فهم ‏ فهموا مغزی ما 
أراد به أو لا حتى علموا وتيشنوا أنه الحق الذي لا يعارض» والحكمة التي لا ينكسر 
قائونهاء ولا يحوم النقص حول حمى كمالها. وإنما ذلك بكثرة الملازمةء وشدة المثابرة. 
وتأمل' قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية» حيث قال : يا رسول الله ! ألسنا على 
حق» وهم على باطل ؟ قال : بلى - أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلى 
قال : فقيم نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما یحم الله بیننا وبینهم ؟ قال : يا ابن 
الخطاب ! إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً - فانطلق عمر ولم يصبرء متغيظا فأتى 
آبا بكر فقال له مغل ذلك. فقال ابو بکر : إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً. قال : فنزل 
القرآن على رسول الله مله بالفعح» 'فأرسل إلى عمر فأقراه إياه» فقال : يا رسول الله ! أو 
فتح هو ! قال : نعم. فطابت نفسه ورجع. ١‏ 


فهذا من فوائد الملازمة» والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال» حتى 
لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين : ( أيها الناس ! اتهموا رأيكم» 
والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني استطيع أن أرد أمر رسول الله عإلله لرددته ). 
أحرجه البخاري. 


وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكالء وإنما نزلت سورة الفثح بعد ما 
حالطهم الحزن والكابة لشدة الإشكال علیهم» والتباس الأ ولکنهم سلموا وٹ ر کوا 
رأيهم حتى نزل القران» فزال الإشكال والالتباس. 

وصار مل ذلك أصلاً لمن بعدهم» فالترم التابعون في الصحابة سیرتهم مع الي مي 
حتى فقهواء ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة انك 
لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأحذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما 
وجدت فرقة زائغة» ولا أحداً ممخالفاً للسنةء إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه 
وقع التشنيع على ابن حرم الظلاهري» وأنه لم بلازم الأحذ عن الشيوخ» ولا ثأدب بادابهم. 
و بضد ذلك كان العلماء الراسخون كالائمة الاربعة واشباههم. 
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والغالغة : الاق داء بمن أحذ عنهء والتأدب بأدبه» كما علمت من اقتداء الصحابة بالبي 
تى واقعداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن 
أضرابه آع: بشدة الانصاف بهء وإلا فالجميع ممن يهندی به في الدين كذلك کانواء 
ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى. فاما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسهاء 
لأن ترك الاقتداء دليل على حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. 


فصل : وإذا ثبت أنه لا بذ من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان : 

أحدهما : المشافهة : وهي أنفع الطريقين وأسلمهماء لوجهين : الأول : خحاصية 
جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول العلم والعلمایء فكم من 
مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب» ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمهاء e‏ 
المعل نوها ب وحصل له العلم بها بالحضرة» وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من 
قرائن ع أحوال» ولاع رح ٠‏ إشكال لم يخطر للمتعلم ببالء وقد یحصل بأمر غير معتادء 
ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما 
يلقى إليه. وهذا ليس ينكر. فقد لبه عليه الحديث الذي جاء : ر إن الصحابة أنكروا 
أنفسهم عندما مات رسول الله عل )» وحديث حنظلة الأسيدي» حيث شكا إلى رسول 
الله عه أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونهاء فإذا فارقوا مجلسه 
زال ذلك عنهم. فقال رسول الله مزل : ( لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم 
الملائكة بأجنحتها ) أحرجه مسلم والترمذي. 


وقد قال عمر بن الخطاب : ( وافقت ربي في ثلاث ) وهي من فوائد مجالسة العلمايء 
إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم» ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في 
متابعة معلمهم» وتأدبهم معه» واقتدائهم به. فهذا الطریق نافع على کل تقدير. وقد کان 
المتقدمون لا يكتب سهم إلا القليلء وکانوا يكرهون ذلك» وقد کرهه مالك» فقيل له : 
فما نصنع ؟ قال : تحفظون وتفهمون حتی نستنیر قلوبکې ثم لا تحتاجون إلى الكتابةه 
وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة» وإنما ترخص الئاس في ذلك عندما حدث 
الدسيان» وخيف على الشريعة الائدراس. 


الطريق الثاني : مطالعة كتب المصنفين› ومدوني الدراوين» وهو أيضاً نافع في بابه 
بشرطین : 
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الأول : أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة اصطلاحات 
أهله» ما يتم له به النظر في الكتب» وذلك بالطريق الأول من مشافهة العلماءء أو مما هو 
راجع إليه» وهو معنى قول من فال : ( كان العلم في صدور الرجالء ثم انتقل إلى 
الكتب» ومفاتحه بأيدي الرجال. . ). والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئاًء دون فتح 
العلماءء وهو مشاهد معتاد. 


والشرط الثاني : أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المرادء فإنهم أقعد به من 
غيرهم من المتأخرين. وأصل ذلك التجربة والخبر : أما التجربة فهي أمر مشاهد في أي 
علم كان» فالمتأحر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. وحسبك من ذلك أهل 
كل علم عملي أو نظري. فأعمال المتقدمين ‏ في إصلاح دنياهم ودينهم ‏ على حلاف 
أعمال المتأحرين» وعلومهم في التحقيق أقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق 
التابعين» والتابعون ليسوا کتابعیهم» وهکذا إلى الآن. وسن طالع سیرهم» وأقواله» 
وحكاياتهم» أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث : ( حير القرون قرني» 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ) أحرجه البخاري ومسلم. 

وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن ما بعده كذلك. وروي عن النبي عه : ر أول دينكم 
نبوة ورحمة» ثم ملك ورحمة» ثم ملك وجبرية» ثم ملك عضوض ) حديث صحيح 

ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير» وتكاثر الشر شيئاً بعد شيء. ويندرج ما نحن فيه 
تحت الاطلاق. 

وعن ابن مسعود أنه قال : ( لیس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام أمطر من 
عام» ولا عام حصب من عام» cS‏ 
ثم یحدث قوم يقيسون الأمور برأیهم» فيهدم الإسلام ويثلم ) ومعتاه موجود ف في الصحيح 
في قوله : ( ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم» فیبقی ناس جهال يستفتحون فيفتون 
برأيهم» فيضلون ويضلون ) أخرجه البخاري. 

وقال عليه السلام : ( إن الإسلام بدا غريباء وسيعود غرياً كما بدأ فطوبى للغرباء. 
قيل : من الغرباء ؟ قال : التراع من القبائل ) احرجه مسلم. 


i SSL E n 


۳۱4 


وعن أبي إدريس الخولاني ر إن للإسلام عرى علق 'النامن.بهاء وإنما تمدلخ عروة 
عروة ) وعن بعضهم : : ( تذهب السنة سنة سنه كما يذهب الحبل قوة قوة ). 

وتلا أبو هريرة قوله تعالى : [ إذا جاء نصر الله والفعح ي الآية. ثم قال : والدي 
تفسي بيده ليخر جن من دين الله أفواجاً» كما دخلوا فيه أفواجاً. 

وعن عبد الله قال : ( أتدرون كيف ينقص الإسلام ؟ ) قالوا : نعم» كما ينقص صبغ 
الثوب» وکما ينقص سمن الداہة.. فقال عبد الله : ( ذلك منه ). 

ولما نرل قرله تعالى : # اليوم أكملت لكم ديدكم 4“ بكى عمر» فقال عليه 
ا e e‏ 
ي ر ای 

والأخبار هنا كثيرة» وهي تدل على نقص الدين والدنيا. وأعظم ذلك العلم.. فهر إذاً 
في نقص بلا شك. اه كلام الشاطبي. 

وبعد.. فإن هذا القرن يحتاج إلى همم لا تعرف الكلل ولا الملل في حدمة الإسلام» 
وكل ذلك ينبغي أن يكون على بصيرة وعلى أسس ثابتة ومن خلال أحلاقيات رفيعة وإن 
في هذا الكتاب كله لمزيدا من الأضواء على احتياجات هذا العصر. 


.)١( سورة النصر:‎ )١( 
.)٣( سورة المائدة:‎ )۲( 
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مقدمة 


فهرس الرسالة السابعة 


أحلاقبات وسا وکیات 


لنبدا الحديث على اسم الله 
فلتقل إلى قضية أحرى وهي قضية الأريحيات والمروءات 
أحلاق ينبغي أن يتحقق بها كل فرد وهي : 


ولا : 


العلم 


: الذكر 
: الخدمة 
: المحبة 
: الاحترام 
: التسليم والمطاوعة في الخير وفي المصلحة 
: الكتمان 
: الإنفاق 


E4‏ ر والتربية 


( فصل ) وللعالم المتحقق بالعلم أمارات 
( فصل ) وإذا ثہت أنه لا بد من أذ العلم عن أهله 
فلذلك طریقان 
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Converted by Tiff Combine 


الرسالة الثامبة : 


وا نال اشم 


Converted by Tiff Combine 
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مقدمة 


إن تسلسل التركيز في الدعوة إلى الله يغي أن يكون على البيث المسلم بعد 
الث ركير على الشخصية الاسلامية. 

وقد نالت الشخصية الإسلامية حطها من التركيز بيدما كان التأليف حول البيت 
المسلم أقل من ذلك» ومع قلته فقد أغفل الكثير مما يجب أن يصاغ به البيت المسلم. 

فالمروءات ومكارم الأحلاق ومحاسن الآداب لم يلها حظ كبير من الإشارات 
a a‏ شؤون البيت» 
فکانت هذه الرسالة ت دیرا بشي ء یجب الث ر كيز عليه» وباشیاء ينبغي التفطن لها. 


لقد كان هذا الدين مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية بكل شعائره وشرائعه» وهذه 
الرحمة تظهر بشكل واضح فيما أدب الله به الم في شؤون بيته» فالعلاقات الرحيمة 
داحل البيت ومع الجوارء والآداب التي ينبغي أن يطبقها المسلم في ٻيته وعلی بيته 
كل ذلك من مظاهر الرحمة في هذا e‏ وغياب الأدب الإسلامي في شؤون البيت 
نوع من الشقايء وإذ كان لمعرفة آداب الإسلام في شؤون البيت هذه أهمية بالنسبة 
لكل بيت فقد كان من الضرورة أن نذكر بهذا الموضوع. 


وقد کنب في کٹیر م الجوائب التي تمس البيث الام الشيء الكثيرء 
اسبابه ودواعیه» ولکن التر كيز المختصر على هم ما ينبغي أن يلا حظه المسلم في 
شؤون البيت كان قلیلا؛ ولعل في هذه الرسالة تذکیراً بلباب من الأمر. وإذا 


Yo 


لت ركيز على الفرد مهما فإن الت ركيز على البيت له تأثيره الكبير في بناء المدنية والحضارة» 
فمن خلال الت ركير على البيت تظهر المدنية المتميزة التي يمتاز بها المسلم» وتظهر 
الحضارة الإسلامية. 

فالنظافة والجمال والستر والعفاف والرحمة والعلاقات النظيفة والحنان المعدفق 
والأحلاق الحسنة التي تعميّر بها الحضارة الإسلامية تيع من البيت المسلم ولذلك 
کان الت رکیر على إصلاح البيت المسلم اکا على جوانب حضارية وعلی جرانب 
مدنية» ومن م يظهر في ذلك ما نريده لهذا العالم من ٻناءِ حضاري أو مدني» 
وقد اخحترنا لهذه الرسالة أن نجعلها تحت عنوان قوانين البيت المسلم» للاشعار بأن 
كل شيء نتعرّض له فيها له صرامة القانون ووضوحه» وأن مخالفته تقنضي العقوبةء 
لكن العقوبة هاهنا قد تكون شقاءُ للائسان في الدنيا وفي الآحرة أو في الدنيا أو 
في الا خرة. 

والقوائين التي ذكرناها في هذه الرسالة هي ما يلي : 

القانون الأول : في النظافة والطهارة. 

القانون الثاني : في التنظيم والترئيب وحسن الهندام والهيغة. 

القانون الثالث : في خحفض الصوت وكتمان الأسرار وعدم الإزعاج. 

القانون الرابع : في تنظيم العلم والعبادة. 

القانون الخامس : : في الاقتصاد في الطعام والشراب واللباس والمعيشة. 

القانون السادس : : في العلاقات واداب التعامل. 

القانون السابع : في العناية بالصحة والرياضة. 

القانون الثامن : في حماية البيث وأهله من الشذوذ رالانحراف ل والمکروه 

والضرر. 1 
القانون التاسع : في الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وصلة الأرحام. 
القانون العاشر : في مراعاة الأدب في الدحول والخروج. 


فا 


القانون الأول 
في النظافة والطهارة 


قال رسول الله مل : « إن nS‏ 
يحب الكرم جواد يحب الجود فنظّفوا أضيتكم ولا ٹدشبھوا بالیهود ۲“ 
من أولى ميزات المسلم في نفسه وفي بيته رفي دائرة بيته نظافته» وقد يشترك 


غير المسام مع المسلم بالنظافة ولكن المسلم بتميز بالطهارة والطهارة حکم شرعي 
مرتہط بأسبابه قد بتلازم مع النظافة وقد لا يتلازم» فالکحول مثلاً نظف ولکله غیر 


مطهر إلا ان ارتباط الطهارة ٻالماءِ في الغالب پجعل هناك تلازما إلى حد کہیر بین 
الطهارة والنظافة فالمسلم يعتني بالطهارة والنظافة بآن واحد» وهذا ما يجعله متميرا 
عن أصناف الناس» فهو يتحاشى الأوساخ والنجاسات» ويزيلها حسية ومعلوية. 

ولعحقيق النظافة والطهارة في النفس يلاحط المسلم أن يكون على طهارة البدن 
دالماً ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء قال عليه الصلاة والسلام : « ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن . 

ومع المحافظة على طهارة البدن فان المسلم يحرص على طهارة الثياب ومع الحرص 
على طهارة اللوب والبدن ونظافتهما فإن المسلم يحرص على الطهارة والنظافة في 


)١(‏ أخرجه: الترمذي» حديٹ حسن. 
)( حر جه: الامام أحمد وابن ماج حدیٹ صەحیح. 
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بيته» ومن نَم فإنه يلاحظ طهارة البيت وطهارة أدواته وطهارة أثاثه ما أمكن» ويتعين 
عليه تخصيص مكان الصلاة بمزيد عناية في الطهارةء ويراعي أن تكون سلال المهملات 
كافية حتى لا تبعثر الأوساخ في البيت» ويخص الحمام والمرحاض بمزيد عناية» ويلاحظ 
تراکم الغبار على كل شيءِ في و في البيت فینظف» ومح ملاحظته النظافة دالحل بيته فهو 
يحرص على النظافة في ما يحيط بالبيت» فيلاحظ أن ببقى فاء البيت نظيفاً من 
الأوساخ والأقذار والغبارء وكل ما يؤذي النظر من مناظر. 

ولیلحظ 2 لعحقيق النظافة ما يلي : 

أولاً : أن يعد المسلم نفسه وأهل بيته ألا يلقوا شيا من الأوراق أو المستعملات 
إلا في سلال المهملات وخاصة الأوراق التي يستعملها للطهارة فلا يلقيها داحل الحمام 
إلا في سلة المهملات. 

ومما يحسن أن يلاحظ بألا تلقى أوساخ المطبخ إلا في المكان المخصّص لها 
وضمن صندوق حاص ذي غطاء بعيداً عن متناول أيدي الأطفالء وأن ينف الصندوق 
ومکانه دائماً ویعقمان. 

ومن المناسب ألا تلفى أوساخ الأواني المستعملة في مصارف .المياه للا تؤدّي 
إلى انسدادهاء ويستحسن أن تتلقّى بمصفاة توصّع تحت صنابير المياه عند التنظيف» 
ثم تلقی بقايا الطعام وغيرها في مكان آخر مناسب لها. 

ثالياً : أن تنم المرأة أوقات غسيل الثياب وغسيل أدوات الطعأم وكل ما يئسخ 
في البيٽت في مواعيد محددة, 


ثالثاً : يلاحظ أهل البيت الأشياء التي يتجمّع فيها الغبار فيخصّونها بالنظافة. 
رابعاً : اَن تکون هناك مواعيد محلددة لکنس البیت ہما يتفق مع وضح هل البیت. 


خامساً : أن ينظّم أهل البيت غسل أجسامهم حيث لا يمر أسبوع بدون اغتسال 
ومن السنة الاغتسال كل يوم جمعة» واستعمال السواك لتظيف الأسنان وتقوية اللَة 
فإن لم يكن فاستعمال الفرشاة مع المعجون وهذا مما يحافظ على الاسنان من التسوس 
والتلف وپساعد على بقاء رائحة الفم طببة واستعمال السواك سنة پستحسن إتباعها 
والمحافظة عليها. 

سادساً : أن يشم أهل البيت أمر التخلّص من النفايات بحيث لا تؤذيهم ولا 
تؤذي غيرهم. 


۲۸ 


رأهم ما يلاحظ في النظافة : المطبخ والحمام والعفونات التي تصيب البيت بسبب 
إهمال تهريته. 


سابعاً : وقد يُصاب أحد من أفراد البيت المسلم بالوسوسة بنظافة أو طهارة فيغلو 
في ذلك» وقد يُصاب بالتساهل فيفرط وكل منهما يحتاج إلى علاج» والعلاج في 
العلم» ولكن علاج الوسوسة يختلف عن علاج التساهل» فالموسوس يعرف على رخص 
المذاهب في الطهارةء والمتساهل يعرف على ما ورد من السنة في التشديد في الطهارةء 
والوسوسة تضييع للمال والجهد والوقت» فهي تدحل أصحابها في دائرة الإسراف 
لذلك كان علاجها ضروريا وذلك من خلال التعريف برحص المذاهب» ومن رخص 
المذاهب أن هناك قولاً قويًا عند المالكية بأن الطهارة من النجاسة الحسية في الثوب 
والجسم والمكان سنة وليست فريضة» ومن الر حص في مذهب المالكية أن الماء 
ا 


عليه الغسيل فإن الغسيل لا يتدجس. 

ومن رحص مذهب الحنفية أن سجاد ر الموكيت ) إذا كان ملصقاً بالأرض فله 
حكم الأرض» فجفاف النجاسة وزوال أثرها مطهر له. 

ومن رحص مذهب الحنفية أنه إذا أصيب ثوب أو مكان بنجاسة ولم يعرف مكانهاء 
فأي مكان غلب عليه الظن أنه هو وغسل طهر به الشيء. 

ومن رخص مذهب الحيفية أن السجاد أو الحصير إذا كان نجساً وجف وداي 
عليه المتوضي برجله المبلولة ولم يظهر أثر الجاسة على رجله» فإن ذلك لا ينجسها. 


ومن رحص مذهب الشافعية أن ورود الماء على النجاسة الحكمية كالبول الناشف 
لنجاسة وقي الماء طاهرأ وفروع هذه المسألة كثيرة فإذا أصيب حصير 

و سجاد پبول ملا ولشف فإنه يكفي أن يصب عايه الماءء فيطهر المكان ویبقی 
طاهرأ» فإذا ترك المكان للجفاف يطهر تلقائياًء ولو أن ثوبا أصيب بنجاسة 
حكمية فصب على المكان ما فالمكان طهر والماء طاه فما تنثر ثر منه على بقية 
الجسد أو الوب فهو طاهر» ولو أن امراة وضعٽت ٹیاب طفلها في الغسالة الخالية 
ٿم صبت عليها ماب فالثياب تطهر والماء طاهي فما أصابها منه طاهر لا ينجس» 
وإذا فاض الماء في إناء فيه ثياب نجسة بحيث و من جوائلب الإناء طهر الإئاء 
وما فيه علد الحنفية. 


۹ 


ومن رحص المذاهب أن الكحول أو اللخمرة أو ما ينتج عن الكحول من عطور 
وأدوية ليست لجسة نجاسة حسيّةء فالخمر نفسها عند هؤلاء نجسة نجاسة معبوية» 
لكن مثل هذه المسائل نعرف عليها من أصيب بالوسوسة ليشفى منهاء ما المتساهل 
فندرّبه على المحافظة العملية على طهارته ونظافته. 


f. 


القانون الثاني 
في الترتبب وحسن الهندام والهيئة 


عن رسول الله له أنه قال : « إنكم قادمون على إخوائكم فأصلحوا رحالكم 
وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في أعين الناس» فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش '. 

لاحظ قوله عايه الصلاة والسلام: ١‏ إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم 
وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في أعين الئاس ٠‏ فإصلاح الرحل يقابل 
في عصرنا إصلاح السيارة» وهي بيت الإنسان الخارجي» 'وإصلاح اللباس يدحل فيه 
ما يحسن منظر الانسان للا حرین» هذا أدب المسلم مع رحمه وإخحوانه وهو أدبه 
دال بيه فتن دغل بيتك لا ينغي أن يقع بصره عل شيءَ مستکر ولا مستقب 
وهذا يقتضي ترتيباً وتجميلا' وحسن هندا» وينبغي ان يكون هذا أدب أهل البيت 
جیا فالمرأة أمام زوجها وأمام أولادها پنبغي أن تكون فدوة وكذلك الرجل بالدسبة 
لأهل بيته» وكذلك سكان البيت ينبغي أن يروا على ذلك إلا لمارض أو لعمل» 
اليل ان لکل ا وا لقت افا من مض اشيوخها وام .جام اي 
ليل أو نهار ان يکونوا على اأحسن هيفة» وان يکون کل شيء عندهم مرتباء فهم 
کالجندي في حسن ټرتيبه وفي استعداده الدائم للقيام بالواجب» وفد اعتاد كثيرون 
من الئاس الفوضى في حياتهم وعدم المبالاة في مظاهرهم» تنجد الطاولة بغير نظام 


)١(‏ اخحرجه: ابو داوود وهو حديث حسن. 
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والمكتبة بغیر نظام» واللباس ا أو لیس في ل التعارف علیه» وتقع العين 
هاهنا على فوضی وهاهنا على ر غير مر وتجد أحياناً امرأة تبقی في . لباس 
نومها بعد الاستيقاظ وتجد طفلاً في فوضاه وفي اوساحه وکل ذلك يتنافى مع الأدب. 


هذا رسول الله له ينطّف أسامة وهو طفل لأنه رآه على غير نظافة وهذه عائشة 
د تنصح المرأة ٻن تحسن منظرها في عين زوجهاء وهذا ابن عباس يأمر الرجل أن 
يعريّن لزوجته كما تتريّن المرأة لزوجها. 

وبالجملة فإن أدب الرجل في بيته وخارج بيته : حسنْ الترتيب وحسن الهندام 
إلا لعارض. 

ومن أجل حسن الترتيب وحسن الهندام دانحل البيت» فليلاحظ أهل البيت المسلم 
ما ڀلي : 

أولاً : أن یکون کل شيءَ في البيت مرتباء وان تت کل شيء بعد نوم أو 
عمل» وان یکون لکل شي ءِ ا الخاص به» وإذا استعمل فاانه پر جع إلى محله 

انيا a‏ يبعثر أغراضه وأن يضع کل غرض من 
أغراضه الخاصة في المحل المعتاد. 

الفا : أن تعطى كل غرفة حقها في الترتيب بما يناسب حالها سواء في ذلك 
غرفة الضيوف أو غرفة النوم أو المكتبة أو المطبخ. 

رابعاً : ان یکون کل ما على الطاولات من كتب أو أوراق أو غيرها مرتباً. 


حامساً : أن يسارع أهل البيت بعد الاستيقاظ من النوم إلى لباسهم المعتاد وأن 
پرتب مر الأولاد ہما يعودهم الترتيب وخسن الهندام وحسن الهيغة. 

لاحظ أن فقهاء المسلمين لم يولوا الترتيب حقه فحسب بل أعطوا الترتيب مستحقه» 
فمثلاً : يجعلون كتب العربية تحت كتب العلوم الشرعية» وكتب العلوم الشرعية تحت 
المصحف» فلا يكتفون بالترتيب» بل يلحظون حق الأشياء في الترتيب. 

دن e‏ ان تر تیب 2 ارم 2 e e‏ 
اترات بين اأرلاد وا لفرت بين الذكور والإناك. ٠‏ 


۲ 


القانون الثالث 


في خفض الصوت وكتمان الأسرار 
وعدم الإزعاج 


ان اهل 2 الواحد جيران وراد ر وزيادة» وأرحام وزيادة» ومن ههنا 
يتا كد في حقهم 1 لا پزعج بعضهم بعضاًء وألا يؤذي بعضهم بعضاء ومن اهم المرزعجات 
والمؤذيات E‏ في البيث» ورفع الصوت. 


فإذا كان رسول الله عه يقول : ١‏ ولا يجهر بعضكم على بعض في القران »'» 
فمن باب أولی ألا يشوش بعضنا على بعض فيما سوى ذلك» فالبيت المسلم لا 
يسمع أهله ما يؤذيهم أو يشش عليهم أو يرعجهم» ولا يسمع منه جيرانه مثل ذلك» 
وتطبيقات ذلك كثيرة. فأحياناً يفتح أحدهم الراديو والتلفزيون بما يشوْش على الآ حرين 
في الدار وخحارجهاء وأحياناً يقرا أحدهم بصوت عالٍ يشوْش على آهل الدار 
وعلى الئاس في الخارج» وأعياناً يفتح أحدهم المكتر أ و المذياع بما يشوؤش على 
. مجمع الناس» وأحيانا أ يتناقش أل البيت مع بعضهم أو مع غيرهم بصوت عالِ بيا 
لا تفهم منه حکمة وبما يتناف مع أدب الجلسات» وأحياناً يترك للصغار أن يبكوا 
والضيوف جلوس ولا يهنم أهل البيت بذلك» وأحيانا ترفع المرأة صوتها داحل البيت 
والضيوف جلوس والجبران يسمعون» وکل ذلك مستغرب مخل بالأدب. 


)0 حر جه: مالاك وأبو داوود» حدیٹ صحیح. 
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لقد قال الأستاذ البنا في إحدى وصاياه : « لا ترفع صوتك فوق ما يحتاجه السامعون 
فإنه رعونة وإيذاء » فرفج الصوت بالنقاش أو بالضحك والقهقهة أثر عن رعونة 
ودلیل على أنها لم تتهذب و يستطج صاحبها أن يضبطها بالضوابط الشرعية كما 
أن رفع الصوت فيه إيذاء للغير لأنه يدل على عدم الحشمة وعلى عدم احترام السامعين 
وهو حروج عن أدب الكلمة وعن طريقة أصحاب رسول الله ع في الكلام. 


وهناك أدب عظيم يبغي أن تتبه إليه المرأة حاصة : وهو ضرورة التحكّم في 
صوتها وفي كلامهاء فمن المعروف أن بعض العلماء يعتبرون صوت المرأة عورة 
إذا تكلمت لغير ضرورة أو حاجة» أو تكلمت بلهجة حاضعةء قال الله تعالى : ل فلا 
تخضعنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ٠‏ 

وقد دأب أهل الفضل والمروءات أن يروا النساء على ألا ي يسمع الضيوف أصواتهن 
رلا ب يسمع الجيران أصواتهن» وقد دأبت فضليات النساء على مراعاة هذا المعنى» 
بل بعض الفضليات أن يكتفين بنقر الباب إذا جاءهم طارق ليتكلم ويسمعن 
دون أن يتكلمن» وهذا أدب صعب ولذلك لم يأحذ طابع التعميم» ولكنه مستحسن 
عند أهل الكمال. 

وميا يحدث عادة بين الجيران أن يعشاجر الأطفال» فينعقل الشجار إلى النساء 
ثم إلى الرجال» وقد يكون ذلك بين الأقارب فعقطّع بذلك الأرحام وذلك كله من 
نقصان العقول ونقصان التربية» فلو كانت تربية الاطفال كاماة ما تشاجروا ولو كانت 
العقول كاملة ما انتقل الشجار الى الكبار. 

وإيذاء الجوار كبيرة تدحل صاحبها النار» وفي الحديث عن أبي هريرة قال : قال 
رجل يا رسول الله فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير انها تؤذي 
جيرانها بلسانها قال هي في التار قال يا رسول الله فان فلائة يذكر من قلة صيامها 
وصدقنها وصلاتها وانها تصدق بالأثوار من الأقط“ ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال 
هي في الجئة . 


وإيذاء الجوار يتصور بالتشويش عليهم» ووضع الأذى في طريقهم أو عند بيوتهم» 


.)١( سورة الأحراب:‎ )١( 


)١(‏ الأقط لبن جامد مستحجر والأثوار جمع ثور وهي هنا القطعة من هذا اللبن. 
(۳). أحرجه: الإمام أحمد (۲ / .)٤٤١‏ 


TE 


و فيٰ عدم مراعاة أوضاعهم کإظهار الفرح حین یحرنون وعدم المبالاة حین يمر حون» 
إلى غير ذلك مما يتنافى مع راحة الجار. 

وبداءٌ على ما مر فليلاحظ أهل البيت المسلمون ما يلي : 

أولاً : إذا أرادت المرأة حاجة من رجال البيت وهم مع ضيوفهم فلتقرع الباب 
9 النداء. 

ثالباً : إذا قرع الباب وكان في البيت ذكور فهم الذين يعولون الرد وإلا فاقتجب 
النساء بقل قدر ممکن م الكلام وبصوت له يظهر فيه اثر لضعف. 

ثالثاً : إذا تحاور الكبار فيما بينهم أو الصغار فيما بينهم أو الكبار مع الصغار 
فليكن ذلك بخفض صوٽ. 

وإن مما ينبغي أن يعتاده أهل البيت المسلم الكلام الهامس بحيث پقابلون باستغراب 
أي رفع للصوت سواء في ذلك المناقشات أو الحوار أو الطلب. 

رابعاً : أن يتجتب أهل البيت كل ما يزعج من تشويش أو إيذاء أو رفع صوت. 

حامساً : 1 يسثعمل أحد ' خحاجیات البيٺ مع ضصجيج ممکن اجتدابه. 

سادساً : ألا يعامل الأطفال بعدم مبالاة إذا بكوا. 

سابعاً : وإن مما ينغي أن يعتاده أهل البيت المسلم كتمان الأسرار» فكل ما 
له في ذلك ألا يتحدث الزوجان عمّا يدور بينهماء فقد جاء في الحديث الذي 
ألحرجه مسلم وأبو داود « شر الناس مبزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرهما). 

إن هذا الحديث الشريف معلم م معالم تربية البيت المسلمء قد جرت عادة 
بعض النساء أن يتحدّثن إذا اجتمعن بما لا بنبغي من أمور الحياة الزوجية الخاصةء 
وبما يدحل في داثرة اللغو أو السفه وهذا عيب كبير» كما جرت عادة بعض أهل 
البيوت أن يفضحوا ما يجري في البيت مما يسيء إلى سمعته» وقد يتحدثون عن 
بعض أهليهم مما يسيء إلى سمعتهم وهذا مما ينبغي أن يحتاط فيه أهل البيت المسل» 
فکما أن حفض الصوت مطلوب» فکتمان الأسرار مطلوب. 


To 


في تنظيم العلم والعبادة 


ليس هناك أهم من قضيتين في حياة البيت المسلم هما : : تنظيم العلم وتنظيم 
العبادة» وأهم ما بدحل في باب العلم العلوم المفروضة والعلوم المطلوبةء وأهم ما 
طالب به ا في باب العبادات إقامة الفرائض والواجبات والسنن والاداب» ويلبغي 
أن يتعاون أهل البيت على إقامة هذين المطلوبين ليكون أهل ذلك البيت مذكورين 
عند الله في الملا الله تعالى في الحديث القدسي : « ومن 
ذکرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه ). قال تعالى لنساء النبي : 
(واذکرن ما يتلى في بیوتکن من آیات الله والحكمة)”. فههنا مفهوم ومضمونء أما 
المفهرم : فیدل على أن هناك تالياً يتلو عليهم القرآن والحكمة» فهناك إذن تعليم» 
وأما المضمون : فهو أمرهن بالتد کر فهناك إذن تعلم. ومن ههنا کان بد من 
تنظيم العلم والتعلم الشرعيّين بان يكون لأهل البيت جلسات علمية تفقهية. 

وقد يكون البيت المسلم مقَرًا لدروس نساء ورجالٍ من غير آهل البيت» وقد 
يكون لأهل البيت حضور في مجالس للعلم في المسجد أو في بيوتٍ أخرى, المهم 
هو تنظيم العلم داحل البيت بحيث يشمل كل سكانه : الأطفال والرجال والنساء 
وينبغي ان ڀکون هباك برع نت اهل الت بأن يحصل كل منهم ثقافة إسلاميةء 
وثقافة معاصرة» وتقافة تخصصية. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) سورة الأحراب: (ة۴). 


رفا 


وممّا يدحل في تنظيم العلم أن يكون في كل بيت مكتبة» وأن يكون هناك اعتياد 
على المطالعة» وأن يكون هناك دفع نحو تلقي العلم. ومع تنظيم العلم فلا بد من 
تنظيم العبادة وحاصة الصلوات وقراءة القرآن وشغل الأوقات بالاذكار والدعوات» واعتياد 
صيام الفرائض والنوافل» وأهم شيء يحتاج الى مزيد تذكير وتركيز هو اعتياد إقامة 
الصلوات في أوقاتهاء واعتياد إقامة الجماعة في البيت لمن فاته حضور الجماعة في 
المسجد. 

ومن المناسب أن يشعر أهل البيت جميعاً بمزيد الاهتمام بالمناسبات الأسبوعية 
كان يظهر اهتمام الجميع بيوم الجمعة في الإكثار من الصلاة على رسول الله ملل 
فيه وغسل الجمعة» والتبكير إلى الصلاة فيه وأن يذكر بسنية صيام يومّي الاثئين 
والخميس وصيام يوم عرفة وتاسوعاء وعاشوراء. 

ومن المستحسن التذكير بالمناسبات الإسلامية في بعض الشهور كفتح القدس في 
رجب وحادثة الاسراء والمعراج فيه» ومن المناسب الاحتفالات بالمناسبات الاسلامية 
والابتهاج بها كذكرى المولد النبوي. 


وينبغي أن تخصٌ المناسبات السنوية بمزيد عناية كصوم رمضان وقيامه وإقامة سنئه 
ونوافله والاهتمام بأشهر الحج. 

والمناسب أن تربط العبادة بالعلم الخاص بكل مناسبة كأن تقراً السيرة للشمائل 
في شهر المولدء وكان أحد زملائنا ببعث مَن يدرس السيرة والشمائل بعد كل صلاة 
في شهر المولد. 

ولعلّه من المناسب أن ترداد الدروس العلمية في المساجد أو في البيوت في بعض 
المناسبات. 


TY 


اا الان 


في الاقتصاد في الطعام والشراب 
واللباس والمعيشة 


ما من سنت ولا فريضة تترك إلا ويترتب على تركها عقوبة فطرية» وما من محر 
يرتكب إلا وتترتب عليه عقوبة فطرية» فرك سنة السواك عقوبته تلف الاسنان» وعقوبة 
عدم الاعتدال في الطعام والشراب تلف الأجسام» وهكذا في كل مخالفة لدين الفطرة 
توجد عقوبة فطرية. 

والمسلم مكلف بالدسبة لاطعام والشراب : 

أولاً : بعدم الإاسراف : کلوا واشربوا ولا تسرفوا f‏ 

ثانياً : بالا يأكل أو يشرب ما يضرّه وبالأحص المحرم. 

ثالاً : بان يأكل ویشرب باعتدال» قال رسول الله عه : « ما ملأ آدمي وعاءٌ 
شرا من بطنه حسب الآدمي لقيماث يقمن صابه فإن غابته نفسه ثلث لطعامه وثلٹ 
لشرابه وثلث لنفسه )". 


رابعاً : ألا تظهر فيه السمنةء وقد وصف رسول الله عه جيلا في معرض الإنكار 


.۳۱1( سورة الأعراف:‎ )١( 


(۲( حر جه: الامام أحمد والترمذي واہن ماجة وهو صحیح 


۸ 


فقال : « وپظهر فيهم السمن ٠۲‏ فالمسام E‏ وي أهل بيته أن براعي 
هذه الأمور. وهذا يقتضي مراعاةٌ لہا يدحل للبیت ا أو شراب ويقتضي ثدظیا 
للأكل والشرب» ولنوعيّة الطعام والشراب» وتنظيماً لوجبات الطعام وكميتها. 


فالسمنة اث SS‏ 
یراعی في نوعية الطعام ٠و‏ كميعة ألا لكر أكلر :نحا الجس» »> والعبرة للمحصلة 
النهائية لمقدار الحريرات. والاكتفاء بإقامة الصلب تقتضي أن يكون الطعام والشراب 
فيهما ما تمس حاجة الجسم إليه من أنواع البروتينات والفيتامينات وهذا يقتضي تحير 
نوع الطعام. 

ولا بت أن يُلاحظ في الطعام والشراب الأئمان المعقولة والمقدار المعتدل» وأن 
يكون طيب المنبت طيب المطعم فلا ضرر ديني ولا دنيوي. 


وهکذا فإن تنظم الطعام والشراب يدحل في باب السياسات اليومية المهمة» ولا بد من 
رعاية آمل ابیت صغاراً وکبارا في هدا ارو المهم. وممّا تجدر ملاحظته أن يبعد 
البيت وأهله عن الدحان فضلاً عن غيره من المأ كولات أو المشروبات المحرّمة» وأن تعالج 
قضية النهم» وأن يعد أهل البيت على مجاهدة النفس في الطعام والشراب بحيث لا يكون 
هناك إفراط ولا تفريط» N‏ 
المكمّلة لدور الطعام والشراب وهي التي يمكن أن تريل الآثار الضارّة للطعام والشراب. 


والرياضة طريق من طرق الوصول إلى القوة التي ندب إليها المسلم. ففي الحديث 
الصحيح : « المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ". 

وعلى هذا فیدہذ فينبغي أن تدحل الرياضة في البرنامج اليومي لأهل البيت» بحيث لا 
يمر يوم على هل ا إا وللقادر فيه رياضته البومية› وأہسط أنواع ا رياضة 
المشي؛ وپنبغي أن بخص الأطفال بمزید اعناية في الرياضة» فقد جاء في الأثر : ( علموا 
أولاد كم السباحة والرماية وركوب الخيل ومروهم أن يبوا على الخيل وثبا >٠‏ فالرشاقة 
وأنواع الرياضات التي توصل إلى القوة» كل ذلك مطلوب ويجب أن يربى أهل 
البيت عليه. إنه كما ينظم هل البپت أورادهم ؛ في الذكر وتلاوة القران ينغي أن 
ينظّموا أوقات الرياضة» وينبغي على رب الأسرة أن يوجّه أولاده نحو اكتساب المهارات 


ر( اخرجه: الإمام أحمد والبخاري. 
)۲( حر جه: الإمام أحمد ومسلم. 
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في أنواع من الرياضة حاصة الرياضات التي تجعل الجسم رشيقاً وقوياء وأن يختار 
لأولاده النوادي الأمينة على أجسادهم وأحلاقهم. 
وقد جرت عادة بعض الناس أن ببدأوا يومهم بالصلاة وبالاأوراد وثلاوة ' القرآن 


وبالمشي الطويل أو غيره من أنواع الرياضات» وتلك عادة حسنة أن بيدا الإنسان 


وكما يجب على المسلم أن يراعي عدم الإسراف في الطعام والشراب فإنه ينبغي 
أن ان يراعي ذلاكف ې لہاسه وفي کل معیشته» فتکدیس اللباس, والحاجيات غير الضرورية 
مَصَيعَة للمال» مفسدة للافس» فاللباس بقدر الحاجةء والاثاث بقدر الحاجة وکل 
SR‏ فکل ما یسٹغنی 
عله بغي أ يدحل البيت فالاقتصاد نصف المعيشة» ولا شك أن e‏ شيءِ 
والشح شيء آخر. فالمسلم منهي عن البخل والشح» ولا شك أن ضرورات عصر 
تختلف عن ضرورات عصر آخر وضرورات بیت تختلف عن ضرورات بیت آخر. 


والعبرة ألا يشترى شيء إلا وهو ضروري للاستعمال. وكما يلاحظ ما يدحل 
إلى البيٽت» فإنه يلاحظ الاستعمال داحل البيت» فلا يستعمل شيء إلا بقدر وبالضرورة 
فلا تضاء الأنوار إلا لحاجة» ولا يسرف في استعمال الماء ولا يلقي طعام إلا لحيوان 
وينبغي أن يعتاد أهل البيت جميعاً على أن يحاسب بعضهم بعضاً على كل ما هو 
إسراف ولكن بأدب ولطف. 


وكما يلاحظ أهل البيت ما يستعملونه في البيت وما يدخلونه إليه فإنهم يحافظون 
على مبداً الاقتصاد حارج البيت وحاصة له علاقة بشراء السيارات واستعمالاتها. 

وما نلفت إليه النظر خاصة ألا يتورّط الإنسان بالدحان أو المسكر أو القمار 
إلى غير ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقاربه. 

ومن جوانب الاقتصاد المهمّة تعامل الإنسان مع أغراض البيت عامة والقابلة للكسر 
خحاصةء فالتعامل الحسن مع الفياب والستائر يطيل أمد استعمالها وفي ذلك اقتصادء 
وب إسراف» والتعامل اللطيف مع أدرات المطبخ بطيل حياتهاء والتعامل اللطيف 
مع الأواني الزجاجية يجتب الإنسان إسرافاء وقد جرت عادة الكثيرين أن يتساهلوا 
فیضعوا الأواني الزجاجية بين يدي الأطفال فيكسرونها وهم يضحكون ويضحك الأهل 
وذلك سوء أدب من الولد ومن الأهل. صحيح أننا لا عاقب الطفل إذا كسر معه 
شيء بشكل اضطراري ولکنا نعاتبه ونجتبه تكرار مثل ذلك. 
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في العلاقات واداب التعامل 


إن الأسرة والبيعة والمدرسة هي محاضن التربية الأساسية في حياة الإنسان» ومن 
الأسرة يأحذ الإنسان الكثير الكبي» فهو في الغالب يأخذ دينه وأخلاقه وأدبه وأدب 
التعامل» ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يلحظ البيت المسلم ترتيب العلاقات 
وأدب التعامل بحيث يكون الأدب يحكم البيت ويسري من البيت نحو الخارج. 


إن كثيرين من الناس يكونون أسواً الناس أخلاقاً داخل البيت ويحاولون أن يكونوا 
مثالیین حار جه» و وردت نصوص تلصف رجلا بأنه يطيع زو جته ويعي مه 


ویر صديقه ویعق أپاه» إن ميزان الخيرية هو حسن المعاملة مع الأقرب فالاأقرب» 
فخي رکم حير كم لأهلهء ٠‏ أمك ثم أمك ثم ا ثم ك ثم أدناك فأدناك » أخحرجه 


ومن ههنا ينبغي أن بُعتنى داحل البيت المسلم بأدب العلاقات وحسن العشرة. 
فالأدب مح الابوي واخراا وطاعتهما وبرهما وتخصيصها ہمزید من العلاية» 
وحسن العشرة بين بين الرو جين بن پتعاملا بالحلم والحكمة وغص الصوت وترك الجدل 
والخصومة» والطاعة لازوج» ورعايةالاأًبناء والہنات بالرحمة والشفقة وحسن التاأديب 
في أُمر الدين والدنيا من الأهمية الكبيرة ومن المستحسن أن نسجُل هذه الملاحظات : 


أولاً : إنه لا يصح أن يسكت على سوء أدب أو سوء خلق أو سوء تصرف 
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في البيت» ولكن لا بد من تخْيّر الأسلوب المناسب للمعالجة» ولا بت من تخير الوقت 
FO‏ 

ثانياً : لا بد أن يلحظ عبث الأطفال مع بعضهم بعضاًء وعبشهم مع أولاد الجيرانء 
پصح أن تقرب. 


غير ذلك. 
رابعاً : إن الطفل عنده نوع إدراك منذ ولادته وبالالي فلا س ان يقول قولاً 
أو يتصرف تصرف أو یعثاد عاد إلا وقد حسن له الحسن و قبح له القبيح. 


خامساً: ينبغي أن يعتاد كل أهل البيت أن يبادر كل منهم إلى الخدمة وألا ينتظر 
من غیره أن پیخدمه» ولل کا اه اليك لطا ن الا ري ال لحا ر رو 

سادسا : ينبغي أن یرب کل فرد في البيت على التواضع لغيره من سكان البيت 
وعلی التواضع للا حرین من صيوف البيٽت»ء ویراعی ذلك في کل مکان في المجلس 
وغیره. 

سابعاً : ينبغي أن يعتاد كل فرد من أفراد البيت على الكلمة الطيبة مع بعضهم 
عضا ومع الجيراك ومع کل الناس. 

ثامناً : ينبغي أن يعاد كل فرد في البيت على القيام بحق الضيوف وحسن استقبالهم 
والاستبشار بهم وبحسن الإقبال عليهم وبضيافتهم. 

تاسعاً : لا ينبغي ن يعتاد الأطفال على الدحول على الضيوف» وإن حدث ذلك 
فلفترة قصيرة ودون أن يكون هناك إزعاج. 

عاشراً : ينبغي أن يعتاد كل فرد في البيت على ألا يتصرف تصرفاً أو يقول 
قول يخل بالدوق العام أو المروءات جذًا أو هزلاً. 
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القانون السابع 


في العناية بالصحة والرياضة 


لقد حضصض ن الاسلام على القوة ولفث النظر إلى أهمية العافية ومن ههنا کان الاهتمام 
بالرياضة وبالصحة جريا من تربية المسلم وقائوناً من قوانين البيت. ففي الحديث : 
١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ا“ وفي الحديث : « المؤمن 
القوي حير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير“ ومن دعاء 
المسلم : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرن» وأعوذ بك من الجر 
والکسل... 4 ومن دعائه : « اللهم عافني في سمعي؛ اللهم عافضني في بصر ي»› اللهم 
عافني في بدني» لا إله إلا أنت »“ وفي الحديث : ١‏ إن لجسمك عليك حقا »“. 

وعلی هذا فلا پد من تدبیر أمر الصحة» وذلك پلحظ ٻالدواءِ والغذاء والنظافة 
والهواء والتعرض للشمس» والوقاية من الأمراش لتوقي أسبابها. 

فلا بد لربّة البيت من أن تلاحظ رطوبته وعفونته ورائحته فتعرضه للتهوية والشمس 
وتتابم تنظيفه» ولا بد م ملاحظة العلاج ذا مرض أحد م آهل البيٽ» ولا بد 


ر أخرجه: البخاري. 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد ومسلم. 

(۳) متفق علیه. 

(4) أخرجه: الترملي وهو حديث حسن. 
(ه) متفق علیه. 


Pé 


من ملاحظة الغذاء فيكون نافعاً غير ضار» وينبغي أن يعتاد كل فرد في البيت أن 
تكون له رياضته الخاصة» فلا يمر يوم إلا وقد مارس نوعاً من أنواع الرياضة كالمشي 
أو الجري ولو في المحلء أو الحركات الرياضية أو القفز على الحبل إلى غير ذلك. 

المهم أن يعتاد كل فرد في البيت أن يكون له حظ من الرياضة فإن اجتمع 
له مع برنامجه الرياضي شيء من الأذكار والدعوات يكون قد جمع خيراً الى خير. 


44 


القانون الثامن 


في حماية البيت وأهله من الشذوذ 
والانحراف والحرام والمكروه والضرر 


قال تعالی! م یا يها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ارا قال تعالی :4 وأمر 
أهلك بالصلاة هر قال تعالى: بإ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ٠”‏ 

فلم يزل المسلم حريصاً أن يقيم المطلوبات في نفسه وأهله» وان يجنب تفسه وأهله 
المنهيات. وقد مر معنا أن تنظيم العبادة والعلم قانون من قوانين البيت المسلم» وههنا 
نذكّر بما ينبغي أن ببعد عنه البيت المسلم من كل ما يتافى مع المروعات فضلا 
عن المندوبات والواجبات والفرائض أو يوقعه في المكروهات والمحرمات فقد درج 
المسلمون على اعتبار أن داحل البيت عورة ينبغي أن تصان من نظر الا خحرين» فايحتط 
أهل البيت المسلم من أن يرى الخارج ما بداحل بيوتهم» وليحتاطوا عند الدخحول 
والخروج» وخاصة بالخروج بسبب الأعمال 'البيتية من نشر غسيل أو جمع غسيلء 
وليلاحظ أن هناك نوعامن اللياب لا بصلح أن ينشر بحيث يراه الناس» فذلك حلاف 
المروءة» وليحتط أهل البيت» فلا يكون في غرفة الضيوف لباس نسوي» فذلك يتنافى 
مع الذوق العام» والفوضى والبعثرة تتنافى مع الذوق العام. والتصرّف الشاذ أو القول 


.)1( سورة التحريم:‎ )١( 
.)۱۳۲( سورة طه:‎ )( 


(۳) سورة مریم: .)٥٥(‏ 


to 


الشاذ لا يليقان بأهل البيت المسلم سواء مع أنفسهم أو مع بعضهم أو مع غيرهي» 
ومما يُحمى عند البيت المسلم كشف العوراث حتى بالدسبة للصغار ليعادوا على الستر. 


وممّا يبغي أن تعتاد عليه البنات في سن مبكرة عدم الظهور أمام الرجال. 

ومما يُحمى عند البيت المسلم صور الحيوان والتماثيل وكل ما حكم العلماء 
عليه بالكراهة أو التحريم ولو وجد حلاف في ذلك. 

ومما ينبغي أن يحمى البيت المسلم منه ما يدحل في دائرة اللغو أو الكراهة 
أو التحريم من البرامج الإذاعية أو التلفريونية أو أشرطة الفيديو أو المسجلات. 


ee hae Ca a as Ca‏ الحسن ويجتدب القبيح» 
ومما پنبغي ان يعتاد عليه هل البيت المسلم كتمان أسرارهم وأمن تصرفاتهم وأمن 
ببتهم وأمن ابنائهې وفضح الأسرار يترتب عليه ضرر» من ههنا ينبغي ان یعتاد کل 
ن في البيت ان لا يتحثوا عن شؤون اث ا اكت ارم م کا 
يلحظ الضرر المادي في فضح الأسرار يلبحظ الضرر الشرعي وتلحظ المروءات» فلا 
ينبغي ان يتحدث الزوج والروجة باسرارهما أو ہما یخل بالمروءة» وينبغي أن تغلق 
الأبواب ریرش سن الزن والجر اسن ر کل ما يخل بأمن البيت ويجعله معرّضاً 
للشبهة وينبغي أن يلحظ ما يمكن أن يسبّب حريقاً أو يؤذي داحل البيت وخارجه 
وينبغي أن يلحظ م الوم في مکان یحتمل مله السقوط راا یسح للأولاد بان 
يلعبوا في مکان قوع منه سقوطهم وأذاهم» ولا يصح ان يوضع بين يدي الأطفال 
ما يؤذيهم من دواء أو الة حادّة أو وعاء قابل للكسر. 

N RS 

ومن أهم ما يب ينبغي أن یعتاده البيیت ا التفريق بين دائرتين من الساء : دائرة 
المحرّمات 2 n‏ أو مؤقتة» فالدائرة الأحيرة ل تصح مصافحتها ولا لمسها 
ولا الخلوة لأفرادها ولا القكشف أو التبرّج أمامهاء وقد غلب على بعض البيغات 
التساهل في ذلك» والحل" أن يعرف الجميم الحكم الشرعي وینضېط په. 

وقد اعتاد 8 الئاس أن يترو جوا وأن يعیشوا بعضهم وفي هذه الحالة فان 
زوجة الأخ لا يصح أن تظهر بلا سترة كافية أمام أخ زوجها ولا تجوز مصافحته 
أو أن تخلو به 

وكذلك لا ينغي أن تظهر زوجة الأخ على زوج أختها إلا بالحجاب الشرعي 
ولا ينبغي أن تصافحه ولا أن تخلو به. 
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الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف 
وصلة الأرحام ۰ 


بيت السام بيت مضياف کریې» إلا أنه کرم في محل فھو لیس کرم على 
مساب الأهلء فإذا كان الكرم على حساب مؤرنة الأهل فذلك لا يصح بدرن رضاهم؛ 
واذا ان الكرم على حساب جهد لا بلاق بالسبة له» للك لا يصح إا برضاهم. 


و اا ا ف الضبافة ألا كلف فالكلفة هي مقدمة البخلء فإذا رافقت 
الكلفة الضيافة لم يتحمّل ذلك جيب الأخ ولا أهله. 


فإكرام الضيف بلا كلفة مالية ولا مشقة على الأهل هو أدب المسلم» فالمسام 
پھر . انفده وبيته وأهله لاستقبال الضيف وإكرامه وعلى الضيف أن يلحظ الحدود 
التي يستطيع أهل البيت أن يقومرا بها فإذا كان هناك شيء برهقهم أو يعتتهم أو 
يش عليهم أو يلقل عليهم عرف الضيف كيف يتصرف بحكمة» وعندما یکرن کل 
بڀٽ مسام جاهز للضيافةء فإن الضيف باستطاعته أن يسيّر لنفسه البيت الذي ينزل 
فیه. ولا شك أن النوم عند العزاب رالطعام عند المتروجين هو الأنسب للضيف 
رالمضيف. 


وکما اَن ابیت المسلم بیت مضیاف فانه بيث صلة للأرحام. فهو يزور الأرحام 
ويزوره الأرحا» ويقوم بحق الارحام بال كرام والهدية والرسالة وحسن الاستفبال وكثرة 
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الاحترام. وأما جيران البيت المسلم فهم مرتاحون معه حريصون عليه محبّون لأهلى 
لأن البيت المسلم يكف الأذى ويعرف الحقوق. 

ومن أهم ما يلحظه أهل البيت المسلم مع جيرانهم أن يفطنوا للقيام بحقوق المناسبات 
من حزن أو فرح» ومن أهم ما يفطن له أهل البيت المسلم مع جيرانهم أن يحفظوا 
أولادهم» فلا يصطدموا مع أولاد الجيران» وإذا اصطدموا كانوا مع أولاد الجيران 
على ولادهم. 

ومن أهم ما يحرص عليه أهل البيت المسلم عدم التشويش على جيرانهم» فإذا 
كانوا فوقهم في البناء مثلاً راعوا ذلك» وهم في كل الأحوال لا يُسمعون جيرانهم 
ما يؤذيهم سواء في ذلك حصوماتهم أو الأصوات التي تنبعث من دارهم وإذا كان 
لأهل البيت المسلم شركة مع غيرهم ادوا الحقوق كاملة» فهم ينظفون المدخل المشترك 
مثلاً» ويحاسبون. أنفسهم فلا يظلمون جيرانهم في تعامل. 


۳۸ 


القانون العاشر. 
في مراعاة الأدب في الدخحول والخروج 


اول ما پلاحظه المسلم أو المسلمة في دخوله وخرو جه تطبيق سنن الدخول والخروج 
في الدعاء وتقديم إحدى الرجلين والتسليم على الأهل فالسنة أن يدحل الإنسان برجله 
الیمنى وأن بخرج برجله اليسرى. ومن السنّة التسليم على الأهل ذ في لتسول زالروچ: 


ومن السنة أن يدعو الإنسان إذا حرج من بيته بما يلي : يسم ال تو کلت علي 
الله لا حول وا قوة إلا باش الهم إني أعوذ بك من أن اښ و ِل أو ازل 
و اَل أو اطم أو اظلَّم أو أجهل أو يجهل علي .٠‏ رواه ابو داود والترمذي وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح وصخحه النووي. 


ومن السنة أن يدعو الإنسان إذا أراد الدحول بما يلي : « الهم إني أسألك خير 
المولج وشير ا باسم الله ولجدا وباسم الله حر جنا وعلی اله ربا توكلا ثم 
لیسلم على هله ». حر جه بو داود. 


وقبل أن یخرج الإنسان من بيته يحدد نیته ووجهته ویحاسب لفسه» ويتفقد هندامه» 
والمرأة تفقد هندام زوجهاء وعلى المرأة أن تلاحظ نفسها إذا أرادت الخروج» فلا 
تشم منها رائحة عطر» وتدقق في حجابها بحيث لا تنعرّض لتکشف بسبب رياح 
أو بسبب غلط» وقد اعتادت بعض النساء أن يسمع الناس صوت حذائها وذلك يلفت 
النظر إليهاء وليس هذا من الأدب الإسلامي. فالمرأة الجاهلية كانت تضرب برجاها 
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الأرض ليسمع ص ث خلخالهاء فهيت المرأة المسلمة عن ذلك. قال تعالى : ولا 
بضربن بارجلهن ليعلم ما يخفین من زينتهن ې“ 


.)"١( سورة الور‎ )١( 


خاتمة 


هله قوانين عشرة جمعناها إلى بعضها لنذكر بها وما نظن أن شيعا منها أو أنها 
بمجموعها تغيب عن المسلم ولكنها الذكرى التي هي أدب المسلم تدفعنا لتذكير 
أنفسنا وتذكير أهلينا وإخوائنا. 

ویلاحظ قارىء هذه الرسالة لغتها العفوية وإيجازهاء وإنما كانت كذلك اسم 
مع طبيعتها فهي تذكرة وعملية وأثر عن قصتها : فلقد كنا نذكر أرحامنا وأبناءنا 
بھا صغاراً وکبارا بعفوية ودون تکاف فجمعت کما هي لتکون ادعی إلى التاثير 
والقبول. نسال الله أن يتقبلها وأن ينفع بھها. 
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فهرس الرسالة الثامنة 


قوانين البيت المسلم 


مقدمة 

القانون الأرل : في النظافة رالطهارة 

القانون الثاني : في الترتيب وحسن الهندام والهيئة 

القائون الثالث : في خفض الصوت وكتمان الأسرار وعدم الازعاج 

القانون الرابع : في تنظيم العلم والعبادة 

القانون الخامس : في الاقتصاد في الطعام والشراب واللباس والمعيشة 

القانون السادس : في العلاقات واداب التعامل 

القانون السابع : في العناية بالصحة والرياضة 

القائون الثامن : في حماية البيت وأهله من الشذوذ والانحراف 
والحرام والمكروه والضرر 

القانون التاسع : الاحسان الى الجار واكرام الضيف وصلة الأرحام 

القانون العاشر : في مراعاة الأدب' في الدحول والخروج 

خحاثمة 
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الرسالة التاسعة : 


1 سا س هھ َه ر س F4‏ ۳ 0 
م ره بلع ر اک اتوص 


Converted by Tiff Combine 


بی نرنه ادر اتید 


مقدمة 


ألقيت مرة محاضرة في حفل كريم» وجاء دور الأسثلة والمناقشة» فوقف بعض 
الحاضرين واعترض على حرارة العاطفة التي تحدثلت بهاء مع أن المحاضرة كائت 
موضوعية جداً وهي جزء من هذا الكتاب» وهي رسالة منطلقات إسلامية لحضارة عالمية 
جديدة. ولم ارد وقنذاك» ؤوقف الأستاذ يوسف العظم ‏ حفظه الله س وكان حاضرأ 
فردٌ وأجاد _ جزاه الله حيرا . ۰ 

ولم يكن الاعتراض غريباًء فإن الفكر الإستشراقي والمؤسسات الأ كاديمية وكثيراً من 
اللشاطات الفكرية ركزت على ضرورة العرض الكمبيوتري لكل شيء. والانسان يحتاج 
إلى مثل هذا في بعض الامور» ولكنه لا يسعه هذا في كل الأمور. ومن هھهنا کان هناك 
شيءٍ حر في حياة البشر هو الأدب ثرا وشعرأً وقصة ومسرحية للتعبير عن قضايا عقلية 
أحيانا» وعاطفية أحيانا» وعنهما معا في حالات أخرى. 

وقد شعرت بان لغة الكمبيوترات وحدها خحطيرة في قضيتين : 

القضية الأولى ؛ في الحديث عن رسول الله بل 

القضية الثانية : في الحديث عن العلاقات بين المسلمين. 

لقد هالني أن بعض المسلمين نسوا إلى حد كبير إحاءهم الإسلامي العام وإخاءهم 
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الإاسلامي الخاص» وأخياناً نسوا اللإخاء العام لصالح الإخحاء الخاص» وأحياناً وَجدت أنواع 
من العداء الحاد بين أبناء ا وأحیانا وجد صراع حزبي ٻين مسلمين نسوا في غمرة 
الصراع الحزبي إخحاءهي» وأحياناً جد التنافسات الادارية والمماحكات الحزبية داخل 
الحرب الواحد فتنسي اصحابه الأصل الكبير الذي اجتمعوا عليه» بل تجعلهم كما ورد 
في بعضش الآثار ( أعداء السر إحوان العلانية ) مما دعاني إلى أن اُذكر مسلمي عصرنا في 
رسالة و أحلاقيات وسلوكيات تتأكد في القرن الخامس عشر » بتعميق الإخاء a‏ 
وبالمحبة بين المسلمين» وبالخدمة لكل المسلمين» وأمثال هذه القضايا. 

إنه لمن أخحطر الأمور أن ينقلب الاخحتلاف في الاجتهاد في الدين إلى عداء بين أبناء 
الدين» إلا إذا كان هناك شذوذ اعتقادي أو أخلاقي» فههنا يأتي دور النصيحة المشفقة ثم 
يتدرج الأمر في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ولكن ما دامت شهادتا التوحيد ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) غير منقوضتين فلا 
يصح أن نسى الاحاء الاسلامي» ولا ينبغي أن نفتقد حرارة E‏ المسلمين 
عضهم بیعش ولا في مخاطیتهم بعضهم بعضاً؛ اا تری إلى قوله تعالی ‏ في الحديث 
القد 

سي : 


« وجبت محبتي للمتحابين فيٰ» والمتراورين في» والمتباذلین في ۲ » فاي مقام أرقى 

وإذا كنت في هذا الکتاب أحاول أن أُذکر بما وى أو بما ضعف مما هو مطلوب» 

فقد رأيت أن أكتفي بالدسبة لاإخاء الإسلامي بما ذكرته في رسالتي المذكورة آنفاً 
وأحصص هذه الرسالة للغة الحب في الحديث عن رسول الله ل وقد كنت تقدمثت 
بهدة الرسالة إلى( اموتن العالمي الفالث للسيرة والسنة النبوبة ) المنعقد في قطرءونشرت 
مع ابحائه فأضفت إليها بعض ات وجعلتها جرا من هذا الكثاب. 


إن التركيز على محبة رسول الله مزه فريضةء وعلينا أن تلجأ إلى كل الوسائل 
المشروعة أو المباحة لتأكيد هذا الحب. فإذا تكلمنا عنه فبلغة الحب» وإذا قرأنا سيرته 
فبلغة الحب بل إن جلسات الائشاد المختارة ألفاظه ومعائيه» والمحررة عباراته ومہانيه 
بيغي أن نكثر متها اسيق الحب» بل علينا أن نستفيد من كلل مناسبة نستطيع فيها أن 
نعمق الحب لرسول الله عه ولا شيء يقوي الحب لرسول الله عه ككثرة الصلاة 


)١(‏ أخرجه: مالك في موطله. 
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عليه ؛ ولذلك اعتبرها العارفون بالله أعظم الوسائل للوصول إلى النور الكامل. وحجتهم 
في ذلك فويةء فالله عر وجل يقول : SEE OE‏ 
الظلمات إلى الور ٠)‏ . والرسول يقول : « من صلى علي صلاة صلى الله بها 
عليه عشراً ۲. 

من الأسباب التي جعلها الله وسيلة ليصلي علينا صلائنا على رسوله عل والصلاة 
على رسول الله عله ذكر وزيادة؛ والله عز وجل جعل الذدكر الكثير وسيلة الاقتداء برسول 
الله ل قال تعالى : 

لقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر 
الله كيرا 4" لاحظ قوله تعالى : 3 وذكر الله كيرا ). 

فمن أكثر الذكر فقد أصبح عنده استعداد للاقتداء والاقتداء أثر المحبة قل إن كسم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ي" . 


والاتباع يقتضي علماًء فمن اجتمع له الذكر والعلم اقندی»؛ فدحل في محبة الله وتلك 
اول صفاٽت حزب الله : 


فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوله 4 . 
المهم ئي أعتبر التذ كير بمثل هذه المعاني إحدى احتياجات هذا العصر فكانت هذه 
الرسالة : 
( السيرة بلغة الحب والشعر ). 


.)٤١( سورة الأحراب:‎ )١( 
.)۱( سورة الأحراب:‎ )۲( 
.)۳١( سورة آل عمران:‎ )۲( 

.)ه٤ر( سورة المائدة:‎ )٤( 


بين يدي الکلام 


يا أيها الكاتبون عن حبيبي !! 
لا تفصلوا بين الرهور والعبير .. 
فحبيبي لیس مله ين البشر .. 
فاجعلوا الحديث عنه .. 
حدیث فکر وقلب .. 
حدیث روح وحب .. 
يا أيها الباحثون في الأوحال عن كمال!!! 
روید کم لا تتعبوا 
وارتفعوا قليلا .. 
وحدقوا المقل .. 
في الأفق البعيد .. 
وقلبوا النظر .. 
فإنكم واجدون الكمال .. 
بل كمال الكمال .. 
في بطل الأبطال .. 
في محمد اء 
يا أيها الباحثون عن سعادة !] 
يا أيها الغارقون في شقاوة .. 
الام تجهلون ؟1 
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علام 'تدبرون ؟1 


يا ايها الکاتبون عن حيبي !! 
اجمعوا وانتم تکتبون . 
ورحيق الزهر .. 
وروعة البيان . 
وسحر اللسان .. 

فإن حبيبي سيد الأكوان .. 

سماحة نفس كرؤح الصبا .. 

ورقة طبع كمهد الصّبا .. 

وحسن بیان کزهر الربا .. 

وروعة خحلق كبيض الظبا .. 

فمن ذا يساميه في العالمين ؟! 
من أي النواحي يفيه المقال ؟! 
وقد جنع الله فيه الكمال .. 
وألقى عليه رداء الجلال .. 
فغاق الملائك روحاً ونفساً .. 
ورقت حواشيه لطفاً وأنساً .. 
وحاز الكمالات طهراً رقدساً .. 
فمن ذا یقول ؟! ومن ذا یبین ؟! 

فيا أيها الكاتبون ! 

املأوا القلب برد اليقين ! 

رأطلقوا الأشواق في الآفاق . 

وأنطقوا الأكوان بالأشواق .. 

فلغة الحب أقوى .. 

ولغة العقل أبقى .. 


وبعد 

فلقد كثر الكلام في عصرنا ‏ وذلك طيب _ عن رسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام س 
وتكلم الكثيرون س مسلمون وغير مسلمين ‏ عله عليه الصلاة والسلام م وذلك 
شيء طيب» ولقد صدر كتاب قريب لكاتب غير مسلم يجعل فيها رسولنا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أعظم رجل أثر في أحداث التاريخ. 

ولكن أكثر ما انصب الكلام عليه في هذا الشأن لا يخرج عن كونه إما عرضاً لأباره 
وإما تدلیلاً على رسالته» رإما تحليلاً لبعض أحداث هذه السيرة» وكل ذلك طيب. ولقد 
کتبت کتابي ( الرسول ) وکنت, فيه واصفاً لشخصيته ‏ عليه الصلاة والسلام س 
ومبرهناً على أله رسول الله حقأًء أقول هذا لأنفي أن يكون احتراسي هنا نوع نقد لجهد 
بذله إنسان لتجلية شيء له صلة برسول د 

ولك هناك شيعا آنعر پحتاجه الکلام عن رول لله اء 

فلفن كان الاخبار والتحليل والتدليل قضايا لا بد منهاء فإن هناك شيعا آخحر لا ٻڏ مئه 
ولا بد من الإشارة إلیه ولا بد من ذكره ولا بد من تبيانه. 

هذا الشيء يأتي وراء المعرفة ووراء حديث العقل ذلك هو حديث الحب والوجدان. 

إن هناك المرحلة التي يتعرف بها العقل على رسول الله لل فيتعرف بها على 
شخصيته وعلى رسالته» وهي مرحلة تنقدح بها مباشرة شرارة الإيمان في القلب» لتعقلب 
المعرفة إلى محبة ووجد» وعددئذ توجد لغة جديدة» وعوالم جديدة» وافاق جديدة» ينظر 
بها المسلم إلى شخصية رسول الله عله وأحداث سيرته» وأحداث العالم كلها على 
ضوء ذللك, 
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إن المسلم مطالب بمعرفة رسول الله مء وبعض المسلمين مطالبون بالتحليل 
والتدليل. وهناك شيء وراء ذلك يطالب به كل مسلم هو الحب. 

إن التذكير بهذا هو الذي دعاني إلى أن أكتب هذا البحث مذكراً بأن الكتابة عن 
رسول الله مله ينبغي أن تكون بلغة العقل وبلخة العاطفةء ون ذلك واجب مسلّم به. وإن 
ذلك لا يعني الكنابة غير الموضوعية عن شخص رسول الله . 


لفد كثر الكلام عن ضرورة الموضوعية في الأبحاث التي يراد بها الطريقة العلمية في 
الببحث والعرض» وأصبحت الموضوعية في کی من الأحيان تعئي الحياد والتجرد 
والموقف الجاف البارد من القضية المعروضة. وهذا إذا صح في الكلام عن الأشياء فإنه 
يصطنع في الكلام عن الأحياء» والمسلم يأباه وهو يتحدث عن الحق ؛ فهو لا بستطيع أن 
يکلم بلغة باردة أو محايدة» ولکنه یکلم بحرارة الحب وكهربائية الاحلاص» وهو في 
هذا كله في منتهى الموضوعية والعلمية والعقلية فهو على علم وعقل وموضوعية ولكنه 
في الوقت نفسه مؤمن تجاوز مرحلة التصديق إلى مرحلة التفاعل والدعوة إلى الحق الذي 
يعثقده. ٤‏ 

ذلك شأته في عرض قضية الحق كلهء وكذلك في حديله عن رسرل اله .| . إله في 
كاير من الأحيان قد توجد المعرفة مصحوبة ببرودة العاطفة» ولكن معرفة رسول الله عل 
تقتضي إیماناء والايمان يقتضي حبا وبالتالي فإن المسلم الحق إذا تكلم عن رسول ١‏ 

وإذا وجد مسلم ١‏ تجتہع له حرارة العاطفة م تصدیق العقل فإنه مریضص. 

وإذا وجد مجتمع إسلامي لا تجتمع له حرارة التصديق وحرارة العاطفة فإنه مجتمع 
مريض» وعلى الأطباء أن يعالجوه. 

فحیشما وجد إیمان برسول الله عله فإنه لا ب أن يوجد حب. والحب أحياناً يعبر عن 
نفسه ٻلغة الشعر» ومتی وجد الشعر وجد الحداء والغناء والانشاد وهکذا کان. 

عبر المسلمون عن كل شيءَ له صلة برسول الله ل بلغة الحب» وعبروا عنه بلغة 

الشعر» وترنموا بهذا الشعر. بدأ ذلك في حياة رسول الله عه ولا زال. 

فحدا الحداة» وتغلی المغنون» وأئشد المتشدون» وأصبح کل شيءَ له صلة برسول .الله 
تله محل وجد : الأرض التي وطهاء والأعمال التي عملهاء والأقوال التي قالهاء والأيام 
التي عاش فيها.. 


vr 


1Y 


والشعر بطبيعته يعتمد المجاز والاستعارة والكناية والرمز» ولغة العاطفة بطبيعتها غير 
لغة القانون» وكثيراً ما تجر لغة الشعر إلى مبالغات في الخيال أو شطحات في الفكر 
يتجاوز معها صاحبها الحدرد» ذلك في کل شيءِ وقد کان ذلك في الشعر الذي تحدث 

فيه أصحابه عن رسول الله پل حتى في حیاته ترى ذلك كما في قول القائلة أمام رسول 
اد ل : وفينا نبي يعلم ما في غد. 


مما جعل رسول الله يقول لها : « دعي هذا وقولي بالذي كدت تقولين » 


وهكذا وجد الشعر» ووجد الخطأء ووجد رد الفعل» وتوضتّعت حول هذه الأمور 
معان» وقامت معارك» وشات عادات» ويسبب من لغة الشعر والحب» وجدت فكرة 
عرض السيرة بلغة الحب والشعر» فوجدت فكرة المولد النبوي»ء وقامت حولها معارك» 
وكل ذلك دعانا إلى كتابة هذا الببحث» الذي سدكتب فيه مجموعة فصول : 


الفصل الأول : في فرضية حبه ‏ عليه الصلاة والسلام. 

الفصل الاني : عندما ينقص الحب أو يضعف أو يموت. 

الفصل النالث : في محل الشعر والغناء في تكوين العواطف» وما هو الحكم 

الشرعي في الشعر والغناء؟ 

الفصل الرابع : في استماع ابي مل الشعر وإنشاده في المسجد. 

الفصل الخامس : في بعض ما تمشل به النبي عله من الشعر. 

الفصل السادس : الشعر في لحدمة المعركة. 

الفصل السابع : فيما يحمل عليه ما ورد في ذم الشعر أو النهي عنه أو النهي عن 
الترنم به. 

الفصل النامن : السيرة بين لغتين : لغة الرواية ولغة الشعر» ونماذج على ذلك. 

الفصل الناسع : في خحطاب رسول الله عه بعد وفاته. 

الفصل العاشر في الرمز. 

الفصل الحادي عشر : مهمة العلماء : التصحيح الرفيق لا الرفض المطلق للغة الحب 
والشعر, 

الفصل الثاني عشر : في إحياء المناسبات. 

الفصل الثالث عشر : في معركة المولد. 


فصل : في بعض أقوال الصلحاء في المولد. 
الفصل الرابح عشر : في الحذر من أحطاء e‏ والشعراء. 
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الفصل الخامس عشر: في فضل الصلاة على رسول اله مله 
الفصل السادس عشر : في الأسباب الحاملة على كتابة هذه الفصول. 
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الفصلل الأول 
في فرضية حبه عليه الصلاة والسلام 


أحرج البخاري ومسلم والترمذي والسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله عب : « ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان : من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحب عبداً لا يحبه إلا الله» ومن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ». 


وأحرج البخاري ومسلم والنسائي عن انس بن مالك رضي الله عنه س قال ؛ 
سمعت رسول الله ع يقول : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي 
وولده والناس أجمعين #. 

وللدسائي في رواية : « حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين .٠‏ وأخرج 
البخاري والدسائي عن ابي هريرة ‏ رطضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ». 


وقال تعالی  :‏ قل إن کان آباژکم وأبناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم 
الفاسقين 4 لاحظ قوله تعالى : p‏ أحب إليكم من اله ورسوله 4. 


.)١٤( سورة التوبة!‎ )١( 
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وأحرج الترمذې من حديث ابن عباس عن رسول الله له قال : « أحبوا الله لما 
يغذو کم من نعمه» وأحبوني لحب الله إياي... » أحرجه الترمدي وقال : حديث حسن 
غریب. 

من هذه النصوص ندرك ان محبة رسول الله E‏ فريضة» وأن هذه المحبة ليست 
محبة عقلية فحسب بل هي محبة عاطفيةء فالإنسان يحب ابنه وأهله ووالده ونفسه» ليس 
مجرد حب عقلي بل هناك شيء وراء ذلك والمسلم مطالب بان يحب رسول الله لله 
أكثر من ماله وولده وأهله وعشیرته ومسکنه وتجارته ونفسه» وتلك فريضة من فرائض الله 
على الائسان. 


۹Y 


الفصل الثاني 


عندما ينقص الحب أو يضعف أو يخمد أو يموت 


وفي الصحيح من حديث عبد الله بن هشام» قال عمر : يا رسول الله ! لأنت أحب 
الي من كل شيء إلا نفسي. فقال : « لا .. 

والذي نسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ». فقال عمر : فأنت الآن وال 
أحبَ إلى من نفسي. فقال : ١‏ الآن يا عمر ). 

من هذا الحديث ندرك أن الإنسان إذا انس من نفسه ضعف محبة» أو انس غلبة محبة 
شيءَ آخر على حب رسول اله عر فعليه أن يداوي نفسه. وإذا کان هذا واجب کل 
مسلم» فإن واجب العلماء والدعاة والمربين أن يفطنوا لهذا الأمرء وأن يعرفوا كيف يربونه 
ويوجدونه» وأن يوجدوا الأجواء التي تساعد عليه. ولعل أصل الاجتماع على الإئشاد 
وعلى ذكرى المولد كان الهدف منه مثل ذلك. ولذلك فطن ابن تيمية ‏ رحمه الله _ 
إلى ما يترتب على الاجتماع على المولد من إثارة لمثل هذه العواطف» فاعتبر أهل ذلك 
من أجل ذلك مأجورين» وإن كان أصل الاجتماع على المولد لم يفعله السلف ر ولنا 
عودة إلى هذا الموضوع (. 

والمهم أن نعرف أن على كل مسلم أن يبذل جهداً لتحقيق هذه الفريضةء وأن على 
الدعاة والمربين والعلماء أن يضعوا هذا نصب أعينهم ؛ لتبقى شعلة الحب في القلب 
متقدة. فالإيمان تصديق يستتبع أشياء كثيرة بعضها الحب. 


۳۸ 


الفصل الثالث 


في محل الشعر والغاء في تکوین العواطف 
وما هر الحكم الشرعي في الشعر والغناء ؟ 


إنه لا شيء يؤثر في تشكيل العواطف مثل الشعر والغتاء لأن النفس البشرية أكثر 
تفاعلا مع الشعر» وهي تستقبل الغناء باسترحاي فتدحل إليها المعاني وتتفاعل معها بلا 
مقاومة. 

ومن ثم وجد الشعر عند الصحابة في حياة الرسول ع ووجد E EN‏ وفي 
بعض الحالات سمعم رسول الله ا الغناء من جوێريات› وسمح اأصحابه كذلك. 


وفي مسيرة المسلمين التاريخية فصل بين الغناء والانشاد» فأصبح سماع الغناء س 
وبخاصة الذي ترافقه الموسيقى س عَلّماً على أهل المجون» وأصبح سماع الإنشاد عَلَْماً 
على تر حص أل الفضل. واستعمل الانشاد في کثیر من دوائر الإسلاميين كوسيلة لتربية 
العواطف الخيرةء أو لتهييج عواطف الوجد الراقية. 

وقد لخص الشيخ محمد الحامد س رحمه الله س أقوال الفقهاء في الغناء فقال : أما ما 
يحل وما يحرم فإليك حلاصة ما قاله الفقهاء فيه : يباح الغناء إن كان لبعث الهمة على 
العمل التفيل أو لترويح النفس أثناء قطع المفاوز كالارتجاز فقد ارتجز ابي ل 
وأصحابه في بناء المسجد وحفر الخندق» وكالحداء الذي يحدو به الأعراب إبلهي 
وکالشعر السالم من الفحش ورصف الخمر وحاناتها والتشبيب بامرأة حية معينة» والخالي 
أيضاً من هجاء مسلم أو ذمي» فإن الغناء بهذه المحترزات حرام. 


۳۹ 


فإن كان التشبيب بغير معيّن جازء» فقد أنشد كعب بن زهير بحطرة النبي ل : 


وما سعاد غداة البيسن إذ رحلوا لا أغن غضيض الطرف مكحول 
قد سمع النبي عه أيضاً قصيدة حسان التي أولها : 
تېلت فؤادك في المنام حريسدة تسف سي الضجيسم ٻارد سام 
ومنه الغرل البرىء مما ذكرناه كالذي يقوله النساء في الأعراس» ولا رجال 
يسمعونهن» فقد أذن النبي عه أن يقلن 
جت ا ١‏ اتا ھا ن 
ومةه الزهربات المجرذة بها فيه وف الزياش والرياسين والأزهار والأنهار المطردة 
فهذا كله جائ إن لم يمل على آلة لَهْرٍ محرمة» فإن فيل علبها كان محظوراً ولو وعظاً 
وجگماً؛ لمكان الآلة لا لذات التغني بالمباح. 
وإذا کان اء شی فی شارت لدفع الوحشة عن نفسه ففيه احتلاف الفقهاءء أجازه 
فريق بغير كراهة ؛ لأنه ليس على سبيل اللهوء احتجاجاً ہما روى أثس بن مالك أنه دحل 
على أحيه البراء بن مالك وكان من زهاد الصحابة ‏ فوجده يتغنى. وكرهه آحرون 
وحملوا تخنيه على إنشاد الشعر المباح الذي فيه جكّم ومواعظ ليس بمعناه المشهور» فهر 
کالذي في قوله عليه المسلاة والسلام : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن .٠‏ 
وقد قسم الغزالي السماع إلى محبوب كما إذا غلب على السامع حب الله تعالی ولقائه 
ليستخرج به أحوالاً من المكاشفات رالملاطفات» وإلى مباح کأن کان عنده عشق ماح 
لزوجته» أو لم بغلب عليه حب الله تعالی ولا الھوی» وإلی محرم بان غلب عليه هوی 
محرم. 
وحالفه سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيمن لم يغلب عليه حب الله 
تعالى ولا الهوى فحكم بكراهة السماع في حقه. 
وهلا التفصيل كله فيما إذا لم يكن الغناء لرجل من امرأة أجنبية ؛ إذ يحرم عليه سماعه 
منها ؛ لأن صوتها عورة. وقال بعض الفقهاء ليس بعورةء ولكن لا أثر لهذا الخلاف هنا 


۷۰ 


لاتفاق الكل على وجوب غضه. نعم» بحث بعضهم في أنه قد يكون له أثر في الصلاة إذا 
رفعت صوتها فقد تفسد صلاتها في قول القائلين إنه عورة» لكن نقل الرافعي في تقريراته 
ولا قائل په, 

وقال س رحمه اللہ : ( کر لله تعالى ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
الأغاني الفاسقة حرام» أما إنشاد الأقو ال الحماسية النافعة في إزكاء روح الدفع عن الدين 
والکیان فحمید لا ضير فیهء بعد ان یکون « رجلا » لا امرأة ولا أمرد جمیلا « وہشرط أن 
لا تصحبه آلات اللهو المحرمة » ) أه. كلام الشيخ الحامد ‏ رحمه الله . 


۴۷۱ 


الفصل الرابع 
في استماع النبي يله الشعر وإنشاده في المسجد 


ري ا قالت ET‏ 
إن ا يۇيد سان بروح اف ا نافح أو فاحر عن رسول الله » ألحرجه بغار 
وفي رواية ابي داود : فيقوم عليه ( أي : على المنبر ) يهجو من قال في رسول الله عر 
وقال رسول الله : روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله » أحرجه الترمذي بنحو 
الأولى. 

وعن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال : ١‏ ردفت رسول الله زل یوما 
فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ قلت : : نعم. قال : هيه» فأئشدته ‏ 
ینا فقال : هيه» ثم انشدته بيا فقال : هيه» حتى أنشدته مائة بيت ». E‏ 
« استدشدني رسول الله مل .. وذکر نحوه» وزاد فقال  :‏ يعني اللبي مله _ 
کد ل وی زو ۲ فد کو وکال ر۲ ار سا 

وعن جابر بن سمرة س رضي الله عنه س قال : د جالست النبي ملل أكثر من مائة 
مرةء فکان اصحابه يسناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت» فربما 
تبسم معهم ), . أحرجه الترمذي. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر : ١‏ مر بحسان وهو يدشد في المسجد» 
فلحظ إليه شرراًء فقال: قد كدت أنشد فيه» وفيه من هو حير ملك ثم التفت إلى أبي 


YY 


هريرة فقال : أنشدك الله اُسمعت رسول الله ع يقول : أجب عني» اللهم ايده ردح 
القدس ؟ فقال : اللهم نعم » أخرجه البخاري ومسلم. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن رسول الله لله دحل مكة في عمرة القضاء 
وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وبقول : 

خلوا بني الكفار عن سبيلسه الوم نضربكم على تبريله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله وريدهل الخلييل عن خليله 
فقال له عمر : يا ابن رواحة بين يدي رسول الله عله وفي حرم الله تقول الشعر ؟! 
فقال رسول الله لله : كمل عله يا عمر» لهي أسرع فيهم من نضح الل » أحرجه 
الترمذي والدسائي» قال الترمذي وقد روي في غير هذا الحديث « أن النبي ل دحل 
مكة في عمرة القضاء» وكعب بن مالك بين يديه » وهذا أصح عند بعض أهل الحديث 
لأن عبد الله بن رواحة قل يوم مؤتةء وإنما كائت عمرة القضاء بعد ذلك. 


وعن انس بن مالك س رضي الله عنه س قال : ١‏ كان رسول الله إل في بعض أسفاره 
وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو فقال له رسول الله عله ويحك يا أنجشة ! رويدك 
سوقك بالقوارير ٠‏ قال أبو قلابة : يعني النساء. وفي رواية قال : « كان للنبي ملل 
حاد يقال له أنجشةء وكان حسن الصوت» فقال له النبي عب : ررَيّدك يا أنجشة ! لا 
تکسر القوارير » قال قتادة : يعني اللساء. أحرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال : 
كانت أم سليم في التقلء وأنجشة غلام النبي ب يسوق بهن» فقال النبي مإل4: يا 
أنجشة ! رويدك سوقك بالقوارير ). 

وللبخاري أيضاً قال : « كان النبي عله في مسير فحدا الحادي فقال ملل : أرفق يا 
أنجشة ! ويحك بالقوارير . ولمسلم نحو الأولى ولم يذ كر ( حسن الصوت ) وله في 
اعری قال : « کانت م سلیم م نساء الي ا ویسوق بهن سواق» فقال الي 
: يا أنجشة ! رويدك سوقك بالقوارير » أخرجه البخاري ومسلم. 


A 


الفصل الخامس 
في بعض ما تمثل به النبي بُ من الشعر 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عل : « أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما حلا الله باطل ». أحرجه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قيل لها : « هل کان ابي ميل يعمل بشيء من 
الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول : ويأتيك بالأخبار من لم 
ترود » أحرجه الترمذي. 

وعن جندب بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ١‏ بينما نحن مع رسول الله 
عله إذ أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه» فقال : هل أنت إلا اصبع دميت ؟! وفي سبيل 
الله ما لقيت » أحرجه. البخاري ومسلم. : 


V4 


الفصل السادس 
الشعر في خدمة المعركة 


عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عل قال يوم قريظة لحسان : 
١‏ امج المشر كين فإن جبريل معك ۲ أحرجه البخاري ومسام. 

وعن عائشة س رضي الله عنها ‏ قالت : « استأذن حسان بن ثابت رسول الله عل 
في هجاء المشر كين فقال رسول الله عله : فكيف بدسبي ؟ فقال حسان : لأسلنّك منهم 
كما تسل الشعرة من العجين ). حر جه البخاري ومسلم. 


Vo 


الفصل السابع 


فيما يحمل عليه ما ورد في ذم الشعر أو ف في النهي عنه 
أو في النهي عن الترنم به 


ورد في الشعر ذم وورد في الشعر مدح» وقد استثنى الله عز وجل في سورة 
ا وعمل صالح وذکر کثیر وانتصار' بعد ظلم» 
ال تعالى : فل والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون * إلا الاين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله کثراً وانتصروا 
من بعد ما ظلموا 4'. 

وقد رأينا أن الشعر كان في خدمة المعركةء ورأينا أن رسول الله مله كان يستمي 
وقد قصت علينا السيرة أن رسول الله له كان يجيب على خحطيب بخطيب» وعلى 
شاعر بشاعر. 

وكل ذلك يجعلنا نقول : إن ما ورد من ذم في شأن الشعر فإنه يحمل على نوع من 
الشعر» وما ورد من مدح في شأن الشعر فإنه يحمل على نوع من الشعر. يدل على هذا 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « إن من الشعر حكمة ١‏ أخحرجه البخاري وأبو داود, 


ومما ورد في ذَمّ الشعر ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عله أن رسول الله ل 
قال : لن يمتلىء جوف أحدكم قیحاً حتى يريه خير من أن يمتلىء شرا » أحرجه 


.)۲۲۷ س‎ ۲۲٤( سورة الشعراء:‎ )١( 


۳۷٦ 


ومسلم والترمذي وأخحرجه أبو داود ولم یذ کر « حتی ریه ۲. وما رواه عپد الله 

س رضي الله عنهما ‏ : أن رسول الله مإ قال : « لأن يمتلىء جوف أحدكم 
SL‏ 
رضي الله عله س قال : ١‏ بينما نحن نسير مع رسول الله ا بالعرج إذ عرض شاعر 
یدشد» فقال زرسول الله م : حذوا الشيطان» لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً خير له من 
أن يمتلىء شعراً »"" فهذا ‏ والله أعلم ‏ محمول على نوع من الشعر» من مثل شعر 
أهل الشرك أو أهل الفسوق» أو أنه كان يقال, في غير الوقت المناسب. 


(ا) اخرجه: مسلم. 
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الفصل الثامن 


في السيرة بین لغتين : لغة الرواية ولغة الشعر والحب 
ونماذج على ذلك 


می دحل الانسان في الاإسلام فقد وجبت عليه فرائض» ومن الفرائض التي تفترض 
على السلم ی رسول لل چ : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين ». ومن الفرائض على المسلم أن يحب في الله ويكره في الله» وان 
تکون عواطفه مع المسلمين وأن يحب ما أحب الله ورسوله» وان یکره ما کره الله 
ورسوله» ون يعظم شعائر الله. ومن نَم فإن الإسلام بالسبة للمسلم لا يكن عقله فقطء 
بل يکون عواطفه. 
وعلى هذا فالمسلم في أي قضية من القضايا له موقف قلبي وجداني» كما أن له موقفاً 
عقلياً فهو يكره الشرك والمشركين» والكفر والكافرين» والنفاق والمنافقين» كراهية عقلية 
وكراهية وجدانية. وهو ذو موقف عملي وعقلي ووجداني من أي قضية من قضايا الصراع 
بين الكفر والايمان. 
هذا موضوع مهم جداً يغفل عنه الكثيرون. وبناء على هذا فالمسلم بالنسبة لسيرة 
رسول الله عب ليس موقفه عقاياً فقط بل هو موقف وجدائي كذلك. 


نمولد رسول الله عه عنده ونشأته وطفواته وشبابه وخلوته ودعوته وموقف الئاس مله 
و|سراژه ومعراجه وهجرته وغرواته وأحواله وأقراله ووفاته» کل ذلك له جانب عاطفي 
وجداني پتجاوز جوانب المعرفة المحض. 


۷۸ 


تری لو أن إنساناً كائت عواطفه مع المش ر كين يوم بدر هل يمكن أن يكون مسلماً ؟ 
حتماً لا ؛ وإذن فالجانب العاطفي والوجداني من أحداث السيرة هو جزء من أجزاء 
الايمان ولازم من لوازمه. ومن ثم فإن أي مسلم في العالم لا ينظر إلى سيرة رسول الله 
مله نظرته إلى بقية السير» ولا يكلم عنها بلغة منفصلة عن لغة الحب» حتى وهو يعرض 
هله السيرة عرضاً إحباراً مخضا فان الجانب الآحر موجود ضمداً. 


ولفن وجد من المسلمين من عرض للسيرة بلغة الأحبار أو التحليل أو التدليل دون أن 
اتا ی ی ا ی ا ی ی و ف 
السيرة. وحيثما وجد اللحب وجد الشعر. ومن تم فقد عبر المعبرون عن قضايا السيرة بلغة 
الحب شعرأً» وهو جائب يعبر مكملاً لأي حديث عن سيرة رسول الله رلل. فلفن کان 
حطاب الكافرين يقتضي تحليلاً وتعليلاً وتدليلاًء فإن حطاب المسلمين وكلام المسلمين 
عن رسولهم عليه الصلاة والسلام يقتضي حباً ووجدا. 


ونحب في هذا فصل أن لذ کر A E E‏ 


ثأدية حق رسول الله 


ا 


قالت لغة الراوية : إن رسول الله عه ولد في ربيع الأول وأن له نسباً يصل إلى 
[براهيم ‏ عليه السلام ‏ 


لم ترل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء 


¥ # # 
WM #M ¥‏ 
فوجهي والزمان وشهر وضعي ريع في ربيع في ريسع 


إنما موكب الربيعح احتفاء كل عام بعيسد مولد الخ 


۳۷۹ 


ما كان يلاد الترشول المصطفلى 


يوم أغر كفاك مله ألنه. 


يوم پتیه على الرمان صباحه 


إلا الربيسسع نضارة وتضوعسا 


# 


وم کان الدهر فيه تجمعا 
# 
ومساۋه بمحه سد وطضاء 


# 


E 


وتحدثت الرواية عن رضاعه من حليمة وفصاله» وقالت لغة الشعر: 


فاته من آل سعد فتاة 
أرط لبائنها فسقتم 1 
حصب العيش عندها بعد محل 
وإذا سخر الإلسه اناما 
وأنت جده وقد فصلتسسه 
ورأی وحدها به ومن الوجبد 
فار رها کان الوا 


قد أبتها لفقرها الرضعاء 
وا لافج الشاء 
إذ غدا لاسي من ھا غذاء 
لسعيد فإنهسم سعداء 
وبا من فصالهےه البرحاء 
له اسي به الإغاة 
اجا ل هة اللو 


ا 


وحدثتنا لغة الرواية عن حياته قبل البعثةء وعن زواجه بخديجة _ عليها رضوان الله _ 


وقالت لغة الشعر : 


ألف النسك والعبادة والخلوة طفلاً وهكلا النجباء 
وإذا حلت الهداية قابا نشطت في العبادة الأعضاء 
ورأته حديجة والتقى والزهد فيه سجيسة والحياء 
فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء 


PA 


کت 


وحدثتنا لغة الرواية عن غار حراء ونزول الوحي على رسول الله ملل فيه» وقالت لخة 
الشعر: يا مغاني حراء إذا. مسها أول وحي أتى به جبريل 
هزت ظ اقرا 4 ری ذراها ورجها التريسل 
وتلقت جبال مكة أمر الله اقرا » أصداؤها تهليل 
أي أمر هذا الذي اهترز منه السهل والوعر والفلا والتلول 


وحدتنا لغة الرواية عن دعوة رسول الله م قومه وما عائى فيهاء وقالت لغة الشعر ؛ 


ثم قام النبسي يدعسو الى الله 


ويسح قوم جفوا نّا بأرض 


وفي الكفر نجدة وإباء 
اله ضبابها والظباء 


ب ب 


وحدتتا لغة الرواية عن الهجرة إلى الحبشة» وقالت لخة الشعر : 


زاد طغہ سان قریش حدة 


فرأی بعضهسسسم أن پخر جوا 
عیسو یسن نصاری فمضروا 
هاجروا حوفاً على ديهم 


فتباروا في اضطهاد المسلميسسن 
ويقررا عبد قوم موؤملين 
وهو فيض الله رب العالمينن 


۷ س 


وحدثتنا لغة الرواية عن الإسراء والمعراج» وقالت لغة الشعر : 


۳۸۱ 


وترى به إلى الرب قاب قوسين وتلك السيادة المَعْساءُ 
رتب سقط الاماني حسری دونها وما وراءهن وراء 


SN 


و حدتدا لغة الرواية عن الهجرة کیف کانت» وقالت لغة الشعر : 


ريمضي رسول الله والبيسد حولسه 
كاد أراه ثاني اين اسيا 
قول له لا تخش فالله فوقساا 
يفي مكة تضري قريش وتغتلسي 
0 م 
عدت مذاكيها وسلت سيوفها 
واصوا على م اللبي وديلنه 
ففا الأسد من هليه عنه وسالموا 
بي جلاه الله للخلق رحمة 
طاء به االأاكوان :شرقا ومغرا 
س يثرب يهفو تدا محاذراً 
حاشد أقطاب القباشل حوله 


تطالعه اسرابما وسرابما 
على حطة ليست تهون صعابها 
ورحمته يهمسي علیتا انسکابها 
بأضغانھا مخزومھا وکلاہہے 
وضجت بمحموم الحقود غضابهسا 
وتلك مى أعيا قريشاً طلابها 
عليه فهبت تبتغیه ابا 
يطيء دیاجيسر الوجود شھابها 
إلى یوم یطوی کالرہان کتابھا 
فلا توفاها اطمأن اضطرابها 
وخحف إليه شيبها وشبابها 


کے ۹ 


وحدثتدا لغة الرواية عن استقبال الأنصار للرسول له المهاجر» وحدثتنا عن آثار 


هجرة»› وقالث لغة الشعر : 


لعذار ى قد تچمعن له من کل جي 
اطرات طائفات کكالمها حو ل النبي 
ن والاف بايديهن في صوت ندي 


طلع البدر عالينا من ثنيات الرداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أيها المبعوث فينا جت بالأمر المطاع 
بدا التاريخ في الدنيا بملقى رج 
حل في أمل فأنسوه تجني أله 
اغل دين الله راطرق کل ی کل باب 
زاج الجر للمدن وېشر بالکتاب 
انت في المأمن امد الخلق للحق اللباب 


ساس 


وحدثتنا لغة الرواية عما كان من تراحم بين المهاجرين والأنصارء وقالت لخة الشعر : 


يا هجرة فجرت ا ومرحمة فالقوم E‏ الأحباء الأعحلاء 
تقاسموا نعمات اليش وائتلففوا كما تالف في الأجساد أعضاء 
كل يرى لأحيه الخير أجمعمه والخير موطنه الرهط الأعزاء 
جرى الإحاء عليهم بهجة وسنا فاستعذبوه ودنيا الود فيحاء 
وطيبة الخير بيٽت ضم شملهم جلا له الدهر اء واباء 


وتحدلنا لغة الرواية عن عودة الرسول عل المهاجر فاتحاًء وتقول لغة الشعر : 
هذا المهاجر لم ينم يوماً علسى ضيم .. ولم يخلد إلى الخذلان 


هذا المهاجر عاد وا .. حوله حفق السود وصولة a‏ 
ليقول للتاربخ : إنهما E‏ لم رض بالتفريط في الأرطان 


TAY 


۱۲ 


وقف الحسق وقفة علد بدر 
وقريش في جيشها اللجب تسعى 
وعیسسون ابي شاخحصة ترقب 
فضي الاسر یا قریش نري 
يوم بَذْرٍ يوم أغْرّ على الأيام 


إبه يا بدر أطلققي واستعيدي 


شح ذت في الغيوب السقضاء 
بين وهسج القسا وزهو الحداء 
في هدبها طيوف الرجاء 
واندب ي TT‏ الأشلاء 
باق إن أو لم تشاي 


5 . 
میشت 


وانفحينا س ادى بعپی سر عبقري الشذى زکسي ا 


إبه يا در فاصعدي بالمعانسي 


ردك الفرقنان کل جحسسود 


هذه نماذج على تكامل لغة الرواية والشعر في تأدية حق رسول الله عله وحق سيرته 


محله. 


TA 


من أجل إيجاد المعرفة الصحيحة والعاطفة الصحيحةء وكلاهما مرغوب» ولكل منهما 


الفصل التاسع 


A i N ea E‏ ان پڪاطب رسول الله 

ا في الشعر أو في اشر ؛ مخافة أن يكون في الخطاب معنى الوثنية أو ا 

والحساسية في هذا ا فإن البعد عما يخدش التوحيد من أهم ما ينبغي أن 
يحرص عليه المسلمون. 


غير أن علينا أن نلاحظ في هذا المقام أموراً : 
أولاها : أنه ليس كل خحطاب للرسول عله ولو بعد وفاته يعتبر شركأء بدليل أننا نقول في 
كل صلاة : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركائه. 
انيها : أن من أساليب العرب في التعبير : التخبيل والتجسيم» فهي تفترض الميت حا 
وتخاطبه» وتفترض الجماد حيا وتخاطبه» فإذا سلمت العقيدة وعرفت الحدود فلم تتجاوز 
فلا حرج. 


الها : أن العرب ب تستعمل في أساليبها التشبيه والاستعارة والكناية» فما كان واضحاً فيه 
مثل هذه المعاني واستعمل في حق رسول الله ع فلا حرج. 

رابعها : أن الشعر الذي ري فيه رسول الله عه من قبل أصحابه كان فيه بعض الخطابات 
له عليه الصلاة والسلام س فقد ذكر ابن هشام من شعر حسان في رثاء رسول الله 


ا هذه الأبيات 


Ao 


أسى نساؤك عطلن الوت فسا يطربسن فوق قفا سر بأوتساد 
يا أفضل الناس إني كنت في نهر أصبحت مه كمثل المفرد الصادي ' 


#H# # 


إن هذه المعائي كلها تجعل الطريق مفتوحاً أمام الشعراء أن يبدعواء وأن يتفندوا في 
القول» مع ثلاث ملاحظات : 

أن يعرفوا أن الدعاء لا يجوز ان يتوجه به مسلم إلا لله» ذلك صریح بقوله تعالی : 
ل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه . 

وأن یعرفوا انه لا يصح أن پتجاوز برسول اله تاه الحدود ای تھی رسول لله ا 
عن مجاوزتها. 


وأن يبتعدوا عن أي معنى يمكن أن بُوجد لبساًء وعليهم مع هذا کله : 
أن يعر فوا حدود الأدب مع رسول الله ا 


.)ا٤ر( سورة الرعد:‎ )١( 


۳۸٦ 


الفصل العاشر 
في الرمز 


اعتاد الكثيرون من شعراء الحب والوجد أن يرمزوا بالكأس والخمرة لمعان» وأن 
يتحدثوا بلغة التأنيث إشارة إلى المحبوب ولو كان ذكرأً وقد سرى هذا إلى المحبين 
الإسلاميين من شعراء الوجد» وثارت حول ذلك معارك» فكم أنكر فقيه على شاعر» وما 
أكثر ما أنكر قلب الحكيم شطحات الشعر. ومع أننا ل ی اروها 
حدود» إلا أندا ندرك أن لهذم الاتجاهات أصلاً في زمن النبوة» فقد ذكر ابن هشام 


القصيدة التي أرسل بها كعب بن زهير إلى أخيه بجير عندما أسلم وفيها : 
سقاك بها المأمون كأساً روية فأنهلك المأمون منها وعلكا 


وفي رواية : : 
شرہبٽ م المامون کاسا رويهة فانهلك الماموك مھا وعلكا 


e 
فقال رسول الله عله لما سمع ر سقاك بها المأمون ) : صدق وإنه لكذوب» أا‎ 
المأمون)).‎ 


أقول : فههنا استعمإ کعب کلمة الکأس وسقیاها ولم یکن من رسول الله عب إنكار 


AY 


على ذلك ؛ وعندما أصابت زيد الخير الحمى» وعاده الناس» قال شوقاً إلى رسول الله 
ع وأصحابه : 
فليت اللواني عدننسي لم يعدنني وليت اللواتي غبن عني عودي 
فهذا صحابي يستعمل لغة التأنيث إشارة إلى الذكور. 
وهذا موضوع توسع به المتوسعون وضيق فيه المدققون ولقد أشار ٠‏ إقبال » إلى مثل 
هذا رامزاً ومعاكساً الفقهاء : 
أفسي أيها الفقييه وقل لي خحملرة شربها علينا حلال 
هل يجوز شربها في عرفاٽت 
إله يريد شراب المحبة. 
ولکن کم من الناس یدرکون مثل هذا ؟ 
إن عمر الخيام لم يشرب حمراً قط فيما نعلم ‏ كما حقق ذلك العالم العظيم سليمان 
الندوي س وكل كلامه عن الخمرة نما المراد به الرمر» ولکن الغربيين ترجموه على 
ظاهره ونحن نقلئاه عنهم فكان من اثار ذلك ما انطبع في أذهان الكثيرين عن عمر الخيام. ' 


FAR 


الفصل الحادي عشر 


مهمة العلماء التصحيح الرفيق ۹ الرفض المطلق 
للغة الحب والشعر 


احرج البخاري عن الربيع بدت معوّذ قالت : جاء النبي له فدحل حين بني عليّء 
فجلس على فراشي كمجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضربن الدف ويندبن من قتل 
من ابائي يوم بدر» إذ قالت إحداهن « وفينا نبي يعلم ما في غد » فقال : ١‏ دعي هذه 
الأمور وقولي بالذي كنت تقولين . من هذا الحديث ندرك أن أدب العالم إذا -حضر 
جلسة سماع ذكر فيه حطأً أن يصحح الخطاً دون أن يغير جو المناسبة» وقد كان شيخنا 
الشيخ محمد الحامد ‏ رحمه الله يحضر أحياناً جلسات السماع والإنشادء ولكنه لا 
یسکت على خاطىء ولا على حطأء وكثيراً ما كان يطلب من المنشد أن يستبدل كلمة 
بكلمة» وکثیراً ما کان يطلب منه ان يغیر بيا أو عجز بيت» بيدما يخرج البيت عن لس 
أو توهم» حرصاً على عقيدة الناس وسلامة تصوراتهم. 


۴۸۹ 


الفصل الثاني عشر 


في موضوع إحياء المناسبات 


في عصرنا حمدت جذوة الكثير من المعائي» سواء في ذلك معائي الجهاد أو معاني 
الفرار إلى الله ومن تم فقد اعدمدت الحركة الاسلامية الحديلة مبداً إحياء المناسبات 
التاريخية لعحريك عواطف الخير عند المسلمين. . 

ففي السابح عشر من شهر رمضان يحتفلون بيوم بدر ؛ لتذكير المسلمين بهذه 
المعركة ؛ ولتحريك عراطف الجهاد وفي المحرم يحتفلون بالهجرة ؛ لعذكير المسلمين 
بهده الصفحات من السيرة ؛ ولقحريك عواطف المسلمين نحو معرفة أن حب الإسلام 
. فوق حب الأوطان. وفي شهر ربيع الأول يحتفلون» للدذكير بشمائل رسول الله عر 
وميلاده وآثار الرسالة إلى غير ذلك. 


ولم تنظر الحركة الإسلامية إلى هذا الموضرع إلا من زاوية احتياج المسلمين إلى مثل 
ذلك» فهو كالدواء وهو جزء من حركة البعث الإسلامي. وتحاول الحركة الإسلامية أن 
تنجنب في مثل هذا الموضوع ما يؤخذ على بعض الجهات فيما تقوله أو تعتمده في مثل 
هذه المناسہاتٽ. 

وكثبراً ما كان لهذه الأمور بركتها في الدعوة والعمل والحركة. 

وإذا كان هناك من أصل لمثل هذا الاتجاه فقد يكون في مثل اعتماد رسول الله ع 
فوم اور ولي ل قول ت ع العادة السام مت جن بر ا ون ر 
ولدت » ولكن الحركة الاسلامية لا ثحب ان تدحل في جدل في هذا الموضوع» فالأصل 


۹۰ 


في الأشياء الاباحة وإحياء هذه المناسبات بالكلمة العليمة» والعذكير الحكيم» والشعر 
السليم من الأحططايء مما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمينء > فهو لا يرج عن کونه 
اجتماعاً على حير والاجتماع على الخير مشرو ع. 

إن أحداً لا ينكر أن تدعو جهة من الناس لسماع صفحة من كتاب أو لقراءة شيء من 
العلم أو لليلة شعرية فذلك كذلك. 

لد کان الأستاذ الا رجل صدق وثاقب نظر وإماماً و في . العلم» وکان یری إحياء 
المناسبات الاسلامية في عصر مضطرب مطلم قد غفل فيه المسلمون وهلا فة كيرا 
من أمور دینهم» ومن کلامه ‏ رحمه الله في مذ کراته : 

« إحياء جميع الليالي الراب الاعتفال بها بين المسلمين :راء ملارة آي :الدكر 
الحكيم وبالخطب والمحاضرات المناسبة ۲ ص ٠١١‏ 

١١١ وقد ألقيت كلمة في هذا الحفل » ص‎ ... ٠١١۸ وفي ذكرى الهجرة سنة‎ ١ 

١١۸ وفي ليلة من ليالي الإسراء والمعراج كدت ألقي محاضرة بهذه المناسبة » ص‎ ١ 

إن هذا الاتجاه الذي اتجهه الأستاذ البنا وغيره من دعاة عصرنا له أصله الكبيء فقد 
قال الله س عز وجل س لموس : 

8 وذکرهم بأيام اله 4 وأيام الله هي أيام تعمه واہتلاءاته ايام نصره وقهره» 
والمسلمون في عصرنا بحاجة إلى أن يتذكروا أيام الله التي مرت على هذه الأمة من مثل 
معارك رسول الله ع ومعارك الخلافة الراشدة» ومعارك المسلمين الخالدة» كمعركة 
حطين وعين جالوت والرلاقة وملاذكردء فذلك پذ کرهم بتاريخهم» ويیحضهم على 
الاقتدايء ويرفع هممهم إلى الاقتداء ویزید من تصميمهم على تجاوز الواقع المؤلم» 

وهذه تدحل في المباحات التي تنقلب إلى عبادات بالنية الحسدة والمتشددون في مثل 
هذه الشؤون تشددهم في غير محله» فليس الأصل في الأشياء الحرمة» بل الأصل فيها 
الإباحة حتى يرد النص بالتحريم» E O‏ 
حاطیء» فأمر الجلمين هو ربح الكتاب والسنة أو ما استنبط من الكتاب والسنة من 
خلال القياس أو الإجماع» والقياس على نوعين» قياس على علة طامره رقیاس على e‏ 


.)١( سورة إبراهيم:‎ )١( 


۳۹۱ 


حفيةء والقياس على علة حفية تقتضیه روح الشريعة. وقد قال السيوطي في الحاوي 
للفتاو ي : قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : البدعة في الشرح هي إحداث ما لم 
يكن في عهد رسول الله إل وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة» وقال الشيخ عر الدين بن 
عبد السلام ف في القواعد : البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة» 
وقال : ل في ذلك أن نعرض البدعة على قواعد الشريعة فإذا دحلت في قواعد 
الإيجاب فهي واجبةء أو في قواعد التحريم فهي محرمةء أو الندب فمندوبةء أو المكروه 
فمكروهةء أو المباح فمباحة. وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة إلى أن قال: وللبدع 
المندوبة أمعلة» منها أحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأولء 
ومنها التراويح والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل» ومنها جمع المحافل للاستدلال 
في المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى. 


۳4۲ 


الفصل الثالث عشر 


في معركة المولد 


مما استحدث خلال العصور الاحتفال بيوم ميلاد الرسول عل وتوصع حول هذا 
الموضو ع عادات تختلف باحتلاف البلدان. وقد تبحدث ابن الحاج في مدحله عن كثير 
مما أنكره من عادات توضتنعت حول المولد» ووجدت بسبب من ذلك وبسبب من غيره 
ردود فعل كثيرة حول هذا الموضوع فمن محرم ومن مدافع» وقد رأينا أن لابن تيمية ‏ 
رحمه الله رأياً في غاية الإنصاف» فهو يرى أن أصل الاجتماع على المولد مما لم 
يفعله السلف ولكن الاجتماع على ذلك يحقق مقاصد مشروعة. 

والذي نقوله : أن يعتمد شهر المولد كمناسبة يذكر بها المسلموك بسيرة رسول الله 
مله وشمائله» فذلك لا حرج. وأن يعتمد شهر المولد كشهر تهيج فيه عواطف المحبة 
نحو رسول الله بل فذلك لا حرج فيه» وأن يعتمد شهر المولد كشهر يكثر فيه الحديث 
SS‏ 


ا SS‏ أن یکون E‏ وشعر رأ إنشاد في 
المعنى الذي يقال 


إن أصل الاجتماع على صفحة من السيرة أو على قصيدة في مدح رسول الله ل 
جائز ونرجو أن يكون أهله مأجورين» فأن يخصص للسيرة شهر يتحدث عنها فيه بلغة 
الشعر والحب فلا حرج. 


۳4۲ 


ألا ترى لو أن مدرسة فيها طلاب حصصت لكل نوع من أنواع الثقافة شهراً بعينه فهل 
هي آثمة ؟ ما نظن أن الأمر يخرج عن ذلك. 
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ا 
في بعض أقوال العلماء في المولد 


من المعروف أن ابن الحاج في مدخله كان من أشد الاس حرباً على البدع» ولقد 
اشتد س رحمه الله س بمناسبة الكلام عن المولد على ما أحدثوه فيه من اعمال لا تجوز 
شرعا من مثل استعمال لالات الطرب» ثم قال : فالة الطرب والسماع أي نسبة بينها وبين 
تعظيم هذا الشهر E‏ فکان يجب أن 
یزاد فيه من العبادات والخیں شکراً للمولی سبحانه وتعالی على ما أولانا من هذه النعم 
العظيمة» وإن كان النبي ع لم يزد فيه عَلّى غيره من الشهور شيا من العبادات» وما ذاك 
إلا لرحمته لاله بأ وره به لأه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان برك الممل حشية 
ان پفرض على مته e‏ كما وصفه المولی س سبحانه وتعالی في کتابه 
حیث قال : $ بالمؤمنين رءوف رَحيمٌ " لكن أشار - عليه الصلاة والسلام إلى 
فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله . عليه الصلاة واا ت ال الذي سأله عن صوم 
يوم الإثئين» فقال له عليه الصلاة والسلام - : « ذلك يوم ولدت فيه ». فتشرپف هذا 
اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فیه. 


فينبغي أن نحترمه حق الاحترام» ونفضله بما فضل الله به الأشهر الفاضلةء وهذا منها 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام س : ٠‏ أنا سيد وَلّد آدم ولا فر »» ولقوله ‏ عايه الصلاة 
والسلام س ؛ « ادم ومن دونه تحت لوائي » ا ه. 
)١(‏ سورة التوبة: .)٠١۸(‏ 
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وفضيلة الأزمنة والأمكنة تكون بما حصها الله تعالى به من العبادات التي تفعل فيها لما 
قد علم أن الأمكنة والأزمنة لا تتشرف لذاتهاء وإنما يحصل لها التشريف بما حصت به 


فانظر ‏ رحمنا الله وإياك ‏ إلى ما حص الله تعالى به هذا الشهر الشريف ويوم 
الإثئين. 


ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم» لأنه عل ولد فيه. فعلى هذا فينبغي إذا 
دحل هذا الشهر الكريم أن يكرم ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتباع له عه 
في كونه ‏ عليه الصلاة والسلام _ كان يخص الأوقات الفاضلة بريادة فعل البر فيها 
وكثرة الخيرات. 

ألا ترى إلى قول البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « كان النبي عل أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان »» فمتثل تعظيم الاوقات الفاضلة بما امتثله ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ على قدر استطاعتنا ) أ ه.. 

۲ س ومعروفة شدة ا ا و ومع ذلك كان كلامه لينا في قضية المولد. 
ومن كلامه في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم » : ( وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما 
مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى ‏ عليه السلام س وإما محبة للنبي عإلل وتعظيماً له. 
والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم 

واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع» وفيه أيضاً 
شر من بدعة وغيرهاء فيكون ذلك العمل شرا بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية 
كحال المنافقين والفاسقين. 

وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأحرة. فعليك هنا بأدبين : 

أحدهما : أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطناً وظاهراً في خحاصتك وخاصة 
من يعطيك» وأعرف المعروف» وأنکر المدكر. 

الثاني : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الامكان. فإذا رأيت من يعمل هذا ولا 
رکه إلا إلى شر منهء فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو نكر متهء أو بترك واجب أر 
مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير فعوض 


۳۹٦ 


جهن الخير لحرو بجحب حاف ا النفوس لا تترك شيعاً إلا بشي ء. ولا ينبغي 
لأحد أن يترك حبرا إلا إلى مثله» أو إلى خير منه. فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون 
قد أتوا مکروها فالتار کون أيضاً للسنن مذمومون. 


فتعظيم المولد واتخاذه موسماً فد يفعله بعض الناس» ویکون له فيه اجر عظيم» 
لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله م كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما 
يستفبح من المؤمن المسدد ؛ ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء : إنه أثفق على 
مصحف ألف دينار ونحو ذلك» فقال : دعه. فهذا أفضل ما أثفق فيه الذهب» أو كما 
قال ) اه 


۳ س وللسيوطي في كتابه الحاوي للفتاوي رسالة مطولة أسماها : ١‏ حسن المقصد 
في عمل المولد ۲ وهذه بعض فقراتها : عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع 
الناس وفراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الراردة في مبداً أمر النبي عه وما وقع 
ی مراد ین اوت ت د یم ساط با کارا وراسر ارد بن غ اده علي الك هو 
من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر الي به وإظهار 
الفرح والاستہشار بمولده الشريف»› وأول من أحدٹ فعل ذلك صاحب آربل الىلك 
المظفر أبو سعيد ك و كبري بن زين الدين علي بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء 
الأجواد وكان له آثار حسئة .وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون» قال ابن 
کثير في تاريخ : كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ویحتفل به احتفالاً هائلاً 
وکان شھماً شجاعاً بطلا عاقلا عالماً عادلاً ‏ ارحمه الله وكرم مغواه ‏ فال : وقد 
ا أبو و مجلداً و في المولد النبوي سماه اور اي ولق 
البشير النذير فأجازه على ذلك بأل دینارء وقد مدته في الملك إلى أن مات وهو 

محاصر للفرنج بمديدة عكا سنة ثلالين وستمائة محمود السيرة والسريرة. 
وقال ابن حلكان في ترجمة الحافظ أبي الخطاب بن دحية : كان من أعان العلماء 
ومشاهير الفضلاء قدم من المغرب فدحل الشام والعراق» واجتاز باربل سنة أربع وستمائة 
فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زيد الدين يعتني بالمولد النبوي فعمل له كتاب 
١‏ التدوير في مولد البشير النذير ٠‏ وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال : وقد سمعتاه 
على السلطان في ستة مجالس في سنة حمس وعشرين وستمائة» انتهى 

وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشاي قال : المحدثاث من الأمور 
ضربانء أحدهما : ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أر إجماعاً فهذه البدعة 
الضلالة. رالثاني : ما أحدث من الخير لا حلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدلة غير 


۴۹4 


مذمومة وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في قيام شهر رمضان : نعمت البدعة هذ 
يعني أنها محدثة لم تكن» وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى س هذا احر كلام 
الشافعي. 

وهو ( أي المولد وما يكون فيه من طعام ) من الإحسان الذي لم يعهد في العصر 
الأول» فإن إطعام الطعام الخالي عن اقتراف الأثام إحسان فهو من البدع المندوبة كما في 
عبارة ابن عبد السلام , 


ثم أنم السيوطي كلامه رادا على من أنكر المولد: وقوله: واللاني إلى آخره هو کلام 
صحيح في نفسه» غير أن التحريم فيه إنما جاء من قبل هذه الأشياء المحرمة التي ضمت 
إليه لا من حيث الاجتماع إاظهار شعار المولدء بل لو وقع مثل هذه الأمور في الاجتماع 
لصلاة الجمعة مثلاً لكانت قبيحة شنيعةء ولا يلرم من ذلك ذم أصل الاجتماع لصلاة 
الجمعة كما هو واضح» وقد رأينا بعض هذه الأمور يقع في ليال من رمضان عند اجتماع 
الناس لصلاة التراويح فهل يتصور ذم الاجتماع لصلاة التراويح لأجل هذه الأمور التي 
قرنٽ بها ؟1 NEE E‏ وما ضم إليها من 
هذه الأمور قبيح وشنيم» وكذلك نقول أصل الاجتماع لإظهار شعار المولد مندوب 
رفز وما ضح يةه هده الأمور مذموم وممنوع» وقوله مع أن الشهر الذي ولد فيه إلى 
ا : أن ولادت عله أعطم العم علبا ووفا أعظم المصائب لاء 
والشريعة حثت على إظهار شكر النعم» والصبر والسكون والكتم عبد المصائب» وقد أمر 
الشرع بالجقيقة عند الولادة وهي إظهار شكر وفرح بالمولود ولم يأمر عند الموت بذبح 
رلا بغيره» بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع» فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن في 
هذا الشهر إظهار الفرح بولادته عل دون إظهار الحزن فيه بوفاته» وقد قال ابن رجب في 
كتاب اللطائف في ذم الرافضة ‏ حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتماً لأجل قتل الحسين : 
لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم ماتا كيف ممن هو دونهم. 


ثم نقل الشيخ السيوطي كلام ابن الحاج وقال : 

وحاصل ما ذكره أنه لم يذم المولد» بل ذم ما يحتوي عليه من المحرمات والمنكرات» 
وأول كلامه صريح في أنه يبغي أن يخص هذا الشهر بريادة فعل البر وكثرة الخيرات 
والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات» وهذا هو عمل المولد الذي استحسناه فإنه ليس 
فيه شيء سوى قراءة القرآن وإطعام الطعام وذلك خير وبر وقربة. 

وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد 


۳۹۸ 


فأجاب بما نصه : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى في عملها 
المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. قال : وقد ظهر لي تخريجها على 
أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي عل قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فقالوا : « ويوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن 
نصومه شکراً لله تعالى ». فیستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من 
إسداء نعمة» أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر لله 
يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوةء وأي نعمة أعظم من النعمة 
ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم» وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى 
يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي عمل المولد في أي 
يوم من الشهر» بل توسع قوم فقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه» فهذا ما يتعلق بأصل 
عمله. : 


وأما ما يعمل فيه : فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم 
ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة 
للقلوب إلى فعل الخير والعمل للاخرة» وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك 
فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا» بحيث يقتضي السرور بذلك البو لا باس بإلحاقه 
ب وما کان حراماً أو مکروهاً فیمنع وکذا ما کان حلاف الأولی. انتهى. 


قال السيوطي تعليقاً على كلام ابن حجر : 
وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أحرجه البيهقي عن أنس أن ابي ي 


عق عن نفسه بعد النبوة» مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته» 
والعقيقة لا تعاد مرة ثانيةء فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي عله إظهار للشكر على 
إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك» فيستحب 
لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات 
وإظهار المسرات» ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزري قال في كتابه 
المسمى « عرف التعريف بالمولد الشريف » ما نصه : قد رؤي أبو لهب بعد موته في 
النوم فقيل له : ما حالك ؟ فقال : في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وأمص من. 
بين أصبعي ماء بقدر هذا وأشار لرأس أصبعه _ وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني 
بولادة النبي مله وبارضاعها له فاذا كان ابو لهب الكافر الذي نرل القران بذمه جوزي 
في النار بفرحه ليلة مولد التبي مله به» فما حال المسام الموحد من أمة النبي مإ يسر 


۳۹ 


بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته ع لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم 
أن يدخله بفضله جنات النعيم. 

وقال المافظط شمس الدين ہن ناصر الدين الدمشقي في کتابه المسمى ( مورد 
Se a E‏ 
الإثلين ع لاعتاقه ثويبة ا ہمیلاد ابي عله ثم ثم أنشد : 


إذا کان هدا کافراً جاءِ ڈمه وتسېت یداه في الجحيم, ملا 
ئی أنه في يوم الائئين دائا خشف تنه للسرور اا 
فما الظن ٻالعبد الذي طول عمره بأحمد روزا ومسات ا 

قال الكمال الأدفوي في الطالع السعيد : حكى لنا صاحبنا العدل ناصر الدين محمود 
ابن العماد أن أبا الطيب محمد بن إبراهيم السبتي المالكي نزيل قوص أحد العلماء العاملين 
كان يجوز بالمكتب في اليوم الذي فيه ولد البي إل فيقول : يا فقيه ! هذا يوم سرورء 
اصرف الصبيان فيصرفناء وهذا منه دليل على تقريره وعدم إنكاره» وهذا الرجل كان فقيها 
مالکیا معفداً في علوم متورعا أحذ عله ابو حیان وغیره» وماٽت سنة حمس وتسعين 
وستمائة. 

( فائدة ) قال ابن الحاج : فإن قيل : ما الحكمة في كوه ب عليه الصلاة والسلام ‏ 
حص مولده الکریم بشهر ربیع الأول ويوم الإئنين ولم يكن في شهر رمضان الذي أنرل 
فيه القرآن وفيه ليلة القدر» ولا في الأشهر الحرم» ولا في ليلة الصف من شعبان» ولا في 
يوم الجمعة وليلتها ؟ فالجواب من أربعة أوجه : 


الأرل : ما ورد في الحديث من أن الله حلق الشجر يوم الإثنين وفي ذلك تبيه عظيم 
وهو أن حلت الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات التي يمتد به بنو آدم ويحيون وتطيب 
بها نفوسهم. 


الثاني أن في لفعلة ريبع إشارة اوتغاؤلا سجستأ بالدنبة إلى اشعقاقه وقد قال آبو عبد 
الرحمن الصقلي : لكل إنسان من اسمه نصيب. ' 
الفالث : أن فصل الربيع أعدل الفصول وأحسنهاء وشريعته أعدل الشرائع وأسمحها. 


الرابع : أن الحكيم ‏ سبحانه ‏ أراد أن يشرف به الرمان الذي ولد فيه» فلو ولد 
في الأوقات المتقدم ذكرهاء لكان قد يتوهم أنه يعشرف بها. أه كلام السيوطي. 


{۹ 


الفصل الرابع عشر 
في تأکيد التحذير من أخحطاء المحبين والشعراء 


إذا كانت نشأة لغة الحب والشعر بالنسبة للسيرة النبوية وأحدالها عادياء بل شيعاً 
مرغوباً فيه ومطلوباً حدوثه فإنه قد حدث خلال العصور أن وجد شعر فيه أحطاء شرعيةء 
ووجدت لغة ادعت الحب وحرجت عن الشرع» ذلك يبغي أن يصفى ويحرر ويحذر» 
ولكن عليدا ألا نسى أن لغة الشعر فيها مجاز وكناية واستعارة» وأن علينا أن نضع هذا في 

ولقد ذكرنا أن شيخنا الشيخ محمد الحامد كان يسمع الإئشاد ويستعذبه» وإذا حضر 
مجلساً من مجالسه بشکل عرطي فإنه کان یصحح للمنشدین» فتراه ینبه على أن هذا 
البيث لا يجوز قوله أو لا يجوز حمله على شأن معين» وهذه كلمة ليست صحيحة في 
محلها وکان ‏ رحمه الله _ شاعراً فكان يستبدل بيتاً ببيت وكلمة بكلمة ؛ لكي يستقيم 
المعلى على مقتضى الشرع» ولم نزل نوصي إخواننا أن يتخيروا لإنشادهم ما لا ينكره 
e SS N‏ ا 1 3 
ااا اش تام ا برسول ف قد كان بسع لاء في اشثر 
والعمل» ويسمع الشعر في بعض أوقاته ولأن الشعر المنتقى يحرك في القلب معاني طيبة 
كالشوق والمحبة له ولرسؤله إل ثم إنه يشكل البديل المباح للغتاء المحرم أو المكرو 
والانسان مفطور على چپ او اللحسن والمعنى الجيد» رللأمم طرائقها في الأداء 
الغدائى» ومن ههنا وجدث الأنغام المستعذبة التي يلحظها المدشدون» ونح لم نيد إلا 


١ 


في القرآن بأن نؤديه على طرائق العرب في الأداءء وهذا الذي استقرأه علماء القراءات 
والترتيب وضبطوه ‏ فجزاهم الله حيرأ إذا ذكروا ما هو محل الحرج في ذلك. 


الفصل الخامس عضر 
في فضل الصلاة على رسول الله بال 


قلنا في مقدمة هذا الكتاب : إن الصلاة على رسول الله ع سبب من أسباب التنويز 
الذي يخرج قلب المسلم من كل ظلمة» سواء في ذلك ظلمة الحيرة أو الشك أو الشهوة 
أو الفسوق» وذلك لأن من صلى على رسول الله ل صلى الله عليه ومن صلى الله عليه 
حر جه من الظلماث إلى اللور. 

م الله ولي الدين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ي“ 

ل هو الذي يصلي عليکم وملائکته ليخرجكم من الظلمات إلى الور ”° 

ولقد قال كبار العارفين : إن من فاته أن يتتلمذ على المرشدين الكمل فإن الصلاة على 
رسول الله عل تكفيه مع طلبه العلم الشرعي من أهله. 

ولقد كان شيخنا الشيخ محمد الحامد يوصي تلامیذه بألا يمر على الواحد منهم يوم 


إلا وصلى على رسول الله ل ألف مرة كحد أدنى. ولقد ندب رسول الله ع بعض 
الصحابة أن يلازم الصلاة على رسول الله عي فذلك يكفيه ما أهمه من أمر دنياه وأخراه. 


وهذه نصوص عن رسولنا ع تحض على ذلك : 


.)٠١۷( سورة البقرة:‎ )١( 
.)؟٣( سورة الأحراب:‎ )۲( 


( بو هريرة ) رفعه : « من سره أن یکتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل : اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» 
کما صلیت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد .٠‏ احرجه أبو داود وسكت 
له وأيضاً المنذري. 


أبو سعيد ) قلنا : يا رسول الله 1 هذا السلام عليك» فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
« قولوا: الهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صايت على إبراهيم وعلى آل 
پراهیې وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهيم » ( للبخاري والسائي ). ۰ 


( طلحة ) أن رجلاً قال : كيف نصلي عليك يا نبي الله ؟ قال : ١‏ قولوا : اللهم صل 
على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد » ( للنسائي ). 


ر أبو حميد الساعدي ) قالوا : يا رسول الله ! كيف نصلي عليك ؟ قال : ١‏ قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرپته کما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلی أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد » ( للستة إلا الترملي ). 


( أنس ) رفعه : ١‏ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت 
عنه عشر حطیعاٹ» ورفعت له عشر درجات ٠‏ ( للستة إلا الدسائي ). 


أبر مسعود البدري ) : ١‏ أتانا النبي عب ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له 
بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ فسكت 
حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما 
صلیت على إبراهیم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما با ركت على إبراهيم» إنك 
حمید مجید والسلام کما علمتم .١‏ 


وفي رواية : « وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» في 
العالمين إنك حميد مجيد »» وفي أحرى ؛ ١‏ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال 
محمد » (للستة إلا البخاري ). 


( ابن أي ليلى ) ٠‏ لقيني كعب بن عجرت فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ ن التي م 
حرج عاینا فقلنا با رسول الله | قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك ؟ فقال 
قرلوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم» إنك حميد 


a: 


مجيد اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم» إنك حمید 
مجيد ». ( للستة إلا مالكا ). 


( أبو طلحة ) ١‏ أن النبي عي جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى 
البشرى في وجهك قال : إنه أتاني الملك فقال يا محمد ! إن ربك يقول : أما يرضيك 
أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرأ» ولا يسام عليك أحد إلا سلمت عليه 
عشراً » ( للاسائي. رواه اا اع وابن ابي شيبة» ورمز السيوطي لصحته ), 


( ابن مسعود ) رفعه : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » رواه البخاري 
في التاريخ» وابن حبان وصححه» وقال الترمذي : حسن غريب وفيه موسى الزمعي» قال 
( علي ) رفعه : « البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي » للترمذي» وقال : 
حسن صحیح غریب. وقد صبححه اہن حپاك والحاكم. 

( ابن مسعود ) رفعه : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام » 
للدسائي. رواه أيضاً أحمد»ء وابن حبان» والحاكم وصححه وأقره الذهبي» وقال الهيشمي : 
رجاله رجال الصحيح. وقال العراقي : الحديث متفق عليه دون قوله سپاحين. 

_ ( عبد الله بن ديتار ) : « رأيت ابن عمر يقف على قبر الي بره فيصلي على النبي 
ل وأبي بكر وعمر » لمالك. 

( محمد بن بحي بن حبان ) عن أبیه عن جده : « أن رجلاً قال : يا رسول الله أجعل 
للت صلاتي عليك ؟ قال : نعم إن شبت. قال : الللاين ؟ قال : نعم. قال : فصلاتي 
كلها ؟ قال : إذأً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك واخرتك » للكبير. وإسناده حسن 
( كعب بن عجرة ) : أن النبي عله حرج يوماً إلى المنبر فقال : حين ارتقى درجة : 
آمين» ثم رقي اخری فقال : أمين» ثم رقي الثالثة فقال : امين» فلما نزل عن المنبر وفرغ» 
قلا : يا رسول الله ! لقد سمعنا منك كلاماً اليوم» قال : وسمعتموه ؟ قلا : نع قال : 
إن جبريل عرض لي حين ارتقيٽ درجة» فقال : بعد من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما 
ولم يدحل الجنة. قلت : امین وقال : بد من دزت عنده فلم يصل عليك فقلت : 
آمين» ثم قال : بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له.فقلت : آمين .٠‏ 


إن من أكثر من الصلاة على رسول الله عي صَنّا قلبه» واطمأنٍ ا ا 
واستقرت في قلبه معاني محبته عل فأصبح أقرب إلى الاقتداء والتأسي» بل يحدث 
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لبعضهم أن يستشعر من قوة الوجد ما لا تغيب عنه شخصية رسول الله عل وتكثر رؤاه 
لرسول الله م في نومه» وهذه بركة ما بعدها بركة. 

( أبو هريرة ) رفعه : « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو فكأنما رآئي في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي » للشيخين وأبي داود والترمذي. ' 

( أبو قتادة ) رفعه : « من رآني فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا یتر اءی بي ) 


الفصل السادس عشر 
في الأسباب الحاملة على كتابة هذه الفصول»› 
وماذا نریده بها ؟ 


إذ عصرنا جفت فيه العواطف الراقيةء وقامت للعواطف الأحرى أسواق وأسواق» ومن 
جملتها أسواق الغناءء وللغناء تأثیر في تکوین النفوس لا ینکره لا حاطىء» وإذا كان الغناء 
الشهواني هو الذي يغلب على الإذاعات والحفلات وتتلقاه الأنفس» فإن آثار ذلك خطيرة» 
وخلال التاريخ الإسلامي. حاول الحكماء أن يوجدوا البديل؛, فكان البديل هو الإنشاد المتميز 

في الأسلوب والمعنى» فأصبح الغناء علماً على الفسوق» وأصبح الإنشاد طريقا لمن يحب 
الصوت الحسن من أهل التقوى. وککر"ٗ شيء لا يضبطه العلم ويرافقه التصحيح الدائم 
و حول السماع من الحطا والبدع الكثير فقامت ردود فعل علمية عنيفة ضده وضد 
أهلهء فاحتلطت الأوراق وأصبحت تحتاج إلى فرز وتصفية. 

نحن بحاجة إلى مير يحرّك العواطف الخيرة» وبحاجة إلى إنشاد يهيج عواطف الوجد 
والمحبة والخير والجهادء وبحاجة إلى أن ينضبط ذلك كله بضوابط لا تخرج هذا الأمر 
عن حلده, 


ومن هذه الضرابط ألا يصبح مثل هذا شغانا الشاغل» بل أن يبقى مثل هذا كالملح 
پالسبة للطعام. وان یہقی سماعنا الرئيسي للقران» ومن تأمل في حياة الأصحاب عرف 


مثل هذا وفي الحديث الذي ذكره ابن كثير وعزاه إلى أبن مردر يه وإلى النسائي عن عبد 
الله بن مسعود قال : قال رسول الله ع : « لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على 
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الأخحرى يتغنى ويدع البغرة يقرأها » فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأً فيه سورة البقرة» وإن 
أصغر البيوت الصفر من كتاب الله ». 

وأخيراً : 

إن الحديث عن رسول الله مل بلغة العقل مطلوب ابتداء. وإن الإيمان العقلي برسول 
اله ل مطلوب ابتداء وانتهاء ولکنه لا يکفي» فلا ٻڌ من [يمان عاطفي» ولا ٻڈ من 
حب. ومتى وجد الحب فقد وجد الشعر ومن أجل التذكير بهذه المعاني کنا هذه 
الفصول القصيرة للعذ كير بهذ الجانب. 
۰ فكتبنا فصنلا عن محل حب رسول الله م في قضية الإيمان» وكتبنا فصلاً عن الشعر 
في الإسلام وفي حياة رسول الله ع وکتبدا فصلاً عن الحديث العقلي والحديث 
العاطفي» وان المسلم عقلائي في قضية الايمان ولکنه عاطفي كذلك» وأن الدعوة حطاب 
للعقل وللعاطفة وحديث عنهما. 

كما كتبنا فصلاً عن نماذج من لغة الحب والشعر. والحديث عن لغة الحب والشعر 
جرنا إلى الحديث عن الواقع وكيف أن العاطفة فاترة والجهل كفير وهذا يقتضي علاجا 
وهذا جرنا إلى الحديث عن إحياء المناسبات وضرورتهاء وهذا جرنا إلى الكلام عن 
المولد وما رافقه والحكم الشرعي فيه» ولقد كتبنا هذا البحث المختصر في زحمة من 
الأعمال ففاتنا فيه الكثير مما نحرص عليه فيه ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. 


ا دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۸ 


فهرس الرسالة التاسعة 


السيرة بلغة الحب والشعر 


مقدمة 
ٻين يدي الکلام 
الفصل الأول : في فرضية حبه عليه الصلاة والسلام 
الفصل الثاني : عندما ينقص الحب أو يضعف أو يخمد أو يموت 
الفصل الثالث : في محل الشعر والغناء في تكوين العواطف 
وما هو الحكم الشرعي في الشعر والخناء 
الفصل الرابعم : في استماع ابي مه الشعر وإنشاده في المسجد 
الفصل الخامس : في بعض ماتمثل به النبي ع من الشعر 
الفصل السادس : الشعر في خحدمة المع ركة 
الفصل السابع : فيما يحمل عليه ما ورد في ذم الشعر 
ارتي النهي ت ار في النهي عن الترنم به 
الفصل الامن :ف في السيرة بين لغتين : لغة الرواية ولغة الشعر 
a‏ 
الفصل التاسع في حطاب الرسول مه بعد وفات 
الفصل العاشر : في الرعز 
الفصل الحادي عشر : مهمة العلماء القصحيح الرفيق لا الرفض 
المطلق للغة الحب والشعر 
الفصل الثاني عشر : في موضوع إحياء المناسبات 
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الفصل الثالث عشر : في معركة المولد 

فصل : في بعض أُقوال العلماء ف في المولد 

الفصل الرابع عشر :ف تأكيد عير من هما دين واشمر د 

الفصل الخامس عشر: في فضل الصلاة على رسول الله ر 

الفصلل السادس عشر: في الأسباب الحاملة على كتابة هذه الفصول 
وماذا نریدہ بها ؟ 


ا 


الرسالة ١‏ 
لعاشرة : 


Jı‏ ا ا 
۵ھ + ا 
+ 


Converted by Tiff Combine 


لا تناح لي بسبب ظروفي المتقلبة أن أحتلط بالناس كيرا أو أن أوجد شبكة من 
العلاقات المنعظمة معهم» كما لا تنيح لي ظروفي أن أراسل من يرغبون في مراساتي أو 
الاستفسار مني عن موقف أو رأي أو مناقشتي في خحطأ أو تصرّف» إلا ني أتع ما يقال 
مما يوه إل أو إلى كنبي من نقد وننيجة لهذه التتبعات فقد قررت أن أكتب مذكرات 
وأن أكتب هذه الإجابات المذكرات لتوضيح المواقف والإجابات للرد على 
الاعتراضات» وقد احترت هذه الصيغة ‏ صبغة السوال والجواب في رسالة الإجابات ‏ 
حتی لا یظن ظان آي کتہت بردود فعل» فذلك ما أحاول أن أمنع نفسي منه. 


وقد لاحظت أن كثيراً من الذين يهاجمونني يتهجمون على شخصي الضعيف بعنف 
يحوي في طیاته كثيراً من الشحناي وهذا الذي أتجاوزه عنهم وأرغب فيه إلبهم أن يدڙهوا 
أنفسهم عنه فإّه من مخاطر الطريق إلى الله ومزالقه» فطريق أهل الإيمان مع بعضهم رفق 
ولین ومحبة ومودة) وإذا قررٽ أن اتجاوز أي إساءة لشخصي فلا اق عند هذه 
الملاحظة. 

أما ملاحظتي على ما يوجه لکتبي من نقد فهي : 

أولاً : إن كثيراً من الناس يهاجمونني بما لم أقله» فإذا حلت عن فكرة ما متبنياً لها 
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جاءوا بفكرة أحر بجانبها لا أتبناها وهاجموا الفكرة الثائية» وكأني أتبناها» موهمين 
بذلك القارىء أي صاحب الفكرة الثانية وهذا النوع من التدليس والتمويه والخداع لا 
أرضی لنفسي 4 لاحواني المسلمين. 

ثالياً : نجد بعضهم يدافع عن قضيّة ويهاجمني على نقيضها موهماً ألني لا أقول بما 
يدافع عنه بل أقول بنفيه وواقع الحال أنني لا أحتلف وإيّاه على النقطة التي يدافع عنها وهذا 
كذلك خداع وتمویه. 


ثالفاً : كيرا ما يحشد بعض هؤلاء أدلة على شيء ليس هو محل البحث» فمن قرأ لهم 
أدلتهم ظنْ نهم مستوعبون لما يناقشون» وان حجتهم فيه تسندها ارون والأصرل» 
وواقع الحال انهم يتکلمون عن شيءَ آخر لا أكون متعرّضاً له أصلا. 


رابعاً؛ كيرا ما أفتقد الدقة عند هؤلاء الڏين پتهجمون علي دة الفهم عني» ودفة 
النقاش فيما يهاجمونني فيه» فأنا بفضل الله أتخيّر عباراتي بما لا يؤاحذني عليه فقيه عليم 
وح وون ر غاراي ا جل م اوي اوو ا ا هو ری ارا 
ونصها. والحقيقة أن بعضاً من هؤلاء هالهم أن يوجد في ساحة العمل الإسلامي من يقول 
الكلمة المعدلة التي ترد الناس من الغلو إلى القصد» وقد دأبوا على الغلو فاندفعوا بغلوهم 
المعهود في هجوم غال مسرف لا يقبله منهم إلا أمثالهم» ولذلك فكرت طويلاً في ألا ارد 
على هؤلاء ثم وجدت المصلحة الإسلامية تقتضي كلاماً فكتبت هله الرسالة ليعرف من 
اطلع على كلامهم أو سمعه أين نحن وأين هم ؟ وأن الخلاف ليس بيني وبينهم بل هو 
حلاف بينهم وبين هذه الام فيما استقر عليه ضميرها وإلا فإن أمثال هؤلاء عندما 
يهاجمو نئي ويهاجمون معي أمثال جن اا و ارا ي اا ری ا 2 الرأي 
الذي راه أمثال النووي والسيوطيء فإن أي عاقل يعرف أين مثل هؤلاء المهاجمين؟ وان 
الهجوم علي مادست في صف هؤلاء العلماء الفقهاء لا يضيرني. 

إنني أعتقد أن هناك نقاطاً ليست محل خلاف بيني وبين هؤلاي وإن حاولوا أن 
يجعلوها نقاط حلاف أَمّا نقاط الخلاف الرئيسية التي اشتد علي هؤلاء فيها في الحقيقة 
هي : 

أولاً : هل يحق للمسلم أن يتفه على مذهب إمام أو لا؟ 


ثانيا : هل يسع المسلم غير المجتهد أن يمشي على مذهب إمام من الأئمة ولو لم 
یعرف دلیله أو لا؟ 


الا : هل يصح الاجتماع على الأر أر لا يصع ؟ .. 
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رابعاً : هل يجوز أن يذكر الإنسان الله باسمه « الله ٠‏ أو لا يجوز ؟ 

حاهمساً : هل أمثال التوري والسيوطي من الراسخين في العلم إذا أولوا آيات الصفات 
كَفَرَة أو ضلال أو لا؟ 

سادماً : هل يسع المسلم في آيات الصفات وأحاديشها الإيمان والتسليم مع التدريه أو 
١‏ ول هيين اتشان كما إقرل عمسن الا كتير مي العا ار 9 ۲ 

سابعاً : هل الاحران الاجوب فا وار الذي أقامهم عليه حسن البدا يعتبروك من 
الطائفة الظاهرة على الح أو لا؟ 

ثاهناً: هل يجوز تحسين الظن والشاء على جماعة الدعوة والتبليغ أو إ؟ 

تاسعاً : هل كل صوفي كافر أو أن الصوفية أواع فمنهم من هو على خير ومنهم من 
لس كلك ؟ 

عاشراً : هل كل كلمة قالها الصوفية ضلال أو أن هناك هدى في أقرالهم فإن 
تخيرناه» نستطيع الاستفادة مله ؟ 

حادي عشر : هل التصوف علم من العلوم أو لا؟ 

e‏ : همل هناك رور لدراسة العقائد الإسلامية فيما استقرت عليه كي لا 

E‏ طالة أو لا؟ 

واجتهادات ٿناسب العصر أو ل٣‏ 

رابع عشر : هل في إحياء علوم الدين للغرالي والرعاية للمحاسبي خير كثير يمكن 
الاستفادة منه أو لا؟ 

خامس عشر : هل الطائفة الظاهرة على الحق هم أهل الحديث وحدهم أو يدحل. 
فيهم غيرهم» وهل هم الجماعة وحدهم أو يدحل فيهم علماء الدراية من أهل إلسنة 
والجماعة ؟ 

سادس عشر : هل يجوز الثناء على أهل الفضل بما هو فيهم أو لا؟ 

إن هذه النقاط تقريباً هي لباب الخلاف» وهي التي بسبب موقفي منها اشتد هؤلاء 
علي ولم يشتدوا إلا بسبب غل نشأوا عليه وفهم قاصر دأبوا عليه وعصبية عمڀاءِ ربوا 
عليها وكلمات من الحق أرادوا بها باطلاً عاشوا علبها ويشوشون على الام بهاء فهم 
کفیرهم من امات الشعارات البراقة ياتون إلى مسلّمة ص المسلمات رحو م ثم 
يحاولون أن يسيروا بالمسلم بعد ذلك إلى متاهات. 


يرفعون شعار الكتاب والسدة س أنديهما بنفسي ‏ ثم يحاولون أن يشككوا المسلم 
بكل ما استقر عليه ضميره من اللقة a Ty‏ 


to 
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تربيتنا الروحبّة. ثم ليحكم بعد ذلك على الأفق الذي ننطلق منه والأفق الذي ينطلقون منه.‎ 


وهذه الرسالة التي صغناها على طريقة السوال والجواب تعطيه تصوراً عن محل 
الخلاف» وتعطيه تصوراً عن موقفنا وموقفهم وما نرید وما يريدون» وهي في الوقت نفسه 
توضح كيرا مما يشغل بال المسلم ويجب أن يطمئن إليه» ولولا إيماننا بفائدتها ما غرجنا 
على الردء فالله عز وجلل يدافع عن الذين آمنوا : 

مل فأَمّا الزبد فيذهب جفاء وأنا ما فع الاس فيمكث في الأرض ٠”‏ ولم تزل 
أعلام الشبهة منكوسة ولم يزل أعداء العلماء والأولياء وجوههم مظلمة فسيماهم تدل 


عليهم. 


إتني بفضل الله عز وجل لا أتجه إتجاماً إلا إذا كان له دليل في الكتاب أر السثة أو 
كليهماء وأعرف دوائر الاحتلاف الجاثر» وفي أي قضية هي محل حلاف لا أتجه إلا 
حيث وجدت أمامي إماماً من أثمة الفتوى المعتبرين ممن هم محل القدوة ولذلك فإتني 
مطمئن إلى أن ما أدعو إليه هو محل القبول إن شاء الله عز وجل» وإذا كان هناك من لا 

ونستطيع أن نجمل ما هُوجمنا به تحت أربعة أبواب : 

فبعضه له علاقة بأفكارنا حول جماعة المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين والطائفة 
المنصورة وحول حسن البنا رحمه الله وشیخدا الحامد. 

وېعضه له علاقة بال کر والاجتماع عليه . 

وبعضه له علاقة بموقفنا من الفقه والتصوف. 

وبعضه له علاقة بکتہنا ومکتبتنا. 

فاقتضى مي هذا أن أجعل هذه الرسالة في أربعة أبواب : 

الباب الأول : في الجماعة والطائفة وفي الإخوان وحسن البنا. 

الباب الثاني : في الذكر والاجتماع عليه وما يحيط به. 

الباب الثالف : في الصوفيات والفقهيات. 

الباب الرابع : في الدفاع عن کتبنا. 


.)١١۷( سورة الرعد:‎ )١( 


الباب الأول 


د أمر الإخوان ال وحسن الا 
الحامد رحمهما الله 


مقدمة الباب 


ثار بعضهم زوابع حول كلامنا عن الاحوان المسلمين وعمن هم جماعة الخسلمين 
وحول ناتنا على الأستاذ البنا رحمه الله وعلى شيخنا الشيخ محمد الحامد رحمه اله وقد 
رايا أن نوضح ذلك فإن كان كلامنا في الأصل ملتبساً أو غير واضح فهذا الترضيح 
يشفي الغليل» وإن كان من تهجم قد ظلم فليعرف المسلمون وجهة نظرناء وقد اضطرنا, 
اک م ی ری فر > اا ا ا رو دا 
يستطيع أن يصعد لها كل أحد سنا يؤدي إلى فتدة القارىء ولكتا لمسناها اضطراراً برفق 
وسال لله الحفط من الزلل والعفو رالمغفرة وها نحن بدا عرض الأسعلة والأجوبة في 
هذا الباب : 


س ١‏ ب يثور جدل حول فكرة جماعة المسلمين من هي ؟ أرجو البيان : 

ج ١‏ من أهم الأمور التي يجب أن يعرفها المسلم في عصرنا وفي كل عصر فكرة 
الجماعة ومن هم الطائفة المنصورة ومن هم هل الحق ؟ لما يترّب على الجهل في ذلك 
من مفاسد ولما في ذلك من إشكالات. 
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إن هناك نصوصاً تذكر أن الأمة الإسلامية ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة فمن هذه الفرقة ؟ بالاتفاق هي التي تسمّى أهل السنة والجماعة. فمن 
يدحل في أهل السنّة والجماعة ؟ 


ا بالكتاب والستّة ولم يسر على متشابه 
ويترك المحكم فنص القران علمنا أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه: 

فاق الین فن قارتھم ربغ فيبعون ما تشابه من ابتغاء الفتدة وابتغاء تأويله ي . 
وبإجماع أهل السنة والجماعة على احتلاف من يدعي بالسبة إلى هذا الإس» فان 
المعتزلة والخوارج والشيعة والمرجئة وفرق الباطنية والمشبهة من الفرق الضالة. 

وعلی هذا فکل نص اتکاً عليه هؤلاء مما یعارض محکماً فبالامکان اعتباره معشابهاً 
ومن هنا نقول : لا إنكار على حسن البنا وأمثاله من العلماء إذا اعتبروا آيات الصفات 

من المتشابه لأن المشبّهة اتبعوها النصوص المحكمة التي تفيد التدريه» وكذلك لا 
محل للانکار على المسلم الذي يرى الايمان والتسليم والتفويض والعتريه في الآيات 
اهادي التي تدحدتٌ عن الذات الالهية وظاهرها التعارض مع غيرها من النصوص» 
فالنصوص التي ظاهرها التعارض إما أن يكون موقفك منها ما مر وإمّا أن تؤول هذه أو 
هذه من مثل قوله تعالی : فل الرحمن على العرش اسعوی )0 . ومعه ملل قوله تعالى : 
وهو معکم اينما کنتم )”. فمن قال : ومن بالاستواء واه ليس کمثله شيءَ ونؤمن 
بالمعية وأنها ليس كمثلها شيء أحذاً من قوله تعالى : « والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به کل من عند ربا . فذلك لا حرج عليه» كما أنه لا حرج على الراسخين في 
العلم من أمثال النووي والسيوطي إ إذا أُوّلوا أحذاً من قوله تعالى : لإ وما يعلم تأريله إلا 
الله والراسخون في العلم 4. وعلى هذا فكل هؤلاء من أهل السنة والجماعة لأنهم 
منوا بالكتاب والسنة واتبعوا المحكم وامنوا بالمتشابه وحملوه على المحكم» بينما الفرق 
الضالة سارت وراء المتشابه وعطلت المحكم وعندي أن كل فهم ضال لنص من 


.)۷( سورة ال عمران:‎ )١( 
,)٥( سورة طه:‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد: .)٤(‏ 
(4) سورة آل عمران: (۷). 
() سورة آل عمران: (۷). 


النصوص نستطيع معه أن نسمّي هذا النصٌ بالسبة لهؤلاء متشابهاً فكأ المتشابه قضية 
نسبيّة فقد يكون نص بالنسبة لجميع الفرق محكماً إلا فرقة ضالّة فهمته فهماً حاطاً 
فضلّت بذلك فيكون هذا النص في حقها متشابها» فمثلاً مما ضل به ناس في عصرنا أن 
حملوا قوله تعالى : ( كنحم خير أمة أرجت للناس ). على تأكيد العصبية للقومية 
العربية» بيدما هذا النص في المسامين من العرب وغيرهم فهذا النصٌ الذي مؤهوا به على 
بعض العامة ابتغاء الفعنة وابتغاء تأويله يمكن أن تعتبره متشابهاً في حق هولاء باللسبة 
لنصوص أحرى. 

فأهل السنة والجماعة هم المومنون بالكتاب متشابهه ومحكمه» ولا يسيرون وراء 
متشابه تار كين بسببه المحكم» ويدحل في أهل السنة والجماعة كل من كان كذلك من 
أهل الرواية والدراية ومن تابعهم» ويدخحل في ذلك حملة القران ويدحل في ذلك هل 
الحديث ويدحل في ذلك العلماء والفقهاء والأئمة» ويخرج من ذلك بعض أهل الحديث 
وعلماء الفرق الأحرى. 


وقد استقر ضمير هذه الأَمّة على أن أبا حنيفة والشافعي ومالكاً وأحمد بن حنبل 
رالنووي والسيوطي وابن حجر العسقلاني من أثمّة أهل السنة والجماعة» كما استقر 
ضمير الأَمّة المسلمة على أن هناك دوائر من الاحتلاف لا تخرج أصحابها من كونهم من 
أهل السنة والجماعة. 


همهم الفرقة الاجية في الجملة لكن بعضهم يواقع المعاصي الظاهرة والباطنةء فقد يوجد 
في أفراد منهم الحسد والكيد كما يوجد في أفراد منهم الزنا وشرب الخمرء لكن هذا لا 
يخرجهم من حيث الاعتقاد عن أنهم من الفرقة الناجية وإن استحقوا دخول النار يسبب 
من ذنوبهم. 

فهذا أُوّل ما يدحل في كلمة الجماعة في الاصطلاح,. 

فإذا كان لأهل السنة والجماعة خليفة راشد فمن بايعه ودحل في إمرته فهو من 
الجماعة وذلك اصطلاح ثان لكلمة الجماعة وحتى لو كان للمسلمين خليفة جائر فلهم 
الالفاف حوله ما دام يعترف لله بالحاكمية ويقیم الملاةء فالجماعة في الاصطلاح يدحل 
فيها مثل هذا لكنه اصطلاح ثان لكلمة الجماعة. 


.)۱١١( سورة آل عمران:‎ )١( 
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وهذان الأاصطلاحان مهمان في المعرفة والتطبيق لما يترتّب على الدحول في الجماعة 
بهڏین المصطلحين او عدم الدحول ما يترتب من احکام دنيوية والحروية» فمن لم يکن 
من أهل السنة والجماعة وكان على مذهب فرقة هالكة فهو من أهل النار إلا أن يجاوز 
رېڼا سېحانه وتعالی عده» ومن لم يدحل في بيعة الامام الراشد فهر ظالم وپستحق بذلك 
دحول التار إلا أن يعفو ربنا عنه» ومن لم يدحل في بيعة الإمام الظالم فالامر في حقه 
واسع لكن الأفضل له الدحول والطاعة. 

٠‏ « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ). فمن هي هذه الطائفة ؟ الملاحظ أن 
أئمة الحديث أدخلوا هذا الحديث تحت عناوين مختلفة فمنهم من أدحله في باب العلم 
ومنهم من أدخله في باب الجهاد وهذا الذي جعلني أقول : 

إن كل من حمل الحق وجاهد من أجله يدحل في هله الطائفة فيدحل في ذلك علماء 
الحديث والمفسرون والفقهاء والعلماء والدعاة والوعاظ والأمرون بالمعروف والناهون عن 
المتكر والنجاهدون في سبيل الله فكل من هؤلاء بدحل في هذه الطائفة. 

وفي عصرنا حيث فقدت الخلافة فما هو المطلوب من الإنسان؟ ' 

لا شك أنه يطالب أن يكون من أهل السنة والجماعة متبكبا آراء الفرق الضالة وأن 
عليه أن يكون من الطائفة الظاهرة على الحقء وابتداء أقول : 

إن العلماء والدعاة والمجاهدين والقائمين في البخدمة الاسلامية ما داموا على مذهب 
أهل السنة والجماعة وما داموا قائمين بأمر العلم وخدمته والدعوة والنصيحة والجهاد 
فهؤلاء من الطائفة المنصورة على الحق. 

وعندي أنه يدخحل في ذلك من اهل عصرنا وان مسلمون وصوفيون وسلفيون 
وجماعة دعوة وتبلیغ ومجاهدون وجمعيات إصلاحية وجمعيات خيرية فكل هولاء مظنة 
أن يكونوا من هذه الطائفة الظاهرة على الحق. 

وقد پستحق بعض من هولاء دخول النار إما بسبب إثم ظاهر أو باطن أو بسبب ابتداع 
في العقيدة والعمل أو بسبب موقف ظالم من بعضهم أو بسبب غلو أو تطرف. 
من قبل فأنا لا أقول : إنه لا بدحل في الطائفة الظاهرة على الحق الجهة الفلانية وحدها 
وإنما أذكر أن هذه الجهة أو تلك تدحل في هده الطائفة. 
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ومن عاد تي أن أركز كثيراً على فكر الأستاذ البنا وعلى جماعة الإخوان المسلمين» أا 
فكر حسن البنا فلاعتقادي أنه قدم أحسن اجتهاد للمسلمين من أجل أن يتحركوا لاقامة 
الإسلام في هذا العالم» ولقد أخحرج الأستاذ البنا جماعته من إطار العصبية ووضع أقدامهم 
على الطريق الصحيح في التعامل مع الغير من المسلمين» كما شرحناه في أكثر من مكان» 
فاجتمع له اجتهادات صحيحة في الغالب وأقام جماعته على ضوئهاء وجعل موقف 
جماعثه من بقية المسلمين هو الموقف الأمثل وکلامي هذا عن فكر الأستاذ البنا 
بالدات ہہ اما مواقف من اندسب له فلا دعي انها دائماً تمثل اجتهاده» فا هو يجعل 
موقفه من المسلمين الا حرين الحب والدعم لكل ما هو إسلامي والحرص على الوحدة 
والاتحاد في الخير. 


وأا تر کيزي على دعوة الإحوان المسلمين فلاأنه ا ی د الدعوة من الميزاث 
الكثير لكن لم أقل : إنها جماعة المسلمين التي من حرج منها أو حرج عليها فقد حلع 
ربقة الإسلام من عنقه» ومن حملني ذلك يكون قد خلط بين كلامي عن جماعة 
المسلمين وبين كلامي عن جماعة الإخوان المسلمين» لقد انش عن الأستاذ البنا جماعة 
شباب محمد وأسسوا جمعيةء فتوجه الأستاذ البنا وسجل نفسه في هذه الجمعية وبقي 
على مودّة لهم وكان يحاضر عندهم فلا هو ولا أحد من فقهاء الدعوة المعتمدين اذعى أن 
جماعة الإحوان ا ی ا ر ر ی ل ا 
يدخل فيهاء أنا أدعو المسلمين ألا يتحسسوا منها وألا ي يمنعهم مانع من حسد أو کبر من 
الدحول فيهاء لكن كان بعض شيوخنا ومنهم الشيخ محمد الحامد نفسه يرون أن 
المصلحة الإسلامية تقتضي من بعض الناس ألا يدخلوها بل أقول : إن هناك فروضاً 
كفائية لا تتحقق من خلال الإحوان فإذا تعين بعض الناس لهذه الفروض حرم عليهم أن 


يكونوا من الإخوان المسلمين. 


المطلوب من مسلمي عصرنا أن يكونوا من أهل السئة والجماعة وأن يكونوا من 
الطائفة المنصورة وأن يتعاونوا من أجل إقامة فروض العين وفروض الكفاية من خلال 
الحب والاخاء والتسيق ولا أشترط الوحدة التنظيمية» فقد يترتب على الوحدة التنظيمية 
في بعض الظروف ضرر . .. وأحياناً قد تكون متعذره وحتى الآن لم تنجح وحدة العمل 
الإسلامي في أي قطر من الأقطار لأنها تحتاج إلى شروط كثيرة لا يد ركها الراغبون فيهاء 
وإذا ادر کوها فنادراً ما يستطيعونها أو يستطيعون الاستمرار فيها. 


أقول : : ومن جملة فروض العين والكفاية العمل للوصول إلى الجماعة في المفهرم 
الثاني أي بان يضم المسلمين کیان جامع وإمام مطاع» ون هذه الحيئية اُذکر ُن الاحوان 
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المسامين في الإطار الذي وضعهم فيه الأستاذ البنا ‏ وأصر على هذا القيد ‏ هم أقرب 
الجماعات لأن تكون جماعة المسلمين من حيث إئهم أقرب الجماعات القادرة من خلال 
نظريات الأستاذ البنا أن تصل إلى هذا الهدف» ولكن إذا فرط الإحوان في نظريات الأستاذ 
بنا أر لم يستطيعوا تمثلها أو لم يكونوا حجة على الخلق فيها أو دخلوا في خصومات مع 
الدعاة بدلا من الحب أو أسرتهم العصبية الحزبية عن الانفتاح على المسلمين أو كانت 
نظراتهم السياسية قاصرة وح ر كتهم بطيغة فالذنب ذنبهم» والغيب لا يعلمه إلا الله وأما من 
الذي سيكرمه الله عز وجل بالوصول إلى شرف الدنيا والآحرة فيحقق للإسلام نصراً بإذن 
الله» فهذا علمه عند الله عر وجل. 


نفول في حديث الطائفة : 

أحرج الحاكم حديث ( لا تزال طائفة ) بالنص التالي : 

« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرین .على من ناواهم حتی يقاتل 
اخرهم الدجال ) وقد أحرج بو داود حديث الطائفة تحت عبوان ( پاب في دوام 
الجهاد ) فأشار بذلك إلى أن هذه الطائفة المنصورة هم المقاتلة المجاهدة وعند أحمد 
a ST‏ 
متي يقاتلون على الحق ظاهرین إلى يوم القيامة » وقد ذکره مسلم في کراب الامارة 
خلال أبواب الجهاد» وهناك روايتان للدارمي لهذا الحديث أدخلهما الدارمي في كتاب 
الجهاد وترجم لهما « لا يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق » وجعل البيهقي 
هذا الحدیث تحت عنوان « باب | إظهار دين ابي مزه على الأديان ٠‏ وني حديث عن بي 
هريرة في الأوسط للطبراني : ١‏ يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت 
ر ا ی کد ا ا 
جعلنا نقرل : إن الطائفة المنصورة يدخل فيها كل من حمل الحق وجاهد من أجله سواء 
کان جهاد لسان أو جهاد سئان» ولذلك أدخا فيها في عصرنا الدعاة والعلماء 
والمجاهدين» فأدخلنا فيهم المحدثين وجماعة الإحوان المسلمين والعلماء وجماعة الدعوة 

رالتبليغ والجمعيات الخيرية» فكل هؤلاء يحمل حقاً ويعمل من أجله وفي كل خير إن 

شاء اللي وما منهم أحد إلا على ثغرة من ثغور الإسلام لو أنه تركها لما استطاع الآحرون 
أن يملررهاء ألا ترى أن الإحوان المسلمين يصاون إلى المثقفين أكثر من غيرهم» وأن 
جماعة الدعوة والتبليغ يصلون إلى أوطان وبيعات لا يصل إليها غيرهم» وأن بعض الأعمال 
الخيرية من فروض الكفايات لو تخلى عبها هلها لقصر المسلمون في شأنها. 

تقل عن الترمذي والشاطبي في تفسير الفرقة الناجية : 
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بعض الناس يستشهدون بما هو حجة عليهم ومثال ذلك أنه قد استشهد بعض الئاس 
على حصر الجماعة والطائفة بأنهم أهل الحديث بتعليقين للترمذي والشاطبي وهما حجة 
فيما ذهبنا إليه من تفسير الجماعة ابتداءُ. 


قال الترمذي : « وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث . 


وقال الشاطبي رحمه الله في تبيان من هي الفرقة الناجية : ١‏ وذلك أن الجميع اتفقوا 
على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لاء فإن لم يضموا إليهم فلا 
إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شذ علهم 
فمات فميتته جاهلية» وإن ضموا | لبهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين بالشريعة» فلا 
ب من رجوعهم في دينهم إلى العلمای فانم لو تمالاأوا على مخالفة العلماء فيما ر 
لهم لکانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر ١‏ لقلة العلماء وكثرة الجهالء فلا 
يفول أحد أن اتباع جماعة العوام هو a‏ وان العلماء هم المفارقون للجماعة 
والمذمومون في الحديث» بل الأمر ٻالعكس وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلواء 
والعوام هم المفارقون للجماعة وإن خالفواء فإن وافقوا ذ e‏ علیهم 4" . 


فدمسّك أحي بمذاهب أهل العلم من أهل الرواية والدراية على ضوء ما ذكرناه تكن 
من أهل الستّة والجماعة» وأعظم أهل العلم أئمة الاجنهاد فمستّك بغرزهم تنج. 


هذان النقلان في موضوع الطائفة والجماعة يوصلاننا إلى اصطلاح ثالث لكلمة 
الجماعة نجدها في كلمة ابن مسعود التي رواها ابن عساكر بإسناد صحيح : 

« الجماعة ما وافق الحق ولو كدت وحدك ٠‏ 

ونجدها في كلمة عبد الله بن ع المبارك كما أحرجها عنه الترمذي في سننه ٤1۷/٤‏ : 
سعل عبد الله بن المبارك : من الجماعة ؟ فقال : أبو بكر وعمر. 
وعمر. قال : فلان وفلان. قیل له : قد مات فلان وفلان ؟ فقال عبد الله بن المبارك : أ 
حمزة السكري جماعة. قال الترمذي : وأو حمزة هو محمد ا وکان 
صالساً وإنما قال هذا في حياته عندنا. 


أقول : إن هناك ناسا من حملة الحق من أهل العلم والصلاح تتمثل بهم صيغة الحق 


.)٤۷١ / ٤( سورة سنن الترمذي‎ )١( 
الشاطبي في تيان مز هي الفرقة الداجية.‎ () 


ah 


المتوارثة في الأمة علماً وعملاً فهوّلاء علم على الجماعة فحيثما كانوا تكون الجماعة 
ا ا ی ف ا و بهم الحقء وإن كان الحق لا 
يعرف بالرجال» وإنما يعرف الرجال بالحقء ولكن الله عز و جعل في هذه الأمة أعلاماً 
للهداية : 


لإ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حبيفاً 4 . 


وقال رسول لھ ر 

« لو سلك الناس شنْباً وسلك الأنصار شغبا لسلكت شعْبٌ الأنصار ». 

وإن الأمة الإسلامية لم تخل من أعلام هدی يطمعن الناس من خلال الاقتداء بهم على 
نهم سائرون في الطريق الصحيح من مثل الأئمة ة الأربعة والغزالي في عصره والنووي في 
عصره وابن کثير في عصره وابن حجر في عصره والسيوطي في عصره وحسن البنا في 
عصره وشيوخ كثيرون في أقطارهم کالامام السرهندي في الهند وشیخدا الحامد وشیخدا 
عبد الفتاح أبو غدة وشيخنا عبد الكريم الرفاعي وشيخنا حسن حبنكة في سورية 
المعاصرة. 

وعلی هذا فكل من عرف الح وآمن به وحمله دون تقصير أو فسوق» فاه پدحل في 
الجماعة بالمفهوم الأحير» ومن الفسوق امار م سا ا رر 
الطالم» ومن الفسوق أن يبغض بعضهم بعضا دول سېب شرعي» ومن الفسوق والتقصير 
ألا ينصر بعضهم بعضا حیٹ يستطیعون النصرة. 


س ۲ س عندما نتحدث عن الجماعة في عصرنا فبأي مفهوم نتحدث عه ؟ 
ج ۲ س رأينا أن كلمة الجماعة تطلق على ثلائة اصطلاحات : 
أولاً : الجماعة بما يقابل أهل الأهواء والمذاهب الفاسدة والفرق المدشقة. 
2 : الخليفة ا ومن ا عليه. 
فأما الجماعة في المفهوم الأول فیطالب به کل مسلم. 
وأما الجماعة في المفهوم الثاني فليست موجودة لفقدان منصب الخلافة. 


.)١٠١( سورة النحل:‎ )١( 


وأا الجماعة في المفهرم الدالث نهر اللي ندندن حوله رلا نعطي لجهة ار لأفراد هذه 
الصفة إلا إذا توافرت شروط وأصبحت هذه الشروط مثمثلة في الأفراد أو في الجهة 
کأفراد وکمجموع وقد حاولت أن أسثقرىء هذه الشروط في بعض کبي وقد رایت أن 
هله الشروط معمثلة في الإطار النظري الذي دعا إليه حسن البنا رحمه الله فلولا أن إحوانه 
تمثلوا دعوته سلوكاً وتنظيماً وحركة وظهرت فيهم هذه المعالم فإنهم أقرب إلى معنى 
الجماعة في الفهم الثالث» وكوئهم أقرب یکون | إلى الجماعة في المفهوم اثالٹ ل 
يعني أنهم وحدهم هم الجماعة بل كل من أصبح علما على الهدى اعتقادا وصلاحا فإنه 
کذلك, 


س ۳ ب هل تعتبرون جماعة الإحوان المسلمين هي جماعة المسلمين الني من فارقها 
بخلح ربقة الإسلام من عبقه ومن لم يدخل فيها ويعطها البيعة يموت ميتة جاهلية ؟ 
ج ١‏ س لعلك أحذت الجواب مما مر ومع ذلك نزيد الأمر وضوحاً : 


إن مثل هذا الكلام لم يخطر على بال أحد من فقهاء دعوة الإحوان المسلمين وهولاء 
مرشدو الجماعة» بمن في ذلك مؤسسها حسن البنا رحمه الله لم يقل ذلك ولم يتعاملوا 

مع الذين انفصلوا عن الجماعة على أن الأمر كذلك لم يحكموا على من لم يدحل في 
ا 


کل ما في الأمر أنني أعتبر جماعة الإحوان المسلمين في الإطار الذي أقامها فيه 
الأستاذ البنا أقرب الجماعات إلى أن تتوافر فيها شروط جماعة المسلمين في المفهوم 
اثالث لكلمة الجماعة., 


وإنما كانت جماعة الإخوان المسلمين في الإطار الذي أتامها فيه الأستاذ البنا قرب 
الجماعات من الناحية النظرية إلى أن تعرافر فيها شروط الجماعة لأن من جملة نظريات 
الأستاذ البنا أن ار داحل الجماعة يقدم لبقية المسلمين الحب وأن الاحوان يؤيدون کل 
عمل بعتبر جزءاً من منهاجهم. 

وهذا وحده كاف لمعرفة أن الأستاذ البنا لم يعتبر أن العمل الإسلامي محصور في 
الإحوان ولم يعتبر أن من لم يدحل في الإخحوان غير مؤمن» بل قد يكون هو الجماعة. 

افد کرت فی تی أن هتاك غلماء عاماین رصدیتین صالخین غلب علبهم اهاد آ۷ 
يكونوا في الجماعة فهولاء قد يكونون عبد الله و في مقام القربى» وقد يكون هناك أئاس في 
الجماعة هم محل إلابعاد وكيف لا أقول ذلك وشيخنا الحامد نفسه الذي أفتاني بوجوب 


{o 


العمل مع الإخوان قد اختار لنفسه من مرحلة مبكرة في حياته ألا يكون عضواً في 
الاحوان مع المحبة لهم احرص علبهم وموالاة نصحهم. ومڏهبي تفصیلاً ان وجود 
الإحوان المسلمين فريضة لان کٹیراً ص فروض الكفاية تقوم بهم 


لکن کلیراً من فروض الكفاية الأحرى لا تقوم بهم أو لا تقوم من خلال الانتساب 
إلبهم فإذا تعين أناس لمثل هذه الفروض في مثل هذه الصورة فقد حرم على أمثال هؤلاء 
الانتساب للاخوان المسلمين»› فالانتساب للاحوان المسلمين في حق بعض الئاس فريضة 
وفي حق بعص الناس مباح وفي حق بعض الناس ثم فأنا لا أعتبر أنه يفترض في كل 
الأحوال على كل مسلم أن ينتسب إلى الاحوان» نعم قد توجد أحوال أو ظروف يكون 
الأمر كذلك إذا توافرت شروط معينةء أما قولي : ( ينبغي على كل مسلم أن يضع يده 
بيدهم ) فوضع اليد يفيد التعاون والتدسيق كما يفيد الالترام. 

ثم إن البيعة التي تعطى للجماعة ليست هي البيعة التي تعطى لأمير المؤمنين حال 
وجود الخلافة أو السلطان المسلم فتلك تجعل أمر الحاكم واجب الاتباع حتى في المباح 
إذا' كان فيه مصاحة أَمّا البيعة داحل الإحوان ‏ وقل مثل ذلك في المجموعات الاسلامية 
الأحرى ‏ فليس لها مثل هذه الصفة الإلرامية من الناحية الفقهيةء فأمر القائمين على 
العمل الإسلامي في أوضاعنا لا يخرج الحكم الشرعي عما هو في الأصل» فالمباح يبقى 
مباحاً والواجې یبقی واجبا والحرام ق خاي والعبرة ا ولمذهب المضو 
الفقهي احترامه والبيعة على الطاعة تحكمها أحكام اليمين وهذا الكلام أشرت إليه في أكثر 
من مكان من كتبي فليس جديداً بل إنني أعتبر في هذه المرحلة أنه لا بد من أعمال 


مكملة لأعمال جماعة الإخوان المسلمين حنى تقوم مجموعة فروض الكفايات المفروضة 
على هذه الأمة. 


فجماعة التبليغ تكمل عمل الإحوان وشيوخ العلم والفقه والتربية يكملون عمل 
الإحوان وكثير من أعمال وزارات الاوقاف وأعمال الجمعيات الخيرية» وأعمال 
الحكومات تكمل عمل الإحوان وكثير من المبادرات الدعوية والجهادية الفردية أو 
الجماعية تكمل عمل الإخحوان. 


والذي حلم ٻه أن يه يفهم العاملون للإسلام جميعاً بعضهم بعضاً فپتذاكروا الايجاہيات 


Se EL 


ولقد أحصيت في الرسائل السابقة على هذه الرسالة مجموعة من الأعمال يجب أن 


a] 


تؤدى» ولم أشترط لذلك أن تنبعث عن الاحوان المسلمين» بل إنني لأتمنى أن ينطلق 
بعضها دون أن يكون لاإخوان علاقة بها لأن ذلك وحده هو الذي يجعلها تؤتي ثمارهاء 
ولکن هذا شيءَ وان يدل أحد مع الاخوان في مشاکسات ومهاترات شيءِ اخر. 

فالأصل أن هل الايمان إخحوة وان عليهم أن يحب بعضهم بعضاً. ' 

أما أن يقول قائل : 

إن من لم يدحل في الاخوان المسلمين الم باغ بإطلاق» أو من حرج منهم فإنه فاسق 
أو ضال أو مرتد فما أظن أن عالماً پمكن أن يقول هذا ولا عن 
غيرهم في أوضاعناء فهناك علماء أولياء كأمثال الجبال اختاروا لأنفسهم العزلة أو عملوا 
بالقدر الذي استطاعوه دون أن يرتبطوا بأحد» ثم إن هذا لم يقله أحد من أئمة الجماعة 
ولا من فقهائها وكلامي في ذلك صريح وواضح» ولکن دخل اللبس على هؤلاء من 
عبارات» فمثلا تحدّثت في كتابي ( من أجل حطوة إلى الامام ) عن جماعة المسلمين 
مثلاً ولا أقصد بذلك جماعة الاحوان المسلمين وهذا واضح من كلامي ففهم بعضهم أني 
أقصد جماعة الإحوان المسلمين. 


وبعضهم راني أتحدث عن توافر شروط جماعة المسلمين النظرية في الاحوان 
المسلمين في أحد مفاهيم كلمة الجماعة وفي الإطار الذي أقامها فيه حسن ولکن 
علا ا بي آي عجر من الاسية اساي الإحوان ی و ی 

في المفهوم الأول أو الثالث وأما هم هم جماعة المسلمين في المفهوم الثاني فذلك لا 
إلا بعد الدولة وبشروط. إنني أقول إن وجود الاو المسلمين فريضة شرعية 
لأنهم يحققون كثيراً من فروض الكفايات» والمسلم الذي يحقق فروض كفايات أخرى 
تحول دون انتسابه إليهم هو على خير وإلى خير» وهذا صريح في كلامي وإلا فلماذا 
أثنيث على جماعة التبليغ» ولماذا ذكرت أن هناك أولياء وعلماء قد يكونون أفضل من 
الالحوان المسلمين غلبت عليهم اجتهادات تبعدهم عن الإحران. 


لكي أقول : إن من اقتنع بخط الإحوان المسلمين ورأى أنه يستطيع من خلالهم ن 
يحقق فروضاً مع استطاعته أن يتحمل عبء العمل في هذه الجماعة» فالانتساب في حق 
هذا من الناحية الشرعية يختلف عن إنسان لا يستطيع التحمل أو أنه يستطيع أن يحقق 
فروضاً عينية أو كفائية لا تتحقق من خلال الجماعة. 

وإنما يأئم الإنسان إذا لم يتسب إلى الجماعة إذا تعين لاقامة فروض عينية وكفائية من 
خلال الإحوان المسلمين» ومنعه الكبر عن ذلك ولم يكن له علذر. ولقد كان شيخنا 
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الحامد س رحمه الله يرى أنه يفترض علي فرضاً عينياً أن أعمل في الإحوان المسلمينء 
یما هو نفسه کان یری أنه لا يصح أن يشارك في عمل الالحوان المسلمين» لأن ذلك 
يحول دون فة قروا كفائية. 


ولعل هذا أبلغ رد على, من يتهمنې ني أعتبر جماعة الإحوان المسلمين بالمفهوم 
الثاني» كيف هذا وشيخي الأول تخلى عن الانقساب للجماعة في مرحلة متقدمة من حياته. 


ولکن الا پنتسب الانسان للجماعة شيء وان یکرهها شيءِ آنحر» ألا ينتسب إليها شيءَ 
وان پیحارب منهجها فذلك شيءَ ۽ اخر. 


فمنهج الأستاذ البنا في علمي يتضمن الفهم الصحبح للإسلام والحركة الصحيحة من 
اجله» کہا يتضصمن الموقف الصحيح من الاحرین ى إسلاميين وغير إسلاميين»› فمنهج الأستاذ 
البنا أعتبره هو المنهج الصحيح لجماعة المسلمين في هذا العصر سواء كانوا إحوااً 
مسلمین أو کانوا علماء ربانیین أو کائوا سلفیین او صوفیین»› وأعتبر القرب ا 
المنهخ اران وغيرهم هو ميزان القرب والبعد من جماعة المسلمين في أحد مفاهیمها 
لني أعتبر هذا المنهج هو الفهم الأصح لنصوص الكتاب والسنة في e‏ 

فمثلاً في منهج الإحوان المسلمين ا بالإسلاميين الأحرين بحبهم وإجازة لأفراد 
الاحوان أن يلتفعوا منهم وان يساندوهم ف في الخير إذا لم يحاربوا منهج الاحوان 
المسلمين» فإذا حارب الإحوان المسلمون ا العلم والفضل ومنعوا إحوانهم م 
الإستفادة مئهم» وإذا حاربوا الاسلاميين الأحرين ومنعوهم اللحب والود فإنهم عیدئد 
رون بعيدين عن منهج حسن البنا وقل مثل ذلك في الصوفيين والسلفيين والاسلاميين 
الآحرين. 

ومن منهج الاإخوان المسلمين فهم الإسلام على ضوء الأصول العشرين للأستاذ البنا. 
وأنا اری أنه بمقدار البعد والقرب من هذا الفهم يكون البعد والقرب من جماعة المسلمين 
بالمفهوم الثالث. 


س ٤‏ - نكر بعضهم على حسن البيا أنه وقف بالسبة لآيات وأحاديث الصفات 
موقفا اعتبره بعضهم كمذهب المفوضة فما تعليقك على ذلك ؟ 

ج ١‏ ب المفوضة والمعطلة والمؤولة كلمات يتهم بها أهل السنة والجماعة الفرق 
الإسلامية المدشقة» وبعض الناس يروق لهم أن يتهم بهذه الهم أهل السنة والجماعة 
أنفسهم» وهم منرهون عن الجانب الذميم من ذلك بإذن الله. 
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فالتفويض المذموم أن تأتي إلى محكم القرآن وتقول أنا أفوض علمه إلى الله» والتعطيل 
المذموم أن تصرف ظاهر نص عن معناه المتبادر دول مبرر شرعي. 

والتأويل المذموم هو أن تال دون أن تكون مستهدياً بالمحكم وعلوم اللغة العربية 
التي أنرل بها القرآن» وحتى الذين يحملون الحملات المدكرة على التفوبض والتأويل لا 
يسعهم أمام بعض النصوص إلا أن يفوضوا وإلا أن يوولوا. 

فالتفويض موجود عند الجميع والتأويل موجود عند الجميع حتى الذين ينكرون 
التأويل : 

أليس هذا الذي يقول بالفوقية المكانية للذات الالهية مضطرَاً لتأويل قوله تعالى : 
لإ وهو معكم أينما كسم 4 . ل ونحن أقرب إليه مبكم »” . لإ وهو الله في 
السموات وفي الأرض ng‏ 

أليس هو مضطرَاً حتى لأن يؤرل النصوص التي يستشهد بها على صحة دعراه: من 
مثل ما ورد في الحديث « قالت في السماء » ليست ( في ) في اللغة العربية تفيد الظرفية 
فهل يقول هؤلاء : إن السماء تحيط بالله عر وجل ؟ إذن هم مضطرون في هذا النص إمّا 
إلى التاويل وإما إلى التفويض. 

وإذاً فليس التفويض على إطلاقه مذموماً وليس التأويل على إطلاقه مذموماً بل التفويض 
العليم محمود في کتاب الل والتاویل من آهل الرسوخ في العلم محمود في محله وهذا 
نص القران الكريم. 

ولکن لدقة هذه المقاماث فقد كثر الإنكار على الخائضين فيها» وهناك مقام لا یدکر 
فيه أحد على أحد» هذا المقام هو إلبات آيات وأحاديث الصفات مح تنزيه الله عما لا 
يليق بمقامه من التشبيه والنقص» فهذا القدر لا ينكر فيه أحد على أحد» ومن ههنا وقف 
الأستاذ البنا عند هذا الحد» لأن هذا وحده هو محل الإجماع» ومتى تجاوزنا ذلك فقد 
وصانا إلى الخلاف والاحتلاف ولقد سبقه رحمه الله إلى تفضيل هذا الموقض أئمة أعلام. 
انظر إلى النووي رحمه الله في مقدمته للمجموع ماذا يقول : 

« احتلفوا في آيات الصفات وأحبارها هل يخاض فيها بالتأويل ام لا فقال قائلون تتأول 


.)٤( سورة الحديد:‎ )١( 
.)۸٥١( سورة الواقعة:‎ )۲( 
.)۳( سورة الانعام:‎ )۳( 
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على ما يليق بها وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين» وقال آحرون لا تتأول بل يمسك عن 
الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد .مع ذلك تدريه الله تعالى وانتفاء 
صفات الحادث عنهء فيقال مغلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة 
معنى ذلك والمراد به مع أنا نعتقد أن الله تعالى ( ليس كمثله شيء ) وأنه منزه عن الحلول 
وسمات الحدوث وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم إذ لا يطالب الإنسان 
بالخوض في ذلك فإذا اعتقد التدريه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا 
طرورة بل لا حاجة إليه» فإن دعت الحاجة إلى التاويل لرد مبتدع ونحوه ٽٿاولوا حينشذ 
وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم ». 


إنني أكره الخوض في هذا الموضوع» وعقيدتي فيه كما سجاتها في أكثر من مكان 
الاثبات مع التتريه في كل آيات وأحاديث الصفات» لكني لا أنكر التأويل العليم من أهله 
الراسخين في العلم» لأن التأويل يضطر إلبه العليم إذا انتشرت البدع» ألا ترى إلى المعتزلة 
استدلوا بقوله تعالى : ل إلا جعلناه قرآناً عرياً لعلكم تعقلون 4“ على حاق القرآن 
لأن اللفظ القرآني ر جعل ) قد جاء في مواطن أحرى في القرآن بمعنى خحلق ‏ وجعل 
الظلمات والنور ي“ ألا ترى أهل السنة والجماعة لا بڈ أن يردوا ولا بد أن يورلواء 
وهذا الامام أحمد وهو أبعد الئاس عن التأويل نقل عنه كما ذكر ابن كثير في البداية 
والهاية تأويله لقوله تعالى ™ وجاء ربك ... )” فقد روى البيهقي عن أبي عمر بن 
السماك أن أحمد بن حنبل تاَرّل قول الله تعالى روجاء ربّك) أنه جاء ثوابه. قال البيهقي 
وهذا إسناد لا غبار عليه. راجع البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة أحمد 
[ro ۱|‏ 


إن المواجهة مع المشبهة والمعطلة والفرق الضالة تجبر الراسخين في العلم على 
التأويل فإذا جاء التأويل العليم من أهله فلا محل لاإنكار» وهذا مقتضی قوله تعالی 3 وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4“ ولكن هذا التاريخ شاهد على أنه حيث. 
حدث تأويل في صفات الذات الإلهية فقد فتحت معارك فإذا حاول الأستاذ البنا رحمه الله 
أن يثبت على التنريه وأن يغلق باب الخوض في هذه الشؤون فلأنه أدرك ما يترئّب على 
هذا الخوض من معارك لا نهاية لها هذا مع أن الإثباث مع التدريه لا يتناطح فيه عنزانء 
() سورة الرحرف: .)٣(‏ 
(۲) سورة الأنعام: .)١(‏ 
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وهذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي وهو ممن يعد بكلامه عند من يشتدون على التأويلء 
يقول رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى «[ ثم استوى على العرش يغشي اليل 
النهار ب“ هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله تعالى ل يد الله فوق 
أيديهم 4 ونحو ذلك اُشکلت على کثیر من الناس إشکالاً ضل بسببه خلق لا يحصى 
كثرة فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه ‏ سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله 
والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس أو إشكال وحاصل 
تحرير أن الله تعالى بين أن الحق في آيات الصفات مت ركب على أمرين : 

أحدهما : تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك 
لوا کا والفاني : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله عه لأنه لا 
يصف الله تعالى أحد أعلم بالله من الله مل أأنعم أعلم أم الله ولا صف الله تعالی 
بعد الله أحد أعلم من رسول الله مله الذي قال الله تعالى فيه فإ وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحی 4 فمن نفى عن الله تعالى وصفاً أأبته لنفسه في كتابه العريز أو 
ألبته له رسوله م زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله عز وجل فقد جعل نفسه 
أعلم من الله ورسوله بما یلیق به سبحانه. ثم قال : ومن اعتقد أن وصف الله تعالى يشابه 
صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال» ومن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
أله مع تنزيهه تعالى عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال 
الله تعالى بها هذا هي قوله تعالى ( ليس كمله شيء وهو السميع البصير 4“ فنفی 
عن نفسه عز وجل ممائلة الحوادث بقوله ( ليس کله ٿيء ) وأثبت لنفسه صفات 
الكمال والجلال بقوله ( وهو السميع البصير ). فصرح في. هذه الآية بنفي الممائلة مع 
الاتصاف بصفات الكمال والجلال ). 1 


لا یخرج کلام الأستاذ البنا ‏ رحمه الله عن هذاء وهذا ما أقف عنده. 


س 
)١(‏ سورة الأعراف: .)°٤(‏ 

(۲) سورة الفتح: .)٠١(‏ 

)ا٠٤١( سورة البقرة:‎ )٣( 

.)٤ ۳( سورة النجم:‎ )٤( 
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س ٠‏ إهم بعض الناس الإحوان المسلمين بأنهم يهمهم التجميع ولو على حساب 
الحق ولا تهمهم العقيدة وأنهم لا يبدأون اتح العقيدة وأنهم يسكتون على 
الباطل. 
أقول : هله تهم عجيبة : فَمَنْ مثل الاخوان المسلمين صحح عقائد الئاس 

وأرجع الناس إلى فهم شمول الإسلام وإلى الالترام بالكتاب والسنة» ولكن السياسة النبوية 
تقطي أن نہداً بالأهم فالمهم» ألا ترى إلى حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه رسول الله 
إلى اليمن فأمره أن يبدا بالدعوة إلى التوحيد فإذا تمت الاستجابة فليدعهم إلى 
الصلاة ثم إلى الزكاة.. فالداعية يبغي أن يكون حكيماً يبدا بالأهم فالمهم ر وما ان 
الإحوان لا يفضحون سبيل المجرمين ولا يعالجون الشذوذات فھذا لیس صحیحاً ولکنهم 
يقولون بما يقول علماء الاسلام ومهم اہن تيمية رحمه الله أنه إذا اُڈی النهي عن المنكر 
إلى منكر أكبر يترك النهي عن المنكرء فمعالجة الشذوذ والبدع بالطرق الحكيمة أدب من 
آداب الاسلا» وإلا فمن تحمّل من أهل عصرنا في صراع مع الجاهلية ما تحمله الإخحوان 
المسلمون وهۇلاءِ شهداؤهم پشهدون. 

ما اتهامهم من قبل بعض الكتاب بأتهم لا يركزون على العقيدة فسببه واضح : أن 
هؤلاء يعون بالعقيدة نقطتين : القول بالفوقية المكائية للذات الالهية والقول بتكفير 
وتضليل من توسل بالرسول عل بعد وفاته» فالأستاذ البنا جعل المسألة الثائية من باب 
الفروع الفقهيّة لأن الفائلين بجوازها يستندون إلى حديث صححه أئمّة في الحديث 
كالمنذري وغيره وكفى بهما قدوة وأسوة» وأّمّا القضيّة الأولى فلم يتكلم بها الأستاذ البنا 
رحمه الله لان الصراع حولها شديد بين طرفين كلل منهما يضلل الآحر ويكفره» وكل من 
الطرفين في الذروة من العلم» ويكفي أن يعرف القارىء أنه لو طبقنا مذهب ابن حريمة 
لحكمنا على الامام النووي بالإعدام وألقينا جثته في مقابر اليهود» فقضية هذا لازمها وهذا 
شأنها في الحساسيّة لم ير الأستاذ البنا أن يكون للإحوان فيها موقف سوى الموقف الذي 
أدبنا الله په. 


والراسخون في العلم بقولون آمتا به کل من عند ربا . فال عر وجل 
القائل : ل الرحمن على العرش استوى 4" . هو القائل ل وهو معكم أيما 


.)۷( سورة آل عمران:‎ )١( 
.)٥( سورة طه:‎ )۲( 
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كنعم)' . وهو القائل # فأينما تولوا فشم وجه الله 4 . وهو القائل # ونحن أقرب 
اله من جبل الوريد 4 . وهو القائال # ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون 4" . والقران نفسه يستعمل الفعل (علا) وتصريفاته للتعبير عن علو المكانة 
لا المکان: , 

ط وإنه في أم الكتاب لديا لعلسي حكيسم ٠‏ . لا تخف إلك أنت 
الأعلى ي“ . ™ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنعم الأعلون &” . فالأمر عند المختلفين 
على غاية من الحساسية فإذا وقف الأستاذ الا عند الاثبات والتئريه فذلك لا 
a e‏ ولن يعمى الناس عن معرفة الراسخين ف في العلم الذين تطمئن 


ا من الواضح ألك مغرم بشخصين غراماً كيرا : حسن البنا ومحمد الحامد 

حتى اعتبر ذلك بعض الناس ماخلا عليك» واعبروا الإطراء عليهما مأحلاً شرعياً. 
واستدل بحادثة موسى والخضر على دعراه في تخطتتك واستدل بحادئة الشاء على 
علمان بن مظعون على خطئك في الشاء عليهماء فما الجواب ؟ 

ج ١‏ س أما حبي لهما فقد تغلغل في سويداء قلبي وكنت كتبت لشيخنا الحامد رسالة 
قبيل وفاته بعد نبا شاع أنه أجريت له عملية ونجحت» من قرأها يعرف شدة الحب 
والوجد الذي رزقني الله إياه للشيخ» ومن لامني على حب الشيخ أو حب حسن البنا فهو 
الملوم وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما : 
يلوموتنسي في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 


وفي الحديث : ١‏ يحشر المرء مع من أحب » فاللهم فأحشرني معهما, 
وأمّا أن في كلامي تزكية لهما دون احتراس فمن المعلوم أن الإنسان إذا تكلم 
فإطلاقات كلامه محمولة على تخصيصاته أو على اعتقاده» وأهل السنة والجماعة 


.)4( سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .)١٠١(‏ 
(۳) سورة ق .)٤١(‏ 

.)۸٥( سورة الواقعة‎ )٤( 

(ه) سورة الزرحرف: (4). 
)٩(‏ سورة طه: (1۸). 

(۷) سورة ال عمران: (۱۳۹). 
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مجمعون على أن كل إنسان مات وليس في شأن عاقبته وحي فهو إلى مشيئة الله صائر 
فإذا أطلقوا في حقه كلاماً فكلامهم محمول على ذلك» ولم تزل الأمة جيلاً بعد جيل 
E‏ دون نکیر» ا وفهم بعض 
رياض الصالحين كيف وضع هذا ل ( إجراء أحكام الناس على الظاهر ) و ر 
عدون لموضوعنا بهذا العنوان اللطيف : ( باب كراهة المدح هف في لوج ت ب 
N E‏ 
الباب الأحاديث الي تنھی عن المدح في الوجه ثم قال : 


فهذه الأحاديث في اهي وجاءِ في الاباحة أحاديث كثيرة صحيحة» قال العلماء : 
وطريق الجمع بين الأحاديث أن بقال : إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين 
ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن» ولا يغتر بذلك» ولا تلعب به نفسه فليس 
بحرام ولا مکروه» ون خيف عليه شيء من هذه الأمور» كره مدحه في وجهه كراهة 
شديدة» وعلى هذا التفصيل تبرل الاحاديث المختلفة في ذلك. 


ومما جاء في الاباحة قوله مله لأبي بكر رضي الله عنه : « أرجو أن تكون منهم »» 
أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. 


وفي الحديث الآحر « لست منهم » أي لست من الذين پسبلون ازرهم حیلاءِ وقال 
مل لعمر رضي الله عنه : « ما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك ». 


والأحاديث في الإاباحة كثيرة» وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار. 


ولعل ثناءنا على الشيخين بعد وفاتهما يدحل في معنى الحديث الذي ذکره السخاوي 
في اأمقاصد الحسنة وهو : 


حدیث : « اذکروا محاسن موتاکې» وکفوا عن مساویهم ١‏ أبو داود في الأدب 
والترمذي في الجنائز من حديث معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن ابن عمر 
رفعه بهذا» وقال الترمذي والطبراني إنه غريب» وقال E‏ : إنه صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه» وفي البخاري عن مجاهد عن عائشة مرفوعاً : لا تسوا الأمرات» نهم قد 
أفضوا إلى ما قدمواء ولأبي داود من حدیث E ES‏ 
مرفوعاً: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه» وكذا هو عند الطيالسي ذ في مسنده عن 
E‏ 
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ذكر عند النبي م هالك بسوء فقال : لا تذکروا هلکاکم ا ا 
واحد من الصحابة. 


ألا يحق لي أن أخحاطب هؤلاء المنكرين علي بما قاله الشاعر : 
فقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيعا وغابت عنك أشياء 


وليعلم الناقد أثني لست وحدي الذي يشي على البا والحامد فما أعرف أحداً عرفهما 
إلا وأثنى عليهما وذلك عندي علامة على ولايتهماء وهذه نصوص أضعها بين يدي الناقد 
لعله ينتفع بها : 

أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله عل : « أرأيت الرجل يعمل من 
الخير»ء ويحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل ہشری المؤمن » أخحرجه مسلم. 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رجل للنبي م : يا رسول الله كيف لي أن أعلم 
إذا ست راذا سات فقال : إذا ممعت جيرانك يقولون قد أحسنت فققد 

GT 
تساندا وتطاوعا وبشرا ولا تنفرا» فخطب الناس معاذ فحثهم على الإسلام والتفقه والقرآن‎ 
وقال أخب ركم بأهل الجنة وأهل النار إذ ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة وإذا ذكر بشر‎ 
فهر من آهل النار. رواه الطبراني في الاوسط ورجاله موٹقون.‎ 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله عه باإبباوة أو بالبأة يقول يوشك 
أن يعرفوا أهل الجنة من أهل النار قالوا : بما يا رسول الله قال : بالشاء الحسن والثناء 
السيىء. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن عرفة وهو ثقة. 

عن ابي آمامة قال Ta E‏ 
فأحبره قال زل له المسية في الأرش واا بنش عبد ال حبرل : إني أبغض فلات 
فأبغضوه قال : فينادي جبریل إن ربكم ببغض فلاناً فأبغضوه قال فیجرى له البغض في 
الأرضن: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله وثقوا. 

وعن أبي هريرة عن النبي ع قال : 

ما من عبد إلا وله صيت في السماء فإن كان صيته حسناً أن كان صيته في السماء 
سيفاً وضع في الأرض رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 


{o 


ألا ترى أن الصيت الحسن والشاء الطيب علامتان نتعرّف بهما على خيارنا ؟ وهل 
علي من حرج أن أثني على من كان الشاء عليهما علامة على الفضل ؟ 


س ۷ هل بالإمكان أن تعطينا صورة عن الشيخ محمد الحامد رحمه الله ؟ 

ج ۷ س کان رحمه الله من أورع خحلق الله فيما نعلم» شهد بذلك كل من عرفه» ولقد 
قال عصام. العطار في حطبة ألقاها في ألمانيا الغربية بتاریخ ۱۹۸۲/۸/۱ : إن الشيخ 
الحامد رحمه الله هو شيخ حماة وشيخ سورية ولا عرف ولا أعلم ولم أسمع عن شخص 
في مشرق الدنيا ومغربها أورع من الشيخ الحامد. 

ابحداً حياته سلفياً فقراً الكثير لأبن تيمية ثم استقر على ملهبية سلفية تتمسك 
بالنصوصء وعلی تصوف فقهي يتقيد بالفقهء کان آية في التحقيق العلمي و کان متشدداً 

في الفتوى وکان لا يفتي إلا ذا درس ودارس واطمأن' وکان ناصحاً مشفقا یحس کل 
ای وت وھ ر کے ( ل ل ر ا 
على وحدة المسلمين» فهو لا يرى أن هداك تباقضاً بين المسلمين يببح لهم أن يدخلوا في 
وات نع بهم ترا الردة رالمرتدينة وان را في العلوم كلها لا تطرق باب 

من العلم إلا وقد أحذ بذژاېته ویعرف دحله ا المحتملة فيه» كان پرا 
في العقائد وفي الفقه وفي التصوف وفي الأصول وفي التفسير والحديث والتاريخ» وكان 
عارفاً عر عارفاً بأنواع الضلال فيه هذا مع أدب لا پباری ولا یجاری» کان شاعراً 
فصيحاً إذا حطب لا تمسك عليه غلطةء وكان قريباً بعيداً حسّاس التفس» كريمها» عف 
اللسان» مأدباً مع العلماء» انظر نقاشه للدكتور السباعي ورد وھا ی ارا ا الإسلام 
فإنك لا تجد أروع من ذلك يرد وهو في أعلى درجات الحب وكم أرجو أن يأخذ كل 
مسلم من ذلك درساًء» وكان يخشى على عقائد الناس وسلوكهم فإذا رأى خاطعة لم يئم 
حتى يطمئن أنه قام بواجبه نحو الله فيها فإذا قرا جريدة فرأى حط أو جاءته رسالة تشعره 
بخطاً أو عرف أن هناك حطاً ینتشر صال وجال وکثیراً ما کادت مواقفه تودي بحیاته أو 
بو ظیفته» وکم من مفاهیم صححها وضلالات دفها في الاعقاد أو و في السلوك وساعد 
على ذلك ثقة لا حدود لها فإذا قال للاخحوان ا وإذا قال 
للصوفیین شيعا أحذوا به أو ترکوا ما ينبههم عليه وإذا قال للسلفیین شيعا کان محل قبول 
لأنه يأتي مع الكلمة بدليلهاء وكان لا يسكت على مخطىء يقول أمامه كلمة بل كان 
ينصح ويصحح» فكم صحح لغة وكم صحح بيت شعر فيه غلو أو حطاً يقوله مدشد» 
وكان مع المذهبية ومع التحقيق» كان يخشى من دعوى الاجتهاد وما يترثب على ذلك 
من فوضى في الفتوى» حاصّة وهو يرى أن من تصدر للاجتهاد كانوا يخالفون الإجماع 


۳٦ 


lS 
اله مداو ما على الد كر اليومي مقيماً لحلقات الذكر مع تحرير ذلك کله مما يفره اهل‎ 
العلم.‎ 

ولقد صاع مدينته حماة صياغة جعلها موْهَلة لكل خير ومن ههنا وجد في حماة جيل 
يشكال النموذج لما ينبغي أن يكون عليه أبناء العالم الإسلامي» جيل اجتمع فيه العلم 
السحيج المنبثق عن عقيدة سليمة وتقوى عارمة تملا القلب ورغبة في رضوان الله تحرّك 
رو ح الجهاد فاجتمع لشباب حماة علم وتقوى وجهاد ولولا الشيخ ما كان شيء من ذلك 
وما حرج على ید [خوانه وتلامذته من خير فإن ذلك اثر عنه» وکان مع جلالته وهیېته ذا 
دعابة صادقة وفكاهة نادرة تاتي في محلها تطييبا وتطبيبا بشكل يحار فيه من لا يعرف 
الشيخ. لقد ربى إخوانه على التمساك بالنصوص وعلى احترام أهل العلم والفقه وعلى 
الاشاء ص الارلياء رالتلقي منهم مع التمسك بالنصرص والفقه ژربی إلحوانه على حب 
جسن الننا و حب الاحوان المسلمين وحب جميع المسلمين واکان يربي [خحوانه على أن 
يضعوا اهم بنا دل مسللم مهما علا من أجل أن تقمع هذه الردة» وكان مع هذا كله 
جمیل الپبکل و ضيءَ الو جه من نظر إليه نظرة أدرك انه مام ولي لله عز وجل. 

وهو مع هذا غزير العبرة كلير البكاء ولم أر بين علماء المسلمين ممن رأيت رقابلت 


سس پطلنن عل تز نعالى مل إذا لى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا Yj‏ 
شيحنا الحامد وشيخا الشيخ عبد الفتاح آبو غدة, 


لد كان رج الله مستوعباً لمذامب اهل السنة رالخباعة ف الجقالك والفقه وون 
کہا کان مستوعباً لعقائد الفرف الضالة عارفاً دقائقها و کان دراکاً لضلالات العصر عارفاً 
بيد ع الاستغراب عارفاً بوجهات المستشرقين والمستغربين ولذلك كان كثير التصويب 
لجر ن يسمع لهم لأنه كان يعرف القول ولازمه ولازم لازم فإذا أحّ بثيء ما من الخطا 
في القول أو بلارم أو بلازم لازمه کان يصح ومن هنا کان لا پستغرب من عایشه أن 
يصحح له في الجلسة الواحدة الكثير» ومن ههنا تأتي القصة التي رواها بعض الناس على 
لای ولوا ا تحمل ن أله سل الشيخ إحدى عشرة ملاحظة على محاضرة من 
حاط ات الأستاذ البناء فالذي يعرف شيخنا الحامد ویعرف دقنه لا پستغرب أن يسل 


الملاسعظات الكيرة على كل من يتكلم أمامه فلقد كان دقيق التدقيق على الكلام وعلى 


(OA) yr pe ي‎ )1( 
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لازمه ولازم لازمه» وكان رحمه الله يذكر لنا هذه الحادثة مزكيًاً حسن البناء وكيف أن 
حسن البنا أعلن في محاضرة لاحقة عن أن الشيخ الحموي لاحظ عليه كيت وكيت وأن 
الحق معه في كيت وكيت» كان الشيخ يقص جلينا هذه القصة من باب أن حسن البنا 
على عظمته لم يكن يستنكف أن يعلن أمام الملا أجمع عن أنه أحطاً إذا كان فعلاً قد وقع 
في الخطاً. 
وقد اجتمع له رحمه الله مع الاستقامة الكرامةء وقد عرفت له الكرامة من شبابه وقد 
رأی [خواننا في مصر من کراماته وقد رأی تلامذته من کراماته الکثیر وبعض کراماته 
مشهورة في حماة معروفة. وما ذکرته وهو بعض ما فيه فهل پلومني في حبه إلا سفيه. 
وكان الشيخ رحمه الله على وزنه العلمي وعلى قَوّة شخصيته يرى أن حسن البلا رحمه 
الله مجدد قرون وليس مجدداً لهذا القرن فحسب وقد واطأه على ذلك الأستاذ الندوي 
حفظه الله وقد فهم بعضهم من ذلك أنه نفي لوجود مجدد دين في القرون الخالية وليس 
هذا صحيحاً بل نوعية التجديد كانت من السعة في دعوة الأستاذ البنا بحيث شملت 
جوانب واستهدفت أهدافاً لم تتطرق إليها دعوات النجديد في بعض القرون السالفة. 
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الباب الثاني 


في الذكر والاجماع عليه وما يحبط به 


مقدمة الباب الثاني 


جواذب الدنيا في كل عصر كثيرة كبيرة. والله عز وجل قال : ف بل تؤثرون الحياة 
الدنيا والآحرة خير وأبقى 4 لكن عصرنا برزت فيه زيلة الحياة الدنيا أكثر من أي 
عصر مضى» وغابت فيه الماديات» وتبرجت فيه الشهوات» مما يقتضي حسن معالجة 
لأدوائه» وحسن تأت لأمراضه» وهذا الذي جعلني أركز كثيراً على الجانب القلبي 
والروحي» وما يبعش هذا الجانب» وكان من اثار ذلك أن دعوت إلى تجديد فكرة 
الاجتماع على الذكر وتحريرها مما يؤحذ عليهاء كإحدى الوسائل لانعاش القلب وإيقاظ 
الهمم للإقبال على الله عز وجل» كما دعوت إلى الإكئار من الذكر كثرة لا يقيدها إلا 
احتياج القلب» والقلوب ليست واحدة في الاحتياج لأن القلوب تخثلف فيحتاج كل قلب 
إلى علاج. قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع : 


« ما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغرالي : 
معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين» وقال غيره : إن رزق المكلف قلباً 


.)1۷ »ا١( سورة الأعلى:‎ )١( 
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سليماً من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها وإن لم يسلم تَظْرّ إن 
تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الرنا ونحوه من غير 
تعلم أدلة الترك وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينكذ والله أعلم ). 


وعلى كل فقد حمل علي بعضهم لأنني دعوت إلى الاجتماع على الذكر واعتر 
الاجتماع على الذكر منكراً وإباحتي ذكر اسم «الله » مبكرأً ومع أن القلب المسلم 
بفطرته يدرك الحق في هذا وذاك فقد رأيت أن أناقش هذا الذي أنكر لماذا أنكر : 


س ۸ - لقد دعوت إلى اعتماد الاجتماع على الداكر ومنه الصلاة على رسول الله 
لله في كناب تربيتدا الروحية كوسيلة من وسائل النهوض بالهمة» مع العلم بأن 
بعضهم يعتبر ذلك بدعة فما دفاعك عن مثل هذا ؟ خاصة وهم يسدشهدون بموقف 
ابن مسعود من مثل ما دعوت إلبه : 

فقد أحرج الدارمي ( ۸/۱ ) بسند صحيح» والامام أحمد في « الزهد » وأو نعيم 
في « الحلية » : ١‏ أن نفرأً من التابعين كانوا جالسين على باب عبد الله بن مسعود» فجاء 
أبو موسى الأشعري فجلس معهم» فلما حرج ابن مسعود قال له أبو موسى الأشعري : « يا 
أبا عبد الرحمن» إئي رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ولم ار والحمد لله إلا حيرا » 
قال : ما هو ؟ فقال : ١‏ إن عشت فستراه» رأيت في المسجد انفا قوما حلقا جلوسا 
ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل» وفي آیدیهم حصی» فيقول : کېروا مائة» فیکبرون 
مأئة» فقول : هللوا مائةء فيهللون مائةء ویقول : سپحوا مائة» فيسبحون مائة » قال ابن 
مسعود : فماذا قلت لهم ؟ قال أبو موسى : ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار 
أمرك» قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيقاتهم» وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء ؟ 
ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال : ما هذ! الذي 
أراكم تصنعون ؟ قالوأ : يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال : 
فعدوا سیثاتکم» فأُنا ضامن ألا يضيع من حسناتکم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أمرع 
هلکتکم؟ هولاء صحابة نبیکم متوافرون وهله یابه لم تبل» وآنیته لم تکسر» والذي 
نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة ؟ قالوا : والله 
يا أبا عبد الرحمن ما اردنا إلا الخيرء» فقال : وكم مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله 
حدثنا : « إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم 
منکم» ثم تولی عنهم» فقال عمرو بن سلمة : « رأينا عامة أولفك الحلق يطاعنونا يوم 
النهروان مع الخوارج .١‏ 
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ج ۸ إن مذهب الصحابي إذا تعارض مع النصوص الصحيحة الصريحة المرفوعة 
إلى رسول الله ملل فإنه يترك. وهذا الذي يستشهد بحادثة ابن مسعود من أكثر الناس 
إقراراً بذلك وأخذاً له» وههنا الأمر كذلك فقد ورد حديث صحيح صريح في الاجتماع 
على الذكرء وفهمه ابن حجر وهو من أئمّة الحديث بأن المراد منه الاجتماع على التسبيح 
والتحميد لا كما حاول بعضهم أن يحمله على العلم» وها أنذا أذكر لك الحديث وأذكر 
لك بعد ذلك كلام ابن حجر في الفتح ثم أعقب على ذلك بكلام السيوطي وهو محدث 


فقیه : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل « إن لله تعالى ملائكة يطوفون 
في الطرق ياعمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عر وجلل تنادوا : اموا لى 
حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم ‏ 
يقول عبادي ؟ قال : يقولون : يسبحونك» ویکبرونك» ویحمدونك» TT‏ 
فيقول : هل رأوني ؟ فيقولون : لا والله ما رأوك. فیقول : کیف لو رأوني ؟ قال : 
يقولون لو رأؤك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدأء وأكثر لك تسبيحاً. فيقول : 
فماذا يسألون ؟ قال : يقولون : يسألونك الجنة. قال : يقول : وهل راوها ؟ قال : 
پقولون : لا والله يا رب ما رأوها. قال : يقول : فکیف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو 
نهم رأوها کانوا شڈ علیها را وأشد لھا طاباً وأعظم فيهاً رغبة. قال : فمم 
يتعوذون ؟ قال : يقولون : يتعوذون من النارء قال : فيقول : وهل رأوها ؟ قال : 
یقولون : لا والله ما رأوها. فیقول : کیف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا اشد 
منها فرارأ» وأشد لها مخافة» قال : فيقول : فأشهدكم أي قد غفرت لهم قال : يقول 
ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة قال : قال : هم الجلساء لا 
یشقی بهم جلیسهم » متفق عایه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
له قال : « إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلساً فيه 
ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يمائوا ما بينهم وبين السماء 
الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى . السماء فيسألهم الله عز وجل وهر أعلم ‏ : 
من أين جئتم ؟ فيقولون : جنا من عند عباد لك في الأزض : يسبحونك» ویکبرونك» 
a‏ ويحمدونك» ويسألونك. قال a‏ يسألوني ؟ قالوا : يسألونك جئنك. 
: وهل رأوا جتني ؟ قالوا : لا أي ربٌ. قال : فكيف لو رأوا جئني ؟ قالوا : 
e‏ قال : ومم يستجیروني ؟ قالوا : من نارك يا ربٌ. قال : وهل رأوا ناري ؟ 
قالوا : لا. قال : فکیف لو رأوا ناري ؟ قالوا : ويستففرونك ؟ فيقول : قد غفرت لهم» 
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وأعطيتهم ما سألوا» وأجرتهم مما استجاروا. قال : يقولون رب فيهم فلان عبد خطًاء نما 
مر فجلس معهم. فيقول : وله غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم .٠‏ 


قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله : 

قوله ( يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ) زاد إسحق وعثمان عن جریر 
١‏ ويمجدونك » وکا لاہن ابي الدنياء وفي رواية ابي معاوية « فيقولون تركناهم 
يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك » وفي رواية الإسماعيلي « قالوا ربنا مررنا بهم وهم 
يذكرونك الخ ٠‏ وفي رواية سهيل « جقنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونكڭ 
ويكبرونك ويهالونك ويحمدونك ويسألونك وفي حديث أنس عدد البزار « ويعظمون 
آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لأخرتهم ودنپاهم ۲ ويؤخل من 
مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأئها التي تشتمل على ذکر الله بأنواع الذكر 
الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلارة كتاب الله سحانه وتعالى وعلى الدعاء 
بخيري الدنيا والأحرة» وفي دحول قراءة اللحديث النبوي وار العلم الشرعي 
ومذاکرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظرء والأشبه احتصاص ذلك 
بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة فحسب» وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة 
العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدحل تحت مسمى ذكر الله تعالى. 


وقال رحمه الله : وفي الحديث فضل مجالس الذكر والداكرين ؛ وفضل الجاع 

على ذلك» وان جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به علیهم |کراماً لهم 
ولو لم يشا ركهم في أصل الذكر. وفيه محبة الملائكة بني آدم واعسناۋهم بهم» وفيه أن 
السرال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسقول عنه من المسئول لاظهار العناية 
بالمسفول عنه والتدويه بقدره والاعلان بشرف مرلته. وقيل إن في خحصوص سوال الله 
الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) فكأئه قيل لهم : انظروا إلى ما حصل منهم من 
التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان» وكيف عالجوا 
ذلك وضاهوكم في التسبيح وقيل إنه يؤحذ من هذا الحديث أن الذكر 
الحاصل من بني ادم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر 
الأدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف وصدوره في عالم الغيب» بخلاف الملائكة 
في ذلك کله ». 


وقد ذکر السيوطي في کتابه ( الحاوي للفتاوي ) سالا وأجاب عليه وهذه صيعة 
السوال والجواب. 
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سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلتق الذكر والجهر به 
المساجد ورفع الصوت بالتهلیل وهل ذلك مكروه أو لا ؟ الجواب ‏ أنه لا كراهة 
شيءَ من ذلك وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر. وأحادیث تقتضي 
استحباب الإسرار به والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص كما 
جمع النووي بمثل ذلك بين الأحاديث الواردة باستحباب الجهر بقراءة القران 
الواردة باستحباب الاإسرار بها وها أنا أبين ذلك فصلا فصلا. 


( ذكر الأحاديث الدالة على استحباب الجهر بالذكر تصريحاً أو التراماً) 

( الحديث الأول ) أخحرج البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : « يقول 
الله : نا عند ظن عبدي بي وأنا معه لذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي وان 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا حير منه » والذكر في الملا لا يكون إلا عن جهر. 

( الحديث الثاني ) أخحرج البزارء والحاكم في المستدرك وصححه عن جابر. قال : 
١‏ حرج علينا النبي ميه فقال : يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على 
مجالس الذكر في الأرض فارتعرا في رياض الجنة قالوا : وأين رياض الجنة ؟ قال : 
مجالس الذكر .فاغدوا وروحوا في ذكر الله . 


( الحديث اثالث ) حرج مسلم» والحاكم واللفظ له عن أبي هريرة فال ؛ قال رسول 
الله ی : « إن لله ملاثكة سيارة وفضلاء ياعمسون مجالس الذكر في الأرض فإذا أتوا 
على مجلس ذكر حف بعضهم بعضاً بأجنحتهم إلى السماء فيقول الله : من ين جلتم ؟ 
فيقولون : جنا من عند عبادك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك 
ويستجيرونك فيقول ما يسألون ؟ وهو أعلم» فيقولون : يسألونك الجنة فيقول : وهل 
رأوها ؟ فیقولون : لا یا رب فیقول : فکیف لو رأوها ؟ ثم يقول : ومم يستجیروني ؟ 
وهو أعلم بهم فيقولون : من النار» فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لاء فيقول : فكيف 
لو رأوها ثم يقول : اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما 
استعجاروني فيقولون : ربنا إن فيهم عبداً حطاء جلس إليهم وليس منهم فيقول : وهو أيضاً 
قد غفرت له هم القوم لا يشقی بهم جلیسهم ۲. 


( الحديث الرابع ) أحرج مسلم» والترمذي عن أبي هريرة. وأبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله عل : ١‏ ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونرلت عليهم السكيدة وذكرهم الله فيمن عنده ۲. 


( الحديث الخامس ) أخرج مسلم» والترمذي عن معاوية ١‏ أن النبي م حرج على 
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حلقة من أصحابه فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده فقال : إنه أتاني 
جبريل فأحبرني أن الله يباهي بكم الملائكة ». 


(الحديث السادس) احرج واي و صەححه» والبيهقي في شعب الإيمان عن بي 
سعید الخدرې قال : قال رسول الله : « أکثروا ذکر الله حتی يقولوا مجنون ». 


( الحديث السابع ) حرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الجوزاء رضي الله عنه 
قال قال رسول اله کاله SS‏ 


( الحديث الامن ) أحرج البيهقي عن أنس قال : قال رسول الله إل : « إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا قالوا : يا رسول لله وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر ». 


( الحديث القاسع ) حرج بقي بن مخلد عن عبد الله بن عمرو ١‏ أن البي مإ مر 
بمچلسين أحد المجلسین پدعون الله ویرغبوك اليه والاحر پعلمون العلم فقال : کلا 
المجلسين خير وأحدهما أفضل من الحر ». 


( الحديث العاشر ) أحرج البيهقي عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله عل : 
« ما من قوم اجتمعوا یذ کرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفوراً لكم قد بدلت 
سیغاتکم حسناٽ .١‏ 


( الحديث الحادي عشر ) أخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ميه قال ؛ 
١‏ يقول الرب تعالى يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم فقيل ومن أهل 
الكرم يا رسول الله ؟ قال : مجالس الذكر في المساجد ». 


اس ا لات جل تر ا یم لر ۴ ل ال شم ادر فم را ید اھ ( ند جم 
شيعا إذا تكاد السموات يعفطرن مه) الآية وقال أيسمعون الرور ولا يسمعون الخير. 


( الحديث الثالك عشر ) احرج ج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله : ( فما 
بكت عليهم السماء والأرض ) قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض الموضع 
الذي کان يصلي فيه ويکر الله فيه وأحرج ابن ابي الدنيا عن ابي عبيد قال : إن المؤمن 
إذا مات نادت بقاع الأرض عبد الله المؤمن مات فتبكي عليه الأرض والسماء فيقول 
الرحمن : ما يبكيكما على عبدي فيقولون : ربنا لم يمش في ناحية منا قط إلا وهو 
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يذكرك. وجه الدلالة من ذلك أن سماع الجبال والأرض للذكر لا يكون إلا عند الجهر 


به. 


( الحديث الرابع عشر ) أحرج البزارء والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله مه : « قال لله تعالى : عبدي ٳذا ذكرتني خالياً ذكرتك خالياً وٳن ذکرتني 

( الحديث الخامس عشر ) أحرج البيهقي عن زيد بن أسلم قال : قال ابن الأدرع 
١‏ انطلقت مع الي م ليلة فمر برجل في المسجد يرفع صوته قلت : يا وسول الله 
عسی أن يکون هذا مرائيا ؟ قال : « لا ولكنه أواه » وأحرج البيهقي عن عقبة بن عامر 
١‏ أن رسول الله م قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه وذلك أنه کان يذكر الله »» 
وأحرج البيهقي عن جابر بن عبد الله أن رجلا کان يرفع صوته بالذكر فقال رجل : لو أن 
هذا حفض من صوته فقال رسول الله ع : « دعه فإنه أواه ). 

( الحديث السادس عشر ) أحرج الحاكم عن شداد بن اوس قال : ١‏ إنا لعند ابي 
عإ إذ قال : ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله ففعانا فقال رسول الله مزل : اللهم إنك 
بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا 
فإن الله قد غفر لكم ). 

( الحديث السابع عشر ) أحرج البزار عن أنس عن النبي عله قال : « إن لله سيارة 
من الملائكة يطابون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم فيقول الله تعالى : غشوهم 
برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ). [ 

( الحديث الثامن عشر ) أخرج الطبراني» وابن جرير عن عبد الرحمن بن سهل بن 
حنيف قال : نزلت على رسول الله عي وهو في بعض أبياته ( واصبر نفسك مع الذين 
ثائر الرس وجاف الجلد وذو الوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال : الحمد لله 

( الحديث التاسع عشر ) أحرج الامام أحمد في الرهد عن ثابت قال : « كان سلمان 
في عصابة يذ كرون الله فمر النبي ع فكفوا فقال : ما كنم تقولون ؟ فلنا نكر الله قال 
إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها ثم قال : الحمد لله الذي جعل 

( الحديث العشرون ) أحرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي رزين العقيلي « أن رسول 
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الله ع قال له الا أدلك على ملاك الأمر الذي تصيب به خيري الدنيا والأخرة ؟ قال : 
لی قال : عليك بمجالس الذكر وإذا حلوت فحرك لسائك بذكر الله .٠‏ 


( الحديث الحادي والعشرون ) أخرج ابن ابي الدنيا والبيهقي والأصبهاني عن أنس 
قال : قال رسول الله ل : « لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن 
تطلع الشمس أحب إل مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد 
العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها .٠‏ 


( الحديث الثاني والعشرون ) احرج الشيخان عن ابن عباس قال : إب رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد عهد البي ل قال : ابن عباس کدٹت 
أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. 

( الحديث ثالث والعشرون ) أحرج الحاكم عن عمر بن الخطاب عن رسول الله 
ل قال : « من دحل السوق فقال : لا له لا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد ييي وبمیت وهو على کل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف 
ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتاً في الجنة ٠‏ وفي بعض طرقه « فنادى .٠‏ 


( الحديث الرابعم والعشرون ( احرج أحمد وأبو داود والترمڏذي» و صححه» واللالي 
وابن ماجه عن السائب أن رسول الله عل قال : « جاءني جبريل فقال : مر أصحابك 
يرفعوا أصواتهم بالتكبير ». 


( الحديث الخامس والعشرون ) حرج المروزي في كتاب العيدين عن مجاهد أن عبد 
الله بن عمر وأبا هريرة كانا يأتيان السوق أيام العشر فيكبران لا يأتيان السوق إلا لذلكء 
وأخرج أيضاً عن عبيد بن عمير قال : کان عمر یکبر في قبته فیکیر أهل المسجد فیکبر 
أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرأ» وأحرج أيضاً عن ميمون بن مهران قال : أدركت 
الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهها بالأمواج من كثرتها. 


( فصل ) إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البثة في 
الجهر بالذكر بل فيه ما يدل على استحبابه إما صريحاً أو التراماً كما أشرنا إليه وأما 
معارضته بحديث « خير الذكر الخفي » فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن 
بحديث المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» وقد جمع النووي بينهما بأن الاحفاء أفضل 
ان ل کی ب ای ارم زیر ال تر ب ات ا از ب 
أكثر ولان فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إلى الفكر 
ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط .٠‏ 


٦ 


وقال الأستاذ البتا رحمه الله : 


: س الدكر في جماعة‎ ٤ 

ورد في الأحاديث ما يشعر باستحباب الاجتماع على الذكر ففي الحديث الذي يرويه 
مسلم : 

« لا يقعد قوم یذ كرون الله عز وجل إلا حا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» ونزلت 
عليهم السكينة؛ وذکرهم الله فيمن عنده ). 


وكثيراً ما ترى في الأحاديث أنه ع حرج على جماعة وهم يذكرون الله في 

وال ع في الطإاعات مسشحبة في ذاته و سیما إذا ترتب عليها کثیر من الفوائد 
: تألف ا وتقوبة ر و الأوقات فيما يفيد» وتعليم الأمي الذي لم 

نعم إن الجماعة في الذكر تكره إذا ترتب عايها محظور شرعي كالتشويش على مصل» 
أو لغو وضصحك» أو تحريف للصيغ» أو بناء على قراءة غيره» أو نحو ذلك من 
المحظورات الشرعية» فحينعذ تمنع الجماعة في الذكر لهذه المفاسد لا للجماعة في 
ذاتها» ولحصوصاًء إذا کان الذكر في جماعة بالصيغ المأثورة الصحيحة» كما في هذه 
الوظيفة التي جمعها الأستاذ البنا من السنة النبوية فحبذا لو اجتمع الإخحوان على قراءتها 
ضباحا ومساء في ناديهم ر في مسجد من المساجد مع اجتناب هده المكروهات. ومن 
فاتته الجماعة فيها فليقرأها منفردا ولا يفرط في ذلك. 


لقد رأيت فيما ذكرناه لك كلام ابن حجر» وكلام السيوطي» وكلام حسن البنا وهم 
من اعلام الهدی فهل تری علي من حرج فيما بئيٽت عليه من کلامهم؟ 

على أن حادثة ابن مسعود يمكن أن تحمل على معنى ألحر» فقد رأينا أن أكثر هؤلاء 
الان كانوا جين قي تاوا علي اجار لرا تو اوم ابن عرد نى ايرا 
من اجله» او توسم فیهم انهم على ابواب غلو فانباهم» او انهم فعلوا هذا من عند انفسهم 
دون دلیل» وعلی کل حال فقد یکون مذهب ابن مسود مذهب من يفهم هذا النوع من 
النصوص التي نقاناها أنها في العلم وهو مذهب مرجوح كما رأينا وعصرنا أولى العصور 
باعتماد المذهب الراجح لما في الاجتماع على الذكر من فوائد قابية وروحية تسل بها 
الأوضار وتمحى بها الذئوب وتستجاش بها عواطف الإيمان. ١‏ 


t4۷ 


س ٩‏ س يتهجم عليك بعضهم لألك ذكرت الاجتماع على الذكر وعلى الضلاة على 
ابي ل وأشرت إلى إمكانية أن يكون ذلك يوم الجمعةء واعتمد في هجومه عليك 
ا ا ا ا ر 
عن التحلق يوم الجمعة وإنشاد الشعر في المسجدى > فجمع في إنكاره عليك في هذه 
المسألة ثلائة أشياء: 

١‏ س تخصيص يوم الجمعة» وقد نهى رسول الله م عن تخصيص يوم الجمعة 
بصيام أو ليلته بصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميه قال : ١‏ لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين اللياليء ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من الأيام إلا أن يکون في 
صوم يصومه أحدكم ۲. 

O O 
ا ر ا ا‎ 
E E 

فماذا عند کم حول هذه الإنكار ؟ 

ج ٩‏ س أقول : إن هذا الإنكار لعجيب» لقد اسدشهدوا بنصوص ثطلب ألا يخص 
يوم الجمعة بصيام أو قيام» وكان المفروض أن يأتوا بأحاديث تنهى أن يخص يوم الجمعة 
بالصلاة على رسول الله عه وهو محل البحث فإذا علمت أن النصوص جاءت في 
الحض على تخصيص يوم الجمعة بالصلاة على رسول الله ع تدرك أن هؤلاء يوجهون 
سهامهم دون وعي : 

قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين : 

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : ١‏ إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإ صلاتكم معروضة علي » قالوا يا رسول الله 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت ؟ ( أي بليت ) قال : ( إن الله حرم على الأرض 
اجساد رواه أبو داود بإسناد صحيح وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة ما 


قال رحمه الله حديث : أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر» فإن 
صلانکم تعرضص على الطبراني في الاوسط من حدیٹث أي مودود عېد العرير بن ابي 
سليمان المدني» عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رفعه بهذا وقال لا بروی عن 


4۸ 


محمد عن أبي هريرة إلا بهذا الاسناد تفرد بهذا أبو داود» وله شواهد بينتها في « القول 
البديع »» منها ما رواه ابن بشكوال بسند ضعيف أيضاً عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به 
بزيادة :. :. فأدعو لكم وأستغفن والليلة الرهراء ليلة الجمعة واليوم الأغر يومها. 


أا النهي عن إنشاد الشعر في المسجد فانظر ما يقوله في ذلك صاحب الفتح الرباني» 
مفسراً إنشاد الشعر والحلق المنهي عنها : 


أي المذمومة كالمباهاة والاتخار» لا ما كانت في الزهد وذم الدنيا والدفاع عن 
الإسلام كما فعل حسان» فقد ثبت عند البخاري والامام أحمد وغیرهما وسيأتي في الباب 
التالي أنه أنشد الشعر في المسجد يدافع عن رسول الله مإ بل قال له البي يلل أجب 
عن رسول الله لله ودعا له فقال اللهم أيده بروح القدس ( وقوله وعن الحلق ) بكسر 
الحاء وفتح اللام جمم حلقة بفتح الحاء وسکون اللام أي القعرد حلقاً حلقاً لانه يقطم 
الصفوف مع كونهم مامورين يوم الجمعة بالتكبير والتراص في الصفوف فيكره فعل جميع 
المذكورات والله أعلم. 


وأا المناوي فقد ذكر في شرح الحديث الذي استشهد به المنكر : 


( وأن يدشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ) وورد في غير ما خحبر الترحيص فيه وجمع 
بحمل النهي على التنريه والرحصة على بيان الجواز وبا المرحص فيه الشعر المحمود 
کالذي في الزهد ومکارم الأحلاق والمنهي عنه خلافه مر رجل بالمسجد يېیع فقال له 
عطاء عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة ( ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم 
الجمعة ) لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في 
ادر الأرل فالأول. 
فأنت ترى أن هذه الإنكارات ليست في محلها. 


س ٠١‏ - أنكر عليك بعضهم إباحتك أن يذكر الله عز وجل باسم « الله » فما رأيك 

في هذا الإنكار ؟ 

من هذا الإنكار. قال ابن عابدين رحمه .الله وهو من فقهاء الحنفية المشهورين. 
والجمهور على أنه ( أي لفظ الجلالة الله ) عربي علم مرتجل ومنهم أبو ج 

ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل وروی هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله 


£۹ 


الأعظم وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين حى أنه لا ذكر عندهم 
لصاحب مقام فوق الذكر به كما في شرح التحرير لابن أمير حاج. 

ومن عرف أن فتوى الأئمة بإباحة شيء تخرجه عن كونه بدعة سيئة أدرك خط الإنكار 
علينا وحسبي أني أدعو إلى ما أجازه أئمة الفتوى. 

ومن احتج علي بقول عالم فلا علي من ذلك لأن الحجّة إنما تقوم على من حرق 
إجماع أهل العلم أمّا من رجح قول بعضهم فاحذ په فلا عليه من حرج» وفد ذکرتٽت 
وجهة نظري في هذا الشأن وما استندت عليه في هذا الشأن في كتاب تربيتنا الروحية 
فايراجع. 
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الباب الثالث 
صوفيات وفقهيات 


مقدمة الباب الثالك 


لقد دعوت إلى دراسة العقائد الإسلامية والفقه والتصوف وأصول الفقه على مذاهب 
أهل السنة والجماعة كدراسات اختصاص في علوم انبثقت عن الكثاب والسنة وفرضتها 
المسيرة العلمية للأمة الاسلامية. 


ودعوتي لدراسة هذه 0 e‏ بالضصرورة التسليم بکل ما کتب فیها ولا أعني 
الضرورة تزكية لكل کلمة في کتبها بل نبهت في اکثر من مکان من کني ٳلي أن کب 
المتأحرين فیها شيءَ من ددحن وطالبت ناء الحركة الإسلامية المعاصرة من اجتمع لهم 
وعي وعلم وتخصص أن يكتبوا في هذه العلوم لینقرها وينقحوها ويقڈموها للناس غضة 


طرية. 


کثابین احرین کل ذلك لشعوري ان هذا اعم قد اله ما اغا و 0 أحرر هذا 
العلم وظني أن من قرا كتبنا لا يجد عليها مأحذاً ينكره أهل العلم. 


ولقد تهجم علي ناس بسبب دعوتي لدراسة هذه العلوم أو بسبب دلالتي على كتب 
فيها يمكن الرجوع إليها أو بسبب كلامي في موضوعات لغيري كلام فيها فتهجم علي 


٤٥١ 


وكأنني أنا القائل بذلك الكلام» ومن دقق في عباراتي وجد أنها متسقة مع كلام أهل العلم 
ومع ما استقر عليه ضمير الأمة الإسلامية» وهذه وقفات عند بعض الاعتراضات. 


س ١١‏ لقد دافعت عن الغزالي رحمه الله باللسبة لإهماله الكلام عن الجهاد في 
إحيائه بأنه ذكر أبحاث الجهاد حيث يبغي أن تذكر وهي كسب الفقه فوجد من رد 
عليك أن الغرالي تحذث في إحيائه عن الفقهء ثم ذكر أن تربية الغزالي كانت عاملاً من 
عوامل إضعاف روح الجهاد في الأمة ؟ 

ج ١١‏ الذي أقوله : إن الغرالي لم يتعرّض في الإحياء لتفصيلات فقهية إلا في 
الحدود التي يحتاجها الفرد ولم يتعرض في الإحياء للقضايا التي هي من اخحتصاص الدولة 
كالقضاء والقصاص والجهاد وإقامة الحدود لكنه تعرض لهذا في كتبه الفقهية» وهذا كتابه 
الوجيز في الفقه فإنك تجد فيه كلاماً عن الجهاد من صفحة ۱۸١‏ إلى ٠٠١‏ أما 
الحروب الصايبية فقد كانت مفاجأة في مرحاتها الأولى ولو أنك قرأت تاريخ ابن كثير 
لرأيت أن ردّة الفعل تجاهها قد وجد حوالي حمسمائة وحمس أي في العام الذي توفي 
فيه الغزالي» ثم هو لم يكن في بلاد الشام وقتذاك على القول الراجح» فالمفروض أئه غادر 
بيت المقدس حوالي ٤۹٠/‏ / ه بيدما سيطر الصليبيون على القدس سنة /4۹۲/ ه. 

أما أن التربيةالغزالية تضعف روح الجهاد فهذا ليس صحيحاً فالمعروف أنه بقدر ما 
برتقي الإنسان قلبياً وروحياً تكون استعداداته للتضحية في سبيل الله أكثر» وهذا القرآن 


حكم فالله عز وجل عندما ذكر بيع النفس له وصف أهل ذلك بصفات من مثل التوبة 
والعبادة والحمد قال تعالی : 


إن الله اشترى من المؤمنين ألفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا بیعکم الذي بايعدم به وذلك هو الفرز العظيم 4ه" . 

ثم وصف الذين يشرول أنفسهم فقال ؛ 

م التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المدكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمبين 4”. 


ر١)‏ سورة التوبة: .)1١١(‏ 
ر۲) سورة التوبة: .)1١١(‏ 


to 


وكتاب الإحياء يرتقي بالإنسان في هذه المعاني كلهاء واقراً كلام الغرالي عن التوبة 
والعبادة والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاحياء فإك لا تجد أقوى منه. 
ثم إن الغرالي الذي ركز على الإحلاص والتوكل؛ والخوف من الله عز وجل لا يمكن أن 
يكون كلامه إلا لصالح الجهاد الخالص. 

ولو أنك تأملت الح ر كات الجهادية التي قامت في العصور المتأحرة فإك تجد أكثرها 
كان متأثراً بالفكر الصوفي الفقهي فحركة الشيخ شامل النقشبندي في تركستان وحركة 
الشيخ سعيد الكردي في ت ركيا وحركة السنوسيين في ليبيا وحركة الدراويش في السودان 


س ٠١‏ س يحاول بعضهم أن يعتبر الصوفية بإطلاق فرقة من فرق الضلالة كالخوارج 
والمعتزلة والمرجئة فما الموقف من ذلك ؟ 

ج ١١‏ أقول : إن التصوف أنواع» والحكم على التصوفب حكم على شيوخه 
وأفكارهم» فهناك من شيوخ التصوف من هو من أكابر أهل السنة والجماعة كالجنيد 
والقشيري. والشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يقول عنه ابن تيمية رحمه الله : إن كراماته 
منقولة تواترأ» فحيشما وجد الصوفي الذي يتبنى في العقائد مذهب أهل السنة والجماعة 
ويلزم نفسه بفقههم فهذا من أكابر أهل السنة والجماعةء وإذا تأملت حال علماء الأمة 
الإسلامية منذ قرون فإك تجدهم كذلك أو تتلمذوا على من كان كذلك, فإذا استشنيت 
هؤلاء وأدخاتهم في أهل السنة والجماعة فإك تستطيع أن تقول : إلّه وجد عند بعض 
الصوفيّة غلو وانحراف تجعل بعضهم يدخل في الغرق الهالكةء بل إن بعض الصوفية يقول 
كما نقل ذلك الشيخ أحمد الزروق في كتابه قواعد التصوف : احذر هذا الطريق فإن 
أكثر الخوارج منه» وإنما هو طريق الهلك أو الملك» فمن حقق علمه وعمله وحاله فقد 
نال عز الأبد وإلا فقد هلك مع من هلك. 


إن هناك بعض الصوفيّة وصلوا إلى سقوط التكليف فاستباحوا المحرمات وتركوا 
العبادات» وبإجماع أهل الحق من الصوفية وغيرهم إن هؤلاء كفرة فهذه فرقة صوفية 
تستطيع أن تسميها ( الإباحية ) وهي فرقة هالكة. 


وبعض الصوفية قالوا بوحدة الوجود بمعنى أن الخلق جزء من الخالق وهذا كفر بنص 
القرآن : بإ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين “ فهذه فرقة كافرة 
)0 سورة الزحرف: .)١١(‏ 


tor 


بإجماع أهل الحق وقد شرت إلى مثل هذا في كتابنا ( تربيقنا الروحية ) وإذن فهناك من 
انقسب إلى التصوف وتستطيع أن تصنفه في الفرق الهالكةء ولكن أهل الحق منهم هم من 
كبار الفرقة الناجية بفضل الله. 

والخلاصة أن من الترم الصوفية بالكتاب وال وتا أهل السنة والجماعة ومذاهبهم 
الفقهية وفاوى الأئمة فأمثال هولاء هداة مهديون عند أهل' التحقيق والإنصاف من هل 
العلم أَمّا القائلون بسقوط التكليف أو القائلون بوحدة الوجود أو الذين يأتون نقضاً من 
نواقض الشهادتين أو الذین پفعلون ما لا يجيزه اهل الفتوی فکل من هولاء له حکمه 
الخاص به والئلائة الأولون يعتبرون من الفرق الخارجة الهالكةء أنّا الآحرون فأهل بدعة» 
ولم يرل العلماء يفون من التسرع بالتكفير والتضليل» ومتى رأيت إنساناً يهجم على 
التكفير والتضليل دون ضوابط فاعلم أله داحل في دائرة الغلو. 


س ٠۴‏ بمناسبة التهجم على كتبك تهجم بعضهم على من أثيت عايهم من أمثال 
الجنيد رحمه الله والغزالي» i i Sh a‏ 
من ذلك ؟ 

ج ٠۳‏ لم يزل المسلمون يتحامون الهجوم الظالم على العلماء والأولياء وفي 
الحديث الصحيح : « من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب ٠‏ فلحوم العلماء والأولياء 
مسمومة» والملاحظ أن بعض الناس بحجة الجرح والتعديل ينبشون ما قاله أهل العصور 
ېعضهم لملابسات معيدة ويحاولون ان يعمموه مع أن الذي اسثقر عليه علم الجرح 
والتعديل أن الأئمة تجاوزوا القدطرة ثم إن بعضهم يتهجمون على الخلف» وبالتحقيق 
فإنهم يريدون أمثال النووي والسيوطي فلو أك أتيت إلى هؤلاء وقلت لهم : من تقصدون 
بفراخ الخلف فإتهم يقولون : ذلك الذي يقول كيت وكيت فإذا قلت لهم : الغزالي 
والنووي والسيوطي وابن ¿ الجوزي وأمثالهم يقولون بهذا الكلام» فإتهم عندئذ يصرحونء 
ولو اتك ثأمّلت کلام هولاء لوجدٽت انهم بقدر ما يوافقون على الاجتهاد رالتجديد 
يحاربون أهل الاجتهاد والتجديد على مر العصور وإنما يدافعون عن هذه الأمور ليصاوا 
بالناس إلى نتيجة هي أنهم هم المجتهدون وهم الأئمة فسلموا لنا. 

ويكفيني لتعرف غلو هؤلاء أن تقراً كلامهم عن الجنيد وتقارنه بما قاله أعلام العلماء 
ممن لا ينهمون کالذهبي وابن کثير فهذان لا يتهمهما إلا ظالم ڄائر غال» قال بعض 
المتهجمين : 

( إن العصوف يشتمل على أساس التقية دون أن يعلن ذلك على الملا وذلك حين بدا 
يتخذ سبيله إلى عقائد دونها قطع الرقاب فقد كان الجنيد عاملاً بالتقية. 4 


a: 


( وأما اتهامهم للقائلين بالعقائد الضالة أنهم زنادقة فليس كما يتوهم بعض المسلمين 
أنهم تبرؤوا منها ومن أصحابها بل هو مدح لهم واعتراز بمواقفهم وهو تطبيق واقع للتقية 
فهذا الجنيد يحدثنا عن ذلك... ). 


(واخرون قالوا: وخ الذين ذکرتهم ا الحديث ورشقهم علماء 
o TT‏ 

« لقد فرق جمهور علماء الحديث بين المبتدع الداعية والمبعدع غير الداعية.. إذا 
علمنا هذه القاعدة المهمة والتي سار عليها علماء الحديث يتضح لنا لماذا أخرج هؤلاء 
العلماء لهؤلاء المتصوفة ورووا عنهم وقد مر معنا أن الجنيد كان يستتر بالفقه حتی 
ماٽ... » 

« لذلك سارع الج من المسلمين وعامة المقلدين إلى الصوفيين ا العلوم 
بسر عه ة البرق. .. وهذا الأمر تتضح صحته وتظهر أدلته إذا عدنا إلى التاريخ واستقرأًنا حياة 
المتصوفة. .. الجليد بن محمد E‏ ه وهو من أئمّة القوم 
ويسمى سيد الطائفة وقد كان فقيهاً على مذهب أبي ثور... ٠‏ 

« ولو استقصينا سيرة أعلام التصوف لوجدناهم ينتسبون إلى مذهب من المذاهب ' 
الأربعة...٠‏ هذا بعض الكلام الذي قاله هؤلاء في الجنيدء قارن كلامهم عن الجنيد بما 
ترجم له الذهبي وابن كثير لتعلم أن كلام هولاءِ سم يجب أن يعحاٹی» وأن دورهم في 
المجتمع الاسلامي دور المشوش الذي لا يعرف كيف يني ويحاول أن هدم کل ٻناء. 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته للجنيد / المجلد ٠١‏ ص 11 من طبعة 
الرسالة : 


الجنيد 


ابن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري» والده الخزاز. 


هو شيخ الصوفية» ولد سنة نيف وعشرين ومثتين» وتفقه على ابي ٹور» وسمع من 
السري اليقطي وة ران ع اللحسن بن عرفة» وصحب أيضاً الحارث المحاسبي»› وأا 
حمزة البغدادي» وأتقن العلم ثم قبل على شأنه» وتاه وتعبد» ونطق بالحكمة» وقل ما 
روی. 


{oo 


حدث عله : جعفر الخلدي» وأبو محمد الجريري»› وأہو ب بكر الشبلي» ومحمد ابن 
علي بن حبيش»› وعيد الواحد بن علوان» وعدة. 

قال ابن المنادي : سمع الکثيرء وشاهد الصالحين» وأهل المعرفة» ورزف الذكاء 
وصواب الجواب. لم ير في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. 

قيل لي : إنه قال مرة : كنت أفتي في حاقة أبي ثور الكابي ولي عشرون سنة. 
وقال أحمد بن عطاء : كان الجنيد يفعي في حلقة أبي ثور. 

عن الجنيد قال : ما أحرج الله إلى الأرض علماً وجعل للخلق إليه سبيلاء إلا وقد جعل 
لي فيه حطا. 

وقيل : إله كان في سوقه وورده كل يوم ثلالة معة ركعةء وكذا كلا ألف تسبيحة. 

أبو نعيم حدثنا علي بن هارون وآخر فالا : سمعنا الجنيد غير مرة يقول + علمنا 
مضبوط ہالکتاب والسنة من لم بحفظ الكتاب» ویکثب الحديث» ولم پتفقه» لا پقثدي 
به. 


قال عبد الواحد ہن علوان : سمعت الجنيد يقرول : علمدا ‏ يعني التصوف شبك 
بحدیٹ الله. 


لقاس" ا 


وعن أبي القاسم الكعبي أنه قال مرة : رأيت لكم شيخاً ببغداد يقال له الجنيدى ما 
ا و 
لدقة معانيه» والمتكلّمون يحضرونه لزمام علمه» و کلامه ٻائن ن عن فهمهم وعلمهم. 

قال الخلدي: لم نر في شپوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجنيد. کانت له حال 
حطيرة» وعلم غزیر» | ذا ریت حاله رجحته على علمه» وإذا تكلم رجحت علمه على 
حاله. 

بو سهل الصعل و كي ا ا ی ا : قال الجنيد : كنت بين 
يدي السري ألمب وأنا ابن سبع سلين» فتكلٌموا في الشكرء فقال : ياء غلام ما الشكر ؟ 
قلت : أن لا يعصى الله بنعمه» فقال E‏ قال 
الجنيد : فلا أزال أبكي على قوله. 
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السلمي حدثنا جدّي ابن نجيد قال : كان الجنيد يفتح حانوته ويدخل» فيسيل الستر 
ويصلي أربع مغة ركعة. 

وعله قال : أعلى الكبر اَن تری نفسكڭ» وأدناه أن تخطر بال ب زفسك. 

أبو جعفر الفرغاني : سمعبٌ الجنيد يقول : أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب جل 
جلاله من القلب» والقلب إذا عري من الهيبة عري من الايمان. 

فيل : کان نقش حاتم الجنيد : إن كنت تأمله فلا تأمنه. 
وعله: من شحالفت شار ته معاملته» فهو مدع كذاب. 

وعنه : سألت الله أن لا يعذبني بكلامي وربما وقع في نفسي : أن زعيم القوم أرذلهم. 

وعنه : أعطيّ أهل بغداد الشطح والعبارة وأهل خراسان القلب والسخاء وأهل البصرة 
الزهد والقناعةء وأهل الشام الحلم والسلامة» وأهل الحجاز الصبر والإنابة. 

قال أبو محمد الجريري : شمعت الجنيد يقول : ما أحذنا التصوف عن القال والقيل» 
بل عن الجوع» وترك الدنياء وقطع المألوفات. 

قال الذهبي : هذا حسن» ومراده : قطع أكثر المألوفات» وترك فضول الدنيا» وجوع 
بلا إفراط. أما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض سائر الدنياء ومألوفات 
اللفس» من الغذاء والنوم والاأهُل» فقد عرض نفسه لبلاء عريض» وربما خولط في عقله» 
و بذلك کثیر من الحنيفية السلّمحة» وقد جعل الله لکل شيء قدراً) والسعادة في متابعة 
السش» فزن الأمؤر بالعدل» وصم وأفطر» ونم وقم؛ و والزم اوري اوت وارض بما 
قسم الله لك واصمت إلا من خير» فرحمة الله على الجنيد» وأين مثل الجنيد في علمه 
وحاله ؟ 


فال ابن نجید ؛ لا ل رابع لهم» الجنيد پېغداد» وأبو عمال پنیساہور» وأبو تېد الله 
بن الجلاء بالشام, 


وقال ابن كثير رحمه الله الجنيد بن محمد بن الجنيد : 

أبو القاسم الخرازء ويقال له القواريري» أصله من نهاوند» ولد ببغداد ونشأ بهاء وسمع 
الحديث من الحسين بن عرفة. وتفقه بأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» و كان يفني 
بحطر ته وعمره عشرون سلة» وقد ذکرناه في طبقات الشافعية» واشتهز ية الخارثك 
المحاسبي» وخاله سري السقطيء» > ولازم التعبدء ففتح الله عليه بسبب ذلك علوما كثيرة» 


to 


وتكلم على طريقة الصوفية» وكان ورده في كل يوم ثلثمائة ركعةء وثلاثين ثين ألف تسبيحة» 
وکت رسن م بارا إلى فراش» فتح عليه من العلم التافع والعمل الصالح بأمور لم 
تحصل لغیره في زمانه» وكان يعرف سائر فنون العلم» > وإذا احذ فیھا لم یکن له فپها وقفة 
ولا کبوة» حتی کان قول في المسألة الواحدة و كيرة لم تخطر للعلماء ہبال» 
وكذلك في التصوف وغيره., ولما حضرته الوفاة جعل يصلي ويتلو القرآن» فقيل له : لر 
رفقت بدفسك في مثل هذا الحال ؟ فقال : لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآنء وهذا أوان 
طيیّ صحيفتي» فال ابن خلکان : أحذ الفقه عن أبي ثور ويقال : کان پتفقه على مذهب 
سفيان الثوري» وَکان ابن سریج يصحبه ویلازمه» وربما استفاد منه أشياء في الفقه لم 
تخطر له ببال» ويقال : إنه سأله مرة عن مسألة. فأجابه فیها بجوابات کیره فقال : يا با 
القاسم لم أكن أعرف فيها سوى ثلاثة أجوبة مما ذكرت؛ فأعدها علي فأعادها بجوابات 
آحری كثيرة. فقال : والله ما سمعت هذا قبل اليوم» فأعده. فأعاده بجوابات أحری غير 
ذلك» فقال له : لم أسمع بمثل هذا فأمله علي حتى أكتبه. فقال الجنيد : لفن كدت أجريه 
فنا أمليهء أي إن الله هو الذي يجري ذلك على قلبي وينطق به لساني» وليس هذا مستفاد 
من کتب ولا من تعلم» وإنما هذا من فضل الله عز وجلل يلهمنيه ويجريه على لسائي. 
فقال : فمن أين استفدت هذا العلم ؟ قال : من جلوسي بين يدي الله أربعين سنة 
والصحيح أنه کان على مذهب سفيان الثوري وطريقه والله أعلم. 

وسل الجنيد عن العارف ؟ فقال : من نطق عن سرك وأنت ساكت. وقال:: مذهبنا 
هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في مذهبنا 
وطريقتنا. ورأى بعضهم معه مسبحة فقال له : أنت مع شرفك تتخذ مسبحة ؟ فقال : 
طریق وصلت به إلى الله لا أفارقه. وقال له حاله السري : تكلم على الناس. فلم ير نفسةه 
موضعاً. فرأی في المنام رسول الله حه فقال له : تكلم على الناس. فعدا على خاله فقال 
له : لم تسمع مني حتى قال لك رسول الله ح. فتكلم على الناس» فجاءه يوماً شاب 
نصراني في صورة مسلم» فقال له : يا أبا القاسم ما معنى قول النبي م : ١‏ اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بئور الله » ؟ فأطرق الجنيدء ثم رفع رأسه إليه وقال : أسلم فقد ان لك 
أن تسلم : قال فأسلم الغلام » البداية والنهاية مجلد ١۱۱۳/۱۱/‏ س .١٠١‏ 


هذا هو الجنيد الذي يحملون عليه» وقس على ذلك. 
س ٠١‏ ب أنكر عليك بعضهم ت ركيزك على تسمية النصوف علماً وعلى بعض كلامك 
في هذا الشأن ؟ 

ج ٠١‏ س إن من قرأ كتابي ( تربيتنا الروحية ) واطلع على ما يقوله هؤلاء يعرف أنهم 
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ظالمون في الإنكارء ومن اطلع على كتابي ( جولات في الفقهين الكبير والأكبر ) أدرك 
أن هولاء ظالمون في إنكارهم علي دعوتي لدراسة العقائد والفقه والتصوف» ولذلك فإنني 
أحيل القارىء إلى هذين الکتابين ثم هو يحكم بنفسهء والنقطة الوحيدة التي دندنوا حولها 
کلیرا هي ذکري لما يجري على يد أبناء الطرية الرفاعية من خارقات» فهم يعتبرونها 
سحراً وأنا لا أعتبرها كذلك» ولم أذکر هذا الموضوع لتأييد تصوف» وٳنما ذکرته کشيء 
يفيد في الرد على من أُنكر معجزات الأنبياء في عصر أصبح لدشر الفكر المادي مۇسساتە› 
وكدت قد طلہت من شيخندا الشيخ عبد العزيز بن باز أن يرسل لنا ملاحظاته على الكتاب 
ووعدته أن أنشرها في أول طبعة لاحقة» ليرى المسلم الرأي والرأي الآحر» كما ذكرت له 
وجهة نظري في تأليفي للكتاب» وإذا ت ركت التشويش والتهويش فإنك لا تجد أحداً تقدم 
بنقد واضح على نقطة من نقط الكتاب» بل يحملني بعضهم ما لا أقول ويهاجمني على 
ضوء ذلك او يهاجمني على شيءَ لا تقوم به حجة. 

ما اسم النصوف فإئني لا أرى الحساسية منه» والعبرة بالمضمون» وفي كتابي ( تربيتنا 
الروحية ) شدة على انحرافات المنحرفين من أهل التصوف» وكنت أتعجب من بعض 
الاس أنهم يهاجمون ما أهاجم» ولكنهم يوردون ذلك في سياق يفهم منه أنني أقول بما 
يهاجمون فالمشتكى إلى الله. وبمناسبة ما يجري على يد أهل الطريقة الرفاعية ذكرت 
هناك أن رأيي في هذا الموضوع هو رأي الفقهاء لكني لا أعتبر ما يجري على يدهم من 
باب السحر وطالبت بعض المسلمين أن يندبوا أنفسهم لدراسة هذه الظاهرة فهي ظاهرة 
جديرة بالتأمل» وأنا أعتبر ما يجري على يد فساقهم استدراج ولكنه في الوقت نفسه نوع 
كرامة للشيخ الأول» رهه مخاولة ي لين اة تعتبر من أغرب ظواهر العالم» ومن 
هاجمهم من العلماء لیس معضنوفا ني أدعو إلى التحقيق في هذا الموضوع فإذا کائت 
مجرد الدعوة إلى التحقيق في شأن فيه احتلاف كير يعتبر خط فإئني لا أرى ذلك دعا 
نحقق لإنقاذ الذين لا زالوا يؤمنون بما عليه هؤلاء ومن يحسن الظن بهم على الأقل ؟ 
والذي دعاني إلى فتح باب التحقيق أن زميلين لنا من مدرّسي التربية الاسلامية اجتمعت 
لهما نزعة عقلانية ويغلب على أحدهما الطابع السلفي تابعا هذا الشأن فخرجا بنتائج أَقلّها 
ان هذا لا يمن أن يكون سحراً وقد استشهد أحدهما ولا زال الآخر حياء إن فتح باب 
التحقيق في هذا الشأن قد يوصلنا إلى أشياء جديدة. 


س ٠١‏ أنكر عليك بعضهم دعوتك إلى التفقه على مذهب إمام من الأئمة فما 
الرأي في هذا ؟ 
ج ٠١‏ إن هذا ليس إنكاراً عليّ» بل هو إنكار على ملايين العلماء من هذه الأمةي 


0۹ 


ولو أنك تالت لعرفتث قيمة هذا الاإنكار» دعني أفترض أن أصحاب المذاهب مؤلفون 
إسلاميول عاديوت؛ ودعني أعتبر ان من حدم ا ن ا القبيل» فهل يحرم على أحد 
أن يقرا كتاباً من هذه الكتب» وإذا وثق بدقة المأحذ فهل عليه حرج إذا تابح من وثق 
بدينه وعلمه ؟ ودعك من يزعم أن هؤلاء ساروا في طرق والدلیل کان في طریق آخر ؟ 
فهذا ٳتهام لهؤلاء في ديانتهم› وعلى كل فقد ناقشت هذه المسائل كلها في كتابي 
ر جولات )» وظتي أن المنصف لا يسعه إلا أن يسلم بما ذكرته هناك. 


لقد تحدث بعضهم في هذه الشؤون شتا وکأني مختلف مع الذين يأحذون 
بالحدیٹثٹ الصحيح إذا حالف مذهب إمام» وناقشني وكأشي ادعو إلى مذهبية مغلقة» بينما 
أنا أدعو إلى قراءة السنة وشروحها وتحقيق العلماء وأدعو إلى دراسة كتب الفقه» ومن 
الذي يحرم على الانسان أن يقرا لأبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد ومن يدعي أن 
من سار على فتوى هولاء فإنه ضال مضل ؟ إلا أن من يدعي مثل هذه الدعوة عليه أن 


لقد اشتد بعضهم على دعوتي إلى التفقه على مذاهب الأئمة» وكأنني أدعو إلى التفقّه 
على کارل مار کس ولینین» یا هذا أتری أنه يجوز للئاس أن بقرأوا کتبك ویاحلوا با فیها 
يجوز لهم أن يقرأوا فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وان یاحذوا ہما فيه» فان 

قلت آنا لا أفول بلا دایل» فكأتك اتهمتهم وزکیت نفسك» وإن قلت انا آنکر'علی انق 
على کتب تلامذتهم واہناء مدارسهم فاعلم ان ابن حجر شافعي والنووي شافعي 
والطحاوي حنفي والزيلعي حنفي والعيني حنفي وأي واحد من هؤلاء لا ترقى إلى بعض 
شأنه. 

إن من المعروف أن آنحذ الامام المجتهد بحدیٹ یتر تەحسيناً للحدیٹث وتقوية 4 ل 
ولقد ذكرت هذا في بعض كتبي وأشرت ا 
SS UR FT‏ 
ا الك وأين سند قي بن مخلد راتما أذكر ذلك في ية تراتها 
منهاء وإنما أحتمل زيادة التوثيق مع أن ما اتجه إليه الأئمة كله مناقش ومحرز ولهم في 
ٿو جهاتهم أعذارهم وحتى عندما يتر کون حديثاً صحيحاً من جهة السند على أي أفتج 
الباب اا مام الأحذ من أقوال امل الحديث» کما ادعو | إلى العمل بالحديث الصحيح 
إذا قال به إمام ولو خالف المذهب. 


فهذا نوع من الهجوم الظالم الذي يحاول صاحبه أن يوهم الناس أن فلاناً يقول بكذا 
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ويهاجمه فيه وهو أبعد الناس عنه» كما تهجم بعضهم عليّ» بسبب أنني أدعو إلى دراسة 
علم العقائد» وينقل بهذه المناسبة ذم العلماء لعلم الكلام والذي يعرفه لام والخاص» إن 
دعوتي لعلم العقائد غير الدعوة إلى علم الكلام الممو» ومن العجيب ان يهاجمني بدلك 
وپهاجم الإحوان المسلمين بأنهم لا كرون على العقائد. 


س ٠١‏ - لقد أشرت إلى علم المنطق ودعوت إلى دراسات فيه فأحذ عليك بعضهم 
ذلك لما ورد من ذم العلماء لهذا العلم» فما جوابکم ؟ 

اا ل ن یا کر ی ا البشرية الحالية للمنطق دحل فيهاء 
فمعرفة قوانين الكون وتقدم علم الرياضيات إنما هما أثران عن الاستنتاج والاستقراء 
ولكل من الاستئناج والاستقراء ضوابط» ومحل هذين العلمين هو كتب المنطق 
الاستقرائي والاستنتاجي» فأن تستنكر دراسة أصول المعرفة وضوابط المعرفة الكونية» وأن 
تستنكر معرفة قوائين العقل والمعرفة العقلية فذلك نوع من البعد عن الزمان والمكان» 
هناك المنطق الجدلي وهو مذموم» وهناك المنطق السوفسطائي وهو مذموم» وهناك 
تحكيم الألفاظ المنطقية في الحقائق وذلك مذموم» وهناك المنطق المرخرف لابطال 
حقيقة أو حجة أو معنى صحيح وهو مذموم» أما المنطق الذي تعرف به الحكم العقلي أو 
الحكم العادي فلا حرج فيه» وهذا هو الحد الذي أرى أن يكون لبعض الدارسين دراسة 


س ۱۷ هاجمك بعضهم لدعوتك أن يتخذ الإنسان مربياً مرشداً فما رأيك ؟ 

ج ١۷‏ س هؤولاء المهاجمون استغلوا هذه المناسبة فهاجموا أفكاراً لم أذكرها ولم 
أتعرض لها بل ذكرت ما ينقضهاء وإن هذا الهجوم لظالم فلم يزل المسلمون كابر عن 
كابر يتتلمذون على أهل العلم والفضل والتربية درن نكيرء ولقد هاجم هؤلاء حسن البنا 
بهذه المناسبة على شيء لا یکن أن يكون مأحذأ فالتربية على التقوى والطاعة سنة 
المرسلين « فاتقوا الله وأطيعون ؛ فأن ريي الأستاذ البنا حملة الإسلام على التقرى والطاعة 
للفيادة الراشدة فأي حرج في هذاء اما ذ کر التصوف من قبل الأستاذ البنا فله في ذلك 
أسوة بملابين العلماء الذين لا يتحسسون من ذكر اسم التصوف. 


س ۱۸ هاجمك بعضهم على تأكيدك صعوبة وجود المجنهد المطلق فما رأيكم ؟ 
ج ۱۸ ما أظن أن عاقلاً يشك في أن وجود المجتهد المطلق من الصعوبة بالمكان 
العظيم» وحتّى هولاء الذين هاجموني في ذلك أشاروا إلى أنواع من الاجتهاد في سياق 
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ذلك موهمين أنني أُنكرها مع آتني في الأبواب التي ذكروها أفتح الباب على مصراعيه بل 
إن الأستاذ البنا ‏ وقد حاولت أن أدافع عن كلامه.- يرى التدرّج العلمي ليضل المسام 
إلى أن يكون من أهل النظر ولكن بعد أن يتفقه على مذهب إمام ويتعرّف على أدلّة إمامى 
فإذا كان الهدف هو الوصول إلى الاجتهاد فكيف يزعم أنني أغلق باب الاجتهادء ولكني 
أقول مع العلماء ؛ إن من ادعى منصب الاجتهاد وليس اهلا له فإنه ضال مضل» لأنه على 
شفا تحريم الحلال وتحليل الحرام. 


س ۱١‏ - اعترض عليك بعضهم أنك نسبت لزسول الله عإلل القول : ر لا يعرف 
الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل ) قال : والذي عايه أهل العلم بالحديث الشريف 
أن هذا الحديث موضوع ولا تصح فسبته إلى الرسول عب فمن أين أتى به الأستاذ 
أم أنها قلة الزاد في علم الحديث ؟ 

ج ۱۹ - اقول : وهذا الكلام نموذج على التسرع في الانكار علينا دون مبرر» فلقد 
ذكر السخاوي هذا الحديث في المقاصد الحسنة» وذكر أن ابن عساكر قد رواه عن ثلاثة 
من الصحابة كما ذكره غيره» والحديث وإن كانت كل رواية من روايائه ضعيفة فإن 
معلاه صحیح»› كما ذكر السخاوي. 


قال السخاوي رحمه الله : 


( ۲ إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل» العسكري في الأمثالء 
رالخلعي في تاسع فوائده واللفظ لأولهما من طريق محمد بن زكريا الغلابي حدثنا العباس 
بن بکار حدثنا عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة عن أئس قال : ينما التبي مه في 
المسجد إذ أقبل علي فسلم» ثم وقف ينظر موضعاً يجلس فيه» فظر فنظر النبي ڪيه في وجوه 
أصحابه أيهم يوسع له وکان اپو بکر رضي الله عنه عن یمینه فتزحزح له عن مجلسه 
وقال : ههنا يا أبا الحسن» فجلس بين النبي ل وبين أي بكرء فعرف السرور في وجه 
النبي ع وقال : يا أا بكرء إنما يعرف وذكره» وهو عند الديلمي في مسنده من جهة 
حسين بن الفضل حدثنا مأمون بن سعيد بن يوسف حدثنا سليمان عن سليم عن يي 
سعيد رفعه : يا أبا بكر إنما يعرف الفضل لذوي الفضل أهل الفضنل وفي ترجمة العباس 
من تاریخ د مشق من حديث عائشة أن اللبي مز > کان جالساً مع أُصحابه وبجنبه ابو بكر 
وعمر فأقبل العباس فأوسع له أبو بكر فجلس بين ابي عإلله وبين أبي بكر. فقال البي 
مإ وذکره وهما ضعیفان ومعناه صحیح» > ولا يخدش في إجماع المسلمين على تقديم 
أبي بكر وفضله على سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ». 
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س ٠١‏ س لقد أنكر عليك بعضهم أنك ذكرت كناب /مراقي الفلاح/ في فقه 
العبادات عند الحنفية مشيراً به على من أراد التفقه في فقه الحنفية بحجة أن في هذا 
الكتاب سقطة ذوقية علمية فما الجواب ؟ 

ج ۲١‏ ترى هل هناك كتاب في العالم بعد كتاب الله وسنة رسوله له إلا وعليه 
ملاحظات» فإذا كان الأمر كذلك فمن الغوغائية أن يقال أنظروا إلى هذه السقطة في ذلك 
الكتاب وانظروا أن فلاناً يدعو إليه» لقد حاولنا في كل ما كتبنا أن نضع بيد المسلم ميزاناً 
دقيقا لياحذ العلم وهو يزن ما ياحذه على ضوء منهج محدد» وعلى ضوء ذلك نشير 
بكتاب» مع أننا ذكرنا أن في كتب المتاأخرين بعض الدخن كما طالبنا بكتابة جديدة في 
كل علم» وأما كتاب مراقي الفلاح فهو متوفر في الأسواق» ومجموع المسائل التي 
تعرض لها في فقه الصلاة حاصة ندر أن تجدها في كتاب ميسرء أما أن الكتاب فيه مسائل 
لم يهضمها ذوق بعضهم فالمسألة ترجع إلى فهم قضية الفقه أصلاء فالفقه مهمته التفصيل 
لدقائق حياتية» ومهمته الإجابة على التساؤلات الكثيرة والافتراضات المحتملة» وكنث قد 
ذكرت حكمة ذلك في كتابي /جولات/ ومسائل الحياة فيها الشاذ وفيها وفيهاء فإذا ما 
توسع الفقيه في التفصيل فلا حرج عليه» ومن ن البشر لا يزيد أو ينقص عن الحد اللازم» 
فمن يريد أن يسقط كتب أهل العلم بسبب مسألة لا تناسب ذوقه» أو بسبب مسألة لم ير 
فيها حاجة إلى التفصيل» أو حى بسبب مسألة غلط فيها المؤلف» وقد تكون مدسوسة 
عليه فکأنّه یرید أن يسقط الکتب كلها ما عدا کتاب الله» لأنه لا يوجد كتاب لمؤلف إلا 
ويمكن أن يوجد فيه شيء من ذلك. ‏ أفلا يندبرون الفرآن ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اخحتلافاً كثيراً 4" . لا شك أن المسألة التي ذكرها صاحب مراقي الفلاح 
ليست مناسبة ولكن لا أرى أن تسقط الكتاب بسبب ذلك. 


(. سورة النساء: (۸۲). 
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الباب الرابع 
دفاع حجل 


مقدمة 


تهجم بعض الناس على كتبي هجوماً شديداً ممّا اقتضاني أن أذكر شيئاً عن الأسباب 
التي ادت بي إلى كتابة ما كتبت : 


إنني أعتبر أن نقطة البداية في استقامة الإنسان وفي النهوض بالأمة هي الثقافة ومن ههنا 
انصب تفكيري منذ مرحلة مبكرة في حياتي على التفكير في المناهج اللقافية للمسام 
المعاصر» وقد كان الكثيرون من أبناء الحركة الإسلامية ينادون بضرورة وجود ١‏ منهج ) 
لكن هذه الكلمة كانت تأحل طابعاً غائماً غير واضح فبعضهم كان يتكلم عن المنهج 
ويريد به المناهج العلمية التي ينبغي أن يأخذها كل مسلم ليعرف إسلامه ويحقق فروض 
عينه ويحدد طريقه» وبعضهم يعتبر المنهج هو الإطار الح ر كي الذي ينبغي أن تسير عليه 
الحركة الإسلامية لتحقيق أهدافها وبعضهم يتحدث عن المنهج ويريد به وجهات نظر 
الحركة الإسلامية في صياغدها للحياة المعاصرة وفي خحضم هذه الفهوم لقضية المنهج 
يبقى هناك شعور عام بان الحركة الإسلامية في صياغتها للحياة المعاصرة رفي حضم 
هذه الفهوم لقضية المنهج يبقى هناك شعور عام بان ال الاسلامية تحتاج إلى منهاج» 
وتجد الناس من ههنا وههنا كل يقول : ريد منهجاًء ومن ههنا اتجهت همتي اتحقيق 
هذا المطلب المهم» فحاولت أن أوجد منهجاً يحقق الهدف الدراسي لكل مسلم» ويحقق 
بان واحد في طياڻه التعرف على منهج الحركة للعاملين في الاأسلام» والمنهج الذي يريده 
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أبناء الإسلام للتطبيق» وعلى ضوء ذلك كانت كتاباتنا ومولفاتناء وإذ كان الكثير المطلوب 
موجوداً فقد اتجهت للاستفادة من الموجود وصياغة المفقود.' 


كنت أرى أن المسلم المعاصر يحتاج إلى ثقافة إسلامية متوارثةء وثقافة معاصرة» 
ويحتاج إلى تكامل في سلوكياته وألاقياته ويحتاج إلى تركيز على قضايا القلب 
والروح» وكأثر عن ذلك اتجهت إلى أن تكون كتاباتي مراعية ذلك. 


لقد كتب الكثير في الثقافة المتوارثة وما على الإنسان إلا أن يختار وجاءت الدراسات 
الإسلامية المعاصرة مكملة» وکانت هناك نقاط بحاجة إلى ت ر كيز ومن ههنا اقتضی وضع 
العصر التركيز على الإيمان بالله والإيمان بالرسول عل وشرح الإسلام وشرح أنظمته» 
فنظام يقابل نظاماًء فهناك النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والاعتقادي 
ونظام العباداتث» فهذه الأمور اقتضاها وضع العصر والاسلام يكافح» ومن ههنا قلنا : إنه 
لا بد من ثقافة إسلامية متوارثة وثقافة معاصرة وكأثر على استقراءاتي وتجربتي فقد 
اأُصبحت أری أنه من الناحية الثقافية يحتاج المسلم المعاصر إلى أن يلم بثلاث عشرة 
وحدة دراسية وقد حاولت أن أكتب في كل ٠ا‏ تبره احتياجاً لا ٻڏ منه ولي فيه نظرة 
خحاصة. وهذه الوحدات الدراسية التي ری ضرورتها وحاصة للذين يتصدرون للدعوة 
والقيادة هي : 


أو : كتب الإسلاميين المعاصرين والمجلات الإسلامية المعاصرة. 

ثانا : ثقافة وأخلاق الر بائيين جنداً وقادة, وتف کیا ي ذلك. 

جند الله ثقافة وأحلاق من أجل خطوة إلى الأما» جولات في الفقهين الكبير 
والأكبر في آفاق التعاليم» کي لا نمضي بعيدا عن احتياجات u‏ 

ثالفاً : الأصول الثلائة. وقد كتبت في ذلك الكتب التالية : 

الله جل جلاله» الرسولء الإسلام. 

رابعاً : علوم القرآن» وتلاوته» ومعرفة مفرداته والكتب في هذا كثيرة ولذلك لم 
أكتب فيها شيعا . 

حامساً : علوم الحديث والنعرّف على مكتبته والكتب في هذا كثيرة ولذلك لم أشاً 
أن أكتب فيه ولكنني كتبت في السنّة كما سأعرض. 

سادساً : علوم اللغة العربية والكتب في ذلك كثيرة ولذلك لم أشاً أن أكتب في هذا 

سابعاً : أصول الفقه والكتب في هذا كثيرة فلم أشأ أن أكنب فيه 

ثامباً : الفقه والكتب فيه كثيرة فلم أشأً أن أكتب فيه. 
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تاسعاً : العقائد والكتب فيها كثيرة فلم أشأً أن أكتب في ذلك. 

عاشراً : التصرّف والكتب المحررة التي تناسب العصر فيه قليلة لذلك كتبت فيه 
الكتب التالية : 

تربيتنا الروحيّة» المستخلص في تزكية الأنفس» مذكرات في منازل الصيقين. 

حادي عشر : فقه الدعوة» وقد كتبت فيه : 

المدحل» دروس في العمل الإسلامي. 

وأنصح فيه بدراسة مذكرات حسن البنا ورسائله» ولي مذكرات هي خلاصة تجربتي 
سأنشرها إن شاء الله تعالى. 

ثاني عشر : المنهج» وهو معرفة الكتاب والسنة» وقواعد المعرفة وضوابط الفهم 
للصوص. وقد كتبت فيه الكتب التالية : 

الأساس في التفسير. 

الأساس في السنّة وفقهها. 

الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص.. 

TT‏ : التاريخ وسأکتب فيه الوجيز في التاريخ الاسلاني واستقراءاث أحداثه. 
واي ری E‏ إلى أن يأحذ حه التدريجي من هذه الوحدات الدراسية» 
ولسظيم هذا المعنى كتبت رسالة إحياء الربانية ودعوت إلى إنشاء جمعيات الربانية وما 
تستتبعه من موسسات اسظيم إیصال هذه الثقافة وإيجاد الأجواء التي تساعد على إيصال 
الأحلاقية الربائية والحياة الروحيّة والقلبيّة لكل مسلم. 


اذا 0 e‏ ا الاي ألقاه بعضهم حول كتبي 


س ۲١‏ هل الكتابة عندك تجارة أو مبادرة ؟ وهل تنطلق في التأليف من خلال 
نظرية أو من خلال عشوائية ؟ 

ج ال ذکروا الفجارة لما كان يصح أن أتکلم» أما وقد 
ذکرها ڊ بعضهم فإن المعروف اني حاولت ألا أدحل جيبي قرشاً واحداً من ريع التأليف 
زف اا ا کے کے ا رر ا ا ی 
ريع کتبي» وإخواني 2 اَن طريقي في الحياة ألا أكثز مالا بفضل ال ا مۇلفاتي 
فجميعها بفضل الله تب تنبئق عن نظرية متكاملة. 


لد تقدمت للاحوان المسلمين في سورية بمشروع لنظرية تربوية ثقافية في عام 


41٦ 


٤4‏ وقد أجمعت الجماعة على قبولها وقتذاك بؤسساتھا لها و کلت أن أضع هذا 
المشروع موضع التدفيذ وكل كتاباتي فيما بعد كانت أثرا عن ذلك. 


لقد انطلقت في التأليف من خلال نظرية تلحظ احتياجات المسلم في هذا العصرء وما 
من کاب تقدمت به أو سأتقدّم للا وله محله في هذه النظرية» ولذلك فإنني أعتبر كل 
كتاب طرحته أو سأطرحه يشكل احتياجاً من احتياجات العصرء ولا يعني هذا أنه كل ما 
يحتاجه المسلم» ولكن عادتي ألا أعمل في مشروع كتاب إلا إذا وجدت ضرورة لذلك. 


س ۲۲ ماذا أنجزت ؟ وماذا تعمل ؟ وما محل كل من كنبك في النظرية الثفافية 
التربوية التي يحتاجها العصر ؟ 

ج ۲۲ لقد أنجزت سلسلة الأصول الللالة ( الله ) ( الرسول ) ( الإسلام ) وهي 
مادة رئيسية في الثقافة الإسلامية المعاصرة فالمسام و يتعرف على أدلة وجود 
الله وعلى إیجابيات الاعتقاد الاإسلامي في ہاب الألوهيةء کماا نه پحاجة إلى معرفة لرسول 
الله ي ومعرفة بأدلة رسالته» وهو كذلك بحاجة إلى أن يعرف الإسلام عقيدة وعبادة 
ومناهج حياة ومؤيدات وهذا الذي أبرزته في سلسلة الأصول الثلاثةء ولا أعرف أنه يوجد 
في المكتبة الإسلامية مثلهاء ولقد عملت فيها على أساس أحذ الموجود واستكمال 
المفقود» فيها أبحاث أحذتها من غيري وفيها الكثير الذي كتبته» ولقد شكلت من الجميع 

عقداً من اواو فاج امك ا لباوت معدت في کاب رز اه جل جلا )من 
أهم الكتب العلمية التي كانت موجودة في السوق من مل ( قصة الايمان ) لنديم الجسر 
( مصير البشرية ) للي وكونت دي نوي ور الله يتجلى في عصر العلم ) لمجموعة من علماء 
الكون و(العلم يدعو إلى الإيمان) لكريسي موريسون ورال والعلم الحديث) لعبد 
الرزاق نوفل ( الله ) لعباس العقاد ور مع الله في السماء ) لاحمد زكي» وغير ذلك من 
المؤلفين المحدثين» ومزجت هذا مع كلام الإسلاميين من قدامى المؤلفين ونقلت بعد 
ذلك نقولاً عزوتها لأصحابها وما كتابي ( الرسول ) ور الإسلام ) فكل نقل فيهما قد 
عزوته لأصحابه» وقديماً كان بعض المولفين يجمع بين كتابين أو أكار أو 
بالا حتصار ومع ذلك لا يسال لماذا فعلت ؟ إذا كان فعله فيه مريد فائدة» اليس عجباً أن 
يوجد ناس يقولون لماذا لفت هذه السلسلة, 


ولقد أنجزت كتاب ( تربيتنا الروحية ) و( المستخلص في تركية الأنفس ) وأنا الآن 
أعمل في كتاب ( مذكرات في منازل الصديقين ) ومحل هذه الكتب الللاثة يأئي في فقرة 
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السلوك إلى الله وتركية الأنفس» ومن قراً الكتب الثلاثة عرف أنه لا يوجد لها مثيل في 
المكتبة الاإسلامية المعاصرة في كونها ركزت وأكدت وحررت هذا العلم حتى غدا صافياً 


مخررا على الأصول العلمية والفقهية. 


ولقد أنجزت كتاب جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأعتبره من أقوى كتب العصر 
وهو يصلح أن يكون تمهيداأ لدراسة أصول الفقه» والفقه» والعقائدء والتصوف» وعلوم 
اللخة العربية. 


ولقد أنجرت : جند الله ثقافة وأحلاقاًء ومن أجل خحطوة إلى الأمام والمدخل وفي آفاق 
التعاليم ودروس في العمل الإسلامي وكي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر وفصول 
في الامرة والأمير وظتي أنه ما من كتاب من هذه الكتب إلا وله ميزة لا توجد في غبره 
من الكتب المطروخة في السوق هذا إذا كان لدا فيه مشارك. 


ولقد آنجزٽت کتاب الأساس في التفسير وهو کتاب یطر ح لأرل مرة في تاريخ الأمة 
الإسلامية نظرية مكاملة في الوحدة القرآنية. 


وأنا الآن أعمل في كتاب ر الأساس في السنة وفقهها ) وسأعمل إن شاء الله في 
كتاب : قواعاد؛ المعرفة وضوابط الفهم للنصوص. : 


وعددي مشروع كتابة موجز للتاريخ الإسلامي مع استقراء أحداثه. 


وظني أن كل جهد بذلته كان أثراً عن رؤية متكاملة للنظرية القافية والتربرية 
المعاصرتين وأنه يشکل احتياجاً لثقافة المسلم المعاصر» ودعلي من من الذي ينكر علي أن 
أقدم شيعا لعصري بحجة أنه لا جديد يحتاجه العصر. 


س ۲١‏ - يلاحظ أنك تكرر بعض المعاني في كتبك فما السر في ذلك ؟ 

ج ۲۳ س تتكرر بعض المعاني باختلاف السياق» وهذا القصص القراني يتكرر بسبب 
من تعدد السياقات التي يرد بهاء ومن ثم فإئني لا أعتبر مثل هذا التكرار مأحذأء وأحياناً 
أكرر بعض المعاني لمناسبة تقتضيهاء وأحياناً أكرر لمجرد التأكيد وخاصة في القضايا 
التي أصابها نسيان أو إهمال» وسأحاول في طبعة لاحقة لكتبنا أن أحذف من المكرر كل 
ما یمکن الاستغناء عنه إن شاء الله تعالى. 
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س ۲١‏ - لشرت مجلة سيارة كلمة ذكر فيها كاتبها : إن في كتابك ر تربيتا 
الروحبة ) ما يشافى مع الإسلام الصحيح واستضعف كتابك ( دروس في العمل 
الإسلامي ). ۰ 

ج ۲٤‏ ليس لي حيلة أن يقول قائل ما يقول» وأتمنى على كل من يضع نفسه 
قاضياً وحاكماً أن يتأنى في الحكم» أما أن في تربيتنا الروحية ما يتنافى مع الإسلام 
فستجد الجواب عليه في هذه الرسالة» وأما أن كتاب (دروس في العمل الإسلامي) ضعيف 
فأظن أن الكثيرين ممن قرأوه لا يشاركون الكاتب رأيه ونا أعذارنا في أننا لم نتوسي 
أما انه يمکن أن يكون أحسن فما من كتاب بشري إلا ويمكن أن يكون أحسن» ولكن 
عذري الواضح أن موضوعات ذلك الكتاب تحتاج إلى التلميح أكثر مما تحتاج إلى تصريح 
وإلى إيجاز أكثر مما تحتاج إلى إطناب. 

وأحيرا فقد قال قائلون : 

إن هناك أقلاماً تستعد للهجوم عليك وألسنة قد انطلقت تهاجم ولا أقول إلا : 

فإ حسبنا الله ونعم الوكيل ه'". 

فإ را افسح بيسا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين )". 


)١(‏ سورة آل عمرال. 
(۲) سورة الأعراف: (۸۹). 


Converted by Tiff Combine 


فهرس الرسالة العاشرة 
الإجابات 


مقدمة 

الباب الأول : توضيحاث في قضايا الجماعة والطائفة المنصورة 
الباب الثاني : في الذكر والاجتماع عليه وما يحيط به 

الباب الثالك : صوفيات وفقهيات 
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سرو الق برةالواقیفب 


Converted by Tiff Combine 


جعلنا هذه الرسالة جزءاً من هذا الكتاب لأن كفيرا من الناس قد يتوهم أن الفورة 
الايرانية التي تعتبر حلا لمشكلات العصر» وقد كنا نتمنى ذلك لولا أن القائمين عليها 
نبوا أفكاراً خالفوا فيها الإجماع» واتخذوا مواقف لا تصلح لهذا العصر فاضطررنا لكتابة 
هذه الرسالة» وأملنا في الله كبير أن تعود الثورة الإيرائية إلى رشدها فتتبنى تشيعاً سنياً 
تلحظ فيه عدم مخالفة الإجماع» وتلحظ فيه الرأي العام العالمي فيما يعتبر مباحاً. 
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Converted by Tiff Combine 


مقدمة 


إن حب آل بیت رسول الله عله فريضة شرعية على كل مسلم» ولكن تن هم أهل 
پیثه» ويا هي اي الحب الصحيح؟ لا شك أن آل البيت هم ذوو قرباه المستجيبون 
لهدايته» ولا شلك أن المظهر الأرقى للحب هو المودة القلبية والاتباع الظاهري. ولم تزل 
الأمة الإسلامية تتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله ميل ؛ ولكنه عبر شعار حب آل 
البيت وجد التشيع الشاذ الذي ظهر عبر الثاريخ بعقائد فاسدة ومواقضف خطيرة حائئة, 


وعندما انتصر الخميني ظن المخلصون في هذه الأمة أن الخمينية إرجاعٌ للأمر إلى 
نصابه في حب آل بیت رسول الله وتحریر التشيع من العقائد الرائفة والمواقف الخائئة» 
حاصة» وأن الخميني أعلن في الأيام الأولى من انتصاره أن ورته إسلامية وليست مذهبية» 
وأن ٹورته لصالح المستضعفين وشن تحریر شعوب الأمة الإسلامية عامة ولصالح 
تحرير فلسطين خاصة. ثم بدأت الأمور تتکشف للمخلصین› فإذا بالخميني هلا یتینی کل 
العقائد الشاذة للتشيع عبر التاريخ» وإذا بالمواقف الخائنة للشذوذ الشيعي تظهر بالخميني 
والخمينية» فكانت نكسة كبيرة وخيبة أمل حخحطيرة. 


لقد ظهرت ولا زالت تظهر كتابات ومقولات عن بعض أئمة الشيعة تعبر عن عودة 
صادقة للأصول يتطابق فيها التشيع العلوي بالتسنن البوي كتلك الكتابات التي نقدت 
الكليني في كتابه الكافي والتي كان بالاإمكان أن تكون مقدمة لتحقيقات ومدارسات 
ومذاكرات ياتقي فيها المخلصون من الشيعة وأهل السنة والجماعة على كلمة سواء 
وكان المفترض بالخميني أن يشجع هذا الاتجاه ولكنه بدلا من ذلك تبين للمخلصين أنه 
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والاختلاف» E‏ ا الأمة أن ا الخميني 
والخمينيةء وقد روي عن رسول الله ل قوله  :‏ يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله 
يفون عه تحریف الغالين واشحال المبطلين وتأويل الجاهلين )». أا وقد دحل الخميني 
في زمرة الغلاة المحرفين والمنحلين المبطلين والموولين الجاهلين» فلا بد لأهل العلم في 
هذه الأمة أن يقولوا فيه ما يفضح أمره ويبين حاله كي لا يغتر أحد به» ولكي لا يهلك فيه 
أحد إلا وقد قامت عليه الحجة وظهر له من البينات ما يدعوه إلى اجتداب هذا الخطر 
العظيم الذي هو مقدمة لسخط الله واستحقاق عذابه 3 وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4 . 

هذا هو الذي دعانا لكتابة هذه الرسالة» وحلاصة السبب هو أن المسامين استبشروا 
في مشارق الأرض ومغاربها بيار الصحوة الاسلامية المعاصرة» آملين أن ثعيد إليهم 
مجدهم الغابر وسلطانهم الزائل ووحدتهم العقدية التي بھا یواجهون تحدیات عص رهم 
التي صارت تحيط بهم من كل حدب وصوب وجهة ومکان. 


وقد تحقق أعداء الاسلام من خحطورة هذه الجر الاسلامية الرشيدة على مصالحهم» 
رأنها القاضية الماحقة لغاباتهم التي حططوا لها زماناً ؛ فأعادوا لعبتهم القديمة الجديدة' 
رتشاور كهنة المجوس وأحبار اليهود يريدون الكيد لاإسلام وأهله» وبان لهم بان تشويه, 
هذه الصحوة الواعية وحرفها عن مقاصدها النبيلة الكريمةٍ أفضل وسيلة وأنجع طریق 
لضربها. وإغراجها من مضمولها اإسلامي السليم تحريفاً لغاياتها وتدميرا لأسسهاء 
فسلطوا عليها من المتظاهرين بالإسلام قرمأء علّهم يحققون لهم ما خططوا له وبيتوا من 
سوء» ليغتالوا الوليد في مهده وأول نشأته ونمائه. 

وهكذا كان الأمر» جاءت الخميئية المارقة تحذو حذو أسلافها من حركات الغلو 
والزندفة التي جمعت بين الشعوبية في الرأي لهاد في اة تتاجر بمشاعر جماهیر 
المتعلقين بالاسلا م تاريخاً وعقيدة وتراثا» فتعظاهر بالإسلام قولاً وٿبطن جملة 
العقدي والحركي الذي كان سمة مشتركة وتراثاً جامعاً للهالكين من أسلافها من 
لأبامسلمية والبابكية والصفوية» فيعيدوا إلى واقع المسلمين كل نزعات الشر والدمار ا 
جسدتها تلك الحر كات المشبوهة الساقطة في شرك الكفر والرندقة والعصيان» وتعيد إلى 
الأذهان کل مخططات البرامج الباطبية القائمة على التدليس والتلبيس»› فتدعي نصرة 


.)۲۹٩( سورة الکهف:‎ )١( 
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الاسلام وهي حرب عليه عقيدة ومنهجاً وشلوکا» وتتظاهر بالغيرة على وحدة الصف 
الإسلامي وهي تدق صباح مساء إسفيناً بعد إسفين في أركان الأمة الواحدة» متوسلة إلى 
ذلك بنظرة مذهبية شاذةء وتزعم نصرة المستضعفين في الأرض وهي تجند الأطفال والصغار 
وتدفعهم قسرا وإلجاءٌ إلى محرقة الموت الزؤام» ثم هي لا تكنفي بكل هذا الشر الاسود 
بل تقيم فلسفتها جملة وتفصيلا على قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لکل تاریخ 
المسلمين» فتأتي على رموزه وأكابر مؤسسيه هدما وتشويهاً وتمويهاء وتجدد الدعوة 
بإصرار إلى كل الصفحات السابية السوداء الماضية في التاريخ» والني ظن المخلصون أنها 
بادت فليس من مصلحة المسلمين ولا في صالح الإسلام إعادة قراءتها من جديدء فلقد 
قاسی الجمیع من شرها ما لا یحصره کتاب. 

وهكذا أيضاً خلطت الخمينية في منهجها الحركي الفاسد المدمر كل توجهات 
الحركات السرية الباطنية ومناهجها القائمة على التلقين السري والاعتصام بالتقية 
والاستمداد من المجوسية لتتدحول في الغاية والنهاية ‏ كأخواتها في التاريخ ‏ إلى 
مدرسة ممتازة للغدر والمخاتلة» وإلى منهجية شريرة ذات شعب ثلاث: إفساد للعقيدة 
وطمس لمعالم الإسلام وتشويه لمقاصده السيلة» ورغبة في السيطرة والهيمنة قد غلفت 
بشعارات نحادعة. 

وستتضمن هله الرسالة فصلين وخاتمة» الفصل الأول في العقائد الشاذة وتبتي الخميني 
لهاء والثاني في مواقف الخمينية الشاذة. أما الخاتمة فستكون حدياً إلى أبناء هذه الأمة في 
ضرورة التمسلك بعقائد أهل السنة والجماعة لأنها الحق والعدل» ولأن الإنحراف عنها هو 
الطريق إلى سخط الله والنار. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۹ 


الفصل الأول 
بعض عقائد الشيعة الشاذة 


وتبني الخميني ها 


توطئة 


لقد ظهرت خلال التشيع آراء شاذة كثيرة» ودخحلت باسم التشيع عقائد زائفة كثيرة» 
ولقد كان التشيع سبلا لمرور كثير من الأفكار الكافرة» فائبثقت عنه فرق غالية 
E‏ والنصيرية والدرزية» وهي فرق باطنية اجتمع على تکفیرها الشيعة الإثلي 
عشرية واهل السنة و الجماعة سواء پسواء. 


ولكن الشيعة الاثني عشرية ‏ وإن كفروا هؤلاء _ فإن لهم من العقائد الزائلية الكثيرء 
وهم مع تكفيرهم لهذه الفرق الغالية يمدون أيديهم لها ضد آهل السنة والجماعة» فهذه 
الفرق وإن احتلفت عن الشيعة الاثني عشرية في أصول وفروع» فإن الشيعة الاثني عشرية 
يرون أن هذه الفرق ‏ مع أنها تقول بألوهية الإنسان وغير ذلك من العقائد الزائفة ‏ هي 
أقرب إليهم من أهل السنة والجماعة» وهذا وحده دليل انحراف حطير. 


وسوف لا تفصل في وجوه هذا الانحراف كثير ونکتفي بذ کر بعض العقائد الشاذة 
التي تبناها الشيعة الاثني عشرية والتي تبناها الخميني وأعلن عنها. 


EA: 


أولاً : الغلو في الأئمة 

قال تعالى : بل الخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ي“ 
المعروف ان النصارى قد اتخذوا المسيح ربا وقد فشر رسول الله ي كيفية اتخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله انهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عايهم الحلال 
فاطاعوهم. 

والشيعة غلوا هذا الغلو فأسبغوا العصمة على أئمتهم فجعلوا القول بعصمة الإمام أصلاً 

من أصول مذهبهم كما أثبت ذلك الكليني في « الكافي » وابن بابويه القمي في ٠‏ عقائد 
الشيعة الامامية والشیخ المفيد في کتابیه « أوائل المقالات ) و« تصحیح عقائد الشيعة 
الامامية »٠‏ فإجماع أئمتهم من المتقدمين والمتأحرين يفيد أن الامام ب عن الخطاً 
والسهو والاسهاء واللسيان عن قصد أو عن غير قصد» وأن الامامة أعلى مرتبة من 
النبوة"“» وان لهم حرية الالحتيار في التحايل والتحريم» فقد جاءِ في أصول « الكافي » 
لإمامهم الكليني القول بأن الله لق محمداً وعلياً وفاطمة فمكلوا ألف دهر» ثم خحلق جميع 
الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم» فهم يحلون ما 
يشاۋون ویحرمون ما يشاؤون”. 


فهذا غلو من الشيعة في الأئمة جعلهم يشاركون الله سبحانه في القدرة على تير هذا 
الكون و تسخیره» والله عرز وجل جعل لذاته الندبير فقال تعالی : 3 یدبر الأمر ¢ 


كما غلا بعض الشيعة فجعلوا الأئمة يشا ركون الله في علم الغيب وفي علم كل شي» 
فقد أورد الكليني في د الكافي » باب بعنوان : ١‏ إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه 
لا پخفى عايهم شيء "٠‏ '. وهذا کله نقیض قوله تعالی  :‏ عالم الغيب فلا يظهر على 
غپبه أحداً ه ٠‏ الا من ارتضی من رسول) وحن لا نکر أن يطلع الله عباده على شيءَ من 
غيبه كرامة له» ولكنا ننكر أن يكون هذا هو الأصل في حق أي مخلوق. 


إن هذه الضلالات فحت الباب على مصراعیه لکل مهووس ودجال أن يدعي مقاماً 


)۳١( سورة التوبة‎ )١( 

(۲) حياة القلوب للعلامة المجلسي: .٠١/١‏ 1 

(۴) أصول الكافي: ص ۲۸۷. وقد صحح الخميني هذا الحديث في كشف الاسرار. 

(4) أصول الكافي: ١٠٠١ء‏ ولمزيد من التفاصيل انظر كتاب « الباب الحادي عشر ‏ وكتاب « كشف 
المراد شرح تجريد الاعتقاد » لابن المطهر الشيعي, 

.)۲۷ ء۲١( سورة الجن:‎ )٥( 


A۱ 


لبعض البشر يفوق مقام الأنبياء وأن ينسخ من شريعة الإسلام ما شاء كما أراد» في حين 
أن عقيدة آهل الحتق أن النبوة مرتبة مخصوصة واجتباء واصطفاء من الله تعالى لمن شاء 
وأراد لقوله تعالی : الله يصطفي من الملائكةرسلا ومن الناس 4 


وجاءِ الخميني لیؤ کد هذا الغلو ويعمقه» وذلك جحود لہا هو معلوم من الدين 
بالضرورة» وهو كفر بواح» فانظر إلى الخميني وهو يغلو في حق أئمته فيعطيهم العصمة 
والتدبير والعلم الإلهي ويرفعهم فوق مفام الانبيائ فيقول في كتابه « الحكومة 
الإسلامية » : 


« إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وحلافة تكوينية 'لجضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل. وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم ملل 
والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أثواراً فجعلهم الله بعرشه محدقين. وقد ورد 
عنهم عليهم السلام : إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل ۲" . 

وقال في موضع آخر من كتابه هذا : « إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلاً 
خاصا وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة يجب تنفيذها 
واتباعها ٠‏ و« إنه لا يتصور فيهم (أي الأئمة) السهو والغفلة ٠‏ . 


~r ۶‏ 
ثانيا : قولهم بتحريف القران الكريم 
من المعلوم من الدين بالضرورة أن هذا القران محفوظ بحفظ الله سبحانه» وأن ما قبله 
من الكتب موكول إلى حفظ أهله» ولذلك حرف ما قبله من الكتب السماويةء أما هو 
فمحفوظء فال تعالى عن التوراة : فل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للدين هادوا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء)”"فهذا يدل على 


,)۷١( سورة الحج:‎ )١( 

)١(‏ الحكومة الإسلامية: ص ١ه‏ (ط. القاهرة »)١۱۹۷۹‏ وطبعة طهران مكتبة برزك الإسلاميةء 
وراجع تفاصيل أخحرى في كتاب العلامة أبي الحسن الندري: صورتان متضادتان: ص ۷۷ 
فما بعد. 

(۳) الحكومة الإسلامية! .١١١‏ 

.٩١ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة: .)٤٤(‏ 


AY 


أن حفظ التوراة قد وكل إلى من أنزلت عليه وأما القرآن فإنه محفوظ بحفظ ال قال 
تعالی : ل إنا نحن نزلنا الدكر E‏ فهذا القران بقراءاته المتواترة قد 
أجمعت عليه الأمة منذ عهد الصحابة حتی اليوم. 


اما الشيعة الامامية الائني عشرية فإن غلاة متقدميهم ومتأحريهم مجمعون' على أن 
القران قد حرف وبدل وجرت عليه الريادة واللقصان ؛ منهم کر مؤلفيهم ومحدشيهم 
وأوثقهم عندهم الكليني في كتابه « الكافي 4“ را ر المجلسي في 
كتابه « مرآة العقول » وموسوعته الكبرى ٠١‏ بحار الأنوار »» فقد أورد الكليني مجموعة 
من الروايات تو كد إيمانهم بالتحريف» منها رواية نسبها إلى جعفر بن محمد الصادق قال 
فيها : « إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة.. مصحف 
فيه مثل قرانکم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرانکم حرف واحد ۲ . وقد نسب 
الشيخ المفيدء شيخ علماء الشيعة الامامية ن القرن الرابع الهجري» القول بالريادة في 
القران والنقص فيه إلى جماعة کیرة من أعيان متكلمي الامامية وأهل الفقه منهم 
والاعتبار " 
وال خالمة محدلي الشيدة محمد بار المجاسي : « إن كيرا من الأحبار صريحة في 
نقص القرآن وتغيير» متواترة معلى» وطرع جیا بوب رن اماد لى انی رادا 
بل أظن أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أحبار الإمامة ». ومعلوم أن الإمامة 
ات ابتة باللص والتعيين وجاحدها كافر پاجماعهم. 
وقد حاول بعض معتدلي الشيعة تجاوز هذا الرأي وإسقاطه عن المذهب» فتصدى لهم 
غير واحد من علماء الشيعة» فسفهوا رأيهم» وحملوا قولهم بذلك على التقية» وكان من 
أبرزهم نوري الطبرسي الذي أثنى عليه الخميني غبر مرة'“ » والذي ألف كتابه الضخم في 
أواخر القرن الثالث عشر الهجري : ١‏ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب »» وأورد فيه أكثر من ألفي رواية من الروايات الشيعية المعتمدة في كتبهم 
فيد القول بالتحريف والنقص» وأن لا اعتماد على هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين 


.)4( سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) الکافي: ۲۳۹/۱ س ۲١١‏ ط. طهرانء كتاب الحجة» باب: ذكر الصحيفة والجامعة 
ومصحف فاطمة, 

.۹۳ أنظر أوائل المقالات في المذهب واشتارات:‎ )٣( 

,٠٠۳ مرآة العقول:‎ )٤( 

(ه) الحكومة الإسلامية: 11. 


SAY 


اليوم» ونقل عن السيد المحدث نعمة الله الجرائري قوله في كتاب « الأنوار ٠‏ : « إن 
الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأحبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على 
٠‏ وقوع التحريف في القرآن : كلاماً ومادة وإعراباً والتصديق بها ) . 

وهذا کله کفر. محض» لأنه مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة أي ميزة تكون 

وكنا نأمل أن يتصدى الخميني لمشل هذه الكفريات وينزه كناب الله سبحانه عنها 
ويلعن القائلين بها ويصرح بكفرهم وخروجهم عن ملة الإسلام» إلا أنه عاد فأكد كل هذا 
الشذوذ العقدي في كتابه ١‏ كشف الأسرار ٠‏ حيدما قال : « لقد كان سهلاً عليهم 
(يعني: الصحابة الكرام) أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتاولوا الكتاب السماوي 
بالتحريف ويسدلوا الستار على القران ويغيبوه عن أعين العالمين. إن تهمة التحريف التي 
يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبث على الصحابة “٠‏ 

وهذا من حميني كفر بواح ونقض للاسلام كلهء فهذا القرآن المعجز الذي حوى 
معجزات كثيرة إذا تجرىء عليه فأي سند في الإسلام يبقى له مكانة وأي سند للإسلام 
يبقى بعد ذلك. 


ثالاً : موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة 


من المعروف المجمع عليه عند علماء الشيعة» بل ن أصول مذهبهې» أن الأمة قد 
ر بعد وفاة رسول الله ی وارتدت عن دين الله والعياذ بالله س إلا ثلاثة أو 
أربعة  ٠“‏ ولذلك فإنهم لا يعتمدون عليهم ولا يلقون بأخبارهم ويطرحونها جملة 
وتفصيلا باعتبارها ساقطة مكذوبة موضوعة. 


.۳۲۹ س‎ ۲۳۸ ۳١ فصل الخطاب:‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار: ص ١١١‏ بالفارسية نقلاً من كتاب العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي؛ صورتان 
متضادتان ص ٩۲‏ (طبعة عمان), 

)١(‏ انظر ما يأتي: الموقف من الصحابة ففيه تفصيل. 


tA 


من معتدليهم ‏ : ١‏ أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب ومروان بن الحكم 
وعمران بن حطان الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس له .عند الإمامية من 
الأعتبار مقدار بعوضة» وأمرهم أشهر من أن یذکر ۾“ : 


وقد درس الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي المتوفي سنة ٤۹۸ھ‏ في کتابه 
المشهور ١‏ وصول الأخحيار إلى أصول الأحبار » وهو من کتب مصطلح الحديث 
المشهورة المرموقة عندهم هذا الأمرء > فتوصل إلى الحكم العام في كتب حديث أهل 
السنة حينما قال : ١‏ فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح )" . 


وقد صرح الخميني في كتابه « كشف الأسرار » أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد 
وضع حدیث : 1 نحن معاشر الأياء لا ورث ما تركناه صدقة »في معرض حدديله عن 
مخالفة أبي بكر للقرآن الكريم " » كما صرح في كتابه ١‏ الحكومة الإسلامية ) أن 
الصحابي الجليل سمرة بن جندب كان يضع الحديث أيضا " . 


هذا هو ري الشيعة وزعيمهم الخميني في السدة اللبوية المطهرة التي رواها عن رسول 
الله مل أصحابه الأنقياء البررة. وإن من المعلوم عند علماء الحديث أنه من ألكر حدياً 
صحيحاً مع الأدب فقد فسق ومن أنكره مع سوء الأدب فقد كفرء وکذلك من انکر 
حدياً متواتراً. وقد تبين مما تقدم أن الخميني وشيعته ينكرون كل السلة التي رويت لنا 
بأسانید صحاح» وفي ذلك إنکار لأحاديث صضحيحة كليرة وبعض ما اُنکروه يبلغ مبلغ 
التواتر» وجميع ما أُنكروه يدحل ضمتاً في حد التواتر» وهم بذلك ينقضون الأساس الثاني 
لهذا الدين وهو السنة»ء وهم بدلا عن السنة التابعة يععمدون روايات عن أئمة الكذب 
e‏ وغیره. وقد بلغنا أن بعضهم نقد رجال الكليني فذکر عدداً 
کیرا ت منهم بأنهم کذابون» وتلك شهادة الشيعة أنفسهم على ما في كتبهم المعتمدة من 


(ر١)‏ انظر كتاب أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين كاشف الغطاء: ۷۹ (ط. مؤسسة الأعلمي 
ببیروت). ۰ 
عند أهل السنة مثل صحيح البخاري ومسلم.. 

(4) کشف الاأسرار: .١١١‏ 

ره) الحكومة الإسلامية: .۷١‏ 


{Ao 


دس عند كثير من المنصفين منهم. أما نحن فلا نقبل رواياتهم أصلاً لأنهم منحرفون في 
العقيدة يستحلون الكذب في نصرة أهوائهم. وقد ثبت أن الخميني الذي يقول بارتداد 
الضحابة بعد وفاة رسول الله ل ويتهمهم بوضع الحديث» ويطعن في رواة الأمة 
الفقات» لا يستدل في بحوثه إلا بکتب فرقته» وهو أمر مشهور. 


رابعاً : الموقف من الصحابة 


من المعلوم أنه لم يبق بعد وفاة رسول الله عي من المنافقين إلا نزر يسهر» وهذا الثزر 
اليسير قد أعطي سرهم لحذيفة بن اليمان كي لا يلمبوا أي دور خسيس في الأمة 
الإسلامية» ومن ذلك نشر الأكاذيب عن رسول الله ا لذلك فإن علماء هذه الأمة 
اعتبروا كل الصحابة فى الرواية عدولاًء ونظرت الأمة مة إلى جيل الصحابة الذين أكرمهم لله 
عز وجل بصحبة لبيه ونصرة دينه وحمل آمانته نظرة احترام وتقديس»› لأن الل عر وجل 
شهد لهم فقال تعالى : ط لقد رضي لله عن المؤمنين إذ ييايعونك تحت الشجرة €“ 
وقال تعالى عن هؤلاء  :‏ وألزمهم كلمة التقوى K١‏ وقد فهم أهل السنة والجماعة أن 
الصحابة لا بجترىء عليهم إلا زائغ وذلك من قرله تعالى  :‏ ومللهم في الإنجيل کزرج 
أحرج شطأه فا زره فاستغلظ فاستوی على سوقه پعجب الرراع ليغيظ بهم الكفار ٠)‏ 
وبعض الشيعة كفروا بموقفهم من عائشة رضي الله عنها واتهامهم إياها وقد برها الله عز 
وجل» وبعض الشيعة لا يكتفون ببغض الصحابة وتفسيقهم وتضليلهم بل يزيدون على 
ذلك ويجهرون بالسوء في حق الصحابة ويخصون بمزيد من اللعن والسب أبا بكر وعمر 
وعشمان وطلحة والزبير وأبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف» فإذا كان العشرة المبشرون 
بالجنة لا يسلمون منهم فما بالك بغيرهم ؟! وأي اعتبار للإسلام يبقى بعد الوقوع 
بأصحاب رسول الله ؟ فإذا كانت تربية الرسول عل لم تصل بالناس إلى الكمال 
فما حال ثربية غيره ؟ أنظر إلى الكليني صاحب ١‏ الكافي » وهو يسوق رواية مولقة 
عندهم منسوبة إلى جعفر بن محمد الصادق تقول : ١‏ كان الناس أهل ردة بعد النبي مره 
إلا ثلالة. فقلت : من الللاة ؟ فقال : المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
الفارسي » “. 
)١(‏ سورة الفتح: (۱۸). 
(۲) سورة الفعح: .)١١(‏ 
(۴) سورة الفعح: (۹). 
)٤(‏ أصول الكافي: .۸٥/١‏ 


4A 


ويسوق في موضح ار رواية ينسبها إلى الباقر وقد سأله أحدهم عن الشيخين bp:‏ 
تسألني عنهماء ما مات منا ميت إلا ساخطاً عليهما يوصي بذلك الكبير منا الصغيرء > إنهما 
ظلمانا حمنا وكانا أول من ركب أعناقناء والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا 
اهل البيت إلا هما اسسا أولهاء فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين “٠‏ . 


ويقول الكشي في كتابه ١‏ الرجال » : : ١‏ سأل الكميت بن زيد الامام الباقر عن 
الشيخين فقال: یا کمیت بن زید! ما أهريق في الإسلام دم ولا اکتسب مال من غير جله 
ولا نكح فرج إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمدا "٠‏ . 


وهذا الأمر مستفيض عند علمائهم وثقات محدثيهم من المتقدمين والمتاحرين أُمٹال 
ابن بابويه القمي وشيخ الطائفة الطوسي» والشيخ المفيدء وا بن طاووس» والأردبيلي» وأو 
الحسن القمي ومحمد باقر المجلسي الملقب عندهم بخاتمة المحدثين» والذي أسهب 
الخميني في الثناء عليه في كتابه ١‏ كشف الأسرار » ٠‏ وقد أورد المجلسي في كتبه 
« زاد المعاد » و« حق اليقين » و« بحار الأنوار ۲ من الأكاذيب والحکایات في حق 
سادتنا بي بكر وعمر وعلمان وأبي عبيدة وحالد بن الوليد وغيرهم ما تأدب عن نقله. 


أما الخميني الذي نادی في اول حر کته E‏ 
أن يسدل الستار على مثل هذه الضلالات بحق أطهار هذه الأمة ويعلنها حرباً على من 
قول بها e Tg‏ 
الشذوذ الشيعي في هذا المجال. 


وكان الخميني قد كتب فصاين في كتابه ١‏ كشف الأسرار » أحدهما في بيان مخالفة 
أبي بكر للقران » والآحر في مخالفة عمر لكتاب الله" » فيهما من الكذب والافتراء 
والحقد على أئمة المسلمين ما لا يتصور وصفه من رجل يدعي العلم والمعرفة والدين› 
فقال في حق الشيخين : « إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قاما به من مخالفات للقران 
ومن تلاعب بأحكام الال وما حللاه وما حرماه من عندهماء وما مارساه من ظلم ضد 
فاطمة ابنة النبي وضد أولاده» ولكتنا نشير إلى جهلهما بأحكام الاله والدين.. إن مثل 


.٠٠١/۳ أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) رجال الكشي؛ .٠٠١‏ 

(۳) کشف الاسرار: .٠۲١١‏ 

ر4) کشف الأسرار: ١١١‏ س .١١١‏ 
ره) کشف الأسرار: ۱١٤‏ س .۱١۷‏ 


AY 


لاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاقون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موضع 
الامامة» وأن يكونوا ضمن أولي الأمر )"“ . 

ووصف سید نا عمر ‏ بن الخطاب رضي الله عنه بأن أعماله : « نابعة من أعمال الكفر 
والزندفة والمخالفات لآيات ورد ذکرها في القران الكريم »" " » بل ذكر في خلاصة 
كلانه على سيب عام ورود ذكر الامامة شي القرآن الكرمم وما فام به اشخان قي زصب 
من اغتصاب للخلافة ما نصه : ١‏ من جميع ما تقدم يتضح أن مخالفة الشيخين للقران لم 
تكن عند المسلمين شيفاً مهما جداً. ون المسلمين إما كانوا داخلين في حزب الشيخين 
ومؤيدين لهماء وإما كانوا ضدهما ولا يجرؤون أن يقولوا شيعا أمام أولفك الذي تصرفوا 
مثل هذه التصرفات تجاه رسول الله وتجاه ابنته» وحتى إذا كان أحدهم يقول شيا فان 
كلامه لم يكن ليؤخذ به. والخلاصة : حتى لو كانت لهذه الأمور ذكر صريح في القرآن 
فان هؤلاء لم یکونوا لیکفوا عن منهجهم ولم یکونوا ا 


ونع أننا نعتقد أن خميني كتب كتابه « الحكومة الإسلامية » وفيه الكثير من المدارة 
والتقية باعتباره ناما حر کيا له ولاتباعه فإنه حرص کل الحرص على أن لا پذكر اسم 
الشيخين وعمان بن عفان رضي الله عنهم كلما اضطرته ضرورة التسلسل التاريخي» بل يقفر 
من ذكر الرسول له إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه " ' . ولكن الواضح من عقيدته 
التي نسوق نصوصها من كتابه « الحكومة الإسلامية » والتي معناها أن الرسول مل قد 
عين علا رضي الله عنه وصياً وخحليفة من بعده تقضي بالتتيجة أن الصحابة عصوا أمر 
الرسول وخحالفوه واغتصبوا الخلافة وعينوا أبا بكر بدلا منه. 


يفول حميني : ١‏ لحن نعثقد بالولاية ونعتقد ضرورة أن يعين الاي حايفة من بعلهء 
وقد فعل »"“ »› ويقول بعد قليل إا و كان تعن ليف هن بعده غاملا وما رمكلا 


.۱۰۸ س‎ ۱١۷ کشف الاسرار:‎ )١( 

(۲) کشف الأسرار: ۹.,. 

)٣(‏ كشف الأسرار: .1١۷‏ وقد نقل هذه الأقوال قبلا مجموعة من العلماء نذكر منهم: محمد 
إبراهيم شقرة في کتابه « شهادة حميني في أصحاب رسول الله ٠‏ ط. دار عمار في 
عبان / الأردن» ومحمد منظور نعماني في كتابه « الثورة الإيرائية في ميزان الإسلام >٠‏ ونقل 
بعضها أبو الحسن الندوي في كتابه «١‏ صورتان متضادتان .٠‏ 

.۷١ >۲١ انظر الحكومة الإسلامية:‎ )٤( 

(ه) الحكومة الإسلامية: 1۸. 


SAA 


لرسالته » ۰ ثم يوضح ذلك فیقول : ١‏ بحیث کان یعتبر الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم لولا تعيين الخليفة من بعده غير مبلغ رسالقه » . 
وهذا هو الشذوذ الذي يخرج قائله عن دائرة الإسلام» فإن هؤلاء وقعوا في الضلال 
وشاركوا أهل الكتاب فيما نهاهم الله عز وجل بقوله : فإ يا أهل الكتاب لا 
في ديدكم غير الحق ولا تبعوا آهواء فوم قد ضاوا من قبل واضلوا اور 
٠‏ السبيل ٠4‏ 


خامساً : انتقاصهم لرسول الله ا 

لم تزل كتب الشيعة مليعة بائتقاص الرسول عله سواء بذلك انتقاصهم من خلال 
الطعن في أزواجه أو من خلال الطعن في أصحابه أو من خلال الطعن في كمال رسالته» 
وجاء الخميني ليزيد على ذلك بأن يتقص من مقام رسول الله فيذكر أنه لم يحقق 
الإنصاف الالهي مع أن الله عر وجل قال : " إنا أنزلدا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الاس بما أراك < فالرسول به حقق الانصاف الإلهي بما لا مزيد عليه وكل من 
حو شرا اناف بن نا حه معدا وها لح قن مرل اد ا 
في تصريح له نشرته مجلة امباكت انترناشنل في لندن "“ بالاإنكليزيةء ومجلة إيشيا 
الصادرة بلاهور في باكستان باللغة الأوردية " » وهما مجلتان كانتا صديقتين لخميني إلا 
أنهما استفظعتا منه هذا القول وردتا عليه بمقال عنوانه : « هذا نفي للاسلام وتاریخ 
الإسلام .٠‏ ۰ 


سادساً : مخالفتهم الإجماع 
فش قفرا عن أن لجاع الملين عة فل مانن ورين غير سيل 


.٠۹ الحكومة الإسلامية؛‎ )١( 

() الحكومة الإسلامية: ۲۳, 

(۳) سورة المائدة: (۷۷). 

,)٠٠٠١( سورة الساء:‎ )٤( 

(ه) مجلة امیاکت. لندن .۱۹۸٤4/۸/۲4‏ 

)١(‏ عدد ذي الىجة ۱٤۰٤‏ هھ الموافق ۲۳ سبتمیر ۱۹۸٤‏ م, 


A۹ 


المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 ولم يحفل بعض الشيعة 
بالإجماع قط وكذلك شأن الخميني» وأفظع مثال على مخالفتهم الإجماع إباحتهم 
لنكاح المتعة الذي لا زال قائماً في إيران بعهد الخميني» وما نكاح المتعة إلا زنا صريح 
بعد انعقاد الإجماع على تحريمه. وممن قال بتحريمه علي بن أبي طالب نفسه. صحيح 
أن الإسلام لم يحرم نكاح المتعة في أول الأمر؛ لكن الثابت عن رسول الله عزالل أله حرمه 
أحيرا» ثم أجمعت الأمة على ذلك وها هو نكاح المتعة الذي يهدم نظام الاسرة ويهدم 
أحد مقاصد الاسلام العظيمة في حفظه للأعراض والأنساب وفي رعايته للأبناء كي 
يدشووا في وسط عائلي ما أمكن ذلك» كل ذلك يهدمه هؤلاء الشيعة» وها هو نظام 
الخميني يشجعه» و كفى بذلك علامة على أنهم لا يبالون بالاجماع كحجة شرعية» والامر 
في ذلك خطير وكبير» فهم يخالفون الإجماع في كثير من أمورهم في العقيدة والعبادة 
ومناهج الحياةء ألا تراهم يخالفون الإجماع في الصلوات وفي الصوم وفي الحج وفي غير 
ذلك من شعائر الإسلام وشرائعهء والخميني يؤكد هذه المخالفة» بل يكرسها في دستوره» 
عند ما يعدمد مذهب الاثلى عشرية كمذهب وحيد وإلى الابدء ويجعل هذه المادة غير 
قابلة اللبحث والتعديل ر المادة ٠١‏ ). 


سابعاً : الموقف من أهل السنة والجماعة 


إن الشيعة الاثني عشرية تعد كل من لا يؤمن بالأئمة وعصمتهم ناصيياً تحرم عليه 
الجنة ويدحل النار. ومن مقولاتهم التي ذكروها في كتبهم وتبناها الخميني في كتبه 
ضرورة مخالفة أهل السنة والجماعة. صحيح أن هذا جاء في سياق ضرورة اتباع الكتاب 
والسنة ولا ولكن أي كتاب والكتاب عندهم محرفء وأي سنة والسنة عندهم ما تناقلته 
الشيعة وحدهم. انظر .إلى الخميني اقلا ومتبنيا في رسالته « التعادل والترجيح ٠‏ وهو 
يبحث في الأخبار الواردة في مخالفة العامة (أي أهل السنة والجماعة. فيقول": 
« وهي طائفتان : إحداهما : ما وردت في خحصوص الخبرين المتعارضين» وثانيهما : ما 
يظهر منها لروم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقاً »١‏ وبعد أن ساق الخميني 
ميجموعة من الروايات المختلفة المنسوبة إلى آل البيت الكرام في وجوب مخالفة أهل 


(ا) سورة النساء: .)١١٥(‏ 
ر٣)‏ التعادل والترجيح: ۸٠‏ س ۸١‏ وأصل الرسالة بالعربية مطبوعة ضمن رسائل له في طهران, 


۹۰ 


السنة والجماعة استطرد قائلاً : ١‏ ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة 
العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضهاء بل صحة بعضها على 
الطاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب» بل هذا المرجح هو المتداول العام اي 
جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء »» وقد انتهى الخميني في بحثه الفقهي في هذه المسألة 

١‏ فشحصل في جميع ما ذكرنا في أول البحث إلى هنا أن المرجح المنصوص 
يدحصر في أمرين» موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة » . 


ألا فليعلم شباب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة رأي الخميني في أهل السنة 
والجماعة عامة وليبهوا إلى خحداعه ومراوغته وحداع أتباعه فما هم الا دعاة ضلالة وما 
هم إلا دعاة إلى النار فالله تعالی يقول  :‏ وائيع سيل من أناب إل € وهؤلاء يأمرون 
أتباعهم بوجوب مخالفة فتوى أئمة الاجتهاد من أمثال الشافعي ومالك وأحمد بن حبل 
وأبي حنيفة والئوري والأوزاعي بل يأمرون أتباعهم بمخالفة أي عالم من علماء أهل السنة 
والجماعة ويعتبرون ذلك علامة على صحة السير وسلامة المقصد» فهؤلاء بالسببة لأهل 
السنة والجماعة يرون أن يعامل أهل السنة والجماعة كمعاملة اليهود والنصارى في ضرورة 
المخالفة حيث لا نص في الكتاب والسدة والإجماع. 


ثامناً : غلوهم فى فاطمة الزهرا 
ثامنا : غلوهم ف لزهراء 
رضي الله عنها 
إن محبتنا لفاطمة رضي الله عدها جزء من محبتا لأبيها وزوجها وأولادها فلا غرابة أن 
نحبها ونحترمها» ولكن الغرابة أن ينسب إلى فاطمة ما ليس لهاء وأن رفع فوق قدرهاء 
وهذه كتب الشيعة تنص على أن الوحي تنزل على فاطمة بعد أبيها عليه الصلاة والسلام» 
وزاد الخميني فرفعها إلى مقام فوق مقام الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام )» يقول في 
حطابه ( الذي ألقاه .في حسينية جماران ظهر يوم الأحد المصادف ۱۹۸۹/۳/۲ بمناسبة 
عيد المرأة وهو يوم مولد سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها )» يقول تعليقاً على رواية 
وردت في كتاب الكافي للكليني ما نصه : e ٠‏ 
حمسا وسبعين يوماً قضتها حزينة كئيبة» و كان جبرائيل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها 


)1( التعادل والترجيح: AY‏ 
(۲) سورة لقمان: .)٠٥(‏ 


بالأمور ا آي ان ويتضح من الرواية ٻان جبرائيل خلال ال 0۹ یوماً کان 
يتردد کفیراً علیهاء ولا أععقد بأن رواية كهذه الرواية وردٽ بحق أحد باستشاء الأنبياء 
العظام. وکال الامام علي يكتب هذه الأمور التي تنقل لها من قبل جبرائيل› ومن المحتمل 
أن تكون قضايا إيران من الأمور التي نقلت لهاء . لا نعرف من الممكن أن يكون ذلكء 
أي ان الامام علي کان کاتب وحي مثلما کان کاتب وجي رسول الله فقضية نزول 
جبرائيل على شخص ما ليست بالقضية السهلة والبسيطة ولا تعتقدوا بان جبرائیل يئزل 
Es‏ بین روح الشخص الذي ينزل عليه جبرائیل وبين 
جبرائیل الذي يعتبر الروح أ وهذا التناسب کان ودا بین جبرائیل وأنبياء 
الدرجة الأولى مثل الرسول الأعظم وعيسى وموسى وإبراهيم وأمثالهم» ولم يترل جبرائيل 
على أحد غير هؤلاي حتى إنني لم أجد رواية تشير إلى نزول جبرائيل على الأئمة.. إذن 
فهذه الفضيلة لم يحظ بها أحد من بعد الأنبياء غير فاطمة الزهراء عليها السلا وهله من 
الفضائل الخاصة بالصديقة فاطمة الرهراء). 


إن مثل هذه الأقوال تخرج صاحبها من الدين الإسلامي بإجماع المسلمين بمختلف 
مذاهبهم. 

وبعد فهذه بعض عقائذ الشيعة الاثني عشرية وهذه بعض العقائد الخمينية» ذكرناها لك 
باحعصار» وفي كتب الشيعة أنفسهم وفي كتب الخميني المزيد الذي يدهشك بشذوذه 
وانحرافاته» وقد كتب الكثيرون من قبل ومن بعد في شذوذات المذهب الاثني عشري 
والشذوذات التي تطالعها في كتبهم كثيرة وغريبة» وإن من ألف عقائد أهل السنة 
والجماعة وعرف صفاءها ونقاءها وعرف مذاهبهم الفقهية وطرائقهم و في التحقيق والجرح 
رااتعدیل لا يستطیع أن يحمل ما يجده من شلوذ وغرائب» کک أهل السنة 
والجماعة محدعوا بذلك وغرر بهم» لأن ا فراغاً استغله هولاء المخادعون الخادعون» 
فحاولوا أن يقدموا لهم الخمينية على أنها تمثل الأصالة والحيويةء وما هي إلا مقبرة 
للإسلام الصحيح ومحاولة لدفن الإسلام وأهله فيا شباب الأمة الاإسلامية انتبهوا. 


الفصل الثاني 
ف المراقف الشاذة للخمينية 


لقد ذكر السلطان عبد الحميد في مذكراته : أن الصراع بين الصفويين والعثمائيين لم 
يكن لصالح الأمة الإسلامية ؛ بل كان لصالح الكفر والكافرين» وكنا نطمع أن يتعقل 
الشيعة والسنة هذا المعنى فلا تنجدد الحروب بين عالم السنة والشيعةء ولكن الخميني 
فرض هذا الصراع فرضاً مما ادى إلى انتكاس في الصحوة الإسلاميةء وتحالفات مم 
الكفر والكافرين» وإجهاض للتدمية في العالم الإسلامي» وتحويل وجهة العالم الإسلامي. 

وقد تحدث التاريخ عن حالات كثيرة کانت فيها عواطف بعض الشيعة مع الكافرين 
ضد المسلمين» بل جمعوا إلى العواطف أعمالاً ؛ فهؤلاء الشيعة ساعدوا الهولنديين في 
القضاء على دولة اليعاربة في شرقي الجزيرة العربية» وهذا نصير الدين ,الطوسي يقنع 
هولاكو في إنهاء الخلافة العباسية» وها هو ابن العلقمي يخون خليفته فيساعد التتار في 
القضاء على الدولة العباسية» وها هم الحشاشون يحاولون اغتيال صلاح الدين» وكم من 
مرة أظهر فيها بعض الشيعة عواطفهم لحو الكفر والكافرين ضد الإسلام والمسلمين. وكنا 
نتمنى ألا تتكرر هذه الظاهرة» ولكنها ظهرت من جديد بالخمينية وأتباعهاء ولئن كان 
حب العرب مركوزاً في فطرة كل مسلم» فإن كثيراً من الشيعة خلال العصور لم 
يستطيعوا أن يخفوا كرههم للعرب» وخاصة الفرس منهم» وهكذا كان كثير من الشيعة 
الفرس دعاة ورعاة للشعوبية الحاقدة على كل ما هو عربي ومسل وكنا نأمل أن تكون 
الشعوبية قد انعهت إلى الأبد» ولكن الخميني أثارها من جديد» وهكذا يجتمع في الخمينية 
عقائد شاذة ومواقف شاذة فيحيي بذلك الشذوذ العقدي عند الشيعة والمواقف الشاذة 
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عندهم وكل ذلك على حساب الإسلام والمسلمين» ومن ها هنا أصبحت المواقف 
الخمينية حطراً ماحقاً على هذه الأمة» لا يجوز لأهل الرأي والفكر أن يسكتوا عنها وعن 
أهدافها القذرة وأساليبها الماكرة» ولقد طظهرت المواقف الشاذة للخمينية في أمور متعددة 
آن الأوان لاتنبيه عليها والتحذير منهاء وهاك أحطر ما في هذه المواقف : 


أولاً : روح السيطرة على العالم الإسلامي 
ومحاولة تشييعه 


إن ما يجري في تر كيا وفي لبنان وفي سوريا وفي السند» وإن الحرب العراقية الإيرانية 
والدعاية الهائلة والأموال الطائلة التي تبذلها الخمينية ما هي إلا مقدمات لسيطرة الشذوذ 
الشيعي على الأمة الإسلامية» فها هي « حركة أمل » و« حزب الله » يتعاونان على القضاء 
على الفلسطينيين في لبنان بمساعدة سورياء وها هي أمل بالتعاون مع سوريا تصفي 
الو جود السني في بيروٽ» وها هي النصيرية في طرابلس متعاونة مع النظام السوري تصفي 
شو كة السنيين في طرابلس»ء وها هي سوريا بنطامها الباطني تعمل على تقويض سلطان 
السنة في تركيا فتمد اليسار والأرمن وتدفع بالنصيرية نحو التغلغل في الأحزاب المتطرفةء 
رها هي سوريا تتحالف مع إيران مساعدة كل منهما الأحرى في كل شيء» وها هم 
الشيعة في السند ير كبون موجة بعض الأحزاب ليقوضوا استقرار باكستان» وما هي إلا أن 
يسقط العراق في حربه مع إيران ‏ لا سمح الله حتى يسري التهديد الشيعي الإيراني 
إلى كل جزء في الخليج» بل إلى كل قطر في الجريرة العربية» لعقوم بذلك نواة لدولة 
قادرة على السيطرة على العالم الإسلامي» تمتد من السند إلى إيران إلى العراق إلى سوريا 
إلى لبنان إلى أجراء في الجزيرة العربية إلى تركيا. وها هي ليبيا جاهزة للتعاون في إفريقيا 
مع هذه الدولة النواة لتشكل هي وإيران ومن يدور في فلكهما وإسرائيل والجهات 
المسيطرة على طمس معالم الإسلام فيه. ومن هنا کان لنا موقف لا بد مئه من الحرب 
العراقية الايرانية ؛ هذا الموقف يتمثل في وجوب إيقاف هذه الحرب» لأن إيقاف الحرب 
هو الذي ينهي التطلعات الخمينية الجنونية للسيطرة الخطرة على الأمة الإسلامية. 


ثانباً : تحالفات استراتيجية مرفوضة 


کان لا بذ للقطلعات الخمينية من تحالفات تحقق بها ماربها ومطامعهاء ولقد أد ركت 
دوائر كثيرة أن عليها أن تراعي التطلعات الخمينية وأن تتعاون معها لما يترتب على هذا 
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التعاون من تحقيق مقاصد مشت ركة سنه عايها في الفقرات التالية. ومن ها هنا وجدنا 
تحالفا عجيباً بین یران ولیبیا وبين یران وسوريا a‏ أحرى» 
ووجدنا تحالفاً بين إيران والغرب» ووجدنا وفوداً من الاتحاد السوفياتي تأي إلى إيرانء 
ووجدنا وفوداً من إيران تذهب إلى الاتحاد السوفياني» وكل ذلك يتناقض مع كل ١٠ا‏ 
صرح به الخميني ابتدای وإنما جره إلى هذا التناقض الذي أفقده مصداقينه تطلعاته 
للسيطرة على الامة الإسلاميةء ولو كان ذلك لحساب كل جهة معادية للاسلام 
والمسلمين. ' 


ثالثا : تنمية الأمة الإسلامية وأموالها 
في خطر 

لقد أصبحت أموال الأمة الإسلامية قبل انتصار الخميني كليرة كثرة تؤهلها للسيطرة 
الإقصادية على العالم وتؤهلها لتطوير نفسهاء وكانت الأمة الإسلامية تتطلع إلى دول 
الخليج في تنميتهاء فأقدم الخميني على تهديد أمن العراق الذي كان مقدمة للحرب 
الشاملة» وبذلك فإن أموال دول الخليج ذهبتم ضحية لهذه الحروب» ففقدت الأمة 
الإسلامية بذلك قدراتها الاقتصادية وتدميتهاء وهكذا ساعد الخميني العالم غير الإسلامي 
في سلب الأمة الإسلامية أموالها وتطويرها إلى أمد بعيد لأنه حتى في حالة انتهاء الحرب 
فإن العالم غير الإسلامي هو الذي سيعيد إعمار العراق وإيران» وهكذا فإن الحكومات 
الكافرة هي التي ربحت في الحرب وفي ما بعد الحرب وكل ذلك بسبب السياسات 
الخاطعة للخمينية الراغبة في السيطرة. 


رابعاً : انتكاس الصحوة الإسلامية 


لقد كان العالم الإسلامي قبل ظهور الخميني في طريقه إلى العودة إلى الاسلام» 
NEE e E‏ فجاء التطبيق ال خميني أسواً مثل لموذج 
تطبيقي للاسلام على رض الإسلام» وخا العالم بخطاب غير معقول» ودعاهم إلى 
إسلام عجيب» رأينا نماذجه في الفصل الأول» فكان لذلك اثار على صحوة الشعوب 
الإسلامية» وكان لذلك اثار على استعداد غير المسلمين لسماع كلمة الحق» فكانت 
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الخمينية انتكاسة للصحوة الإسلامية» وكانت تحطيماً لتطلعات دعاة الإسلام إلى عالم 
جدید. وهکذا وبعد أن كادت جهود المصلحين والمجددين ان ٿۇني ٹمارهاء هر 
الخميني فطرة الإنسان فأحدث بها اهتزازاً وارتباكاء لأنه حاطب هذه الفطرة بغير المعقول 
وبغير المقبول ؛ فجعل المذهبية مادة في دستوره» وحرم الأقلية السنية في تطبيقه أبسط 
حقوق الانسانء فإذا عرفت أن طهران كلها ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة والجماعة 
عرفت مدى ما يمكن أن ينظر إليه العالم إلى ضيق الأفق في التطبيق الإسلامي الذي لا 
يعطي فرصة حثى للمخالفين في المذهب أن يقيموا مساجدهم فما بالك بغير المسلمين. 
وإذا عرفت أن الخمينية جددت عادة الصفوية في زج من هم دون البلوغ في مقدمة 
الجيش المقاتل» عرفت إلى أي حد لا تراعي الخمينية الطفولة البريغة التي يعتبرها كل 
إنسان أنها هي البقاء لجنس الائسان» وإذا عرفت أن الخمينية تسد أذنيها عن کل نداء 
للسلام مع تعادل القوى مجافية نوله تعالى ‏ وإن جدحوا للسلم فاجنح لها ونوکل على 
الله 4 إذا عرفت ذلك اد ركت كم سينظر العالم بازدراء إلى تطبيق الإسلام ؛ هذا العالم 
الذي ذاق مرارة الحروب وأصبح عاشقا للسلام. 


النقية والبندقية 


بعض الشيعة يستعملون التقية بأكثر من الحد الذي تجيزه شريعة الله عز وجل» وكنا 
نتصور أنه بعد انتصار الخميني في إيران أن الشيعة قد تجاوزوا التقية» ولكننا من خلال 
الواقع وجدناهم يستعملون التقية مع البندقية» فهم سواء في ذلك النظام الحاكم في سوريا 
أو حركة أمل أو إیران یتعاونون مع إسرائيل سرا ويعطونها الذي تريد ويتظاهرون بخلاف 
ذلك» وهم يحاربون حرباً طائفية في کل مکان ویتظاهرون بشعارات سوى ذلك» وهم 
یتخیرون لخطاب شباب الاسلام عبارات رابات يلہسونها ٹوب الخداع ويتسترول 
على حقيقته م ويقدمون للناس في إیران زادا ويقدمون لشباب الاسلام کلهم زاداً خر 
کانوا بالأمس يستعملون التقية حماية لأنفسهم والآن يستعملون البددقية للسيطرة 
ويستعملون التقية الأحرين» فيلبسون لکل حالة لبوسهاء يتحالفون مع اليسار إذا 
روا أن ذلك يقربهم من أمدانهم ويدخلون في الأحزاب اليسارية» ويعلئون شعاراتها التي 
تناقض مبادئهم وهم يكتمون أهدافهم الحقيقية. أنظر إليهم في سوريا وفي تركيا وفي 
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پاکستان وفي افغانستان وفي غیرها فإنك حيٹ ما رأيتهم» هنا وهناك» تجدهم يلبسوڭ 
لباسا حزبيا في الظاهر ويكتمون مخططاتهم الخفية في الباطن حتى يصلوا إلى مرادهي» 
فاجتمع لهم في بعض البلدان التقية والبندقية» ولا زالوا في بعض البلدان يظهرون التقية 
ويبحثون معها عن البندقيةء وقد ان الاوان لشہاب الإسلام اَن ید رکوا خداع هلاي وان 
پعرفوهم على حقيقتهم. فهناك عقيدة صحيحة واحدة هي عقيدة أهل السنة» وهي التي 
ينبثق عنها كل حير» أما هؤلاء فعقيدتهم زائفة ولا يجتنى من الشوك العنب ولا من 
الحلء تيناء فمن حسن ظنه بالخمينية فقد وقع بالغلطة الكبرى وجنى على نفسه في 
الدنيا والاخری وجانب حذر المؤمن الذي لا یلدغ من جحر مرتین. 

SRS‏ الخمينية الشاذق ومن قبا ذکرنا بعض العقائد الشاذةء وما الخمينية 
إلا تبن لعقائد الشيعة الشاذة ولمواقفهم التاريخية الشاذة وإعطائها زحماً جديداء وساعد 
على وجود هذا الرحم تطلع شباب أهل السنة والجماعة وحنينهم لدولة الإسلام» فخالوا 
السراب ماء وظنوا الخمينية هي دولة الإسلام» وبالخداع وقعوا وبالوهم سقطواء وإن 
حنيننا إلى دولة الإسلام لا يوقعنا في الكفر أو في الضلال ولا ينبغي أن تنطلي علينا الحيلة 
فمجتمع الخميني ليس « مجتمع حق ) وهو أحد شعارات الحركة الإسلامية الحديثة 
ولیس « مجشمع حرية » وهو أحد شعارات الحركة الاسلامية الحديثة» وليس ١‏ مجتمع 
قوة ٠٠‏ وأول القوة عندنا قوة الاعتقاد الصحيح» والقوة إحدى شعارات الحركة الإسلامية 
الحدية. 


فيا شباب هذه الأمة تطلعوا إلى دولة الحق والقوة والحرية» ولا تخدعنكم الخمينية 
فهي دولة الباطل والانحطاط والعبودية» وهي عودة بالأمة الإسلامية إلى الوراءء وكفى 
الخمينية فضيحة صفقات السلاح مع إسرائيل وتعاونها الكامل معها فتلك علامة أنه لن 
يخرج عن إيران الشيعة إلا الدمار والولاء لأعداء الله ولأمر ما ذكر رسول الله عإلل في 
اأحادیٹ صحيحة أن الدجال يخرج من خراسان وأنه يخرج مع الدجال سبعون ألفاً من 
يهود أصفهان عايهم الطيالسةء ولهذا أيضاً أجمع مؤرخو التراث الإسلامي بأن خراسان 
عش الباطنية السوداء الحاقدة, 
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الخاتمة 


لقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في أثر صحيح محدثاً عن حال الصحابة قال : لقد 
عشنا برهة وإن أحدنا يُونى الإيمان قبل القرآن. وقد ذكر الله في سورة الفاتحة العقائد 
ولا ثم ئی بالعبادة» ثم ذکر مناهج الحياةء مما يدل على أن مناهج الحياة الصحيحة 
نكون أثراً عن عبادة وعقيدة صحيحة» ومن ها هنا فنحن نركز على العقيدة أولأًء ثم على 
العبادة انیا ثم على ماهج الحياة. وينص الحديث الصحيح : ( تفترق امي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة »» فنحن نبحث عن عقائد هذه الفرقة الناجية 
ونتمسك بهاء وعن عاداتها وقيمها وعن مناهج الحياة فيها فنسسلكها وندمساك 'فيها. 
والخمينية وعقائدها غير عقائدنا وعباداتها غير عباداتناء ومناهج حياتها غير مناهج حياتناء 
لأن الأصل عندهم هو أن بخالفوناء فما بال الناس في الفرقة الناجية يفرون من الجنة إلى 
النار ويسلكون غير سبيل المؤمئين ؟ إن بعض من فترض عندهم الوعي غاب عنهم الوعي 
فلم يدر كوا حطر الخمينية» وإن بعض من نفترض عندهم العلم قصروا عن إبراز خطر 
الخمينية فكادت بذلك تضيع هذه الأمة» ولذلك فإنا نناشد أهل لوعي أن يفتحوا الأعين 
على حطر هذه الخميئية» ونناشد اهل العلم أن يطلقوا أقلامهم وألسنتهم ضد الخمينية, 
لقد آن لهذا الطاعون أن ينحسر عن أرض الاسلام» وآن للغازي أن يكون مغزواء فالأمة 
الإسلامية عليها أن تفتح إيران للعقائد sS‏ 
تهديدها الخطير لهذه الأمةء وليعلم أصحاب الأتلام المأجورة والألسنة المسعورة الذين لا 
يزالون يضالون الأمة ہما يكتبونه وبما يقولونه أن الله سیحاسبهم على ما ضلوا وأضلواء 
فليس لهم حجة في أن يدصروا الخمينية» فنصرة الخمينية حبانة لله والرسول والمؤمنين» 
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ألم يروا ما فعلته الخمينية وحلفاؤها بأبناء الإسلام حين تمكنواء ألم يعلموا بتحالفات 
الخمينية وأنصارها مع كل عدو للإسلام» لقد ان لكل من له أذنان للسمع أن يسمم» 
ولكل من له عينان لاإبصار أن يبصرء فمن لم يبصر ولم يسمع حتى الآن فما الذي يبصره 
وما الذي يسمعه» فهولاء أنصار التتار والمغول وأنصار الصليبيين والاستعمار يظهرون من 
جدید ینصرون کل عدو للإسلام والمسلمین» وینفدون بأیدیهم کل ما عجز عنه غیرهم 
من أعداء الإسلام والمسلمين» ألا فليسمع الناس وليبصروا ولات ساعة مندم. إنه لا يزال 
للعذر مكان لمن أراد الإعتذار» وسيأتي يوم لا يقبل فيه من أحد الأعذار» فالساكتون عن 
الحقيقة لن يُعذرواء والناكبون عن الحق لن يعذرواء والذين ضلوا وأضلوا لن يعذرواء فهذا 
رسول الله ع يحدٹ عن الله فيقول : 


« من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وهؤلاء الخمينيون يعادون أولياء الله من 
الصحابة فمن دوئهم فكيف يواليهم مسلم و كيف تنطلي عليه حدعتهم وكيف يركن إليهم 
والله تعالى يقول : ل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ٠٠4‏ 


وهؤلاء الخمينيون ظالمون ومن بعض ظلمهم أنهم يظلمون أبا بكر وعمر» فکیف 
يواليهم و وال تعالى يقول : ۾ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ہما کانوا 
یکسبون ٩)‏ » إنه لا يواليهم إلا ظالم» ومن يرطضی ان يکون طالماً لأبي بكر وعمر وعثمان 
وأبي عبيدة وطلحة والزبير ؟ ومن یرضی أن يكون في الصف المقابل للصحابة وأثمة 
الاجتهاد من هذه الأمة ؟ ومن پرضی أن یکون أداة بيد الذين يستحلون دماء المسلمين 
وأموالهم ؟ ألا یری الناس أنه مع أن ثلث أهل إيران من السنة لا يوجد وزير سني ٣لا‏ 
یری الناس ماذا يُفعل بأهل السنة في لٻنانڻ سواء في ذلك اللبنانيون و الفلسطينيون ؟ ألا 
یری الناس ماذا يفعل حلیف إیران بالاسلام والمسلمين ؟ الست هذه الأمور كافية 
للتبصير ؟ وهل بعد ذلك عذر لمخدوع ؟ ألا إنه قد حكم المخدوعون على أنفسهم اهم 
E‏ امرون على مستقبل أتباعهم فهل 
لبون ؟؟ اللهم إني أبرأً إليك من الخميني والخمينية ومن كل من والاهم وأيدهم 
وتحالف معهم اللهم امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


(1( سورة هود: 1۳( 
(۲) سورة الانعام!: .)1١۹(‏ 


On 


فهرس الرسالة الحادية عشرة 


الخمبنية 
مقندمة 
الفصل الأول : بعض عقائد الشيعة الشاذة وتبني الخميني لها 
توطئة : 


أولا : الغلو في الأئمة 
انيا : قولهم بتحريف القران الكريم 
ثاثا : موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة 
رابعا : المرقف من الصحابة 
حامساً : انتقاصهم ارسول الله م 
سادسا : مخالفتهم الإجماع 
سابعا : الموقف من أهل السنة والجماعة 
ثامناً : غلوهم في فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
الفصل الثاني : في المواقف الشاذة للخمينية 
أولا ؛ روح السيطرة على العالم الإسلامي ومحاولة تشيبعه 
ثائياً ٠‏ : تحالفات استراتيجية مرفوضة 
ثالث : تنمية الأمة الإسلامية وأموالها في خطر 
رابعاً ؛ انتكاس الصحوة الاسلامية 
حامساً : التفية والبندقية 
الخانمة 


44 


{Vt 


Converted by Tiff Combine 


أولاً : سلسلة الأصرل الللاة : 

۱ الله جل جلاله. 

۲ س الرسول ة. 

۳ الإسلام. 
سلسلة الأساس في المنهج : 

الأساس في التفسير. 

۲ الأساس في الستة وفقهها. 

۳ تب الاساش في قواعد المعرفة وضرابط الفهم لللصوص. 
ثالثاً : سلسلة التربية والتزكية والسلوك : 

١‏ س تربيتنا الروحية. 

۲ المستخلص في تزكية الأئفس. 

۳ ب مذكرات في منازل الصديقين والربائيين. 

رابعاً : في فقه الدعوة والبناء والعمل الإسلامي : 

١‏ س جلد الله ثقافة وأحلاقاً. 
من أجل حطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك. 
المدحل إلى دعوة الإحوان المسلمين. 
جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما. 
في آفاق التعاليم. 

س دروس في العمل الإسلامي المعاصر. 
۷ - فصول في الإمرة والأمير. 
۸ -رسائل : ( کي لا نمضي بعیدا عن احتیاجات SE‏ عشرة رسالة : 


n" 4 «4 


o 


o۴ 


أ منطلقات إسلامية لحضارة عالمية جديدة. ب فلنتذكر في عصرنا ثلاثاً : فروض 
المين وفروض الكفاية ولمّن تدفع صدقتك. ج أخلاقيات وسلوكيات تتأ كد في القرن 
الخامس عشر الهجري. د إحياء الربانية. ه ‏ الإجابات. و السيرة بلغة الحب 
والشعر. ز ‏ عقد القرن الخامس عشر الهجري. ح ‏ الخمينية : شذوذ في العقائد 
وشذوذ في المواقف. ط - إجازة تخصص الدعاة. ي س قوائين البيت المسلم, 
ك _ غذاء العبودية. 

٩‏ هذه تجربتي وهذه شهادتي. 

١‏ جند الله تخطيطا. 
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